من مواليد بشمزين الكورة. انهى الدروس 
الابتدائية والتكميلية في مدرسة بشمزين والثائوية 
بمدرسة الصبيان الاميركية في طرابلس. تخرج في 
قسه التاريخ بالجامعة الأميركية قي ببروت سنة .۳٣‏ 
التحق بانترناشيونال كوليج مدرساً سنة ۹۳۲ ورئيسا 
لقسم العلوم الاجتماعبة فیها من :۱۹4 - ١۸ء‏ ودرس 
محاضرا بدائرة التربية بالجامعة الاميركية من :۱۹۵ - 
۰. تقاغد سنه ۸۰. مولف مشارك فی حوالی اربعان 
كتاباً مدرسياً. اول من ادخل تدريس مادة التربية 
| الوطنية والأخلاق بشكل نظامي قي لبنان وذلك قبل ان 
تدرج شذه الادة قي النهاج الرسمي اللبناني بعدة 
ستوات. مؤسس مدرسة بشمزين العالية سنة ۳۷. أحد موؤسسي نقابة معلمي المدارس 
الخاصة في لبنان ۹۳۸. عضو مجلس أمناء مدرسة البشارة الأرنوذوكسية قي ببروت 
خلال الستينات. عضو مجلس امناء دار الندوة قي بيروت مند فهة. 
أحدث مولفاتة : 
الدستور اللبناني تاريخه وتعديلاته ونصه الحالي سنة "١١‏ والطبعة الرابحك .٠٠١١‏ 
دارون وأزمة السنة 4۸٣‏ بالجامعة الأميركية سنة ۹١1‏ وقد ترجه الى اللغة الذنكليرية 
سنة ٠٠١١‏ معحركة مصير لبنان قي عهد الأنتداب الفرئسي - جزآن - ستة ف4 
والحر كة العربية السرياة قي سنة ED‏ 


يروي هذا الكتاب قصة حركة عربية قومية سرية, نشأت وائتشرت وزالت 
قي بعض أقطار الشرق العربي وخارجهء قبل ما يزيد على الستين سنة. لقد 
ساشمت هذه الحركة فقي تطوير الفكر العربي القومي» واشتركت فقي حرڪات 
النضال الوطني لتحرير الأقطار العربية وتوحيدهاء ودعت لعالجة أدواء اليجتمع 
العربي وعلله والنهوض به من دركات التخلف والجهل إلى مراتب التقدم وميادين 
الحضارة الجحديثة. بالنظر إلى اعتماد الحركة سياسة السرية الكاملة؛ لم يرد لها آي 
ذكر على الاطلاق في الصحف والمجلات والكتب. وبقي امرها مكتوماً ولم يسمع 
بها أحد. لا قي حينه ولا بعدها ببضعة عقود من الزمن. والأن. وقد رحل جميع 
مؤسسيها ومعظه اعضانها فان ذڪرها يکاد ان يمحي ڪلياأ من الخواطر والأذهان. 
ويبضيع خبرها وكل أثر لهاء وتداركأ لحصول مئل هذه الخسارة وخدمة للحقيقة 
والتاريخ» وضع هذا الكتاب الذي يروي لأول مرة القصة الكاملة لهذه الحركة 
بالأستناد إلى الوثائق والمراجع التوفرة بشانها. 
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اللفعصلل اللأوؤلل: اللدحل ا E‏ 
االإطار للغاريخي ا للعام» إسجياء ذذكووى الم ركةء مفشبل أل ممسخاولة التددوين تاريخ 
ااطيرككةء عن ؤثلئق 'ايرككةء بهن 'التأجيل , والعسجيل. 
اللصل اللظلني: اللعوريف بباحلي رة اللوريية اللسريية a O e‏ 
قايس اال رة مزل السمم الط رككةء داف ال رة نتفظيم : اع رة االعضوية 
وولالأعضاء . باميرككة» االسررية بار ككةء قط اللأععناد حصلائص انر كت مياق 
اللركة. 
تعظيم احير ككة ءفي لبدان» النتسناب أأعضاء -جدد للح رة :تشككيلات :الايا 
السرية» ما اليم اتغعله :ال رة بني لفان تتنوع أأعمال احج ركة» شرح القومية 'العربية 
شاط اطيركة بني الال االسبياسيي» تشفط الم ر كة في اال الع 
اامجرككة مي اال الا جتماعي. 


:تأسيس الجر كة» تفظيم اط رككة, وانتشارهاء قط اعتماد الح ر كةء المعاهدة الفرنسية 
السوريةءومؤقف اعجركة-مبهاء اجر كة؛ ومسألة بلواء الاسكند رونة» امج ركة وثورة 
دفلستطزن» اللفرنسييؤن :واللاجمون الفلسطينيون :في سوريا .ولبنان» التعحول بالموقف 
۰ الفزنسي الفخااقاتت' الفرنسية السو رية في مأزق» نهاية الحكم الوطني > سوريا وال ر كة 
في السفة اللا ولى من ارب الفغالمية الثانية» فقل مركز قيادة الح ركة إلى بغداد. 
الفصل اطامس: 'الجرككة العريية اللسرية دفي 'فلسنطرن TO‏ 
الظروف اللمواتية لقيام محر كة في :فلسمطين» تأسيس الج ركة في فلسطين أهم 
أعمال الح ر كة في فلسطين» ثورة فلسطين الكبرى ومساهمة الج ركة ؛فيها: المرحلة 
الأولى نيسان .أب 1:7١‏ ثورة 'فلسطين: للمرحلة :القانية آب ‏ تشرين !الأول 
٠۹۳١‏ ثوزة :فلسطين» المرحلة الفالفة «الهدنة» تشرین الأول ٠۹۳۰٣‏ - أيلول 


١ ۷‏ ثورة فلسطین: المرحلة الرابعة یلول ۱۹۳۷ - ایلول ۹۳۹١ء‏ مؤتمر لندن و«الكتاب 
الأيض؛ البريطاني› موقف الحركة من مشروع «الكتاب الأبيض». 
الفصل السادس: الحركة العربية السرية في العراق E E‏ 
الوضع العام في العراق قبيل نشوب الحرب العالمية الثانية» الح ركيون سبقوا 
الح ركة إلى العراق» تأسيس الح ركة العربية السرية في العراق» مشاكل ما بعد 
الانتقال» انتخاب يونس السبعاوي رئيسا للحركة» الوضع السياسي في العراق 
قبيل الحرب العراقية البريطانية» بين المطالب البريطانية والمطالب العربية» العرب 
ودول احور تدهور العلاقات بين بريطانيا والعراق» أسباب الحرب العراقية - 
البريطانيةء الحرب العراقية - البريطانيةء انهيار المقاومة العراقيةء خاتمة. 
الفصل السابع: انتشار الحركة العربية السرية a‏ 
انتشار الحركة في البلدان العربية» انتشار الح ركة في أوروباء ايفاد فؤاد خليل 
مفرج إلى أميركاء تأسيس الح ركة في أميركاء النهاية المأسوية. 
الفصل الثامن: نهاية الحركة العربية السرية O‏ 
تأثير الحرب العالمية الثانية على الح ركة» تدحي قسطنطين زريق عن رئاسة 
الط ركت ال ركة بين الديكتاتورية والديقراطية» الحركة تفقد صفتها النهضوية 
الشاملة» ظهور التمرد في الح ركة» جعل لبنان وسوريا وحدة شبه مستقلة» نهاية 
الح ركة في فلسطينء نهاية الح ركة في العراق» نهاية الح ركة في سوريا ولبنان» خاتة. 


الملاحق: الملحق الأول: الكتاب الأحمر - كتاب القومية العربية VV ans‏ 
الملحق الثاني: رسالة فؤاد مفرج إلى واصف كمال CY iui‏ 
اللحق الثالث: جدول باسماء أعضاء الح ركة العربية السرية TT‏ 
لملحق الرابع: الاسماء الرمزية لبعض أعضاء الحركة CER‏ 
اللحق الخامس: فقرات من رسالة «نوري» إلى «عامر» O° 0... ٠١۹۳۹‏ 


الملحق السادس: جدول بأسماء أعضاء الحركة العربية السرية في 
الولايات المتحدة الامير كية وکندا کما وردت في رسالة «نوري) 


O O ١۱۹۳۹ إلى «عامر»‎ 
O A O O O O O aa المراجع:‎ 
N TE E oa فهھرس عام‎ 


المقدمة 


كان من المؤمل أن يكتب هذه المقدمة المرحوم الدكتور 
قسطنطين زريق. فمن أولى منه بذلك» وهو أحد المۇسسىن 
الرئدسيىين للحركة العريبة السرية موضوع هذا الكتاب» وأول 
تاريخ الحركة» وأعجيه التصميم العام الذي وضعته لهذه 
الدراسة» ووعد بكتابة المقدمة بعد انتهائي من تحرير النص 
النهائي الكامل. ولكن القدر كان الأسبق»ء فرحل قسطنطين زريق 
ماسوفاً عليه قبل انجاز هذا العملء وترتب علي أن أكتب 
هذه المقدمة ينفسي. وإن کان لي»ء ما آقوله فنها بهذا الصدد» 
فهو أني أحررها وأنشر هذا التاريخ تكريماً لذكرى قسطنطين 
العرينة السربة. 


# X*# 


في سنة ۱۹۳۰ تأسست حر كة قومية عربية سرية في بیروت» وانتشرت 
فروعها في لبنان وسوريا وفلسطين والعراق والكويت وألانيا وأمي ركا الشمالية» 
وكان لها وجود محدود في بعض بلدان اخحرى عربية وأجنبية. لم يعطها 
مؤسسوها اسما محدداً لأسباب أمنية ولكنها اشتهرت بعد أن انكشف أمرها في 
)١(‏ توفي قسطنطين زريق في بيروت» السبت في ٠۲‏ آب سنة .٠٠٠٠‏ 


۷ 


السنوانت الأأنخيرةه باسم وار كق العربية السرية. _ جساعة. الكخاب. الاالمراء: ييزا' 


لھلا عن سواه من الخ كلادت القزمينة العريية الألحرى؛ ولللاتععصار ندعوها أيضا 
في هذا الأككانب باس «أنل كة6. فنحسب 


ا وسعمتف ا ق ey‏ ممستتخدمة ته له ie‏ ستل الوسائا 
اللإعلامية: وا للساليْب الت جيهية: والتربوية: وقاممت في ميجال. السياسة: بنشناط واسع. 
فطل . فا من حداث. مهبم وخ فيي العالم العربي بوجه عام وفي بلدان الهلال 
اضيب بیجه: حاضی. ما بین . م۱۹۳ و ص۱۹4 إلا وكان. للحركة فيه دور 
ونضيب. كما أنهاا لم تقنصر فيي القيام» بدورها في اججال الاجتماعي. 


وبالزغم من ذلك یل ن أالص حف واجلات و کت التاريخ الصادرة ي 
تلل اسمَمة. وما بعداها على مدئ أربعين. سنة» حالية گلیا مین ذکز ار کةه أو 
الاشارة: إليهيا باي شکلن من الأشتکال.. وگیْفن. للصحافيين والمؤرخحين أن. یذ کرو ها 
كان يجري. ف الساحة: الغربية من أحدالئت مهمة؟ 


وير جع هذا الصممت. المطبق عن الحر كة. في الصحافة. و كتب.التلريخ» إلى 
السر ية المطلقة: التي اعتمدتها الح ركة في تنظيمها الداحلي» بحيث لا يعرف معظم 
الاعضاء بعضهام بعهضا» وفي علاقاتها الخارجية ببحيٹ لا یتسرب. سيء من 
أحبارها وأسرازها چچ نطاقها الحزبي الحدود. وللمحافظة على هذه: السرية لم 
تكن الح رة تة تقوم بأعمالها وتنفيذ مشاريعها وحططها بصورة مباشرة» أو بأية 
اة ا 0 أمرها وتدل عليها. فإن قام أعضاؤها بعمل ما فإنهم 
کانوا یقومون به في الظاهر بصفتهم الشلخصية» ومن دون اورا إلى ع 
الحزبية. ا مشاريع الحر كة رمخططا ا الخاصة فكانت تنفذ ذ بواسطة أحزاب 
وهيغات وأشخاص غير منتمين رسمیا إلى الحركة ويجهلون وجودها ولكنهم 
قریبون منها فکریاً واا ا وكانت الح ركة تعتبر هؤلاء الأعوان «نقط 
اعتماد».لها. فكانت الإنجازات التي تحققها تنسب إلى «نقط الاعتماد» هذه» التي 


۸ 


ر على الطيرككة أأكثر ممن نفصنف تقرن» واد أن بيلتيها االسبيلن مولا 
مناسبات جرت اال الللالاثين سفة اللأخجرزة» وود مفيها عرضاً ,وش 
«سعحلود» تفي لقف مذ کا لت» موسيرر دذلبية» »شاللات دصحافیة» ازات أ ألأهية 
.و أبححاث ثاريخخية» ببتقلام» ءوعطلى ألسنة حح رين تقدامى و ناحخفون. ,ولككن ذذلك کله 
3 بیغني» نہ لا بيطي االصردة اللحَقَيَقية اللككلماة اللحر كة. 


ا انکر اتوي ا وزالض اال 


a0» 


تيمها لاليب للها بومتجزتهها نفي »مالف االات اللفكرية ,وللسبلاسية 
ووللاججتسطاعية» «ونفي سنائر الاأفقطإر اللتي تثأُسست نفهها. 


ولو كوه مون مايقلا روادق ارک وزیی اللرووحجي اللبار تلذ 
وفعت صقي اللممر ببدروه ففي زاس بيرووت في ۷۷ ر ين ارول ا لمعلا 
عجن ال ركيرن الفقدامى اللدكترر تقسطلعطين ززرتق» ,والاستتلذ وولصنف ككطال» 
بوللسففير اللسللتق ننم دممثمَقية» ,والسمفير اللسللتق بيوسفف ا رولا (شنفیتق «(rep‏ 
وضور ملحب اللدعوة بومششلارككعه. كان ا اعاعا عا مقا إإذ خحصمصناه 
لخبي عن االطيركقةء وونشلاظاتلا ففيها روذ رشتنا عهها تقل صف تقر من الإومنن. 
ووککان االإجماح تناما ني اللي نفي نفهللية اللاجسلاءعع حول أ أمريين: وهسلا ا 
عجن الاأسنف اللشنبيد لللصمت اللنيي لض رة وون الللفوفف ممن أن حهرذا 
اللصمت و للإهطال إإذا مما المتعرزا» سيؤهلان بإللتييجغة إلى طوف مصففحخة اام رككة 
بسحو نذكروها للا ممن تثزريخ اللمفاقة. روهط ا مر الا بيجوزنء رويجب تت ركه ببسررة 
وققلل فؤولت اللذرولن . وؤثلنيهسلاء الجاع على مضروووة اللسعوي التلووين تينج اام ركقة 
شك شال غم زل روفةء لاء وواعترففا ببوورعطا في تريخ اللترومية االوييية عة 
رومرزنا ان اللصنفحخة ورهطذا اللدوور ممن اللنسييان ووافضياع. ققد نى علي االففذق 
اجتحمررن الجتحمررن أن أأضعع حهنذا اللثارييخ النطلوب. 


۹ 


لم تكن المهمة التي تطوعت للقيام بها سهلة کان اضحب با فها ان 
معظم سجلات الح ركة وأوراقها كانت قد أتلفت في مطلع الحرب العالمية الثانية 
اساب اة اجره وقد اورت هذه الفقة رارت الل مدا عل 
الملصادر التالية: 

| س ميثاق الح ركة» أو دستورها المعروف باسم «الكتاب ا 
والمنشور بعنوان «كتاب القومية العربية ‏ حقائق وإيضاحات ومناهج"». 

۲ أوراق كاظم الصلح الخاصة. وقد تكرم نجله الد كتور رغيد الصلح 
بتزويدي بصورة عن بعضهاء فوجدت فيها وثائق وأوراقاً كثيرةٌ غنيةٌ با معلومات 
عن الحر كة. وكذلك تکرم الأستاذ واصف کمال) بتزويدي بوليقة «حركيّة) 
بخط يد فؤاد خليل مفرج أحد مؤسسي الحركة. فللصديقين الكريين رغيد 
الصلح وواصف كمال شكري وامتناني. 

٣‏ خبرتي الشخصية في الحركة ومعلوماتي الخاصة عنها شكلت 
مصدراً آحر من مصادر بحثي. لقد كنت أحد الأوائل الذين انضموا إلى الح ركة 
حن تأسيسها. وکان لي رفاق وأصدقاء بين مؤسسيها وفي مجلس قيادتها. و کان 
وجودنا معا في محيط ال جامعة الأميركية في رأس بيروت يوفر لنا الفرص الكثيرة 
للقاء والتحدث في مختلف الاقور ثم اني كنت برتبة «عون» بمجلس عمالة 
لبنان فترة طويلة“. فأتاحت لي هذه العلاقات أن أطلع لی فر هن ورن 
الحركة أكبر مما كان متيسراً للعضو العادي فيهاء وأقل ما کان متاحا «للأرکان») 
أعضاء مجلس القيادة الأعلى» الاطلاع عليه من الأسرار والمعلومات. 

٤‏ المذ كرات والتذكارات» والسير الذاتيةء والأحاديث الصحافيةء التي 
أحذت تنشر تباعاً منذ أواخر السبعينات في القرن العشرين» وحتى الوقت 
الحاضرء وهي بأقلام وعلى ألسنة حر كيين قدامى مثل قسطنطين زريق» وواصف 
كمال» ومنير الريس» وزهير عسيران» ومحمد علي حماده» ومالك المصري› 


)٤(‏ أوراق كاظم الصلح» مجموعة بطاقات الهوية الحزبية. 


| ۰ 


ونديم دمشقية» ويوسف شديد وسواهم. تضمنت هذه المنشورات نبذات عن 
الح ركة متفاوتة بالطول والقصر» فمنها ما لا تزيد عن بضعة أسطرء ومنها ما 
تشغل بضع صفحات أو أكثر من ذلك. ومثلما تختلف هذه النبذات بأحجامهاء 
فإنها تختلف إلى حد ما بمضمونها وأهميتها. فكل مؤلف أو متحدث تحدث عن 
الح ركة كما عرفها واختبرها من الموقع الذي كان يحتله فيها. 

مقابلات خاصة كثيرة عقدتها مع العديد من الح ر كيين القدامى من 
اف ا واستمعت إليهم يروون تذكاراتهم عن الح ركة» فاستقيت منها 
معلومات جديدة) ووجدت فيها فوائد جمة ساعدتني في تدوین هذا التاريخ. 


٠‏ _ الاستعانة بتاريخ البلد. إن تحرك الح ر كيين السياسي لم يكن يحصل 
في فراع» بل کان جرزءًَا من الأحداث التي كانت ججري في ساحة کل قطر» 
والتي دخحلت التاريخ الخاص بذلك القطر. وقد استعنت بهذا التاريخ» لأبين دور 
ا لحر كة بتلك الأحداث. فالح ركيون» ملا اشت ركوا في ثورة فلسطين الكبرى سنة 
٩‏ _ ۱۹۳۹ فکان لا بد من الرجوع إلى تاريخ تلك الثورة أو بعضه 
لإظهار الدور الذي لعبه الح ركيون فيها. وكذلك فإن دور الح ركيرن في الحرب 
العراقية البريطانية سنة ٠۹٤۱‏ كان رئيسياً ومهمأء ولا يكن تحديده وإبرازه ر 
الاستعانة بتاريخ العراق في تلك الحقبة التي ساهم فيها الح ركيون في صنع 
تاریخها. 

هذه هي المصادر التي اعتمدتها فى إعداد هذه الدراسة عن الحر كة العربية 
الم وان کان لدی بوص ار کن n‏ زاق ا لمات ع ال 
العربية السرية» غير ما ذكرت في هذا الكتاب» رجو منهم أن يتكرموا 
موافاتي بها أو بصور عنها» مشكورين» للاستفادة منها في المستقبل» خدمة 
للحقيقة وأمانة للتاريخ. وإني أرجو أن کون وضع هذا الكتاب قد حقق الخاية 
الأساسية المرجوة منه» وهي تتلخص في الارن التاليين: 

اوا تم الرناق > والتعرف إلى المصادر» وتسجيل المعلومات المتوفرة 

عن الح ركة العربية السرية وحفظهاء لتكون شاهداً قاطعاً على وجود الح ركة» 

وليستفيد منها من يحتاج إليها من المؤرخين والباحثين. 


۱۱ 


هطام جداارر الصممت المضرومب حوب الح ركقة. والتعويفف بهيلا على 
e‏ دوررهطا المشيزر في تقطويور الفنكر الفوميي الغوبيي ونشترهه» واللاطللا ع 
n‏ | فيي مزاك اللضللل الزطليي الهبلدعف إلى محريو النلداك الفربيةة من 
و وتوحيباهطا: وزير اتمم العريي اللمتخلقف مون عله وإفللة» 
والسعيي ال لدد لللهيرضن به إلى مستوبئى الجتمحانت المتعحمضرةة ا مخققمةة اللضييةة . 


ہیر وت مته 0 N.‏ 


شنففقتق جبسدا 
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النقصال الفنوالى 
اللملدخال 


١‏ اللإطلزر اللازييخي الم 
خلاازل اللمشئرييالت مور الشقررن الفعشتر ين كلت السانحقة اللنائيةة ميبناا لذهتانة 
سيقت رتتلزر الفرميقة اللسرريةةء ويل زر الفترميقة الغريبةة. تلز الفقميةة اللبباليةة . وسحذذ 
مطللح اللللائ نادت نخدت هنهد التيلزالت الحلفةة تجار ر وتتنشن گل فئي أ حرا لب عقتلديةة. 
نات مبإفحى»ء معللقة مصرييحةة وافصدافف مسحدادةة. وجساتبر مسدووةة» ورهیگليةه منظطة:: 
وععضريةة منعضبجطفة فة فال اللاأحرإلب اللسقادينة ال ية اللحدييةة التي للت 


e‏ مہ e‏ ج+ 


شتائغقة في ذللك اللحيون ففيي الللكلات الألزروبيةة : مق العز ري الشنيرعيي في روسسيلاء 
والنحزرب اللاي ففي ائيل > واللحرب الفتلشستتي ففي إيطاليلا. وبتييجةة هذا اللورجهه 
النجداييه تسن اللحورب الششيوعيي الللباتني ففي سنةة ١۱٠٠٠‏ والحورب السورري 
القيميي فيي سنقة ۱۱۹۳۳۲١‏ وبحورب عسصبةة الفصالل الفوميي في سنقة ..١١١‏ وتتجهيل 
الأكتللب» فيي سنقة ..۱۴۳۳١١‏ 

ويللمطلا للم تتكك» للا سلطلات اللالتدالب الفرنسيي» ولا اللسلطلت اليطية 
الللنلليةة تتسمحج بقتيإهم قال هدننهه اللأحرا لب التي كلثنت مهيلا را سدافهي. ا تبلنوه مخطلرة: 
جود اللكيإرن اللببلانيي المستقتلل» وقتش كل تهيدديياً آله وينخطرا عليه فد لجأت تللفة 
الأأأحرالب الاقتلئئيقة إللى اللاحعماللء باللسريقة والفصال ففي الظللامم بمصورةة غير شرعية 


FT 


وخارج نطاق القانون والنظام العام. 

و کرد فعل على زشاطات هذه الاخاب» التي بالرغم من سريتها م خفن 
أمرها كلياً على الناس» انبرى أصحاب العقيدة اللبنانية إلى تشكيل الأحزاب 
القومية اللبنانية لمقاومة الدعوات المغايرة للكيان اللبنا: ني المستقل. کات 

e‏ اب «لبنانية» کان حزب الکتائب اللبنانية» الذي e‏ في سنة 
فلسفة القومية اللبنانية وأهدافها. وکان حزب الكتائب اللبنانية» بخلاف الأ زاب 
ا السرية» ا شرعياً حا ويمارس نشاطاته بصورة قانونية علنية في 
كافة الأنحاء اللبنانية. 

في هذا الإطار التاريخي العام» إذاً » تأسست «الحركة العربية السرية» في 
سنة ۱۹۳۰ واستمرت حوالی عشر سنوات» تفککت بعدها وانتهت بأواساط 


۲ - إحياء ذكرى الحركة 


لقد قيل وكتب الشيء الكثير عن الحزب الشيوعي والحزب السوري 
القومي وعصبة العمل القومي وحزب الكتائب اللبنانية. والمكتبة العربية غنية 
بالكتب» وزاخحرة بالمعلومات القيّمة عن هذه الأحزاب الأربعة» ولكنها خالية 
تماما من أي مرجع متخصص بالح ركة العربية السرية ذاتها كتنظيم حزبي سياسي 
عربي مستقل له كيانه الذاتي وتاريخه المميز. ويرجع السبب في ذلك إلى السرية 
المطلقة التي اعتمدتها الحركة في جميع شؤونهاء وإلى التكتم الشديد الذي 
مارسه أُعضاؤها بکل ما يتعاق بها من قريب أو بعيد. فحال ذلك دون صدور أي 
بحث أو دراسة عنها. وهذا ما جعل بعض مؤرخي حر كات القوميين العرب ممن 
نمي إليهم بعض المعلومات القليلة الغامضة عن وجود الحركة العربية السرية 
ا في تصديقهاء ويتخبطون في استنتاجاتهم وأحكامهم الشخصية بشأنهاء 
مثال ذلك ما نجده في کتاب باسل الکبيسي» بعنوان «ح ر كة القوميين العرب») 
الصادر في بیر وت ى سنۀ ٤‏ ۱۹۷ من اخطاد وأحكام غير دقيقة عن الحركة 
العربية السرية وعلاقة الد كتور قسطنطين زريق بها. ففي عرضه لتطور الح ركات 


٤ 


القومية وظهور الأحراب العربية في فترة الثلاثينات ينتقل المؤلف رأساً من 
الحديث عن عصبة ا القوي المنشأة في سنة ۱۹۳۲۳ إلى الحديث عن دور 
اللحصري في أُوائل الارساكف وحزب البعث العربيٍ الاشتراكي في 
A E E E‏ ا 
ینفی ای وجود لهذه الحركة عندما يؤكد بقوله إن: 

«الدكتور زريق اكتفى بشرح المبادىء القومية دون أية محاولة من جانبه 
. لتنظيم الطلبة في نشاطات سياسية'. 

ويحصر المؤلف دور الد كتور زريق بتقديم المشورة فحسب إلى العاملين 

«وعدا ذلك (تقديم المشورة) لا يوجد أي برهان يدل على أن الد كتور زريق 
قام بلعب أي درر آخر مع القوميين غير دور السلطة المعنوية"». 

وبصدد ماكان يتردد أحياناً من تصريح أو تلميح عن وجود الحركة العربية 
السرية يقول الكبيسي بتحفظ: 

رإنه كثيراً ما قيل أن الحركة كانت امتداداً لمنظمة قومية سابقة هي «جماعة 
القوميين العرب» التي اسهم الدكتور زريق في تنظيمها في أواخر العشرينات")». 

وهنا أيضاً نجد أن المؤلف قد ارتكب خطأين تاريخيين كبيرين» أولهماء 
أن قسطنطين زريق في أواخر العشرينات لم يكن موجودا في لبنان» ولم یکن قد 
بدا نشاطه اموي السياسي»› بل انه کان طالبا يتابح دراسته في جامعات الولایات 
المتحدة الاسركة: وإنه لم يرجع ا بیروت ويباشر التدريس بالجامعة الأميركية 
في بیروت قبل خحریف عام ۱۹۳۰. وثانیهماء أن عبارة المؤلف «وكثيراً ما قيل) 


(۱) باسل الكبيسي › حركة القوميين العرب» منشورات الاتحاد العام للكتات 
والصحفيين الفلسطينيين رقم ۲ (بیروت دار الطلیعة» »)۱۹۷٤‏ ص ٩۸‏ ۔ .٥۹٩۹‏ 
يشار إليه بعد الآن هكذا: باسل الكبيسي› حركة القوميين العرب. 

(۲) المصدر ذاته» ص °۹. 

(۳) المصدر ذاته» ص °۹. 


تتوحجي .بسعنى اللشلكف» :إن للم تقل للففي» الإرجود الج ركقة اللمندكرررتة. ووعفذا أ إيضا 
مخخالف لللمخقييقة ووالوفقع للأن االحجركقة اللي بيشيير !ليها المموف بشي ممن اللأععحفنظ 
لحك کلنت تقدتقاسست رواحشررت رو بات نتشلاطها رولکین لیس فی الفعشريللت» 


بولككن هنذا لضع اللقلق الئل في ككثاب اللكبيسيي ببأ يخير بهد مصللوور 
نذلك 'الككثاب ففي نة ٠۳۷۷‏ بيوققت ققصيرر. ففإفه مطا بير نأو اط اللسجعيلات وأو لط 
,وح رگکاټھاء مها مما ننشروه أو عصررح ببه ««ححرگکرررن» ققدامی سلاتقیږان ووندګرووا نها 
الجريية ية االسريبة ببشککل روضح صرییج» رودهها مما دیجعه برزاخة لابب غزرالء 
وکن نالتقي تلف اللغررةة ممن اللسر زاجح التي كان ففهها الل رككة اللوربية 
اللسرريَة ممن اللذكر ننصيب» اللعلايين اللللةة: 

ولا في سسغة ۱۹۷۲ کان هیور الریییی ققد ببلاً شر منذګوزفقه فف ککذاب 
من اة لجز اء بجمزولن ««اأككذاب | اللنحميي اللزرالت اللوظيية ففيي الممنشرةق اللوربي*؟)». 
”قعطلارٹ الممُوفف ففيي االججزءءالاذوزل مفه عن اللخوررةة اللسبورريية الكررو» رطفي اللججزءءا لاني 
عن اللررة اللكرروى ففي فلس اين » روفي اللججزءء اللثالث عزن ددوووه في االحوربب اللورفقية 
الليريظليية سنةة 14 . گان ممنیرا ایی لاضلا وم ین سصلاه قطني دم شت» 
بأد 'أقظطلب الل ركقة اللوريية اللسررية ووعطاطهها ففي سرررلا. ففتعفدمث ببفضصيیل فيي 
أقسلام مسحخاقة ممن االككثاب عن ممسلاهخة اللعجركقة اللوريية يتفي تلك ارزان 
خضند ققولت اللانحدلب ٠‏ اللزنسيي ففي سسرررييا وولبللن ووضد الإرجوود اللبييطلني ففيي 
فاسان دار شرق ردن رزایزاق e‏ کن كراد تد قت سے 


۳ اک ان رش ایی الاي للم یکن الويف لالح ر کن ُو اة 


e EEN a )€9( 
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اللوريبة اللسريية ووحَقًيتقهها روطیيحهها محلوةة ددا وران على اللباحفثون أن بيتظروا 
تفهرر مور لجع أخورى أأكثر غنى رؤتزوعاً ببالحط لوطت اللسحدةة اللمؤثوقة. 


ليا وففى سنغة ١‏ ضعت اللباحخقة اللدكترةة بيلان نزيههمض االعجرت 
غالا بجعنوان «ولشقیدات وواللمئۇسسلات اللسيلاسيية ففي ففلسصطیرن ۱۱۹۱۱۷۷ ۸۱٩۸‏ 
اللمتعطقة برضو عع ككللههاء اللسييد الصف ككطال . ووللسييد كم لال فلس طني محقم فيي 
رورت بققطلب لاتق ممن أأقططاب الحو ركقة االوريفة اللسررنة . «وذفي المخقلإة اللقي أ أجوزتبها 
»ممه اللدككرزة نزوههض اللحورت ببدزريج ۷ لاوز سسنفة ۱۹۴۱۷۷۲ تتعحدث إللهها ولصفف 
ككمطال باقمضللب عن تلأُمييس الح ركقة اللوريية اللسرينة وأقفطبيها وولنتشلارهها ووتضظي مها 
: رؤس ليها ووسررتتهها ميلقا االحووف بإاسيم «(الككثاب اللأحصرر) وها ببس حخقة مههه 
اقمطافت ببحض فققزلقه ووننشرزټها فيي ككاإههاا اللمنذكررر أاطااة. وقد بیکرورن ممن 
اللضرررروي تتسجويل ا المللاحخطتين الللل يتين ببصلدد کاب یلان نزوههض الحو رتت :ولا 
إل محصنفف نزوههض اللعووت ههو ازل كلاب رورددت ففيه عن الحرركقةاللوريةة السرينة 
ممن أأسد أتقطهها اللسلإتتقين ملو مات دفققة ووخفصللة زرأ ملاء تتسسيي اللأشمخلصس 
ودر الأشطاكن روتطادد اللتوإريخ وتاي عطلى نذذكر اهلف مستت ال وؤثلئق 
ن تة رووزاح ببشريةة زياد lg pe‏ بیسلاور فوس 


کل طییه یطای تادا علی یا وخ Fero‏ ورود الور کت 
ية اللسريية» وون كلها هذا ككن االخخطوةة الى ففي اللااتبجداه لييح ابس 


)09( يلان ننْيههض ا العورتت› الأقلادات وو للم ؤو سسللت اللسيلسفة نۈي ففلسمطرن ۷W‏ ۱۹۹--۸ ۱۹. 
(لیرروونت»› ممرككز الللدز للات الالفظلسططينية ۱ حصمں 1 _۔_ 4۳ . يشنار الله مغد 


اللاكن ممكذذ!: يلان نزويهض االمورت» الأقلادات وال مزز سسلات اللسللسية ففي ففلسطين . 
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مسألة الحركة. ثانياء ولكن يجب الاعتراف بأن كثيرين ممن لم يتيسر لهم 
الاطلاع على کتاب بيان نویھس الحوت a a a e‏ 
الحر كة العربية السرية ا في الحيرة والقاك نامر ((وجود) الحركة العربية 
E EE AINE A‏ 
والشك. مثال ذلك قول محمد أحمد الجواهري مؤلف كتاب «تاريخ الحركة 
اعرییة ا اعراق E‏ س Ss‏ کک e \AA‏ 
ا واجهات محلية لحزب سياسي أوسع نطاقا». 


وشبيه بما وقع فيه الكبيسي سنة ٤۱۹۷ء‏ والجواهري سنة »۱۹۸٤‏ من 
حیرة وشك بشن وجود الحركة العربية السرية أو عدم وجودهاء نجده أيضاً في 
كتاب «ح ركة القوميين العرب وانعطافاتهم الفكرية» للباحثة سهير السلطي التل› 
الصادر في بيروت سنة .۱۹۹٦‏ فليس في هذا الكتاب أي ذكر أو إشارة إلى 
وجود الح ر كة العربية السرية» بالرغم من أن سرها كان قد انكشف منذ أواخر 
السبعينات» وورد ذكرها في بضعة مصادر» خلال الثمانينات. . ففي حديثها في 
الفصل الأول من الكتاب عن نشأة الحركة القومية مية العربية» تقول المؤلفة ما يلي: 

«جاءعت حركة القوميين العرب... نتيحة حموعة من العوامل» أبرزها: 
الأجواء الفكرية والسياسية التي وفرتها ال جامعة الأميركية وجمعياتها الطلابية 
وأبرزها جمعية العروة الوثقى» التي شكلت اليدان الذي بدأ فيه تحرك القادة 
المؤسسين تحت رعاية الأب الروحي للجمعية قسططين زريق وفكره الليبرالي 
القومي». 


(7) محمد أحمد الجواهري› تاریخ الحركة العربية المعاصرة ‏ نادي المثنى وواجهات 
التجمع القومي في العراق .۱۹٤۲ - ۱۹۳۲٤‏ (بغدادء دار الجاحظ› »)۱۹۸٤‏ ص 
.٥‏ يشار إليه بعد الأن هكذا: محمد أحمد الجواهري› تاریخ الحركة العربية 
المعاصرة . 

(۷) سهير السلطي التلء حركة القوميين العرب وانعطافاتهم الفكرية. 
ا مركز دراسات الوحدة العربيةء .))٦1‏ يشار إليه بعد الآن هكذا: 
السلطي التل» حركة القوميين العرب. 


۱۸ 


وتستهل المؤلفة الفصل الثاني بالفقرة التوضيحية التالية لوضع الح ركة في 
إطارها الزمنى› فتقول: 

«نشأت حركة القوميين العرب في أوساط ال جامعة الأميركيةء بعد تجارب 
سياسية وعسكرية عدة مخفقةء وكنتيجة مباشرة لحرب عام ٤۸‏ 1۹“). 


إن المؤلفة في الفقرة الأولى تحصر علاقة قسطنطين زريق بجمعية العروة 
الوثقى بأبويته الروحية للجمعية» مما يعني ضمناً عدم اعترافها له بأي دور تنظيمي 
في الجمعية وفي الجامعة. والواقع هو أن جمعية العروة الوثقى ومجلتهاء وما كان 
يجري فيهماء كان الواجهة العلنية لجانب واحد من عدة جوانب لنشاط التنظيم 
القومي العربي السياسي السر ف لدی كان قطن زر ر سه وا خد م سه 

وفي الفقرة الثانية تقول المؤلفة إن حركة القوميين العرب نشأت كنتيجة 
مباشرة لحرب عام .١۹ ٤۸‏ وهنا أيضاً خحطأً في التحديد الزمني. ففي سنة ١۹ ٤۸‏ 
كان قد مضى ثلاثة عشر عاماً على تأسيس الحر كة العربية السرية» وثلاثة أعوام 
على زوالها. 

ثاثا - وفي العام ۱۹۸۲ وضع السفير السابق حليم ابو عز الدين مذ كراته 
في کتاب بمجلدين بعنوان «تلك الأيام. مذ كرات وذ كريات» سيرة إنسان ومسيرة 
مشار أمة). وقد ات فيه على ذكر الحركة العربية السرية في الجامعة 
الأميركية وفي رس بیروت» وروی کیف أقسم اليمين وانتسب إليها وسمى رفاقه 
فى الخلية السرية التى التحق بها“ . ويعتبر كتاب ابو عز الدين» مثل كتاب بيان 
e‏ الحوت» دلیلاً ماديا ودرا موثوقا على حقيقة وجود الحركة. 

وفي العام التالي» ۹۸۳١ء‏ أجرت الصحافية منى سكرية مقابلة مع السفير 
السابق محمد على حمادة كان الغرض منها أن يتحدث فيها السفير عن سيرة 
حياته ودوره في حركة النضال القومي» وعمله في السلك الدبلوماسي اللبناني 


Nh سهير السلطي التل» حر که القوميين العرب» ص‎ (A) 

(4) حليم ابو عز الدينء تلك الأيام. مذكرات وذكريات: سيرة إنسان ومسيرة دولة 
ومسار ام جزآن . (بیروت› دار الآفاق الجديدة» 14۹۸۲( ص ۷۰ یشار إليه بعد 
الآن هكذا: حليم ابو عز الدين» تلك الأيام. 


۱۹ 


اا فتكاق من ليسي أن باي تفي مسدييهبالط لعل كرد ` 
i EE "HOE E‏ 

وسمبقطًا ص افولا جبفنا بلا بب یجب ا ستغللالفه | الے ید جد ست یت اا تز سےا 
بللأعلةة طللبةة إإليه أن بسدهد بالمزیدد AI‏ الفا لمیال. لقت عة 


EIA PP EEN 
وښشنررتى سكريةة خللاضصةة اللمققبلةة بمقظل نشر بمسجلةة «الشنرا ع الليرومَيةة فيي السادد‎ 
ونشتردت ففي عادد لاحو و و‎ ٠ دد مون سنتهيل اللائية” ف‎ 
. ©” في 4 مصصففحقة تقض مننت اللصى اللككد لميثاقق النحركقة باللككالب الاألحر‎ 
گان ممل نش نشثرتةء ممجطلقة الششر لاع انی ملا گلزن ققد ا نشثرر ويذااع عن الح ركقة حن فلل‎ 
الليئ . ويهر أل ملا ييشثر بالمسجللانت وبالفصحفف بلقتي روا لجاا[ باهيا رسع وأششماى‎ 
والمتلهطا بهيلا في الااوسساه الاسيلسيةة والغميةة» وبحظييت اللحرركقة بسبيهه بلاعطيةة‎ 
عققست نددوةة بقتلغقة الللفحري اللقتافني الفريييي‎ ٠۱۳۸۳ وغفيي ۱۹ نييسلاد سنقة‎ 
. بر رگروه ففيي راد بيروهت للقتدنييم كالب اللسفير حلطييمه ابور عرز الاين إلى اللجمهيور.‎ 
و »كان محمد علي حالفو دا أحهد اللمتتكل مين . وخقه استغطل مط وورردد ففي اللككادب الان ذكررر‎ 
عتن ن اللحرو كق الفوريةة ال لسري ةة ليست رسال في النحدييث ععهيل» مفلم لا كان ققد فغطل قبل ذللف‎ 
الا ی و ا ا د ا الل ر ال که‎ 
e للنةةإ ال‎ A مغن‎ e E کک‎ 
اا سس لالت را لسانت‎ E OEE 
حوبزل مووضفووج اللحوركقة . وركللنت تلل الندوةة ازل مفاسبةة طإرحمت فؤهيلا مسألفة‎ 


..7۷۷__ ٣١١ ممجيقة الشنر اعت اللنقة اللالبقة. الغعادد 0د الإبلین ۱۱۱ یلان ۱۳۹۷۳ صیں‎ )0١١( 
۷٣٣_٣٠١ لور سنقة ۱۳۹۷۳ ص‎ ٩ الااللين.‎ ٠٠١ ممجلقة الششر اي٠ اللسنقة اللاثبقة . اادد‎ )01( 


. 


الحركةة امم جسهبورر مون الللان المققين فزي الحعفظلل أذبيي علليي علمم. وزافد ففيي 
أهعميةة اللدوةة ححضورر عتلادد مون أمتع الي لحور كقة اللساقتيين مون لاء حصلفده وا لور عوز 
الذينء» ففكا لزيجر دهم ففي الفتاةة والأككشفف عن علاققههم بالنح ر ركقة وققع حل مشير 
في تفوس اللحلفضرين وتأليرر معدزيوي فنيي نظزتههم إلى موضورج اللحوركقة . وخقد تجيوئن 
بجللايء أن الننيرن حمضرواا تللف اللدوخة أو اعيا على ممجريلههلا بدالا يانخننور 
مووضو رحج اللحرركقة بيججدليقة واس لمم» وو الششعورر بجنضرورةة تلدوينن تلزييخ اللحر ركقة ققد 
ودد في الجوبابء تلف اللداوةة. 
۴ فففالى أزلى مسعطربلةة للددريين تلزييخ اللعر رك 

جورت أؤبل مسحازيةة للددويون تريخ الل ركقة العربيقة اللسريقة ففي أزباخرر سنقة 
4.. في ذللف اللحیون کا بیس آلمدتاب الد کی تت اطلی ری کرو ت 
إغعداند کالب حلم علے شثرفغه وخششروه تنگرییا لف . وررغتمب الد گکۆررر سمیرر صصیتقٰي» 
العا اة : تازيبخ باللجلفعةة المي ركيةة في بيروستت فی أن پیسلادیم بهیناا االممشنرورعء 
بتدييج ألحدا. ففصر اللككادب وخفئة للأستافة. اللدكتورر ززریتتی» وأخندذ بیحمف ع 
موضور ع دراسةة تتكويرنن لهء عللاقةة باللمناسبةة المد كررةة. 

وتبهد اللدككورر مصیقتلیی للملا کات محمد علنیي حصالفهه ققد ذد رهه عن اللحر رک 
رید مسجلةة اللششرااع وففيي نللوبةة («النلفحتي اللقتلفيي العريي)» ققلل بعتن 

فقت للملا گگل اسم ققسطاطیرزن زرریقق ققد ورردد علیی لاسلا مسحصدد علي ادود 

کراس مس يزز ومسي الل ر كق اللريةة ينت رادها فق رای ال دگکورر صص يقتلي 
أن يسلفم فزي أف اللاب المنزوی نشنرهه تتگری مط للل دککورر زیون بجحریر ففصال فيه 
ييضمن دزراسةة E‏ سرهف وجلل تارییخهلا وتتگرر اؤ ببحمثف 
مفتعصل خامص يشر عمهياا مذ تَُمييسهيل اقل ذللف ببحواليي نفصفف قز.. 

طالب الندگکورر عصیقلنیي مون اللدککورر ززریقق أ روه بملا ععلاهه من معلر اتد 
واد ييجمممه بيضق الخال اللمنتميرن إلى الزعيلل الأورال مئ أأضلء اللح كق 
السريية السريةة يتسم إللهبم ووطلاح مدهیم على ملا كان لايرل عالفظا فيي انهه مزن 
فذكريلات ومعلز لتت عون الل ركقة . ففاعطا الد ككورر ززريتق كلا مون تفت اللديونن الالح 
ومسحسلد شتقيرر ومشتفيقتق جمحطا للممشئلزرككهه في اللفتاء ممعم اللدكورر صصيققيي . عقظد 
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RN ۹۸4 ا‎ Ra 
جوانب لحرکة ووضیت ا ور بلي ي لمر العامة لرک سن حت‎ 
وام یکن افوا شيء من الرلان المدوت نرود با سرش تسخ مي‎ KW 
کتاب 2 العربية) الذي و دستور الحركة وميثاقها المعروف أيضا باسم‎ « 
«الكتاب الأحمر». واتفقنا على أن نعود إلى الاجتماع ثانية إذا ما شعر الد كتور‎ 
ي بالحاجة إلى ذلك. وقد وعد محمد شقير بوضع جدول. تضم اسما‎ 
أعضاء الحركة الذين لاتزال تعيهم ذا کرته» ف فب بو عده ووصح الجدول المذ كور‎ 
خلال بضصعة اه وسلمه ك الك كور زریق»› الذي لةه بدوره ای الد كتور‎ 
صيقلي. وقد علمت بذلك من كل من الد كتورين زريق وصيقلي.‎ 
وما لبشت الحالة الأمنية فى لبنان أن ساءت بدرجة كبيرة خلال تلك الفترة‎ 
العصيبة من «الحرب اللبنانية». فغادر الد كتور زريق لبنان وأمضى فترة طويلة في‎ 
م واغتیل محمد قير في بیروت في انت سنۀ ۹۸۷ ۱») وتوئي تي‎ 
ا ا عنها. وقد 2 عزوفه هذا الف‎ e راغب في‎ 
الأسباب الغلاة التالية:‎ 


ا - إن الشروط العلمية الضرورية لإجراء البحث التاريخي الموثوق لم 
تكن متوفرة لموضوع الحركة» وخصوصا بعد أن قيل وشاع أن أوراق الح ركة 
ووثائقها الرسمية قد «تلفت»› و بعد أن «ضاع) الجدول الذي کان محمد شقیر 


۲ 


فد عة وض لاسما التي استذ كرها من أعضاء الحركة'. ولم يبق متوفرا 
للد كتور صيقلي من وثائق الح ر كة المكتوبة سوى ميثاقهاء أي «الكتاب الأحم» 
وهو بالطبع غير كاف ولا يفي بالغرض المطلوب من إعداد الدراسة. 

ثالاً - إن الح ركة» برأي الد كتور صيقلي» لم تقم بأي عمل بارز ملفت 
ولم تترك أثرأ مهما ملموسا في الحياة اللبنانية والعربية يستحق الذكر والتسجيل. 
وهو معذور في ذلك بسبب سرية الح ركة. وبتراجع الد كتور صيقلي عن الاهتمام 
بتتبع قصة الح ر كة العربية السرية وتسجيلها تكون أول محاولة لتدوين تاريخ هذه 
الحركة قد بات بالفشل. 


إن عزوف الد كتور صيقلى عن متابعة درس مسألة «الحر كة العربية السرية» 
جل هاو الال اقام إعتم ال ها ا ابام بم هرقف الد رر صل 
وتسكير ملفها كلياً ونهائياًء وإما القيام بمبادرة جديدة بشأنها. وكان أني بناءً على 
تمني بعض الرفاق» كما ذ كرت في «المقدمة»»› على نفسي القيام بهذه 
المبادرة الجديدة» يدفعني إلى ذلك بضعة اعتبارات اهمها ما يلي: 
ولا يقيني بن ا القرجة انمره ظاهة جدرة بكري فاش 
صحیحاً انها لم تفعل شيئاً د يستحق الذ كر والتسجيل. لقد كانت حركة سرية لا 
تعلن عن نشاطاتها وإنجازاتھا کما سنبین لاحقاً. وإنما يكفي أن نشير هنا إلى 
دور ھاي مل الدعوة العربية. فميثاقها المنشور في «الكتاب الأحمر) هو أُوفی 
وأدق تعبير عن فلسفة «القومية العربية) وأهدافها ومبادئها ووسائلها وکل ما یتصل 
بها من شؤون نظرية وعملية كان قد ظهر حتى ذلك التاريخ» وإنه لايزال كذلك 
حتى الوقت الراهن. وقد تأثر بمضمون هذا الميثاق» وتبنى ما جاء فيه كلياً أو 
راء | کر ا ونظام ومناضل عربي. وقد وسعت «الحر كة» الدعوة 
العربية في بضعة أقطار عربية» ونشرتها في أوساط الشباب المثقف وطلاب 


(۱۲) يعلل الدكتور صيقلي «ضياع» هذا الجدول الوثيقة بأنه تلف أو فقد مع الأوراق 
الأخرى التى كان يحتفظ بها في مكتبه في بناية كوليج هول بالجامعة الاميركية 
عندما فجرها مجهولون فی ۸ تشرین الثاني سنة .٠۱۹۹۱‏ 


۳ 


اللبناسخات ببصرزة خلاصة» ,وأرستهها على امس علميية عقلاانية جعيلةة عن اللغوخائية 
والطئفية ووللاافضطلالات اللطاظفية. ,وأعطيها رزخصا قينا «وجيوية نائشفة. وؤتجدر 
الجشاوة !إلى أن علدا ليس بقليل »مين ققلفةاالعضلال االقومي في بب فة أقطارعرينةءمنذ 
أن تتوقفت الح ركقة نلتهاففي أمظ اللارربجيلات «هبم ممن عض ناميا ومن تاوا :ھا 
ببطريقة أو بلخجروى . كما إن | إنجازات تتحخققت ببغضل الح رككة ببصردةمإاش وة أو غير 
ممبائشرة ممنن ددون أن تقطانن اللو ركقة عن دوورها في دذلك. ٠ون‏ كانت .سريها تقد 
حطللت دورن افطع الاأخجريينن على اجا ڑتھھاء إن جھاھم ببحفتیقمپا دا بيتققص »من 
تقدرها ووتقالى ممن شثلأفها ويس تقطههلا ممن »مارح اللبححث ,والادهت لام . وإ ممن أ فف 
حمننده اللدرراسقةإإفههلزر بجحض هفده االحققائق اللمسجههزفة» وزاإشاةإ إلى ببحض ' ازات 
لني المي الإرششثييد. 

خير تقد لاع عطليذافؤر صلا شبيغة اللححصرزل على اللحطلو مات ممن حصلد رها اللبنشريية 
على تللمييس «(للعوركقة الفوريية اللسريية» اأكثر ممن ستيين سنة مطووى اللمرت خطلا يها 
حمیاة عادد ممن ازز موسي ههن وۆقیاھیهها غفل فود خطليل «هفرج وو كاظم وقي الللدين 
املاح وو محمد شتققرر ورز اوز وقي وذرید زین االلیین دمحمد عطي حمل اده وسر ز اهم . 
بوإغه لمن اسف حققان اسح ممن وطلاڊء للبم زك اللا ععلى مما عابم ثرا ممككتوبا 
مخفتصلالا عبن تلور اللحجركقة أو عن دوه روذګرريلته نفهها. القلك الميج االااقصلالى 
اللسررييج ببمزن ههو ببذق ممن ججملاة «(للح ركقة) على ققيد السجيةة ارا ضرووراً وملا 
اللعحصووال مهبم على مما بیسللکیرن ممن رزشځق» , روللاستفظلدة ممسما ققد الابيزال عطافقا تفي 
طانم مون سردات ریات ققنل ففۈلت اللو" . 


ثثالاً _ إإجاع أأعضااء الل ركقة) اللنبين تتمككنت ممن ا لالاقصلالى ‘ang:‏ على 
الات حييب بههننهه اللمم فة اللعحللية» وواشعورر بجضرورةة الفقلم بهها ببسررعخة» :و اللالعطاج 


(0) إإن ققسمطفطین ززرتق ووو لصففض ككمطلال توفلا في ألثذاء الللمرحطفة ا للأخخيةة ممن | علد مهذا 
اللككثاس . 


WE 


من معصاذر ومعلليمالت عن (اللحر كقة». وقد وف بجضمههم 


ع وال الس رک 


مزن عن ال اا E‏ و به n‏ السدونة اا 
للح ركة. وسجمعهيلا ويي تساي عن ممكان. وجودها حلت علنى الأ جوبة. التالية: 

0 3 روايةة محمد عل حماده: إن رواية محمد عل حصاده وردت في 
بمجلةالشنراع. وعو لم يذ كر فيها من وثائق الحر ةد سوى مياقها 
المعوروف ا «الکتاب الألحمر» فيقول: 
1 «ولممہ يبق من هذا الككالب. إلا نسضة: وانحدةه a‏ اسح الأحرى. 
أنلضت في غتضون الحرب. العطلية القائية: للتحؤول. دورن االتشاف 
راضعیھا: والدسخۃ: الئے بقیبت. کنا قد «طمرنلها» تحت خد ق اا 
النبو“) 8 

وتفضيفى مبجلة: الشراع القول: 

«وقذ. حصلت «الشراع» على هذه النسخة وتقوم بنشنرها للمرة الأولى 

بنصها الكامل حى لا يضيع التاريخ”*". 

يتبين من السؤال. الذي وجههه. مندوبة مجلة ا إلى محمد علي 
حمادة آنه ذکر لها ان نسخ «الكتاب الأحمر» كلها قد «أحرقت»" “ إلا النسخة 
الوحيدة الباقية في . حوزتهء والتي أعارها إلى «الشراع» لدشرها فيها. وهنا حب أن 
أبدي الملا حظتين التاليتين: 
)٠٤(‏ مجلة الشراع» السنة ۲ء العدد ٠٥٦‏ الاثنين ١١‏ نیسان 1۹۸۳» ص ٠٩‏ . 


.۷۳ ۔‎ ٦1 آیار ۱۹۸۳ء ص‎ ٩ الانين‎ ٠٦١ مجلة الشراع السنة ۲ء العدد‎ )٠٠١( 
. ۵ ص‎ «(14۹A سان‎ ۱١ الاين‎ ›٥٦ مجلة الشراع› السثة ۲ العدد‎ )۱٦( 
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١‏ - إن رواية محمد علي حمادة عن حرق نسخ «الكتاب الأحمر» مخالفة 
لروایات اخحری» کا سيجي ء. 

ان قول حماأدة ا «(لم يبق من هذا الكتاب» «الكتاب الأحم» إلا 
نسخة واحدة) قول غير دقيق ومخالف و الثابت. فهناك عدد غير قليل من 
نسخ الكتاب الد کر سو لادی فقد أفادني كل من قسطنطين زريق وحليم 
ابو عز الدين ومنح الصلح انهم يحتفظون بنسخهم الخاصة من هذا الكتاب. وقد 
احتفظت أنا كذلك بنسختي خلال سنوات الحرب العالمية الثانية وما بعدها 
وهي الأن بين يدي أقلب صفحاتها وأعتمدها مرجعاً في إعداد هذه الدراسة. 
وخلال اجتماعین في ۱۹ و۲۳ تشرين الثاني سنة ۱۹۹۳ في بيروت أخبرني 
جبران شامية» عامل الحركة السابق في سورياء أن الحركة لم تجمع نسخ 
«الكتاب ا ( من الأعضاء في سورد يا خلال الحرب العالمية الثانية وان شا 
كثيرة منه لاتزال موجودة هناك. وكذلك كان الحال في فلسطين حسبما أفادني 
واصف كمال في سنة ١۹۹٩٤‏ . ومن حارج أأعضاء الحركة توجد حالياً نسخة من 
«الكتاب الأحمر » مع الد كتور سمير صيقلي أعطاه إياها محمد شقير عندما كان 
صيقلي مهتماً يإاعداد دراسة عن الحركة في أواسط الثمانينات. وعلمت من 
الصديق المهندس شمر طرابلسي أن لذ نسخة من «الكاب .الاح كان 
أهداه إياها رامز شوقي» قبل وفاته» منذ عدة سنوات من دون أن يخبره أي شيء 

عن الحركة أو عن هذا الكتاب. وبقي سمير طرابلسي على جهل تام بهذه الأمور 

حتی جلوتها له في حدیث دار بیننا عندما کان يزورني بمنزلي بشارع الحمراء في 
بيروت في أواخر العام 1۹۹ . وفي 2 ۷ حصلت من السيد رفعت 
على نسخة إضافية من «الكتاب الأحمر» فقدمتها إلى داثئرة المحفوظات _ 
الأرشيف - بمكتبة الجامعة الأميركية في بيروت نهار الأربعاء في ٣‏ أيلول سنة 
۷. وتسلمتها مديرة هذه الدائرة السيدة أسما فقح الله. ولم يكن بمكتبة 
الجامعة الأميركية نسخة من هذا الكتاب قبل ذلك. 


وخلاصة هذه الملاحظة الثانية أن عدداً غير قليل من نسخ «الكتاب 


۲٢۹ 


اا بوا محمد فرعن أرراق ال ك اها رر اة جد در عن 
أوراق الحركة كما رواها لي هو بنفسهء کا فیا کارا فا بعد من تقي 
الدين الصلح نقلاً عن محمد شقير أيضاً. وفيما يلي خلاصة هذه الرواية. 


RS E E‏ العالمية الثانية وأصبح بح الحكم 
عسكرياً عرفياً تخلص بعض أعضاء الحركة العربية السرية في ینان من نسخ 
«الكتاب اخس التي لدیهم ياتلافها حرقاً أو E‏ أو بطرق أخرى 
تفادياً لما قد يسببه لهم وجودها في حوزتهم من اتهامات ومتاعب وأخحطار. 
جارف اعون حاط ا وعدا امیت سات الاين يرت بن 
العاملين في الحقل السياسي و عثرت عند أفراد من اغختا: «الحر كة) مثل 
زهیر عسیران على «الكتاب لاحت وصادرته» ولکنها لم تتوصل 2 اشد من 
ذلك بفضل تكتم الأعضاء"'. وكانت هذه المداهمات نذيراً للمحامي رامز 
شوقي» أحد مؤسسي الحركة وكبار ارين ا م ا ار ري 
للحؤول دون وقوع أوراق الحركة ووثائقها بأيدي السلطات وتعريض الأعضاء 
للاعتقال والأذى مثلما حصل للشهداء الوطنيين الذين أعدموا أو نفوا خلال 
الحرب العالمية الأولى بسبب بعض الأوراق والوثائق التي ضبطتها في حوزتهم 
السلطات العسكرية التركية. لقد جمع رامز شوقي وثائق الحركة ونسخ 
«الكتاب الأحمر) الموجودة لدى قيادة الحركة في بيروت ووضعها في صفائح 
من التنك «تنکات کاز» وطمرها سرا بمعاونة محمد شقیر في صیف ٠۹٤۰‏ 
في حفرة حفراها معا في حديقة منزل رامز شوقي بمحلة رأس النبع وغرسا فوق 
المكان غرسة ليمون للتمويه. ولم يدر أحد سواهما بذلك في حينه. وبقيت 
الوثائق والكتب مدفونة في تلك الحفرة طوال سنوات الحرب. ولما حاولوا 
استخراجها في او اشر الاعات وجار ان صفائح التنك والكتب والأوراق قد 
اهترت من اة وت ولحت وتخرلت دابا ولم یمکنهم استخراج أي 


(۱۷) زهیر عسیران» زهیر عسيران يتذكر المؤامرات والانقلابات فى دنيا العرب› 
(بيروت» دار النهار للنشرء ۱۹۹۸) ص ٠٤١‏ يشار إليه بعد الآن هكذا: زهير 
عسیران › رهی یران یدک 
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ة. بوتصككذا تتكيرن ,شثلئق اللح ر ككة ققد نفقدت . 
همير اللمررحوو مين تفي الللدين الصاح 
بوسعصمد شیر کر من سر ری تتالی ررووؤلقة ممحصند علي حصملده ففي أن االولئق 
لبم تلف ححقاً ووإنلا مرت في اللتزلب بتلفت. 
نالا رر ولية تقسططمطين ززريق: القد أ کد لبي أله عطلمم بالف ولق اللحرركة 
في وئ الحررب اللعالميية اللفلنية» «ولككعه ا بينذكر الان الفظاصييلل تقملاطاًء شل مما 
هي اللؤثائق وولاذرورفق التي تلفت »وهل أحرنقت اأ وطمرت في اللازرض›ء وین ججریی 
نذلك» :ومن ققام بہه: : إإفه لا ييشذكر الان شيعا ٠‏ من ههنده اللقظاصييل. 
رالا س روولقة :صف كممالل: كان ققد ترح ععددري بعد سفق ادات 
التي فقمت بهها أن بشثائق ى االحرككة جمميجها تقد نثلفت قتطاع اللتظر عن اللكيفية التي 
لفت بيها. a N E"‏ في أوزلى مفقاباة ا أجري امم 
لصف مال ببمزرله ءي يوت ,وبححضور اللسبيد ررففعت اللشمر في ٠۹‏ يلول سقة 
ااظلعني ,ولصف کمال» وان من ركان اال رككة 'الريينة اللسسرية ,وقادتبها 
الكبا الكبار ففي نفلسطلين على ررسنالة مموجهنة لليه »من دؤاد -خفليل هفرح + و بخخطه نتععلق 
بموضوع تتأسييس الح رة في ففلسمطين. رققد روني بجصبروة فؤوتوغخرافية ممن «هذه 
الرسالة“ ". ففككانت اثاني وة مسك ونةء .بعد االككثاب الللحصينء اأحصلل عليها. 
بوباالإضافة إلى ما تددم أفاذني لصف کمال أنه هتأكد من أن «أوراق كاظم 
الصاح االخقلصة» الم تتتلف» وها على اللأفلب: #موجودة في الوقت الحاضر بحوزة 
نله الد كتور رتخيد الصاح المقيم في او کسنقوږد بہريطانيا منذ عدة سنوات. 


"زاق كاظم اللصنلح الخاصة : 
إن من طادة 'الصديق رغيد الصلح أن يعصل بي وأن نلققي في كل مرة 


يقوم بها بزيارة عمل» وإن قصيرة» إلى بيروت. وفي مقابلتين بيننا في بيروت 
نهارالخمیس فی ۱۱ نیسان ۱۹۹٩٦‏ ونهار السبت ٩‏ ایار ۱۹۹۷ فاتحته 


(1۸) الملحق ررقم ۲ء ص ٤۳۲‏ . 


عطليه مطاجتي لالاح ليها روخحصیوصا على طا يعلق :مهها ببموضوح الح ر كلة 
العمريينة االسرريةةء روني بن بيرسلل الي عورأ نزتو فة ععما بڃظمه يلي ها جي بها 
بعد عموققه . ققد ووففٰی بیوععكده هممشگرزاء وولستغلممت «ههه بب اظ ۱۱۹۴۳۸ تدا بیدا 
حضوا ببدااخظله عادد كور ممن مصرور اللثائق ولا رزاق. روبحد تففعحصمها رودرسبها 

١١‏ إن هطنه الأذررقق ليست «للأورقق اللرسمية للع ركقة اللجريفة اللسررية»› 
بولا حهي» کا ألطلقى ليها أأصحدابها ببحفتق «أورفق ككاظم االصللح اللخخاصة». 
تتأف مون سجمررعة من الصرور لادد جن e‏ المصلبية اة الل رككة» بونعن 

-إإن اللذرورفق اللسررسلفة إللى بييزوت هي حصبور للجوء ممن اأوزفق لظم 

دفي بپریطلنیا او رقف ذذات :ءفأئلةة در ای تریح ا ر م بیککتمل رها :مشر حجها 
في ءها أأرسنل إإلي ححتى الان ممن أإرزقق. 


من بیروت تل دآ اآار که ۱ ادوج نیاو ار اني رق ج 


ع الكت في a‏ آلتي ين .يدي أوزاقا تتضصمن تلخيصات :موجزة ‏ 
وموجزة -جدا في كثير من الأجیان» ۔بحيث للا بيذ كر عن الموضوع -سوى عنوانه 
المجرد - تعن «حقرزات مجلس الح ر كة :وعن الققارير 'الرسمية اللحضصلة 
المنقكمة من :«للو كا<اي) .و:«الهلملین) ۰و وین ر ت في المعجالات المحختلفة. 
فأين هي هذه المقررات بوالتقارير االمفصلة 'الأصلية التي هي بالفعل «الأوراق 
الرسمية للج رة المربية السرية؟). 

ه - یرد في الملخصات المذ كورة الاه ذ کر ٬وإشارات‏ إلى مسائل 
وقضايا وأحداث على جانب كبير من الأهمية في حياة الح ركة كما يستدل من 


العناوين رو ولكن لا شيء عنها في تلك الملخصات سوى العناوين 

المجردة التي لا توضح شيئاً ولا يفهم منها شيء عن طبيعة تلك المسائل 
والأحداث وخحطورتها. إن تلك الأحاجي والألغاز الواردة في عناوين تلك 
الملخصات تزيد مهمة الباحث صعوبة و وإن حلها كما ارا محصور 
بمصدرين» أولهما الأشخاص الذين عاشوهاء وقد طواهم الدهر ودفنت أسرارها 
في صدورهم. وانيهما مقررات مجلس القيادة والتقارير المفصلة والأوراق 
الالخى التي تشكل «الأوراق الرسمية للحركة العربية السري». أما الأوراق 
الرسمية المشتملة على المقررات والتقارير الرسمية المفصلة فقد اتلفت في اثر 
فشل ثورة أيار ٤١‏ 1۹" لذات الأسباب السياسية والأمنية التي أتلفت أوراق 
الحر كة من أجلها في لبنان في أثر نشوب الحرب العالمية الثانية سنة ۹۳۹ 
سا وإن الحركة تورطت في ثورة ۱۹٤۱١‏ تورطاً كبيراً أودى ببعض 


المتورطين الكبار إلى حبل المشنقة والسجن. 
- بين التأجيل والتعجيل 


في ضوء هذه المعطيات كان لا بد من الاختيار بين تأجيل القيام بدراسة 
الحركة على أمل الحصول على مزيد من الوثائق والمعلومات» وبين التعجيل في 
إعدادها بالاستناد إلى ما هو متوفر حالياً من مصادر ومراجع. وقد رجحت عندي 
كفة التعجيل على التأجيل» لأن مضار التأجيل بنظري تفوق فوائده» في حين أن 
فوائد التعجيل تفوق مضاره. فمن حسنات التعجيل آنه یسجل ل مرة قصة 
«الحر كة العربية السرية» كاملة ويصونها من النسيان والضياع ويضعها ازا ن بين 
يدي المؤرخين والباحثين. ما ما قد يشوب هذه الدراسة الحالية من أخطاء 
ويعيبها من نقص وغرات فهذا أمر قد يمكن إصلاحه وتلافيه كلياً أو جزئياً في 
ضوء ما قد يكتشف في المستقبل من وثائو ئق أو يستجد من معلومات. لهذه 
E.‏ وبناء على رغبة الرفاق في الحر كة وإلحاحهم قررت أن أسير قدماً في 
إعداد هذه الدراسة التي هي الأولى عن الحركة العربية السرية» وذلك ضمن الأطر 
والحدود والإمكانات المتوفرة لها في الوقت الحاضر. 


(۹) أوراق كاظم الصلح» مواد لتقرير عن أعمال القيادة» ص .٤‏ 
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الفصل الثاني 


التعريف بالحركة العربية السرية 


- تأسيس الحركة 

الحافز: 

تأسست الح ركة العربية السرية» حسبما يذ كر مؤسسوها»ء كردة فعل 
على ما كانت قد آلت إليه الأحوال السياسية في العالم العربي من تفكك 
وانقسام في أوائل الثلاثينات من القرن الماضي وكحركة مقاومة لبعض 
العوامل الخارجية والداخلية التي شكلت خطراً حقيقيا على مال الحركة 
القومية العربية وهددتها بالتالاشي والاأنحلال. وكان من هم تلك الأخحطار 
العوامل الخمسة التالية: 

أرلا ك الهجهة الإستغمارية الغربية الجديدة على العالي العري» والي 
كانت اتفاقية سایکس ‏ بيكو ١۱۹۱ء‏ ووعد بلفور 4۱۷ وإنهاء الحكم 
العربي الفيصلي في دمشق ١۱۹۲ء‏ وفرض الانتدابين الفرنسي والبريطاني 
على بلدان «الهلال الخصيب» في مؤتمر سان ريمو ١۱۹۲ء‏ وإحكام سيطرة 
بريطانيا وفرنسا وإيطاليا على مقدرات الأقطار العربية في شمال القارة 
الأفريقية بُعيد الحرب العالمية الأولى» محطات بارزة في مسيرة هذه الهجمة. 

ثانياً - تقسيم العالم العربي الآسيوي إلى عدة كيانات سياسية 


)١(‏ قسطنطين زريق» سيرة ذاتية» ص .۷۹٩ _ ۷٤‏ مخطوطة لم تنشسر. يشار إليها بعد 
الآن ھکذا: قسطنطین زریق › سيرة دأتىة . 
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| ا سکیماعوف ولل ستیات لله 


ثالغد سال الاسر العربيةة الحاگ 
التي ا مو تبطة: اوتباطا و بو جد. ههله: الكيازا تن العربية: ٠‏ ل 
ومرهونة. ببقاها' وحيمومعهباء. وسوای حصن ذللئ. عن قفصلد أم عن غير ققد 
فقد. صار هولاع الحكام والزعماء: يشكلرن. بالفعل ولاف لملا گانرا یدعون». 
ولما كانوا يطلقنون: من تصاريح, وشنعارات. عروبية- وسحدوية. طنانةء. الجهية 
الرئيبسية المناهضة: لأهسداف. القومية: العربية: العطيا الحقة:. وميس أل على ذلك 
ناء المشلورات التي أجراها. في سنة. ٠۹4:4‏ بخصصوص الوحدة: لم يعجحد 
حدكومة عربيةء واحلةه ممستعدة للتنازل عن ذرة. من سيادتها واستقلالي ) 
الدول العوبية. التي يراد إلشتاؤعاء أو لأية هيغة: عربية. سواها". 


رابع ظهبور تيارانت عنصريةةا قوية: ميد الحرب الصالمية الأولى 
مخالفة لمبداً القومية العربية» والفكر القومي العربي» مشل «الفرعونية» في 
مص و(الفينيقية») في لبنان. و«الأمة السورية والقومية السورية» في سور 
ولبنان» و«الصهيونية». فيي فلسطين» و«الشيوعية E‏ في معظم الأقطار 
العربية». وغ ذلك من التيلرات والعقائد السياسية» والبدع التي ا في 
مباذئها اوأهدافتهنل «التقنسيمية) مع مباديء القومية العربية وأهدافها 
«التو حيدية). 


حامسا ‏ الاحتلاف على الصيغة: أجمعت ساثر الأحزاب والهيغات 


(۲) علي محافظة. النشأة التاريخية للجامعة العربية» في كتاب «الجامعة العربية فى 


الواقع والطموح». ص ٤۸‏ ۔ .٥۲ ٥او ٤۹4‏ (بيروت مرکز دراسات الوحدة 
العربية» ۱۹۸۳). يشار إليه بعد الآن هكذا: على محافظةء الجامعة العربية. 


۳۲ 


والشخصيات القيادية القومية العربية على أن الهدف الأول والأساسي 
الاسمى لحركة القومية العربية هو وحدة الاأمة العربية الشاملة من الخليج إلى 
المحيط› ولكنهم اختلفوا في كل ما عدا ذلك على طبيعة الصيغة وآلية 
التنفيذ: هل تكون الدولة العربية المبتغاة موحدة» أم فيدراليةء أم كونفيدرالية 
ملكية ام جمهورية» علمانية ام دينية» رأسمالية ام اشتراكية» يمينية ام يسارية» 
وهل تتکل في تحقيق وحدتها واستقلالها على إمكاناتها الذاتية» أم تدشد 
الدعم والمساعدة من الخارج؟ ومع أي خارج تتحالف؟ مع الدولة الشيوعية 
في الشرق» أم مع الدول الديمقراطية في الغرب» ومع أي من هذه الدول 
بالتخديد؟ إلى غير ذلك من المسائل الحساسة الشائكة..وبسبب ذه 
الخلافات قى هدف حركة القومية الغربية شعارا فارعا بدون مون 
وأصبح الأمل بالوحدة حلماً متعذر التحقيق. 


«عصبة العمل القومي»: 


إن هذا الوضع المؤسف لواقع العالم العربي في أوائل الثلاثينات أثار 
الشعور بالواجب القومي والمسؤولية الوطنية في نفوس نفر من الشباب 
العربي المثقف» وحفزه على التفكير في القيام بعمل إيجابي في الحقل 
القومي» يستطيع به أن يساهم في تصحيح مسار الحركة القومية العربية 
ومذها بالحيوية والنشاط» والعمل على تنظيمها والتبشير بها» ونشرها على 
أوسع نطاق بين الجماهير العربية» وجعلها قوة قادرة على التصدي 
للتحديات الكثيرة التي تواجهها. وبدافع من هذا الشعور» وبعد اجراء 
اتصالات ومشاورات واسعة» اتفقت نخبة من الشباب القومي العربي من 
لبنان وسوريا وفلسطين والعراق على عقد مؤتمر لبحث القضية العربية 
وتقرير الخطوات التنظيمية والعملية الواجب اتخاذها بشأنها. انعقد المؤتمر 
سرا في بلدة قرنايل بقضاء المتن الأعلى في لبنان» في شهر آب سنة 
۳+ وحضره خمسون شخصية تقريبا كان حوالي ربعهم من اللبنانيين» 
ودام ستة أیام» من ۲۲ ۲۹ آب» وأسفر عن الانجازين التاليين؛ وضع 
«بيان المؤتمر التأسيسي» وتأسيس الحزب السياسي المعروف باسم «عصبة 


E 


العمل القو مي). كرو بان الموتير الأهداف الاساسية المعر . اة 
العربية» وتعهد حزب (العصبة) بالسعي لتحقيقها. احتيرت دمشق المقر 
الرئيسي للعصبة» وعين علي ناصر الدين مسؤولاً عن فرعها في a‏ 

لم تلبث قيادة «العصبة) 2 مشق أن دخحلت بقوة حلبة التنافس 
لري مع حزب «الكتلة الوطنية»» قوی 8 الشباسة وأكثرها شعبية 
ونفوذاً في سوريا» وكان يقود حركة النضال الوطني ضد الانتداب الفرنسي 
بسوريا في حينه. وما عتم هذا التنافس بين حزبي «الكتلة الوطنية» و«عصبة 
العمل القومي» أن تطور بسرعة وتحول إلى نزاع علني مكشوف» واتخذ 
طابعاً شديد الحدة والخف ألمب الساحة السياسية السورية بالخلافات حول 
بعض المشاكل والقضايا المحلية الثانوية» وصرف قيادة «العصبة» عن 
الاهتمام اللازم بجوهر القضية القومية التي أنشئت «العصبة» اساسا من أجل 
معالجتها على مستوى العالم العربي كله . 


وروی عن لسان «عصبوي» بارز يومئذ هو تقي الدين الصلح قوله 

بهذا الخصرص ا ی شق لم يرق لمعظم 
«العصبويين» اللبنانيين» ا رأوا أن السياسة الحزبية التصادمية الضيقة التي 
تنتهجها هذه القيادة ستؤول بالنتيجة إلى تدمير الكتلة والعصبة معأًء وإضعاف 
جبهة النضال الوطني ضد الانتداب الفرنسي في سورياء وإلحاق الضرر 
الفادے بالقضية العربية الکبریى ککل. لذلك قرر هؤلاي بکل هدوء وصمت» 
وقف التعامل الحزبي مع قيادة اي مشق» وأصبحوا عملياً بحكم 
المستقيلين» وإن لم يعلنوا للق رها اشا اعات اة لا ماه 


O‏ شهاد: ا الاجتماع الاي ناراف الدکتور فارس محمرد 

إشتي (بيروت» معهد العلوم الاجتماعية بالجامعة اللبنانية» الفرع الأول» ۱۹۹۲ - 
۲۳)). مخطوط . 

© .حم ج د ا الخو الد فى رر 0096-1 دار الرواد 

))٥۵‏ ص ۱٤۰‏ و۱۸۸ - .۱۹١‏ يشار إليه بعد الآن هكذا: محمد فرزان» الحياة 
الحزبية في سورياً. 


٤ 


فيها لأحد. . وراح فريق من هؤلاء يسعى في بیروت لتشکيل تنظيم سياسي 
سري مستقل› > يستوحي آهدافه من الأهداف القومية الاساة لعصبة العمل 
القومي» ولكنه ينبذ سياستها الحزبية المدمرة. 
بين قسطنطين زريق وكاظم وتقي الدين الصلح: 
وفيِ الوقت ذاته کان الد كتور قسطنطين زريق» أستاذ التاريخ العربي 
اة الأميركية في بيروت» يعمل على إحياء التراث العربي» ونشر الفكر 
القومي»› ویشرح ااسش الفلسفية والتاريخية التي ترتکز عليها القومية العربية»› 
ويحث طلابه ويوجههم إلى اعتناق هذه القومية» والعمل على نشرهاء 
والسعي بموضوعية وعقلانية وإخلاص لتحقيق أهدافها. وعلم كل من 
قسطنطين زريق والأحوين كاظم وتقي الدين الصلح بما كان يفكر فيه الآخر 
ويعمل من أُجله في محيطه بصدد القومية العربية. ويروي قسطنطين زريق ما 
جری بينه وبين الأأخوين الصلح بخصوص هذا الموضوع» فيقول مايلي: 
«ووجدت بین العاملین في الحقل القومي في لبنان من کانوا یحاولون هذه 
الحاولة بالذاث» وفي مقدمتهم كاظم الصلح وتقي الدين الصلح» وبعد لقاءات 
عديدة معهما ومع غيرهما من العاملين في هذا الحقل استقر رأینا على تأسيس 
حركة قومية تضم نفراً مختاراً من المفكرين والعاملين لا يكون همهم الأول 
الانخراط في الركاب السياسية الراهنةء بل وضع الأسس لتنظيم قومي شامل على 
مفهوم صحيح للأهداف القومية... وكانت اللقاءات الأولى تجري في بيت السيد 
محمد علي حمادة» فوق صيدلية حمادة في أول شارع ۰ وکانت تضم 
الأخوين کاظم وتقي دين الصلح› > ومحمد علي حمادة وأ نيس الصغير وعادل 
عسيران وفؤاد مفرج”"“ وجبران شامية ورامز شوقي. وکانت المهمة الأولى لهذا 
الفريق وضع «دستور» للقومية العربية ي بين أُغراضها ويوضح مفهومها. وخلص الأمر 
)٥(‏ مقابلة مع الدكتور رغيد الصلح في دار الندوة ببيروت جرت نهار الثلاثاء ۲۳ تشرين 
الثاني 1۹۹۹ء أخبر الدكتور رغيد المؤلف بأن عمه تقي الدين الصلح أدلى إليه 
بهذه المعلومات عن موقف العصبويين في لبنان من قيادة العصبة في دمشق . 
)١(‏ إنه فؤاد خليل مفرج من برمانا وهو غير فؤاد يعقوب مفرج من بشمزين - الكورة. 


٥ 


إلى الاتفاق على هذا «الدستور» وطبعه في كتيب عنوانه «القومية العربية: حقائق 
وإيضاحات ومناهج» 

ولا تختلف رواية محمد علي حمادة في جوهرها عن رواية قسطنطين 
زريق حول كيفية تأسيس الحركة العربية السرية. فهو يقول إنه قامت: 

«مجموعة من الشباب لا يتجاوز عددها العشرةء وأخذت تعقد اللقاءات 
إلى أن اتفقت على تأسيس «الح ركة العربية السرية» في العام .٠۹۳٠١‏ وأقرت هذه 
الجموعة بعد مناقشات مطولة على وضع مسودة مشروع لدستور العرب القومي› 
وكلفت كاظم الصلح... صياغة محصلة المناقشات وتنسيقها مادة بعد مادة. وقد 
عاونه في ذلك الجهد كل من قسطنطين زريق وفژاد مفرج»“ 

وفي اُواسط العام ۹۳۰٠ء‏ وبعد أن كانت جميع الأعمال التحضيرية 
والتنظيمية قد استكملت» وميشاق الحركة قد نشر في ما عرف باسم 
«الكتاب الأحمر»» باشرت الح ركة العربية السرية نشاطها في جو من السرية 
المطلقة والتكتم الشديد. 


E 
اللعر بال ك ورخخايد هرا اها وي لتر إلى لرن الى‎ 
A E OPO FEE 
عنها اسم معتمد خحاص» أو أن تكون قد اتخذت لنفسها اسما رسا دا‎ 
إسوة بغيرها من الح ر كات اتات والتنظيمات السياسية المماثلة التي‎ 
عاصرتها. فميثاق الحركة حال من مثل هذا الاسم» وقد اقتصر عنوانه على‎ 
العبارة التالية: «كتاب القومية العربية).‎ 


(۷) قسطنطين زريق» سيرة ذاتية ص ۷۹ . 

)٨(‏ محمد علي حمادة» في «حديث ذكريات». أجرته معه الصحافية منى سكرية› 
ونشر في مجلة «الشراع اللينانية» السنة الثانيةء العدد 0٦‏ الان ۱۱ نیسان 
۳ ,؛, ص ٦۲‏ ۔ 1۷ وفي العدد ٦٠‏ الاين ۹ أيار ۲۳ ص .١۱ - ٦°‏ 


۳٢ 


بثقه ا أن ت وجود Pp f‏ للحر كة» وأن قد کر هذا لا 
بالتحدید. 


ويظهر أن عدم إطلاق اسم معين على الحركة لم يكن ناشفا عن 
انال تقصير» بل كان أحد الاجراءات التي اتخذتها قيادتها من أجل 
المحافظة على سريتها الكاملة. هذا ما سمعته أكثر من مرة من بعض 
a as‏ وأركانها مثل قسطنطين زريق وواصف كمال وجبران 
شامية. وهذا أيضا ما صرح لي به رغيد الصلح نقلاأً عن لسان عمه المرحوم 
تقي الدين الصلح. 

ونتج عن عدم وجود اسم رسمي للحركة أن انفتح أمام الأعضاء 
وسواهم باب الاجتهاد في إطلاق اسان المختلفة عليها. وقد ترددت 
اا على مسمعي IE EES‏ س «حر كة القومية العربية» و«الحركة 
العربية» و«حركة القوميين العرب». أما منير الريس فيشير في مذكراته ال 
مسألة اسم الحركة ويقول: «وأسمينا المنظمة الحزب القومي العربي»''“. 
ولا يوجد دلیل e‏ قيادة الحركة اعتمدت هذا الا 
بالفعل. ولكن أشهر الأسماء غير الرسمية التي أطلقت عليها مؤخراً 
كانت الأسماء الثلاثة التاليةء «الحركة العربية السرية» واحركة 
الكتاب الآأحمر» و«اجماعة الكتاب الأحمر». 

إن السبب في استعمالنا الاسم «الحركة العربية السرية» هو أن الحركة 
كانت سرية ومتشبشة بسريتها إلى درجة كبيرة جداً إ بحيث أن أمرها 
بقي مکتوما طوال اکر ن ربن سنة) زلم سیق ان تردد د ذکرها أمام 
الرأي العام أو تحدثت عنها الصحف والاندية بشيء من القفصيل قبل 
(۹) في مقابلة تمت بمكتب السيد رفعت النمر في رأس بيروت وحضوره» نهار 

الخن ١١:‏ ان نة ٠‏ 
)٠١(‏ منير الريس» الكتاب الذهبي. ج ۲» ص .٠٠١‏ 


۷ 


ان ۳ عندما أثار محمد علي حمادة موضوعها في المناسبتين اللتين 
سبقت الاشارة إليهما في الفصل الأول» وقد ذكرها باسم «الحركة العربية 
اريم .٠‏ 
[ أما تسمية الحركة باسم «حركة الكتاب الاخ أو ((جماعة الكتاب 
الأاحمر» فعائدة إلى قصة هذا الكتاب الاحمر كما رواها لي تقي الدين 
ا لقد قال إن ميثاق الحركة طبع على ورق أزرق 
من الداخل» وطبع غلافه على ورق بلون أحمر» فأطلق عليه بسبب 
8 الخارجي اسم «الكتاب الأحمر» بصورة عفوية. وأكد لي ت تقي الدين 
الصلح ان ليس لاختيار هذين اللونين الأزرق للورق ,الاجر ا أي 
خحلفية سياسية معينة. وكل ماه في الأمر هو أن هذا الورق كان «فضلة») 
مهملة باقية من طبع كتب سابقة کے بای ن یف ی 
طبع «الكتاب الأحم. وقد اشترت الحركة ذاك الورق «الفضلة» بشمن 
بخس توفيراً للتكاليف. 
بقي أن نذ كر أنه نظراً لعدم وجود اسم رسمي معروف للحركة» فإننا 
سنذ كر الحركة في هذا البحث بهذين الاسمين «الحركة العربية السرية» أو 
«جماعة الكتاب الأحمرا. لأنهما الأكثر دلالة عليها وتيا لها عن 
التنظيمات العربية الأحرى» وللاختصار ندعوها «الحركة) فحسب 


۳ أهداف الحركة 
الهدف لاسمى 


الى دور لحر ودا في e‏ لأحس حیث تتحدد هاف 


اك اغات بصورة واقعية عملية» وإلى أقوال مؤسسي الحركة وآرائهہ 
)١١(‏ محمد علي حمادة» بمجلة «الشراع» السنة ۲ العدد ٠۰‏ الاثنین ٩‏ أیار ۱۹۸۳ء 
ص .٦۱‏ | 


۳۸ 


المدونة بهذا الخصوص. وبالرجوع إلى هذه المصادر الثلاثة نجد أنه كان 
للحركة العربية السرية هدف أول رئيسي أسمى» وبضعة أهداف إضافية 
رديفة» الغرض منها المساعدة على تذليل الصعاب وتمهيد يك الطرين ٠و‏ توف 
الأجواء الملائمة لتحقیق الهدف الأول الذي هو بيت القصيد وغاية الغايات. 
وغاية هذا الهدف اا سي هي توحيد جميع الأقطار العربية المنتشرة من 
الخليج إلى المحيط في دولة حرة» مستقلة» ديمقراطية» علمانية» عادلة» 
متقدمة وقادرة على أن تعيد للعرب كرامتهم القومية» وتحي مجدهم 
الحضاري الغابر» وتنهض بهم إلى مستوى الشعوب القوية المتقدمة ذات 
الادوار الإيجابية المؤثرة الفعالة في المجالات السياسية والحضارية على 
المستوى العالمي. 

وبالعودة إلى ميثاق الحركة في «الكتاب الأحمر» نجده ينص على أن 
هدف الحركة القومي الاساسي هو: 

«في أصله وطبعه ومنتهاه واحد لا يتجزأً ولو تنوعت أساليب الوصول إليه». 
وهو «التحرر والتوحخد الشاملان '... في دولة قومية عربية قومية متحضرة» قادرة 
على صون كيان العرب المادي والمعنوي ورفع شأنهم «والاستمرار في تأدية 
رسالتهم إلى الانسانية والحضارة العالمية»“"'. 

ویرتکز قيام هذه الدولة العربية الموحدة المنشودة على عدد من المبادىء 
الأساسية المحددة في ميثاق الح ركة وأهمها المبادىء الخمسة التالية: 

١‏ العرب أمة واحدة «هم من كانت لغتهم العربيةء أو من يقطنون 
البلاد العربية وليست لهم في الحالتين أية عصبية تمنعهم من الاندماج في 
القومية العربية» '. 

۲ س مبلاد العرب للعرب وحدهم””'... والبلاد العربية هي جميع 


(۱۲) الكتاب الأحمرء المادة ١ء‏ ص 1. 
() المصدر ذاتهء المادة ١ء‏ ص ". 
)۱٤(‏ المصدر ذاتهء المادة ۳» ص ٤‏ 
)۱٥(‏ المصدر ذاته» المادة ۹ ص ۱۳ 


۲۹ 


الأراضي التي تتكلم أو يتكلم سكانها اللغة العربية في آسيا وأفريقيا؛ أي هذه 
الأراضي الواقعة في الحدود التالية: 

- من الشمال جبال طوروس والبحر المتوسط. 

- من الغرب الحيط الأطلسي والبحر المتوسط. 

- من الجنوب بحر العرب وجبال البشة وصعيد السودان والصحراء 
الكبریى. 

- من الشرق جبال بشتكوه والبختيارية وخليج البصرة. أما الجزر القريبة من 
الشواطىء العربية والتي يسكنها عرب فهي عربية» . 

۲ - يرضصی العرب «مختارین بأن تکون أقطارهم مؤلفة الشمل في 
الدولة العربية على أساس نظام الاتحاد (فيداراسيون). والضرورة في قيام هذا 
النظام تبطل إذا ما زالت تلك البواعث»'. 

> - «الدولة العربية [المنشودة] دولة قومية لا دولة دينية. والأديان عندها 
هي سبل المرء E‏ فهي مصونة ومحترمة ومقدسة وفاق ما يرد 
عنها في القوانين. اما في الشؤون الدنيوية النالصة کالإدارة والأحكام المدنية 
والعقوبات والتجارة والمعارف فلا دحل للدين أصلا إذ الوازع فيها عرف مدني 
يجري عليه الناس أو قانون تسنه الدولة ويخضع له جميع العرب»*'. 

ر 7 
هذه باخحتصار المواصفات الأساسية للدولة العربية الشاملة التي كانت 


.٤ ص‎ »٤ الكتاب الأحمرء المادة‎ )١١( 
.١١ ص‎ ٠1۸ المصدر ذاتهء المادة‎ )۱۷( 
٤١ المصدر ذاتهء المادة ٤٤ء ص‎ )۱۸( 
.٤١ ص‎ »٤آو‎ ٤٠٥ المصدر ذاتهء المادة‎ )۱۹( 
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الأهداف المساعدة: 


ي الخركة الحربية السرية أن هدفها الاسمى هو حله 
مرغوب وأمل مطلوب» ولكن دونه عقبات صعبة وعوامل مانعة داخلية 
واا کر وان بقاء هذه العوامل المعوقة على حالها يجعل الوحدة 
العربية الشاملة المنشودة حلماً سرابياء وأملاً متعذر التحقيق. ورأى 
المؤسسون ات TD‏ الاستعانة بأهداف إضافية ذات طبيعة عملية 
للمساعدة على تذليل هذه المصاعب والعقبات»› ولتمهيد السبيل» وخلق 
ا الملائمة» لتحقيق الهدف الأول ااا 

وكانت أهم الأهداف الإضافية العملية التي استعانت بها الحركة ثلاثة 
تحمل العناوين التالية: التحرير» والنهضة» ونشر الدعوة العربية. 
تحرير البلدان العربية من السيطرة الأجنبية""“: 

کان في مقدمة العوامل المانعة لی رکزت الحركة عليها الاهتمام» 
تساط الدول الغربية المستعمرة على E‏ الأقطار العربية؛ هذا التسلط القائم 
کل استعمار سافن أو انتداب» أو وصاية» أو حماية» أو تحالف غير 
متكافىء» أو غير ذلك من أنواع الهيمنة والنفوذ. فالحركة تعتبر أن العمل من 
أجل الوحدة العربية يجب أن ينصب على إنهاء هذا التسلط وانتزاع البلدان 
العربية حريتها واستقلالها من مغتصبيهاء إذ لا وحدة عربية ممكنة» ما دام 
العساط الأجنبي سائداً. والعرب» بنظر الحركة» كما هو وارد في ميثاقها: 

«يعتبرون هذا التسلط اعتداءً على كيانهم فيأخذون بشرعية القوة ويعمدون 
إلى مقابلة الاعتداء مثله حيثما استطاعواء ويبررون عملهم بأنه دفاع مشروع عن 
الحياة""... وإذا عجز العرب عن رد الاعتداء بالقوة فعليهم أن يقاوموه مقاومة 
سلية تؤدي ححماً إلى تعطليل عله في الستقبل قري کان آم بد٩‏ .. ولا ملك 
الفرد العربي أن يتنازل لأجنبي ما - سواء بالرضى أو بالإرغام - عن كرامته أو عن 
)۲١(‏ الكتاب الأحمرء المادة »١‏ ص ". 


(۲۱( المصدر ذاته» المادة ›١١‏ ص ۹٩‏ 
(YY)‏ المصدر ذاته» المادة ١١‏ ص ١ ٩‏ 


١ 


حريته أو عن أرض من وطنه أو عن جزءِ من هذه الثروات جميعاً. ومثله العرب 
کجماعات» فکل تنازل أو عقد من هذا القبیل فاسد باطل» ولا سما إن کان قهرياً 
استلزمته الضرورة الآنية الموقوتة»"'. 

ولكن تحرير الأقطار العربية من السيطرة الأجنبية» على أهميته 
الكبيرة» لن يكون كافياً وحده لتحقيق الوحدة العربية إن لم يصاحبه ويتبعه 
تحرير المجتمع العربي من الأفات والعلل الكشيرة التي تنهك قواه وتفكك 
أوصاله. 


تحرير المجتمع العربي: 

إن المجتمع العربي» كما رأته الحركة العربية السرية حين تأسيسها 
في راط لفات من لفرت العرين كان تجا رفا سانا غير 
E ET a ES‏ 
تحرير المجتمع العربي الراهن من العلل والآفات المستحوذة عليه لا يقل 
أهمية وضرورة وإلحاحاأً عن تحرره السياسي من السيطرة الأجنبية. لذلك 
جعلت أحد أهدافها الإضافية المساعدة» القيام بمجهود فعلي لمكافحة هذه 
العلل» وإصلاح حال المجتمع» يإجراءات معينة حددتها في ميثاقهاء ونذكر 
بعضاً منها فيما يلي على سبيل المثال: 

| تحرير المجتمع العربي من الجهل والفقر والمرض وسائر 
ضروب الوهن والتخلف ". 

۲ مكافحة الأمية“"» وتعميم التعليم في جميع مراحله وتحديث 
المناھ ' ونشر الفقافة" ٠"‏ وتشجيع البحث العلمي"» واحترام الحرية 


(۲۳) الكتاب الأحمرء المادة ٤٠ء‏ ص .١١‏ 
)۲١(‏ المصدر ذاتهء المادة ١ء‏ ص ". 

.۲۷ المصدر ذاتهء المادة ۳۲.» ص‎ )١( 
.۲١۔‎ ۲١ المصدر ذاتهء المادة ۳۰ ص‎ )۲١( 
.۲۹ ص‎ »۰۳٤ المصدر ذاتهء المادة‎ )۷( 
.۲۲ المصدر ذاتهء المادة ۲۵» ص‎ )۲۸( 
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اک وكفالة الرزق للعلماء الوق 
۳ احترام الحريات والحقوق وتأمين العدالة والمساواة لجميع 
الأفراد والجماعات ". 
؛ - جعل البلاد العربية سوقاً اقتصادية واحدة متكاملة واعتماد 
الاسالسب الحديثة فی تنمیۀ الاقتصاد وتطويره" '. 
ه _ تأمين الاستقلال الكامل للسلطة القضائية قولاً وفعل5"". 
إزالة كل العوامل المانعة والمعوقات التي تمنع العرب من أن 
تتالف من مجموعتهم هيئة إجتماعية واحدة لا سبيل معها إلى بلواهم بما 
٠‏ م . £ ۳ 
يعرف بالصراع الطائفي والنضال الطائفي”" . 
۷ - تولي الحركة اهتماماً خاصأ بتطوير الإنسان العربي وتقدمه» 
المجتمع بكامله تلقائياً. وقد جاء فى مياق الحركة بهذا الخصوص ما يلي: 
«تفرض النقافة القومية على العربي: 
أولأً - أن يعرف حقيقة نفسه كفرد. فيعتد - من ناحية - بجا عنده من 
خصال وفضائل› ويجاهد - من ناحية أخرى - لإصلاح ما فيه من عيوب يلاحظ 
شيوعها بين أفراد العرب: كطبائع الفردية المانعة للتعاون» والاتكالية» وضعف 
الثقة بالنفس» والإحجام عن تحمل التبعات» والإفراط في الاشتغال بالمسائل 
الروحية. 
ثانياً - أن يعرف حقيقة قومه كمجموع» فيعتز بتاريخهم وأمجادهم 
وسجایاهم» ویشښبت في نفسه روح الاستقواء بهم» ويتنمي في خیاله انهم أمة 
(۲۹) الكتاب الأحمرء المادة ۲۵» ص ۲۲. 
)۳١(‏ المصدر ذاتهء المادة ۳۸» ص ."٣‏ 
(۳۱( المصدر ذاتهء المادة ٤۳‏ و٥٤‏ ص ° 
(۳۲) المصدر ذاتهء المادة» ۰۵٩‏ ص ۸ 


(۳) المصدر ذاته» المادة ٤۸‏ ص r:‏ 
)۳٤(‏ المصدر ذاتهء المادة »٤۳‏ ص .٠*‏ 


<۳ 


المستقبل كما كانوا أمة الماضي»*". 

۸ - الاهتمام بالخدمات الأساسيةء والأمور الحياتية الأخرى» التي 

تهم المواطنين وتوفر لهم الرفاه والاستقرار في المجتمع العربي» مثل التعليم» 

رالا والصحة» والماء» والكهرباي ا والرياضة» والإسعاف العام 
ومكافحة الفساد والإجرام ". 

كان هذا بعض ما جاء تفصيله في ميثاق الحركة من أفكار ووا 
تهدف إلى تطوير المجتمع العربي والنهوض به من كبوته» وجعله مهيأ لقبول 
فكرة الوحدة العربية الشاملة وراغبا في تحقيقها عن قناعة ورضى. فكيف 
السبيل إلى توفير هذين الشرطين المهمين اللذين بدونهما لن تقوم الوحدة 
eT‏ سليمة ثابتة؟ لقد جعلت الحركة هدفها المساعد الثالث التالي 
يجيب عن هذا السؤال. 


نشر الفكرة القومية العربية: 


كان من أهداف الحركة العربية السرية أيضاً توضيح الفكرة القومية 
العربية وشرحها بأسلوب منطقي عقلاني» وإبراز فوائدها وحسناتهاء والعمل 
المنظم الدؤرب على نشرها وتعميمها في جميع الأوساط وبمختلف 
الوسائل» وحث على اعتناقها والايمان بها واتخاذها اا لحیاتهم 
وسلو کهم» اورا E‏ السياسي في أي موقع کانوا. وقد اذرخت 
الحركة هذا الهدف في اولویات العمل القومي» لإدراكها ا و 
العم أن اقتناع الشعب وإيمانه الراسخ بالفكرة العربية» هما من هم 
العوامل والشروط› التي تضمن النجاح لقيام الوحدة القومية العربية الراسخة 
النابعة من الاقتناع الصادق» والارتياح النفسيء والمستندة إلى الاختيار الحر 
والإرادة الحقيقية للشعوب العربية في ساد ااه وكذلك لاقتناع الحركة 
على حد قول کاظم الصلح» پان الوحدة العربية الناجمة عن الاستعجال 


.۲١ الكتاب الأحمرء المادة ۲۳ء ص‎ )١( 
CA 0 ص‎ ٥٥١ _ ٤۹ المصدر ذاته» المادة‎ (۳٦) 


٤ 


وعدم التمهيد الكافي لأمين الشروط الضرورية لقيامها لن تكون وحدة 
صحيحةء وإن وحدة تبنى على هذا الأساس الواهى من الخفة 
والاستعجال وعدم اقتناع أصحاب الشأن بها ھی وحده مص طنعة 
(TV) NT‏ 
مفروضة لن تثبت ولن تدوم .. 

وبالاختصار» لقد آمنت الحركة بأن هذه الأهداف المساعدة الثلاثة 
يجب أن نوجه العمل القومى الجاد الهادف إلى تحقيق الوحدة العربية 
الشاملة الصحيحة» وبأل هذا العمل يجب أن ينطلق في آن واحد في جميع 
القريب والبعيد» إلى إصلاح المجتمع العربي وأنظمة الحكم وإزالة جميع 
الشوائب والعوائق التي تعرقل المسيرة في طريق الوحدة العربية المنشودة. 

من المرجح أن القانون الداخحلي للحركة العربية السرية الذي يحوي 
المهمة الأحرى”"» وأن ما يجري عرضه بهذا الصدد الآن يستندء بالدرجة 
الأرلى» إلى أوراق كاظم الصلح الخاصة عن الحركة» وإلى ما عرفته وما 
الحركة مطلعين على هذا التنظيم مل قسطنطين رریق» وواصف کال 
وجبران شامية وسواهم» وإلى بعض ما ورد عرضا عن الحركة في مذ كرات 
ح رکیین قدامی مثل واصف کمال» ومنیر الریس» وزهیر عسیران. ویظھر من 


(۳۷) حسان حلاق» مؤتمر الساحل والأقضية الأربعة ۰۱۹۳۲ ص ۰۸٥ - ۸٤‏ (بيروت› 
دار الجامعة» ۱۹۸۲). يشار إليه بعد الآن هكذا: حسان حلاق»ء مؤتمر الساحل 
والأقضية الأربعة. 

(۳۸) أوراق كاظم الصلح› من مقررات مجلسي القيادة والوكلاء» وقد ورد فيها عبارة 
«نظام الأوامر والتقارير» ص ٠۳‏ وعبارة «النظام المالي»ء ض٤‏ ايشا مير 
الريس» الكتاب الذهبي»› ج » ص ۱٠١‏ ورد فيها عبارة «النظام الداخلي» 
للحركة. وهذا يثبت وجود نظام داخلي للحركة 


0 


المعلومات المستقاة من هذه المصادر أنه كان للحركة قيادة عليا مركزية 
مقرها الدائم في بيروت» وقيادات قطرية تابعة لها. 
مجلس القيادة العام: 

تألفت الادارة لمر كزية للحر كة العربية السرية من مجلسين: مجلس 
القيادة العام» ومجلس الأركان. کان مجلس القيادة العام يتألف من عدد غير 
محدد من الأعضاء الداءً مين «الأركان» من مختلف الأقطار التي كانت 
الحركة موجودة فيها. فعندما تأسست الحركة سنة ٠۹۳۰١‏ تشكل هذا 
المجلس من الأعضاء المؤسسين مثل قسطنطين زريق» وكاظم وتقي الدين 
الصلح» وفؤاد مغرج؛ ورامز سشوقي» وعادل عسیران» وأنيس الصغيرء و محمد 
علي حمادة . ولما تأسس فرع الحركة في فلسطين سنة ٠۹۳۷‏ انضم إلى 
هذا المجلس واصف کمال» وفريد السعده وخحلوصي الخيري» والأخوان عرز 
الدين ورشاد الشوا"". والتحق به من العراق سنة ٠۹٤١‏ يونس السبعاوي 
وصدیق شنشل وفائق السامرائي. ومثل سوريا فيه جبران شامية. وكان هذا 
المجلس يعقد اجتماعات دورية”'“» سنوية» وكلما دعت الحاجة إلى ذلك 
ليستمع إلى تقرير رئيس مجلس الأركان رئيس الحركة عن حال الحركة 
وسير العمل فيها خلال ذلك العام» وليبدي ما عنده من ملاحظات 
واقتراحات ويجدد الثقة بمجلس الاركان» والولاء المطلق لرئيسه رئيس 
الحركة» ا في ذلك شأن الهيغات العامة لمجالس القيادة العليا بالانظمة 
الكلية في کک مکان. 


مجلس القيادة الأعلى: 


لما كان مجلس القيادة العام يلتم مرة واحدة في السنة فقد شكل 
من أعضائه مجلس قيادة مصغر ليقود الحركة فعلا ویتابع شۇونها ویعالج 
قضاياها و بيوم»› و كان يعرف باسم «مجلس الأ ركاني» وأيضاً باسم 


(۳۹) قسطنطين زريق» سيرة ذاتية» ص ۷۹. 
)٤١(‏ المصدر ذاته» ص *۸۹. 
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مجلس القيادة الأعلى» ويتألف من رئيسه» وأمين ع الحركة العام» وعدد من 
الأعضاء ممن هم برتبة «ركن). 

الرئيس: إنه رئيس «مجلس الأ ركان»» ورئيس الحركة العربية السرية 
وزعيمها ومرجعها وممثلها. يملك جميع الصلاحيات التشريعية والتنفيذية 
والقضائية المتعلقة بالح ركة» يقرر سياسة الح ركة ويوجههاء يتخذ القرارات 
الهامة ويشرف على تنفيذها» يدعو مجلس الا ركان إلى الانعقاد ويراس 
جلساته» يجري التعيينات والاعفاءات والرقالات حیث يجب في کادرات 
الحركة» يشرف على أعمال أعوانه «الأركان» ويحاسبهم» يصدر الأوامر 
والتوجيهات والتعليمات الحزبية إلى رؤساء الأقسام والفروع ويراقب نشاطاتهاء 
ويسهر على حسن سير التعاون والتنسيق فيما بين الإدارة المركزية في بیروت 
والإدارات القطريةء ويحافظ على سرية الحركة ويعاقب المتهاونين بشأنها. 

لم تكن مدة ا محددة بفترة زمنية معينة. فكان الرئيس» يستمر 
في منصبه ما دام قادراً على ذلك» وراغباً فيه» وما دام بقاؤه يخدم مصلحة 
الحركة. لقد انعخب قسطنطين زريق رئيساً للحركة حين تأسست في سنة 
٠٥‏ واستمر يمارس صلاحياته الرئاسية الحزبية حتى ار شر ات 
۹ حين تقرر نقل مركز قيادة الحركة من بيروت إلى بغداد"“. 
وتولی تصريف أعمال الحركة بالوكالة بعده کاظم الصلح» من آب ٠۹۳۹‏ 
حتی آذار ۰ ۰۹ حین انتخب درویش المقدادي ااي رسا أصيله 
في بداد“ . ولكنه تنحى عن الرئاسة بعد بضعة اشير وخحلفه فيها 
ا العراقي يونس السبعاوي في تشرين الثاني سنة ٤١‏ 1۹“ واستمر 

في الرئاسة حتى تفككت الحركة في العراق بعد ذلك بقليلء ونفذ فيه 

د باللإعدام. 


أمين الحركة العام: كان أمين الحركة العام يساعد الرئيس في إدارة 


.۱ أوراق كاظم الصلح › من مقررات مجلسىي القيادة› ص‎ )(٤1( 
.١ المصدر ذاته» ص‎ )٤۳( 


۷ 


شؤون الح ركة» فيدون محاضر الجلسات»› ويحرر الرسائل المطلوبةء ويحافظ 
على سجلات الحركة ووثائقها وأوراقهاء وينفذ الأعمال التي يكلف 
بتنفيذهاء إ إلى غير ذلك من الأمور الروتينية الأخرى التي هي عادة من 
اختصاص الأمناء العامين في الأحزاب والمنظمات““. وقد عين كاظم 
الصلح أميناً عاماً للخ كه عند اسيا واحتفظ بهذا المنصب طوال مدة 
وجود الحركة. 
مجلس الأركان: 
انشیء «مجلس الأ ركان)(*“› لمساعدة الرئيس ضا في إدارة شؤون 
2 العامة المختلفة. وهذا المجلس شبيه» إلى حد ماء بمجلس الوزراء 
في أنظمة الحكم الديمقراطي› حيث تقسم المهمات» وتحدد المسؤوليات» 
u‏ الواجبات على الوزراءء تسهيلا للعمل ورغبة في الدقة والإتقان. 
واس إلى كل عضو من أعضاء هذا المجلس الاهتمام بناحية معينة من 
النوا حي التي كانت الحركة توليها اهتمامها. وتوزعت الأدوار وأصبح 
للح ركة» مثلا «ركن للمالية» و«ركن للدعاية» و« ركن للفتوة»» و« ركن 
للخارجية) و« ركن للداحلية») ““. وقد تولي حقيبة الداخحلية واصف كمال 
منذ التحاقه بالحركة في سنة ۱۹۳۷ "“. وكان على كل «ركن» أن يضع 
منهاج عمل يفصل فيه ما ينوي القيام به من نشاطات وأعمال خلال فترة 
محددة من الزمن. وکانت المناهج التي يعدها الأركان تعرض على 
مجلسهم مجتمعاً للنظر فيها ومناقشتها وإقرارها أو تعديلها إذا تم التوافق على 
د و کان ها الال ا أمام رئيس الحركة» ويعمل بإشرافه 
وتوجيهه» ويرفع إليه مناهج العمل التي يقرها لنيل موافقته عليها حتى تصبح 


(6) اوزاف كاظم الصلح» من مقررات مجلسي القيادة» ص ١‏ و؟. 
)٤٥(‏ أوراق كاظم الصلح» من مقررات مجلسي القيادة» ص ". 
)٤7(‏ المصدر ذاته» ص ۲. 

.۲ المصدر ذاته» ص‎ )٤۷( 

)٤۸(‏ المصدر ذاته» ص ۲ و". 
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قانونية وصالحة للتنفيذ. وفي مطلع الأربعينات في بغداد أطلق على هذا 
المجلس اسم جدید هر «(مجلس الو کلاء)» کا اتدل اسم «الركن» باسم 
و 
الإدارة القطرية: العمالات: 

نظمت الحركة العربية السرية إدارتها القطرية على أساس الواقع 
الجيوبوليتيكي. فجعلت كل قطر أو منطقة كبيرة فيها للحركة وجود وحدة 
شؤونهم الداحلية بأنفسهم. وکانت هذه الوحدة تدعی «عمالة)'. وفي 
سنه ٤۰‏ ۱۹ كان للحركة سبع عمالات» على ما تذكر وثائق الحركة التي 
بین یدینا» وهي التالية: 


عمالة لبنان العامل قسطنطین زریق 

عمالة سوريا العامل منير الريس وجبران شامية فيما بعد 
عمالة فلسطين العامل فريد السعد 

عمالة العراق العامل صديق شنشل 


ال لک ر العامل عبدادله الصقر 

عمالة أميركا الشمالية"“ العامل فؤاد شطارة 

عمالة لمان(“ العامل درويش المقدادي 
وكان يقوم على رأس «العمالة) حركي برتبة عالية من أبنائها تعينه 

القيادة العليا ويعرف باسم «عامل». فكان هناك» مثلاء «عامل للبنان» و«عامل 

لسوريا» و«عامل للعراق»““ وكان «العامل» يمثل قيادة الحركة في عمالته» 


)٤۹(‏ أوراق كاظم الصلح» من مقررات مجلسي القيادة» ص ١‏ و؟. 

." أوراق كاظم الصلح» من مقررات مجلسي القيادة» ص‎ )٠١( 

)٥١(‏ أوراق كاظم الصلح» في مجموعة بطاقات هوية شخصية حزبية لعدد من أعضاء 
الحركة. 

)٥۲(‏ المصدر ذاته. 

)٥۳(‏ المصدر ذاته. 

.۲ أوراق كاظم الصلح» من مقررات مجلسي القيادة» ص‎ )٠٤( 
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ويشكل حلقة الوصل بينها وبين القيادة العليا فينقل إليها الأوامر والتوجيهات 
والتعليمات الصادرة عن القيادة العلياء ويشرف على جميع الاعمال المتعلقة 
بعمالته. وهو مسؤول عن اعمال وأعمال عمالته أمام « ركن الداخلية» بمجلس 
الأركان بالدرجة الأرلىء» وأمام لرک ا بموضوع معين بالدرجة الثانية. 
مال ذلك أن «عامل لبنان» کان مسۇولاً أمام « ركن الداخلية» من الناحية 
الإدارية» وأمام «ر كن المالية) فيما يتعلق بالشؤون المالية الخاصة بعمالته. وكان 
يعاون «العامل» فى إدارة العمالة مجلس يدعی «مجلس العمالة» ويتألف من 
رؤساء «المعتمديات» في العمالة وسواهم من الأعضاء من ذوي الرتب العالية. 
المعتمديات: 

كانت كل «عمالة» تضم عدداً من «المعتمديات).وكان توزيعها 
يعطابق في معظم الأحيان مع التقسيم الإداري الرسمي في كل عمالة. 
فكانت العاصمة والمحافظة أو اللواء في کل قطر تشکل «(معتمدية). ويتأكد 
ذلك من مراجعة سجل يحوي أسماء الأعضاء في أوراق كاظم الصلح 
كذلك. فعلی سبیل المثال لا الحصر نجد في هذا ا الوقائع التالية: 


في العواصم 

ا في معتمدیه بیروت 
ر اسم رامز ز شماع في معتمدية دمشق 
وأمام اسم يونس السبعاوي في معتمدية بغداد 
وأمام اسم عبد اللطيف الثنيان الغانم في معتمدية الكويت 
وأمام اسم رو المقدادي في معتمدية برلين 

وكذلك الأمر في لفات ا ا تد 

أمام اسم نور الدين الجوهري في معتمدية لبنان الجنوبي 
وأمام اسم عبد الهادي المعصراني في معتمدية حمص 
وأمام اسم أمين طليع في معتمدية الموصل 
وامام اسم عبد العزيز المطير في معتمدية البصرة 


كانت المخد هكا وحدة جر كة ميتفلة اتيا يدها ريت 


یعرف e‏ «المعتمد»» نعينه القيادة العلياء e e e‏ في 
ينه وبين e‏ العليا «عامل) العسالة التي تقع معتمد يته e‏ 


المديريات: 
كانت كل («معتمدية» تضم بضع «مديريات». فكل مدينة كبيرة 
وضواحیها کک في ss‏ کانت e e‏ وبالعودة ای 


2 ذلك منها مثلا: 

مام اسم شوقي الدندشي في مديرية طرابلس في معتمدية لبنان الشمالي 
امام اسم زهیر دروزه في مديرية راس بيروت بمعتمدية بيروت 
وأمام اسم عيسى جغب في مديرية بعقوبة بمعتمدية بغداد 


وأمام اسم خالد سليمان العدساني في مديرية الكويت بمعتمدية الكويت 

وکان على ا «المديرية» «مدير» تعينه القيادة العلياء وكانت أعماله 
وصلاحیاته فی مدیريته شبيهة بأعمال وصلاحيات «المعتمد» فى (المعتمدية). 
وكان مرجعه وصلة الوصل بينه وبين القيادة «المعتمد» في المعتمدية التي 
تقع فيها مديريته. وكانت المديرية الواحدة تضم بضع «خلايا» سرية. 
الخلايا السرية: 


الخلية أدنى حلقة في تنظيم الحركة الإداري. CS E‏ 
الديتة إو في القريةء أو المصنع» أو الثكنةء أو في أي مکان آخر. وکل 
مجموعة متقاربة منها تکل ((مديرية). و عدد أعضاء الخلية لا تعد ی العشرة 
عادة. رئيسها تعينه القيادة العليا بناءٌ على توصية «المدير» في المديرية التى 
مرجعه وواسطة اتصاله بتشکیلات الحر كة الاعلى مزه درجۀ تجري بواسطة 
رئيس المديرية الذي ينقل إليه أوامر القيادة وبياناتها وتعليماتها وتوجيهاتها 
لکي يطبقها في خليته. وبالرغم من أن الخلية أدنى المراتب في التنظيم 
الحر كي فإنها من اكثرها أهمية. فهي النواة الصغرى ال تتالف من 


0١ 


مجموعها الحركة بأكملها. وهی المكان الذي يتلقى فيه الأعضاء مہادیء 
الحركة ويدرسونها ويناقشونها ويتعرفون إليها بعمق وشمول» ويتدربون على 
العمل الحركي الميداني» والانضباط والمحافظة على السرية المطلقة. 
ويروي الحر كي مالك المصري تجربته في الخلية التي انتسب إليها في 
الجامعة الاميركية فی بیروت»› فیقول: 

«أخبرني صلاح الدين العنبتاري أن طبيعة التظيم تقتضي توزیع الأعضاء 
على خلايا تضم كل خلية حوالي خمسة أشخاص» وأن هذه الخلايا تتلقى تعليماتها 
من القيادة العامة بواسطة رؤساء الخلاياء وأن كل من يفشي سرا من أسرار الخلية 
يعرض نفسه لعقاب صارم قد يصل حد الموت... 

«وأخيرأ وبعد الاجراءات التمهيدية التي أشرت إليها آنفا م ضمي إلى 
إحدى اخلايا... وتوالت اجتماعاتي مع الإخحوان في الخلاياء إذ أنني تنقلت بين 
أكثر من خلية بناءُ على توجيهات صادرة من جهات علياء وكان من أوائل من 
تعرفت عليهم في هذه الخلاياء بالإضافة إلى الأخ صلاح الدين العبتاوي» كلا من 
اللإخوان أحمد السبع» ورستم ماضي» وکاظم السخن» وعبدالله صلاح»› وعبد 
الجيد أبو حجلة. وكانوا جميعهم من خريجي مدرسة النجاح في نابلس» وكذلك 
الإخوان ناجي بشناق» بصري علاء الدينء وأمجد غنماء وزهير دروزة. ومع أنه 
كان من المفروض أن تبقى العضوية في أية خلية سرا مكتوما عن أعضاء الخلايا 
الآحرين» إلا أنني نتيجة لتنقلي في أكثر من خلية وبإيحاء من المصادر العليا ذاتها 
لغايات تطلبتها مناسبات معينةء تعرفت على عدد من الأعضاء الآحرين بصفة 
رسمية» كما اکتشفت عن طریق ا حدس والتخمین أسماء اُشخاص آخرین کانوا أو 
أصبحوا أعضاء في الح ركة» ومن هؤلاء الإخوان برهان الدجاني» نديم دمشقيةء 
. رامز شحادة» مروان (موريس) نصرء أكرم عبد الرحيمء عبد الكري الدندشي» 
زهیر عجلاني»› کنعان أبو خضرا خالد مطيع› حیدر عبد الشافي› حمد الفرحان» 
منبف الرزازء نظام الشرابي» عد الهادي حمودة» إميل سلیم» يوسف أبو صبه» 
حسن فرعون» سامي العلمي»› عصام عاشور» شفیی قمبرجي. . . 

والآن ماذا عن نشاطات الحركة التي كنا مارسها في ذلك الين؟ كنا 
جتمع أحياناً في خلايانا لنتدارس الكتاب الأحمر بمواده الستین» فقد کان هو 
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الدستور المعتمد للحركة وقرآنها الذي يجب حفظه وتفسيره... كما كنا نتبادل 
المعلومات عن الحركات الأحرى القائمة في الجامعة سواء منها ما في الاتجاه 
القومي العربي» أو تيار القومية السوريةء أو الشعوبيةء أو الطائفية» ونتخذ لأنفسنا 
مواقف منها لا سيما في مجال التكتلات الحلية كالعروة الوثقى مغلا فنؤيد هذا 
المرشح ونحارب ذاك» ونشارك في هذه المظاهرة مؤيدين إن كانت تتفق مع 
أهدافناء أو نعترض مظاهرة أخرى ونعارضها إن كانت مناوئة لغاياتنا. وفي بعض 
الأحيان كان يطلب من واحد منا أو أكثر أن يقدم في جلسة قادمة مقالة أو نبذة 
موثقة تشيد بأمجاد العرب في مختلف الميادين ما يعمق اعتزازنا بأمتنا العربية... 
وفي بعض ال جلسات كنا نتابع ما يجري في عالنا العربي من أحداث ودور القوميين 
فيها... ولقد كان من الطبيعي أن يطلب منا نشر مبادئنا القومية في الأوساط 
الطلابيةء فكنا نتغلغل في تلك الأوساطء ورجا ساعدنا ذلك على ترشيح بعض من 
نأنس إلى صلاحهم ليكونوا أعضاء في هذه الحركة»“... 

إن الخلية» باختصار» هي مدرسة الحركة التي يجري فا رید 
مبادىء القومية العربية» a‏ الإيمان بها في ضمير لاغشا ووجدانهم» 
ويحصل التعرف على آمالها وأهدافهاء والتصميم على المساهمة في السعي 
لتحقيقها. وفي الخلية أيضا یحصل اختبار مدی إخلاص الأعضاء ومقدرتهم 
على الصمود والاندفاع والإبداع في تأدية رسالة الحركة قلا وعملا. 

هذه بإيجاز هي الخطوط العريضة لتنظيم الحركة العربية السرية كما 
استخلصته من أوراق كاظم الصلح ومن المصادر الأخحرى التي أشرت إليها 
انا 


- العضوية والأعضاء ذ في الحركة العربية السرية 
العضوية: 
كانت الحركة العربية السرية تتأنى كثيرأً في اختيار عناصرها وفق 


)٠٥(‏ مالك المصري» نابلسي في الجامعة الأميركية وحكاية زواج ۱۹۳۸ ۔ ۳٤۱۹ء‏ ص 
٩٩ _ ۷‏ (عمان دار الكرمل للنشر والتوزيع› ۸.). يشار إليه بعد الان 
هكذا: مالك المصري» نابلسي في الجامعة الأميركية. 


or 


معايبر علمية وأخلاقية وقومية ونضالية عالية. وكانت تقبل في عضويتها كل 
من تتوفر فيهم هذه الشروط. وكانت عملية إستقطاب الأعضاء الجدد تبدا 
من داخحل الحركة وبمبادرة منها. فإذا ما توسم أحد قيادييها أن هذه 
المواصفات المطلوبة متوفرة في أحد الأشخاص ورغب في ضمه إلى 
الحركة» كان عليه أن يتقدم مع رفيق ح ر كي آخر باقتراح بهذا الخصوص إلى 
نجاس القادة الأعلى. فيدرس النجلس الامر بدقة ويتخرى عن أخرال هذا 
الشخص» ويستشير بشأنه مجلس القيادة القطرية التي يقيم في منطقتهاء سواء 
كانت «عمالة) م (معتمدية) ام «مديرية»» وإما أن يوافق على الاقتراح أو أن 
يرفضه. ففي حال الرفض لا يجوز إعادة الاقتراح مجدداأ للشخص ذاته قبل 
انقضاء ستة أشهر على قرار الرفض”. وإذا ما قبل الاقتراح يصدر المجلس 
لاغ فار بالك وخر فة ها ااه وما لدخول ال كت ريكلا 
مقدمي الاقتراح بمفاتحته بالموضوع وفق خحطة متدرجة تتألف من بضع 
خحطوات يجري اختباره جيداً فيها للتأكد من سلامة ميوله ومن إمکاناته 
واستعداده للعمل والخدمة في الحقل القومي العام. وكانت المفاتحة تبداً عادة 
بالحديث في الشؤون العربية القومية وضرورة مساهمة الشباب في السعي 
لتقدم العالم العربي وتوحيده.فإن تجاوب بقناعة وحماسة تبداً الخطوة التالية 
من استدراجه بإطلاعه على وجود حزب قومي عربي سري غايته تحقيق هذا 
الهدف. وأن هذا الحزب يضم نخبة من الشباب المثقف» وأن له دستورا 
ومیثاقاً يتضمن مبادئه وأهدافه ووسائله وکل ما یتعلق بعمله. فإن أبدی 
استعداداً لدخوله» يعطى نسخة من الكتاب الأحمر بعد أن يكون قد أقسم 
اليمين بأن لا يبوح بكل ما سمع وقرأً ورأى عن هذا الحزب لأي كان» سواء 
دحل الحزب أم لم يدخله. وفي حال قبول طلبه الانتساب إلى الحزب 
يجرى تكريسه عضواً نظامياً في الح ركة في حفل حزبي محدود يحضره 
ممثل عن القيادة والعضوان اللذان سعيا لإدخاله. ويصف زهير عسيران هذا 
الحفل كما جرى حين دخوله الحزب» فيقول في مذ كراته ما يلي: 


. ۷ ف الريس. الكتاب الذهبى › حح ۲ ص‎ (٥6٦( 
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«بعد أيام دعاني تقي الدين الصلح إلى اجتماع لم يكن فيه إلا ثلاثة 
أأشخاص هم صاحب ف أي تقي الدين الصلح والمحامي رامز شوقي 
رالمحامي جميل مكاوي الذي أصبح رئيساً للنجادة فيما بعد. ورأيت على 
الطاولة أمامهم «الكتاب الأحمر» وإلى جانبه مسدس وقرآن كريم وكذلك 
الانجيل» الكتاب المقدس للمسيحيين. سألني الأستاذ تقي الدين «هل قرأت 
الكتاب»؟» فأجبت «أجل وأنا أوافق على جمیع ما جاء فيه). تم طلبوا مني أن 
أقسم فأقسمت بأن أنفذ كل ما يطلب مني وأحفظ سرية ما يدور في 
الاجتماعات أو المهمات التي أكلف القيام بها" . 

وكان القسم الذي أداه عسيران بالنص التالي: 

«أقسم بالله وبشرفي وبأمتي العربية» وأقسم برجولتي وبمصيري وبإنسانيتيء 
وأقسم بذ کری أمواتي وشهدائي وبحياتي وبحياة كل عزيز حبيب إلي» الآن وقد 
أصبحت رکنا في الحزب 

أقسم: 

على أن أستمر خادما نشيطاً مخلصاً ځزبي هذا وحده» وان أتقيد بقراراته 
وأنظمته وقوانينهء وأنفذ ما يأمر وأمتنع عما ينهي 

وأن أذيب ميولي وشهواتي وجهودي في سبيلهء فأقاتل ما يقاتل وأخالص 
ما يخالص 

وأن أكون صديقاً نافعاً وعوناً صدوقاً لكل عضو يوآخيني في شرف 
الانتماء إلى الحزب 

وأن أكتم كل ما أعرف أنه سر من أسرار الحزب» وما أتلقاه كسر من 
اُسراره فلا أبوح بشيء منه» وأجهد کل الجھد کي أحول دون اطلاع أي من 
الناس عليه 

أفعل ذللك)*°. 


. ٤١ زهیر عسیران» زهیر عسیران یتذکر ص‎ )٥۷( 


)٥۸(‏ أوراق كاظم الصلح» القَسّم. 
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فیقول: 

«واني لأذكر المراسم التي جرى فيها الضم. فعندما التأم جمع أفراد الخلية 
نهض رئيسها ونهض معه الإخوان» ورفع يده مفتتحاً الجلسة بتحية القومية وهي 
«تحيا العروبة». ثم ناولني ورقة فيها قسم الولاء للحركة حتى للموت» 
فاقتمت ° . 

وبعد أداء القسم وإلحاق العضو الجديد بإحدى الخلايا أو سواها من 
أجهزة الحركة السرية كان عليه أن يدفع الرسم السنوي المفروض على 
الأعضاء ا ۰ من 2 ا فف ا بين في وقت 
لا فی اکا قاد کات افیا بيد فر 
بأمره وتقرر فصله. وقد وقعت بصح ا من هذا الق 

وبالمقابل إ إذا ما أبدى أحد الأعضاء إخلاصاً صادقاً لمبادىء 
الحركة» ونشاطاً کبیراً في نشرهاء واندفاعاً با في المسأاهمة البناءة في 
أعمالهاء ومقدرة على تحمل المسؤولية» فانه يرفع من رتبته إلى رتبة أعلى 
منها. كأن برفع أحدهم من رتبة «متدرج» إلى رتبة «عون»» أو من رتبة 
«عون» إلى رتبة «ركن»('. 

ركان يجهز لكل عضر في الحركة بطافة هوية شخصية تعضمن 
محددة عن ا المختلفة»› ر في قم e‏ 


(۹) مالك المصري» نابلسى فى الجامعة الأميركية» ص ۸۸. 
)٦۰(‏ أوراق کاظم الصلح › من مقررات مجلسی القيادة»› ص . 
)٦۱(‏ ا الكتاب الذهبي› ج ٣‏ ص 1¥. 


(1۲) في أوراق كاظم الماح وردت أسماء هذه اراي جر بطاقات هوية 
شخصية حزبية لعدد من أعضاء الحركة. 
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- ما اسمه الأصلي؟ 

۲ ما اسمه الرمزي الكامل؟ 

۴ ها ی 

۽ - في أية حلقة بالحزب هو؟ 

ه _ ما رتبته في الحزب؟ 

٦‏ _ فى أي سنة ولد؟ 

ا 

۸ متی انتمی إلى الحرب؟ 

٩‏ في أي بلد يعمل ويرتزق؟ 

٠۰‏ - ما ثروته؟ 

١ ١‏ ما دخله السنوي؟ 

۲ - متزوج ام عازب؟ 

۱۳ من یعول؟ 

٤‏ _ ما كفاءته الخلقية؟ 

٥‏ _ ما كفاءته البدنية؟ 

۱١‏ ما كفاءته العلمية؟ 

۷ _ من یصاحب» یعاشر؟ 

۱۸ ما صلاته بهیئات منظمة؟ 

۹ - ما إنتاجه الحزبي؟ 

.۲ _ ملاحظات عامة أو خاصة؟ 
وفيما يلى صورة بطاقة حقيقية لأحد الأعضاء تحوي المعلومات 

e 


o¥ 


e:‏ في مديرية صيدا في معتمدية لبنان الجنوبي في عمالة لبنان. 
٥‏ متدرج 
| ج في سنة ١۹۱٤‏ 
¥ في صيدا 
د في سنه ۱۹۳۷ 
۹ک في صيدا 
۰ لا يملك ثروة في الوقت الحاضر 
۱ - لیس له دحل خاص 
۲ س عازب 
1 لا يعول أحداً 
٤‏ متحمس» لين العريكة» حسن السمعة» رصين 
٥‏ - متوسط» ضعيف النظر 
١‏ حامل بكلوريا من الجامعة الأميركية في بيروت ومرشح للسنة الثالكة 
في الدائرة الطبية. 
۷ - زملاءه في الدراسة وبعض أقاربه وجيرانه 
۸ س عضو في جمعية العروة الوثقى بالجامعة سابقا 
E‏ 
۰ 
الأعضاء 
يتعذر في الوقت الحاضرء وضمن المعطيات الحالية» تحديد عدد 
أعضاء الحركة العربية السرية» والتعرف على هوياتهم الحقيقية» ووضع 
جدول کل صحيح بأسمائهم. ويرجع ذلك إلى بضعة أسباب منها: 
ولا فقدان سجل الحركة الرسمي الحاوي كافة أسماء أعضائها. 


OD 


(۳) فی أوراق كاظم الصلح . في مجموعة بطاقات هوية شخصية حزبية لأعضاء الحركة. 
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فلربما يكون هذا السجل قد أتلف مثلما أتلفت معظم أوراق الحركة» أو 
ضاع كما ضاع جدول الأسماء الذي أعده محمد شقير في أواسط 
الشمانينات. والواقع هو أنه لا أثر لوجود مثل هذا السجل في أي مكان حتى 
الان. 

u‏ ك إن الحركة اخاطت SEG‏ أعمالها وأخبارها وأسماء أعضائها 
بسياج كتفت من ار والكتمان» بحیٹث آنه حتی الأعضاء أنفسهم کانوا 
يجهلون بعصهم ا باستشناء عدد قلیل جداً من اغا مجلس القيادة 
الذين کانوا بحکم مسۇولياتهم الإدارية في قيادة الحركة وو على جميع 
لأسا ل راصف كال ل رکن | الداخحلية في a,‏ إن العضو 
أفراد الخاة السرية ای ینتسب إليهاء والتي کان عدد أفرادها ا يزيد عادة 
على عشرة اغا کل أقصى. 


واا وة اليساة صعوبة ا فاا ا إلى 
هويات المنتسبين ای الحركة في الأقطار ك النائية خارح م منطقة الهلال 
الخصيب» وكذلك و فى المهاجر الأميركية والأوروبية. فالمعلومات بشأنها 
كانت ضفيلة جداً. ويبدو أنها لم تكن متوفرة بشكل كامل لدى قيادة 
الحركة كما سنشير إلى ذلك لاحقا. 


واا _ البلبلة Ape‏ رجي التناقض E‏ في e‏ 
الناشيء عن العوامل الثلاثة السابقة بشأن مسألة التعرف إلى اماع الاأغضان 
فإن من الأعضاء من 2 ST‏ على ااا ح رکیون 
نظاميون» فيما ينفي ذلك أعضاء آحرون ويژؤکدون أن أصحاب تلك الاسماء 
لم ينتسبوا إلى الحركة أبدأً. مشال ذلك أن محمد علي حمادة ونديم 
دمشقية» وغيرهما يذ كرون ُن علال ومحمد الفاسي من المغرب»› وأحمد 
بلفريج من الجزائر» ومحمد صلاح الدين من مصرء وأكرم زعيتر من 
فلسطين قد انعسبوا إلى الحركة» فيما ينفي هذه المعلومات نفياً قاطعا 
ح ركيون قياديون مثل قسطنطين زريق رئيس الحركة» وواصف كمال ركن 
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الداخحلية» وجبران شامية عامل الحركة في سوریا» وکثيرون آخحرون. ولعل 
السبب في هذا التناقض والالتباس هو أن هؤلاء الذين زعم أنهم حركيون» 
وهم لم کر کدلك» 2 ن ار اب الذين یدینون بذات 
a‏ کان علاقة وثيقة ر صداق: مع ا من قادة الحركة 
العربية السرية وأفرادهاء فحملت هذه العلاقة بعصهم على الظن بنھم کانوا 
منتسبين إلى الحركة» في حين أنهم لم يكونوا بالحركة ولا على علم 

وقد أمكن تخطي هذه العقبات وتذليل هذه الصعوبات» وساعد على 
تحضير هذا البحث عن أعضاء الحركة العربية السرية بضعة عوامل كان من 

ألا س وجود ثلائة جداول تحوي اة منتسبين الف الحركة. 
والميزات e‏ بین هذه الجداول هي أنها عير مكتملة» وخحالية من أي 
إسارة الى اُسماءِ واضعيها قاشات وضعها على شه الصورة الناقصة» ولا 
تحمل أي تاریخ تال على رمن وضعها. وهي موجوده في أوراق کاظم 
الصلح. 

الجدول الأول: إنه مجموعة صور بطاقات هوية فردية حزبية» تحوى 
a E A ١ *‏ 
بطافتین: بعص هذه البطاقات e‏ المطلوبة عن أوضاع 
أصحابهاء والبعض الأخحر حال کا أو جر من هذه المعلومات. > ویتورع 
الكت اصخات هده البطاقات» حسبما ورد في بعضها» على الأقطار 


التالية: لہنان وسور يا وفلسطين وشرف الأردن والعراق والكويت والولايات 
المتحدة الأميركية والمكسيك وألمانيا وبريطانيا. 


مكتوبة ا الد ومجرده» ى عير مرفقة Es‏ أ شروح» بعضها 
جحل ید يکر ازل مره) والبعض الأخحر مکرںں وقد ورد في الجدول الأول. 
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الجدول الثالث: هذا الجدول مکتوب على ورقة من أوراق الدائرة 
المالية بالحركة» ويحوي ٦٠‏ ا ر من المعلومات. بعض الأسسا: 
الواردة فيه جديدة» والبعض الآحر مكرر ومنقول عن الجدولين الأولين أو 
عن احدهما. 

إن هذه الجداول الثلاثة تساعد گرا فی ئى عملية تحديد عدد أعضاء 
ال ك العربة الميرة والغرفة إلى ربا ا بالتکید» لا تشتمل 
على اف اساد أفراد هذه الحر كة. 

اا واصف كمال: والمصدر الثاني للععرف إلى اسا اعا 
الحركة فر وا کال لای دنت اله ك را ا خلال السات 
الأخيرة في بيروت في هذا الموضوع. فواصف كمال كان أكثر الحركيين 
اطلاعاً على اسا ا عضا لکو نه شغل منصب «ركن الداخلية» في الحركة 
في معظم فترة وجودهاء 0 ظروفه الخاصة اضطرته إلى مغادرة فلسطين 
واللجوء إلى سوريا والعراق ولبنان حيث التقى وتعامل مباشرة مع كثيرين من 
الح رکیین في هذه الأقطار. فلهذا يعتبر واصف كمال مصدرا زا ما و 
مصادر تأريخ الخرر ك الع العرة وجه مرل فیا وخ ااه 
أغضاتها. 

الا س ماک ات مخض دوا كرون قداس ,شرت فاع خلال 
الثلاثين سنة الأخيرة» وأهمها مذ كرات كل من. 

کے هر ازس الكتاب الذهبي للثورات الوطنية في المشرق العربي» 
ثلاثة اجزاء ۱۹٩۹٩۹‏ س .٠۹۷۷‏ 

حليم أبو عز الدين» تلك الأيام» مذكرات وذكريات: سيرة إنسان 
ومسيرة دولة ومسار امة» .٠۹۸۲‏ 

نديم دمشقية» محطات في حياتي ‏ ذكريات في السياسة 
والعلاقات الدولیة» .٠۹۹۰‏ 

کا کین عسیران» زهیر عسيران يتذ كر المؤامرات والانقلابات في دنیا 
العرب»› ۱۹۹۸. 
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مالك المصري» نابلسي في الجامعة الاّمیرکية» .٠۹۹۸‏ 

يوسف شديد» بين السياسة والدبلوماسية» .۲٠١١‏ 

اسف كال شاهد غل فض الط واا عر اوا 

وقد تضمنت هذه المذ كرات عا اين وا الح ر كيين 
الذين تعاملوا أو كانوا على علاقة مع الرفاق الحزبيين أصحاب هذه 
المذكرات. 

رابعاً ‏ أطروحة رغيد الصلح: إن رغيد الصلح» في أطروحته لنيل 
درجة الد كتورا في التاريخ» والمحررة باللغة الانكليزية بعنوان ترجمته العربية 
تقول «لبنان والقومية العربية» قد ذكر الحركة العربية السرية في عدة مواضع 

کے الاظرو تة وشرح دورها في هذا المجال بالاستناد إلى أوراق والده كاظم 

الصلح ومصادر أخرى» وأورد ا بعض اعا الحركة الذين ساهموا في 
الحياة السياسية بمنطقة الشرق الأدنى ذ في الفترة الممتدة ما بین ٠۹۳۰‏ 
و. 

حامسا = مصادر أخرى: بالإضافة إلى المصادر المذكورة أعلاه 
اعتمدت في إعداد هذا الببحث على معلوماتي الخاصة المستقاة من خبرتي 
الشخصية ومشاركتي الفعلية بالحركة» ومن معلومات كان قد سبق وأدلى 
بها في مناسبات مختلفة بعض من رحل من الرفاق مثل محمد على حمادة» 
وتقي الدين الصلح» ومحمد شقير» ورفيق حنينه» وكذلك من معلومات 
وتذكارات أدلى ي بھا حر کیون قدامی أحياء مثل قسطنطین زریق وجبران 
شامية ويوسف شدید وسواهم. 

إني بالاستعانة بهذه المصادر كافة توصلت إلى وضع أول وأوفى 
جدول مفصل بأسماء اغا الحر كة العربية السرية المتوفرة حتى الآن» وهو 
يحوي حوالي ٠٠١‏ اسما . ومع اعتقادي بان هذا الجدول هو الأقرب 
إلى الصواب» فإني لست أجزم بأنه الأكمل والأمثل على كل حال. فلربما 
هناك أسماء لا تزال مكتومة ومجهولة.ثم هناك أسماء الح ر كيين في المهاجرء 


ETT الملحق رقم ۳« ص‎ )٦4( 
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وخصوصا في الولايات المتحدة الأميريكية وكندا الذين كان موفد الحركة 
فاد خليل مفرج قد تعرف إليهم ونظم صفوفهم ورتب أمورهم أثناء زيارته 
لذينك البلدين في سنة ۹۳۹١ء‏ ووعد بأن ينقل أخبارهم ومعلوماته المفصلة 
عنهم إلى قيادة الحركة حين عودته القريبة إلى بيروت» ولكنه قتل بحادث 
سير هناك قبل عودته إلى لبنان بوقت قصير وضاع بموته ما کان يختزن في 
حه من اماه وف ارق داه نكت اجرب العالب الفاية 
ات تا ال ك ن مروت ا اد افا االات با وين 
امیر گا. 


> - السرية في الحركة 

كانت الحركة العربية السرية سرية بكل معنى الكلمة. فقد اعتمدت 
منذ تأسيسها مبدأ السرية المطلقة» والترزمت بها التزاماً كاملا في جميع 
أعمالها وبسائر الظروف التي مرت بهاء لأن الأوضاع السياسية في لأت 
العربية والسلطات الأجنبية المسيطرة في تلك البلدان» أنذاك» لم تکن لتأذن 
بقيام مثل الحركة العربية السرية» أو تقبل بما كانت تنشره من أفكار تحررية 
استقلالية» وتدعو ا تحقة تحقيقه من أهداف قومية وحدوية EN‏ لذلك لم یر 
اسر ارك يا ا إل الاسلرت السري» الذي يمكنهم من 
العمل بهدوء وراحة بال» ويقيهم من ملاحقة السلطات الأمنية لهم 
وتعرضهم للعقوبات بحجة مخالفة الأنظمة والقوانين وتهديد الأمن 
والاستقرار في البلاد. واستدعى اعتماد السرية أن تتخذ الحركة بضعة 
إجراءات تنظيمية للمحافظة على سریتها بشکل کامل. وکان من ابرزها 
الإجراءات التالية: 

أولاً _ أكدت الحركة على أهمية السرية» بجعلها شرطاً من الشروط 
التي تضمنها القصم. فقد كان على المرشح لدخول الحركة أن يؤدي القسم 
الرسمى للحركة المعضمن فقرة تتعلق بموضوع السرية» وهي بالنص التالي: 

«أقسم... وأن أكتم كل ما أعرف أنه سر من أسرار الحزب» 
ما أتلقاه كسر من أسراره» فلا أبوح بشيء منه» وأجهد كل الجهد 
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کي أحو ل دون اطلاع أي من الناس عليه»*. 

انيا كان يطلب من الحركي عند قبوله عضواً في الحزب أن 
جد له اشا رسا سار كا Nee‏ 
الحركة اسم مستعار يخفي هويته الحقيقية E‏ في المخابرات 
والاتصالات والرسائل والسجلات الحركية الرسمية إمعاناً في التخفي والسرية 
والتمويه» حتى إذا ما وقعت بعض أوراق الحركة خحطاً بأيدي الغير فإن هذا 
الول ي نو ف الحقيقيين المقصودين لأن الأسماء 
المذ كورة في قة هي أسماء وهمية لا وجود فعلي لأشخاص حقيقيين 
یاون تلك الاسام مال ذلك هذه لاسا المستعارة التي كانت تطلق 
على بعض أعضاء الحركة للتمويه: 

ممدوح اللسخن ‏ وليد 

خلوصي الخيري ‏ مسعود 

یر ای اا 

الغا وزيادة في الاحتراس والتمويه كان قادة الحركة ؤ e‏ 
المتبادلة فيما بينهم يستعملون السو كل سه | لی جد ما اا 
«الشيفرة» . فالأشياء المذكورة في رسالة ما لم تكن دائما وبالضرورة تن 
لاتا الحقيقية المقصودة» والتي يراد قولها وفعلهاء وإنما كانت ر 
وإشارات إلى مضامين مختلفة متفق عليها مسبقأء ولا يستطيع فهم المقصود 
منها على حقيقته غير الذين كانوا يتبادلون تلك الرسائل والمخابرات. مثال 
ذلك رسالة فؤاد مفرج من بيروت إلى واصف كمال في نابلس""» ورسالة 
فؤاد مفرح من من امیر کا إلى کاظم الصلح في لبنان(*', 


)٦٥(‏ أوراق كاظم اع القسم 

(7) الملحقى رقم .٤‏ ص ٤٤۸‏ : وفيه جدول بالاسماء الرمزية المستعارة التي عثرت 
عليها في أوراق كاظم الصلح والتي اطلعت عليها من أصحابها. 

(۷) الملحق رقم ۲. ص ٤۳۲‏ . 

(1۸) الملحق رقم ۵. ص ٤٥١‏ . 
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رابا وکان من أشد الاجراءات التي فرضتها چ على أعضائها 
في مجال السرية أن لا یعرف بعضهہم با إلا بالحد الأدنى الضروري 
المسموح به. وشمل هذا الحد الادنی من الاستشناء المسموح به اعضاء 
الخلية السرية الواحدة وعددا قلیلا من قادة الحركة الكبار الذين كانوا 
بحکم مناصبهم ومسۇولياتهم» يطلعون على اساد كاف الاغعضاب مثل رئيس 
الح ركة قسطنطين زريق» والامين العام كاظم الصلح» وركن الداخلية واصف 
كمال» وركن المالية المسؤول عن الشؤون المالية والمكلف بجباية الرسوم 
السنوية من الأعضاء. كما أن رؤساء المجالس في العمالات والمعتمديات 
والمديريات والخلايا العاملين كحلقات اتصال بين بعضهم بعضا وبين القيادة 
العليا كانوا بحکم طبيعة عملهم يطلعون على العدد المحدود من اسماء 
الاعضاء الذين يتعاملون معهم 

أما الأكثرية الساحقة من أعضاء الحركة فقد التزموا بالمحافظة على 
سرية الحركة التزاماً كاملا ولم يبوحوا بأي شيء عنها حتى لإخوانهم 
وأصدقائهم وأقرب الناس إليهم. وكان من أطرف ما حصل في هذا المجال ما 
رو تت اماف الامين وعضر الجر ك الفرس السرة رر غعسيرا هن أ 
أك الأيا» بُعيد نشوب العالمية الثانية» دهمت ر ۳ صیيدا 

ا العام الفرنسي ل لتفتیشه. و کان زهیر قد احتاط للأمر مسبقا وأفرغ 
NY‏ ة الحركة وباي نشاط سياسي وطتي آعر ا 
القوة غرفته ولم تعثر فيها على أي شيء يلام عليه. وانتقلت القوة إلى تفتيش 
غرفة اش حسن المجاورة لغرفته» وكان E‏ لأن أخحاه کان قد غادر 
لبنان منذ حوالي ثلاث سنوات للدراسة في إسبانياء ولأنه يعرف أن أخاه لم 
یکن یتعاطی السياسة أو منتمياً إلى أي حزب أو تنظيم. وقال زهیر في نفسه» 
ليفتشو ما شاؤوا» فإنهم لن يظفروا بأي غنيمة مما يريدون. ولما فتح رجال 
الأمن العام أحد الجوارير في غرفة حسن أطل عليهم الكتاب الأحمر من 
داخحله. فذهل را لهذه الااة المزدوجة ا المقاجاة الأولى 
ظهور الكتاب الأحمر في الدرج» والمفاجأة الثانية والأشد وقعاً عليه» كانت 
اكتشافه أنه وأخاه كانا منتسبين إلى الحركة العربية السرية طوال هذا الوقت 


10٥ ٤ 


من دون أن یبوح أي منھما لأحيه بذلك. وکان أن قبض على زهير واحتجز 
الحر كة"', 
حامساً ‏ وكان من أفعل تلك الإجراءات الاحترازية سياسة «نقط 
الاعتماد» التي اتخذتها الحركة وسيلة لتنفيذ مخططاتها ومشاريعها مع 
الاحتفاظ فى الوقت ذاته بسريتها المطلقة. 
۷ ۔ نقط الاعتماد 


«نقط الاعتماد» تعبير خحاص» أطلقته الحركة العربية السرية على 
الجهات من الأعوان التى كانت الحركة تعمل بواسطتها وعبرهاء» مستخدمة 
ياعا سار بانع ورجا عاي تجا عن عبن المراين وحهرة 
الفضوليين. فإن تشدد الحركة في المحافظة على سريتها المطلقة» جعلتها 
تقرر أن تبقى في الظل خارج دائرة الضويء بعيدة عن ضجيج الإعلام 
والإعلان» وأن تمتنع عن العمل المباشر» والقيام بأي نشاط علني من شأنه 
أن يكشف أمرهاء ويفضح سرها. لذلك لات الحركة إلى العمل بواسط 
«الجهات» والهيغات الأخحرى مثل الأحزاب السياسية» والمحافل الاأدبيةء 
والنوادي الرياضية» والجمعيات والمؤسسات الاجتماعية» والحركات 
الطلابيةء والفرق الكشفية» والتنظيمات شبه العسكرية» وغيرها . وقد 
اعتبرت الحركة هذه الهيئات التي اعتمدتها وتعاملت معها واستخدمتها «نقط 
اعتماد» لها فدعتها بهذا الاسم. 

وكانت نقط الاعتماد هذه على نوعين: ولا نقط الاعتماد التي 
أقامتها الحركة ذاتها وجعلتها تعمل تحت أسماء خحاصة كهيعات مستقلة 


لغطبة وجرد الجر كة الاي وعلاقتها بها. فکان من هذا القبيل» مثلا «حزب 


)1٩۹(‏ زهیر عسیران» زهیر عسیران یتذکر» ص ٤١‏ . کان زهیر عسیران قد روی هله 
الحادثة بتفصيل للمؤلف في لقاء ضمهما بدار الندوة برأس بيروت في أحد الأيام 
بأواخر العام 1۹۹۷ء قبل أن يسجلها في مذكراته. 


Raghid Solh, Lebanon and Arab Nationalism p.131. (¥*) 
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الشباب الوطني» الذي أسسه الثلاثي الح ر كي شوقي الدندشي» وقبولي الذوق 
وحسني عطية في طرابلس» و«حزب الاستقلال العراقي»› الذي اس الشنائي 
الحر كي صدیق شنشل وفائق السامرائي في بغداد. انا هيئات وتنظیمات 
تابعة لجماعات من الوطنيين غير الحركيين» كانت قائمة ومزدهرة في 
الساحة العربية فى حينه» وكانت مبادئها وأهدافها القومية العربية» قريبة من 
اده ال ك اة لري ورل أحلها كلك قرات إل ةةة 
الد جدا ان اح هذه الات ,الات ورهار واه وق 
اعتماد» لهاء فتتعامل معهاء وتوجه مساراتهاء وتساهم بنشاطاتها» وتستغل 
أسماءها وأجهزتها لدعم الحركة» وخدمة مبادئها وأغراضها القومية» من دون 
أن يزد ذلك إلى الكشف عن هرية الجركة وزجردها إلى الأعضاء 
الأصليين في تلك الهيغات والتنظيمات المحتواة. وكان يتحقق ذلك عن 
طريق سياسة عامة اتبعتها الحركة» وكانت تقضي بأن ينضم عدد من 
عناصرها إلى العضوية في مجالس نقط الاعتماد الجديدة» للسعي إلى توجيه 
سياستها وتصويب مساراتها وتوجهاتها وفق أهداف الحركة وغاياتها""“. 
ولم يڪن الأعضاء غير الح ر كيين في نقط الاعتماد يعلمون بوجود الحركة» 
او رکون ان هيئتهم قد اخترقتها الحركة وأحذت توجهها وتستخدمها فيما 
يتلائم مع مبادئها وأهدافها. ولم يکن يهم الحركة أن تبجح بأعمالها ر 
بشجزاتها كما تفعل الأحراب الأخرى» بل كانت قفانعة راضية بان تنسب 
إنجازاتها إلى الهيغات المختلفة فى نقط الاعتماد» طالما أن ذلك كان يصب 
في العضاكا الفري وهف إل حى هدا الو ك الى واا 
غ ع اعراق كير ونرد ف بل ادح هما عل سل الال ! 

خرقت الحركة جمعية العروة الوثقى بالجامعة الأميركية في بيروت» 
رسيطرت عليهاء وعلى هيئة تحرير مجاتها التي تحمل اسمهاء بحيث أصبح ساثر 
أعضاء هذه الهيغةء باستثناء عضو واحد فقط» من أعضاء الحركة العربية 
)۷١(‏ قسطنطين زريق» سيرة ذاتية» ص .۸١‏ 
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ا 
أحدهم الد كتور سعيد فتاح الإمام رئيساً للنادي". 

_ وخرق الحركيون العراقيون هيئة «نادي النی» في بغداد» وسيطروا 
عليه“ . وأصبحت هذه النوادي الأدبية الثلاثةء أو نقط الاعتماد الثلاث في 
بیروت ودمشقی و بغداد من انشط مراکز العمل القومي الذي تتعهده وتوجهه 
بعض الأحزاب الأخحرى بالدخحول في عضويتها للأسباب ذاتها التي سبق 
ذكرها. مثال ذلك: 

إن فؤاد خليل مفرج انضم إلى الحزب السوري القومي وارتقى إلى رتبة 
عالية فيه(“ . 

- التحق نديم دمشقية بعصبة العمل القومي وشغل منصب رئاسة ججنة 
الطإلة” ". 


(VY)‏ یو سف شدید»› بين السياسة والدبلوماسية ات ومذكرات› ص sb‏ (بیروت› 
داو اهار لل ١‏ ار اله بعد الان هكا موت دة ين الساة 
والدبلوماسية . 

Raghid solh, Lebanon and اشا‎ ۲٣٤١ منیر الریس› الکتاب الذھهبی» ج ۲» ص‎ )۳( 
Arab Nationalism, p132. 

)۷٤(‏ أوراق كاظم الصلح» مواد لتقرير عن أعمال القيادة» ص ١‏ . أيضاًء منير الريس› 
الكتاب الذهبي» ج ۲“ ض a O‏ 
also, Raghid Solh, Lebanon and Arab Nationalism, p132.‏ 

.۱۷۸ منیر الوسن» الكتاب الذهبي› ج ۲» ص‎ (۷٥) 

(۷٦)‏ او ي أنه بعصبة ا 2 بناء غي طلب > من قيادة 8 ر 
رن ا e‏ 
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٠‏ انخرط منير الريس بحزب «الشباب الوطني» في دمشق وشغل أمانة السر 
فے(۷۷) 

لشت غتمان الحورانی اف حزب الشباب الوطني وتولی رئاسة فرعه ي 
ا ۰ 

0 

ووجه واصف كمال وممدوح السخن «نادي الاتاد الرياضي» ي نابلس 
۶ ] . 

وكذلك اهتمت الحركة بالسيطرة على الحركات الكشفية» وبأن 

يتولى رئاستها وتوجيهها وقيادتها واستخدامها لاغراض قومية حركيون 
مهتمول وخبیرول بهذه الناحية من العمل القومي. مثال ذلك: 

- إن جميل مكاوي وحسين سجعان وعبدالله دبوس وأنيس الصغير كانوا 
على رأس منظمة الكشاف المسلم في لبنان<"“. 

- وإن علي الدندشي تولى قيادة» الحركة الكشفية في سوريا(“ 

وإن م عقراوي ودرویش المقدادي تولیا رئاسة منظمة «الجوالة» في 
العراق“. 

وان ممدوح السخن قاد الح ركة الكشفية بمنطقة نابلس بفلسطين"“ . 

إن مبدأ اختراق الأحزاب الأخحرى لم تبتدعه الح ركة العربية السرية» ولم تكن 
الوحيدة أو الأولى التي اعتمدت هذا الأسلوب. ولكنها كانت أحد الأحزاب 
القليلة التي مارسته على هذا النطاق الكلي والواسع وبالشكل المنظم المدروس 


Raghid solh, Lebanon and اشا‎ ۰۲٣٤١ من 'الرئس الحتابت الذهبي› چ ۲ ص‎ ۷۷0 
Arab Nationalism, p. 132. 

(۷۸) منیر الریس› الکتاب الذهبي› ج ۲ ص ۳۰٤١‏ 

(۷۹) واصف کمال مذکرات ۰ الحدیث الثانی» ص ٠١ ٩‏ (مخطوط). 

Raghid Solh, Kebaisêû and Arab Nationalism, p. 128. (A*) 

)۸١(‏ على الدندشى» باعث النهضة الكشفية العربيةء اعداد هالة سليمان الأسعد» 
ص ۳۷ بيروت» جمعية قدامى الكشاف المسلم في لبنان» .)۱۹۹٩‏ 

Raghid Solh, Lebanon and Arab Nationalism, p132. (AY) 

(۸۳) رفعت النمرء تذكارات» ص ١‏ . 
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الذي ذكرناء وجعاته سياسة شبه رسمية في عملها. ويرجع السبب في ذلك إلى 
e eer ehe‏ 0 تم جاح 
اسل السياسي المي ا اک شارك ا ومن e‏ 

O‏ وأتخاد المواقف القومية الصحيحة منها. 

قل iat e‏ أن «الاحتراق») ٠‏ ل e‏ ولکن a‏ ۳ 
إلحاق الضرر ل إنها ا ت تهدف e‏ إلى ضصم ا 
القومية المبتغاة. فوجور ممثلي الحرکا في اراب کان متها ر من وت 
ومقررات بشن ما يجري في الساحة السا و جات د ر 
المواقف والمقررات تتفقی م مبادئها واهدافهاء دعمتها بقوة وساعدتها على 
الوصول إلى غاياتها. وإذا وجدت أن موقفاً ما مغاير لمبادئهاء وللمصلحة 
اموم ال كا اها هي 9 ا أيضاً ا ازب المعني وسعت 
وهکذا کانت الحركة e‏ الأحزاب رالتنظیمات على ساس أن 
«نقط اعتماد» لها كغيرها التي سبقت الاشارة إليها. 


۸ - خصائص الحركة 
بالاضافة إلى ما سبق عرضه أعلاه من مختلف جوانب الحركة العربية 
السرية» a al a E‏ تميزت بها عن 

رها س الاعراب ونكتفي بذكر ثلاثة من أهمها فيما يلي: 

ا اا اغ ان ي 
سبقتها» > بالرغم من أهدافها وشعاراتها العروبية الوحدوية»ء إقليمية إلى حد كبير» 
وتحصر نشاطاتها في أقطار معينة. فنشاط «حزب الاستقلال الجمهوري» كان 


Y۰ 


ميدان عمله لبنان فحسب. واقتصر نشاط «عصبة العمل القومي» عملياً على 
الساحة السورية. أما الحركة العربية السرية فكانت بأهدافها ومبادئها وأعمالها 
عربية جامعة. إنها لكل البلاد العربية» وفي كل البلاد العربية. وقد اعتبرت 
«الكتاب الأحمر» «دستورها القومي لمختلف البلدان العربيةء ويمكن تطبيقه 
في کل بلد عربي»““ . فمع أنها تأسست في لبنان فإنها لم تحصر 
اهتمامها فيه وحده» بل انتشرت مباشرة أو بواسطة أحزاب وتنظيمات 
متفرعة منها وناشطة في بضعة أقطار أخرى. وكان التواصل والتعاون 
والشي قائما بين مركز الحركة في بيروت› وفروعها ونقط اعتمادها 
في الأقطار العربية الأخرى؛ وهو الأمر الذي لم يتوفر بهذا العدد 
لأي من الأحزاب والتنظيمات الأخرى المعاصرة. 


ثانياً ‏ إنها حركة صاحبة رسالة نهضوية شاملة: كان اهتمام 
الأخراب والتظمات العرية الاغرى تفضا بالدرجة الارلى على الخمل 
السياسي بمعناه الضيق؛ مقاومة الاستعمار» ومعارضة الحكومات الوطنية 
الموالية له والمتعاونة معه بالاحتجاج والتظاهر والإضراب وإطلاق الشعارات 
المنددة المعادية» ورفع المذكرات» وخحوض المعارك الأنتخابية مؤيدين 
وتعارضين إلى قير ذلك من الرسائل. اما الحركة 3 ا أهمية 
العمل السياسي المشار إليه والمشاركة فيه» فإنها كانت تعتبر أن العمل 
السياسي ليس سوى جانب واحد من جوانب العمل القومي لبناء المتكاملء 
وأن الاهتمام به لا یجوز أن یطغی على کل ما عداه» وان يصرف الأنظار 
عن الجوانب الأخحرى» ويعطل العناية بها. فهذه الجوانب لا تقل أهمية 
وضرورة عن الجانب السياسي. فالمجتمع العربي المتخلف بحاجة ماسة 
وملحة إلى إحداث نهضة ووعي شاملين يتناولان معالجة مختلف شؤونه 
الأخرى: الصحية والاقتصادية والتربوية والاجتماعية والأخلاقية وغيرها. 
وكانت الحركة تدرك تماما أن من أهم الشروط لتحقيق هذه النهضة العربية 


)۸٤(‏ محمد علي حمادة» «الكتاب الأحمر»: تنظيم فومي عربي من لبنان»» في مجلة 
الشراع› السنة ۲» العدد ٦۰‏ الاثنین ٩‏ أيار»ء 1۹۸۳ء ص .٦"١‏ 
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الضرورية المنشودة تحرير الإنسان ا الفرد من الجهل والمرض» الع 
والعبودية» والابتزاز» والتسليم 0 هام» والاتكالية» والقدريةء والأنانية» 
والتعصب على أشكاله» وسواها» ومساعدته على التخلص من هذه الآفات 
المرضية» وتطويره وتحويله إلى کائن حي حر فغال» يثق بنفسه» ويؤمن 
بقدراته وإمكاناته» ويعتمد العقل مرشدا ودليلا له فى حياته» ويطبق الاسلوب 
العقلاني في جميع تصرفاته وأعماله» ويؤدي بكل طيبة خاطر وقناعة وصدق 
كل ما يترتب عليه نحو الآحر» سواء أكان هذا الآخر فردا أم مجتمعاًء أم 
دولة» ولا يطمع في أكثر مما له عنده من حقوق. وما كانت الحركة 
لتجهل أن عملية تطوير الإ الإنسان العربي من حال التخلف إلى حال التقدم 
عملية شاقة ويحتاح ‏ نحقيقها إلى وقت طويل. ولكن الحركة كانت» في 
الوقت ذاته» تؤمن ا خلاص ولا نهضة حقيقية للمجتمع العربي» إلا 
بتحقيق هذا التحول في حياة» الإنسان العربي» الذي هو حجر الاساين في 
بناء صرح هذا المجتمع» مهما تطلب ذلك من جهد ووقت. لذلك كانت 
الخركة تعتبر أن عن اوخت واجبات القرهين العرب أن يتجندوا لخرض 
هذه المعركة» معركة تحرير الإنسان العربي من أغلاله» ويصمموا على 
الاستمرار فيها حتى النصر» فإن بهذا وحده يمكن انتشال المجتمع العربي 
الراهن من مهاوي التخلف والضعف» وفتح آبواب الأمل والتقدم ا إن 
هذه الرسالة النهضوية الشاملة كانت فى طليعة أهداف الحركة العربية السرية 
ا ت ی اا ا و ا غو اقا من ا 
نظريا وعمليا. 

الفا س إنها «حركة النخة): وتميرت الح ر كة العريية ألسرية بأنها كانت 
حركة «النخبة» من الشباب العربي القومي المثقف ومن خريجي الجامعات 
بشكل خاص. فقد كانت تتوجه في اختيار عناصرها من هذه النخبة» وتهتم 
بنوعيتهم أكثر من اهتمامها بعددهم. وکانت هم المعايير التي تعتمدها في 
احتيارهم أن يكون المرشح لاإنتساب إليها مثقفاً» صاحب أخحلاق حميدة 
وسيرة حسنة» مؤمنأً بالوحدة العربية» وراغبا رغبة صادقة في العمل القومي 
والخدمة الوطنية العامة في إطار حزبي قومي عربي منظم. وبالرجوع إلى أسماء 
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. المنتسبين إلى الحركة العربية السرية وأوصافها يقبن بوضوح أية «نخبة» كانت 
الحركة تقوم بتجنيدها لتحقيق الأهداف والاأمال القومية المنشودة. 
٩‏ - ميثاق الحركة العربية السرية 

إن التعريف بالحركة العربية السرية لا يكتمل إن أغفل الاشارة إلى 
متاقها أو دستورها المنشور في کتیب صغیر»› قياس ۸,٩‏ × ۱۱ سم من 
۲ صفحة» تحت عنوان کتاب في القومية العربية»»› والمشهور باسم 
«الكتاب الأحمر) نة ی لون غلافه الأحمر. 

وهو يتألف من ستين مادة موزعة بالتساوي على ثلاثة أبواب تحمل 

)١(‏ في السياسة القومية» (۲) في الشقافة» (۳) في الاجتماع 
والاقتصاد. ويعتبر هذا الميثاق من أفضل ما صدر حتى الآن من بيانات عن 
مياذئء القرفة العربة وأهدافها ووساتلها ومن أ كترها شمرلا ودقة وما 
السرية في صفحات سابقة في هذا الفصل. 

ونظرا لأهمية هذا الميثاق في تاريخ الفكر السياسي العربي الحديث»› 
ا ا ا e E E‏ 
وأن الس الأصاة E eA‏ نادرة الوجود. 


(۸) الملحق رقم ۱»> ص ۳۷۹ . 


Ay 


الفصل الثالث 


الحركه العربية السرية قي لبنان 


تنظيم الحركة في لبنان 

بعد أن فرغ مؤسسو الحركة العربية السرية من صياغة ميثاقها وطبعه» 
وأنهوا وضع قانونها الداحلي» وقرروا شكل تنظيمها الإداري العام» ورسموا 
خحطة عملها المقبلةء انتقلوا من هذه المرحلة التحضيرية إلى المرحلة التالية 
مرحلة التنفيذ وقيام الحركة الفعلي. فشکلوا مجلس القيادة الأعلى برئاسة 
قسطنطین زریق» واتخذوا بیروت مرکزاً دائماً له. 

اقتصر ميدان نشاط الحركة في ستها لرل غلل لان رر مجان 
القيادة الاعلى اعتبار لبنان «عمالة» مستقلة» وقسمه إلى خحمس معتمديات»› 
متخذاً من المحافظات اللبنانية الخمس أساسأً لهذا التنظيم. فكانت معتمدية 
بيروت» ومعتمدية لبنان الشمالي» ومعتمدية جبل لبنان» ومعتمدية لبنان 
الجنوبي› ومعتمدية البقاع. 

وأنشفت المديريات فى المدن الكبرى ضمن نطاق المعتمديات. 
فکانت» مثلاٰ مديرية ب معتمدية بيروت» ومديرية طرابلس في 
معتمدية لبنان الشمالي» ومديرية صيدا في معتمدية لبنان الجنوبي. وجرى 
کیل الخلايا السرية في القرى» وفيِ الاخاة بالمدن» وفي المدارس» 
والجامعات» والمصانع» وفي كل مكان. وأصح هذا التنظيم الذي اعتمد في 
لبنان» النموذج الذي اتبع واعتمد في سائر الأقطار التي انتشرت الحركة 
ا 


الانتساب إلى الحركة 


أد ركت القيادة العليا أن الح ركة تحتاج إلى زيادة عدد أعضائها لملء 
المراكز الشاغرة في هیکلیتهاء ولکي يساهموا E‏ مشاریعها» ویشارکوا 
بتحقيق أهدافها. ولم تكن القيادة تتوقع أن تأتي طلبات الانتساب إلى 
الحر كة ممن ج خحارجهاء ويجهلون وجودها بسبب سريتها. . وترتب کی 
کک أن 2 ا e‏ 2 ا ي ول اس 

کان تقي الدين اء أستاذ اللغة العربية ا البعثة العلمانية 
الفرنسية . مدرسة اللاييك ‏ في بيروت»› وصحافیا يملك مع أخحيه کاظم 
الصلح جريدة «النداء) البيروتية» وکانت له بهاتين الصفتين» علاقات وأاسعة 
في الأو ساط الثقافية والصحافية والسياسية. فاستغل هذه العلاقات لاجتذاب 
عدد من زملائه المدرسين والصحافيين لدحول الحركة» وخحصوصا في 
مدرسة اللاييك حيث يدرس» وبمحيطهاء وبالمدارس التي تدور ر في 
الصلح لى الح ركت وقد أتينا ذک هذه الحادثة آنفا في الفصل اتا 


من هذا الكتاب. 


وکان مدان لشاط فؤاد مفرج مزملقة ران بیرو ت بو جه عام» ومحيط 
وحرم الحامعة الأمي ركية حیٹث کان یدرس ویُدرس»بشکل خحاص. وکانت 
ملائمة» التيا ار العربي م هناك كان قد اكتسب قوة Sk‏ 
القوي داحل لا rN.‏ وخحارجها. يضاف إل a‏ أن ll‏ 
كبيراً من طلاب الجامعة المذكورة كانوا من أبناء الأقطار العربية» مثل 
سوريا» وفلسطين» والأردن» والعراق» و مصر» والسودان» والسعودية» ودول 
الخليج. وكان هؤلاء الطلاب ينتمون إلى أسر عربية عريقة وغنية» تتعاطى 
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الشأن السياسي»› ویتولی أفرادها مواقع الزعامة والقيادة» ويشغلون المناصب 
المسؤولة العليا في حکومات بلدانهم. وقد ورٹ عنهم أبناؤهم الاهتمام 
د سارل سيا ما لن ما مايا الا العرية. والكجرر 
القومي» ومقاومة الهيمنة الأجنبية وسيطرة الاستعمار. ووجد قسطنطين زريق 
وفژاد مفرج» لدى تلاميذهما وأصدقائهما في الجامعة الأميركية وجوارهاء 
آذاناً صاغية» وتجاوبا ڪا لدعوتهما القومية العربية. واخحتار فؤاد 
مفرج من هؤلاء الأشخاصض الذين توسم فيهم الجدية والإخلاص لردخالهم 
الحركة» وتشكيل الخلايا والمجالس الحركية منهم. لسنا نملك كل الأدلة 
والتفاصيل عما قام به فؤاد مفرج في هذا المجال» بسبب سرية الحركة» 
وفقدان معظم أوراقها. ولعل قصة دخولي الحركة على يد فؤاد مفرج تلقي 
بعض الضوء على هذا الجانب من نشاطه في سبيل تغذية الحركة بالمنتمين 
الجدد. 


ر معرفتي بفؤاد مفرج لی العام ۱۹۲۹ء يوم دخلنا كلانا طالبين 
اله الأولى في الجامعة الأميركية في بيروت. التحق هو بدائرة ا 
السياسية» ودخلت أنا داثرة التاريخ. وفي حزيران سنة ۱۹۳۳ تخرج أبناء 
الصف المنتهي بهاتين الدائرتين بدرجة بكلوريوس علوم» وكنا خحمسة» هم: 
فؤاد مفرج وشفيق جحا وفايز يارد من لبنان» وعوني الخالدي من العراقء 
رغد الحقيظ كمال خن فلسطين. ايز يارد هاج ر إلى البرازل: وغرني 
الخالدي عاد إلى العراق» وعبد الحفيظ كمال عاد إلى فلسطين» وبقيناء فؤاد 
مفرج وأناء في الجامعة» وكنا صديقين حميمين. 


وفي سنة ۱۹٠١‏ شارك فؤاد مفرج في ار الحركة العربية 
السرية. وما لبٿ أن فاتحني بأمر الحركة» وحدثني عن مبادئها وأهدافهاء 
ودعاني إلى الانتساب إليهاء وأعطاني اة من لكاب ااج > التي لا 
ارال أحتفظ بھا حتی الیوم» لدرسها. وبعد انقضاء بضعة ايام و قد 
قرأت الكتاب الأحمر وأعجبني ما جاء فيه» اتفقت مع فؤاد على أن 2 
إلى الحركة. وفي الوقت ذاته كان تقي الدين الصلح قد فاتح ز ميليه في 


44 


مدرسة البعثة العلمانية الفرنسية - اللاييك - في بيروت» جبور عبد النور 
ويوسف نويهض بمثل ما کان قد فاتحني به فؤاد مفرج» وقررا مثلي 
الاشساب إلى الحركة. 

وفي مساء أحد الأيام من ذلك العام» ٠۹٠١‏ دعينا نحن الثلاثة 
عبد النور ونويهض وأناء لتأدية قسم الانتساب إلى الحركة بحفلة حزبية 
أقيمت لهذا الغرض بمنزل أحد قياديي الحركة المحامي رامز شوقي بمحلة 

س النبع في بيروت. وهناك أقسمنا نحن الثلاثة اليمين بحضور شهود 

اسل قسطنطين زريقء وتقي الدين الصلح» وفؤاد مفرج» وصاحب المنزل 
رامز شوقي. وهکذا کرسنا أعضاء بالحركة» وأظن أننا كنا من أوائل 
المنتسبين إلى الحركة بعد الأعضاء المؤسسين. 

وال عا ال ادون عون هدا مماثلة لجهود تقي الدين 
الصلح وفؤاد ا ونجحوا في استقطاب عدد لا باس ب به من الأعضاء 
الجدد في مختلف المناطق اللبنانية إلى الحركة» فوزعتهم القيادة العليا على 
أجهزة الحركة المختلفة في الم ركز وفي المناطق» التي كانت قيد التشكيل. 

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الأسلوب فی اختیار الأعضاء ء وإدخالهم 
الخركة فل معمرلا به طرال القت خي اة الح ك بار اسط الارهات. 

۳ - تشكيلات الخلايا السرية 

لما كانت الوثائق المتعلقة بالخلايا السرية قد فقدت» على ما يظهن 
مع ما فقد من أوراق الحركة العربية السرية» فقد أصبحت متعذرة معرفة 
عدد الخلايا التي تشكلت في لبنان» وكيفية توزيعها وتشكيلهاء والأعمال 
التي قامت بهاء بدقة وتفصيل. وإن المعلومات القليلة بهذا الشأن الواردة في 
هذا البحث تستند إلى إشارات عابرة» ومعلومات متفرقة موجزة واردة في 
تبقی من أوراق الحركة في مجموعة أوراق م الصلح» > وإلى ما جاء في 
مذ كرات بعض الح ركيين» وإلى تصريحات أدلى لي بها بعض أعضاء 
الحركة عن الخلايا التي كانوا ينتسبون إليهاء وعن رفاقهم فيها»ء وعن 
الأعمال التي قاموا بها مما لا يزالون يتذكرون. 
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ويستدل من هذه المصادر المتوفرة أن الحركة نشرت خلاياها السرية 
في معتمدية بيروت» وفي معتمدية لبنان الشمالي خا في مدينة 
طرابلس» وفي معتمدية لبنان الجنوبي وتخضوصضا في مدينة صيدا. كانت 
معتمدية بيروت الأغنى بعدد الخلايا السرية» والأوفر ظا وحركة» ولا 
سیما ما کان قد تسس منها داحل الخامغة الات كه وفي جوارها. فقد قام 
داحل حرم الجامعة «عدة خلايا طلابية» حسبما يقول رئيس الحركة 
قسطنطین زریق'» E‏ ذكر مالك المصري في مذكراته". وبعد 
اتصالات أجريتها مع بعض_الأشخاص المعنيين بهذا الموضوع من الح ر كيين 
القدامى تمكنت من تكوين فكرة عن عدد من الخلايا السرية التي تأسست 
داخحل الجامعة. وهذه بعضها: 

الخلية الأولى: أفادني الحركيان نديم دمشقية ويوسف شديد أن 

خلیتهما تشکلت من كل من: نديم دمشقية» يوسف شدید» برهان الدين 
الدجاني» عوني الدجاني» سعدي الخليل» حيدر عبد الشافي» وعبد الأمير 

الخلية الثانية: وأفادنى الد كتور رفيق حنينة أن خليته ضمت كلا من: 
زهير دروزة» رفيق حنينة» ودع عسيران» جورج طعمة» نسيب همام» عبدالله 
الصقر» حسن عبدالرحمن» وعبدالله النجار. 

الخلية الثالثة: وأفادني حليم بو عزالدین أن خليتهم ضمت كلا من: 
حليم ابو عزالدین» فرید یعیش» فرحان شبیلات»› وأخحرين غابت أسماؤهم 
عن ذاکرته. 

الخلية الرابعة: يذكر مالك المصري فى مذكراته أن الخلية السرية 
التي ألحق بها عند دخوله الحركة ضمت كلاً من: صلاح العنبتاوي» مالك 
الى أحمد السبع» رستم ماضي» كاظم السخن» عبدالله صلاح» 
وعبدالمجيد ابو حجلة. 


)۱( قسطنطين زریی» سيرة ذاتية» ص .AY‏ 
(۲) مالك المصري ٠‏ نابلسى بالجامعة الأميركية› ص ۸۸. 
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من انل عنما ناجي بشناف»› بصري علا الدين»› نيازي کنعان» حالد 
مطيع» مالك المصري» ونظام شرابي AEE‏ 

وكان عضو مجلس القيادة الأعلى الركن فؤاد مفرج يشرف على 
الخلايا داحل الجامعة وینسقی ينسق العمل بينها. وخحلفه بعد وفاته زمیله عضو 
القيادة العليا ال ركن جبران شامية". 

الخلية السادسة: تشكلت في مدرسة البعثة العلمانية الفرنسية في 
بيروت» وصمت: تقي الدين الصلح» جبور عبد النورء يوسف نويهص 
واخحرین.» . 

وتجدر الإشارة | إلى أن تشکیل الخلایا لم يکن دائماً ثابتاًء بل كان 
با عل اخيانا بعض التعديل. فالأعضاء الطلاب الذين ينهون الدراسة 
ويتخرجون ويغادرون الجامعة الأمي ركية وبیروت» والذين يهاجرون» أو 
يتوفون» كانت مقاعدهم تشغر في الخلاياء فتملاً القيادة العليا تلك الشواغر 
a‏ من المنتسبين الجدد» أو من أعضاء خحلايا أخرى علد 

ور 

ا مات سیت ناوات ہی کیل کاچ ا ن 
معتمدية بیروت» ساعدني على ذلك الحركيون القدامى من حريجي 
الجامعة الأميركية في بیروت» الذين يتذ كرون إ إخوانهم في الخلايا السرية 
ج 

أما الخلايا السرية في باقي المعتمديات والمناطق فلم أتمكن من 
الحصول على معلومات محددة بشأنها. 

٤‏ مجلس عمالة لبنان 
نص قانون الحركة الداخلي على أن يكون في كل عمالة مجلس 


© ن ر ي ا ا 
)٤(‏ مالك المصري› نابلسى بالجامعة الأميركية› ص .AA‏ 
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یدعی «(مجلس العمالة)»› وهر أعلى أجهزة الحركة» ومرجعها في العمالة» 
وحلقة الوصل بينها وبين القيادة الأعلى. وكان مجلس العمالة في 
ey‏ رسن ومن كل من الأعضاء ت تقي الدين الصلح» وا 
مفرج» وشفيق جحاء وجبور عبد النور» وجبران شا قبل انتقاله إلى دمشق. 
وكان يعقد اجتماعاته بمنزل رئيسه الد كتور قسطنطين زريق للحمويه بأنها 
اجتماعات أساتذة تتعلق ب و التربية والتعليم. وکان الد کتور زریقی› يو مغڵ» 
سکن بالطابق الأول (فوق الأرضي)بالبناية التي يملكها جرجي ربيز مختار 
المحلة برأس بيروت» والكائنة في الزاوية الشمالية لجهة اليد اليسرى للداخل 
من پا جان دارك إلى شارع e‏ باتجاه ولا هذه 


کنا نجتمع عادة في المساء مرة فى في الأسبوع. وکان جدول الأعمال 

يتضمن ثلاثة بنود رئيسية هي: علاقة ا العمالة بمجلس القيادة الأعلى»› 
وعلاقته بالمعتمدیات» وشؤونه واهتماماته الخاصة به. بالنسبة إ إلى علاقة 
مجلس العمالة بمجلس القيادة الأعلى فإنها كانت تتم حصرأً بواسطة رئيس 
مجلس العمالة قسطنطين زريق» ولا يعرف أعضاء مجلس العمالة أعضاء 
مجلس القيادة» ولا تنشاً بين المجلسين أية علاقة مباشرة. وكنا بمجلس 
العمالة نستمع إلى ما يكون لدى الرئيس زريق من تعليمات» وتوجيهات»› 
وتبليغات» وأحبار» وأوامر صادرة من مجلس القيادة الأعلى إلى مجلس 
العمالة. فكان منها ما هو خحاص بمجلس العمالة» ومنها ما يطلب من رئيس 
هذا المجلس إبلاغه إلى رؤساء المعتمديات. وبعدها كنا نستعرض الأحداث 
العامة والمستجدات الهامة الحاصلة في لبنان وفي الأقطار العربية والعالم» 
ونتبلغ من الرئيس زريق موقف القيادة العليا من كل ذلك» لأخذ العلم بهذا 
الموقف والالتزام به. 


وبالنسبة إلى علاقة مجلس العمالة بالمعتمديات» والمعتمديات 


۸١ 


بالمديريات» والمديريات بالخلاياء فإنها كانت تتم عن طريق رؤساء هذه 
الهيغات بالتدرج مباشرة من دون حصول التعارف بين أعضائها. كان رئيس 
مجلس العمالة يعرض فى الجلسة خلاصة التقارير التى يكون قد تسلمها من 
رؤساء المعتمديات في العمالة اللبنانية عن نشاطاتهم وإنجازاتهم» فتناقش 
وتقيم» وينقل هذا العقييم رئيس مجلس الغمالة إلى رؤساء المعتمديات 
لإجراء ما يلزم بشأنه» كما أنه ينقل إليه أيضاً ما يكون قد كلف بنقله من 
ماس فاد الاعل من افر وات رامات وغها 

وبالإضافة إلى ما ورد ذكره أعلاه عن علاقة مجلس العمالة بمجلس 
القيادة العليا من جهة» وبالمعتمديات والمديريات والخلايا من جهة أخرى» 
فإن مجلس العمالة ينظر في التقارير التي يقدمها إليه أعضاؤه عن الأعمال 
التي أنجزوها منذ الاجتماع السابق» فتدرس وتقيم وتوضع» في ضوء ذلك» 
خحطط العمل في الفترة المقبلة. فينقل الرئيس هذه الخطط والاقتراحات التي 
يتقدم بها مجلس العمالة إلى مجلس القيادة الأعلى لدرسها وإصدار الأوامر 
لتنفيذها في حال الموافقة عليها. وكنا أحيانأء إذا توفر لنا الوقت في 

اجتماعات . مجلس العمالة» نراجع مياق الحركة ونتناول مواده بالشرح 

والدرس» والتوسع في التفسيرء والتعمق في فهم العقيدة القومية العربية. على 
هذا الشكل» بصورة عامة» كان يجري العمل في مجلس العمالةء وكانت 
تعرض فيه المشاريع وتدرس وترفع الاقتراحات بشأنها إ إلى مجلس القيادة 
الأعلى» لاتخاذ القرارات النهائية المناسبة بشأنها. 

وباستكمال التنظيم» والتشكيل» والتأهيل لأجهزة الحركة المختلفة 
من القيادة فى القمة إلى الخلايا السرية فى القاعدة» تكون الماكينة الحزبية 
للحركة العربية السرية قد أصبحت جاهزة للإقلاع» والبدء بالعمل الجدي. 
فما هي طبيعة هذا العمل؟ 

© ما لم تفعله الحركة في لبنان 

ماذا عملت الحركة العربية السرية في لبنان؟ سؤال مشرو ع ومطروح. 

فما إن تُذكر الحركة أمام أحدهم هذه الأيام» حتى يبادرك» مستوضحاً بكل 
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براءة ونية حسنة» بهذا السنؤال: ماذا فعلت الحركة للبنان» وفی لبغان؟ 
اا غفا ال ن و ا ا ا و 
أفضل إنجازاتها في لبنان كان امتناعها عن القيام بمثل ما كانت تفعله معظم 
الفغات والأحزاب اللبنانية الأخرى في حینه؛ إنھا لم تخض جر ولم تثر فتنة 
في لبنان. 

كان لبنان خلال عقد الثلاثينات يغلى كالمرجل فى حالة من الفوضى 
العا و الاعات الشادية الاعات اة والخلانات البخة 
والانقسامات الحادة بين مختلف فاته من القاعدة الشعبية حتى ذروة الهرم 
في السلطة. فالقطبان الكبيران هة في البلاد» المفوض السامي ارسي دي 
ا والبطريرك الماروني انطون ا کانا في خحصام دید ج ترجع 
أسبابه في الظاهر إلى اختلافهما حول مشروع احتكار التبغ (المونوبول) في 
ان وسورناء و كان الأغيطان السياسان الارن بشارة الخوري رئيس الكتلة 
الدستورية» وإميل إده رئيس الكتلة الوطنية» يتطاحنان على الفوز بالأولوية في 
ارفا والقوة وخاضان على زاء دة راا جورت بتكل دف 
ا عرف الخمهورية اللبقانة الفحية مسقلا له من قبل. فان لبنان باسره تانر 
بهذا التطاحن»› وانقسم اللبنانيون بسببه إلى معسکرین متخاصمین»› التغسكر 
الدسرري ,السك الكري .ر اكت سات هدا الاقام وا عل 
أعمال الإدارة» وعلى مصالح البلاد والعباد. ولما طرحت في سنة ٠۹۳۰٩‏ 
مسألة عقد معاهدة مع فرنسا لتحل محل نظام الانتداب» اختلف اللبنانيون 
أيضاً بين مؤيد ومعارض لمشروع المعاهدة» وأثار حديث المعاهدة 
المخاوف التقليدية المعروفة» وحرك المواقف المتناقضة المتشنجة بين 
اللبنانيين الموصوفين بالكيانيين أو بالانعزاليين» وبين طلاب الوحدة السورية» 
أو الوحدة العربية. وفي أثناء ذلك كانت الأزمة الاقتصادية العالمية قد ناءت 
بثقلها على لبنان» وضاقت بوجه بنيه سبل العيش والارتزاق» مما ساعد على 
نشوب الصراع الطبقي بين الأغنياء والفقراءء والعمال وأرباب العمل. وأفرزت 
هذه الصرعات التى عصفت بالساحة اللبنانية بضعة أحزاب عقائدية متشددة» 


مثل الحزب الشيوعي والحزب السوري القومي وحزب عصبة العمل القومي 
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وحزب الكتائب اللبنانية وحزب النجادة. فكانت هذه الأحزاب تتصارع فيما 
بينهاء ويحارب بعضها بعضاًء كما أنها كانت تتحدى سلطة الدولة في 
بعض الأحيان وتشتبك مع قواتها المسلحة. وأيقظت حال التشرذم والانقسام 
والصراع النعرات الطائفية من سباتهاء واستغلها أصحاب المآرب والمصالح 
الخاصة» وأوقدوا نارهاء فوقعت صدامات طائفية خحطيرة بأواسط الثلاثينات 
كادت أن تزج البلاد بفتنة رهيبةء لولا أن تدا ركها بعض العقلاء من الجانبين 
وأنقذوا البلاد من شرها. 

تي خت اة أجاف باسك الر ك الخربية السررة هة 
,؛/ فلم تشترك فيهاء واعتبرت أن ما كان يجري يمثل حالة مرضية 
مسيغة إلى الوطن» وإلى القائمين بها جميعاًء وأدانتها لأنها مخالفة لمبادئها 
وأهدافها الندرجة في ميثاقها. ورأت أن الواجب الوطني والأحلاقي يفرضان 
عليها أن تسلك نهجا مغايراً للنهج الذي كان سائداً يومعذِ؛ نهجاً يجمع ولا 
يفرق» يبني ولا يهدم» يحاور ولا يتسلط» يضع مصالح الوطن العليا فوق 
وقبل كل الاعتبارات الشخصية والطائفية والعشائرية والمناطقية وغيرها. بهذه 
النوايا الطيبة والإرادة الثابتة نزلت الحركة العربية السرية إلى ميدان العمل 
الوطني في لبنان. 

- تنوع أعمال الحركة 

صحيح أن الحركة العربية السرية لم تجترح العجائب» وتنجز 
المعجزات» وتغير صورة المجتمع العربي من الأسوء إلى الأفضل. ولكنهاء 
ي حال» لم تكن كسولة مهملةء أو مقصرة في القيام بواجبها القومي» 
وفي تأدية رسالتها الوطنية النهضوية. فقد نشطت وعملت في مختلف 
الميادين والحقول بمقدار ما سمحت لها إمكاناتها البشرية والمادية 
المحدودة» والظروف المحلية والإقليمية والدولية التي واجهتهاء والفترة 
الزمنية القصيرة التي عاشتها بسلام» والتي كانت دون الخمس سنوات. 

تنوعت أعمال الحركة العربية السرية في لبنان» وتوزعت على عدد 
من المجالات يمكن حصرها في الحقول الأربعة التالية: 


A4 


- في حقل شرح القومية العربية» ونشرها» ودعوه الناس إت 

الإيمان بها. 

- فى حقل السياسة: اتخاذ مواقف قومية سياسية صريحة محددة من 
الأحداث الجارية في لبنان» وفي البلدان العربية والعالم. 

- فى الحقل العسكري: الاأهتمام بالتنشئة العسكرية والتدريب على 
استغمال السلاح. 

في الحقل الاجتماعي: القيام بأعمال ومشاريع تهدف إلى إصلا 

قد يكون من المتعذر الإحاطة الكاملة بكل ما قامت به الحركة من 
أعمال في مختلف هذه المجالات» لان وثائق الحركة ضاعت» ولان الذين 
ساهموا في هذه الحقول لم يدونوا مذ گرات مفصلة عن أعمالهي» وقد رحل 
الآن معظمهم. وأن الأعتماد في تتبع أعمال الحركة في المجالات 
المذ كورة» وعرضها في هذا الببحث یستند اه معلوماتي الخاصة» عن بعص 
ما قام به مجلس عمالة لبنان» وشاركت أنا في صنعه» او رايته» وعرفته 
بنفسي في حينه» أو سمعت به من بعض الرفاق» أو قرأت عنه في القليل 
القليل الذي عثرت عليه منشوراً صدفة فى سياق ما كتبه بعض الحركيين 
عن موؤاضيع غير ما نحن بصدده الأن. وعلى كل حال» فإن ما يرد في هذا 
الببحث كاف ليعطى صورة حقيقية صحيحة» وإن تكن غير كاملة» عما 
فعلته الحركة فى لبنان ومن أجله» خلال السنوات القليلة التي عاشتها في 
ربو عه. 

۷ شرح فكرة القومية العربية ونشرها 
کان من * اهداف الح ركة العربية السرية شرح القومية ا 


و ونشرها على أوسع ا ممکن. قام بالدور الأكبر لایر 
والأهم في تأدية هذه المهمة الدقيقة رئيس مجلس القيادة الأعلى للحركة 
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الدكتور قسطنطين زريق كأستاذ» ومسحشار» وحطيب» ومؤلف. فهو 
متخصص بالتاريخ العربي» وأستاذ هذا الموضوع بالجامعة الأميركية في 
تیروت فکان في صقوفه» وفي الندوات الثقافية الخاصة التي يعقدها مع 
نخب من تلامیذه» يشجعهم على دراسة التاريخ العربي» ويدربهم على بحثه 
والنظر فيه بموضوعية ومنهجية علمية عالية» ويحثهم على التعمق في أصوله 
وجذوره» واستجلاء ما يحويه من تراث حضاري ثمين وإحیائه والاعتزاز به» 
ويساعدهم على إدراك ما في هذا التراث الخني من قيم ومثل» ويرشدهم إلى 
كيفية استلهام هذين التاريخ والتراث لفهم قضايا العالم العربي المعاصر 
ومشاكله» والنهوض به» وإلحاقه ب ركب الحضارة الحديثة. وقد تأثر كثيرون 
من تلامیذه بفکره» وأصبح تيار القومية العربية أقوى التيارات العقائدية في 
الجامعة لأميركية وتشكلت داحل حرمها خلايا الحركة السرية من طلاب 
سن مخف لافار الحرية الدين أصمخرا من أحك دعا القرمة ال 
حماسة وإخلاصاء وأكثرهم مساهمة في نشرها في أقطارهم» وحيثما وجدوا. 
دور فسطنطين زريق مستشار جمعية العروة الوثقى 

كانت «جمعية العروة الوثقى» إحدى الجمعيات الطلابية بالجامعة 
اا كا ف رورت ر ن دارع ارد من خان الاطار رة 
ویشکلون التيار العربي العام في الجمعية وفي الجامعة. وكان هدف الجمعية 
تدريب الطلاب على العمل الجماعي التعاوني»› وتنمية مواهبهم الادبية في 
النثر والشعر» وتشجيعهم على إبرازها عن طريق الخطابةء بإلقاء ما تجود به 
قرائحهم في الحفلات العامة المخصصة لهذا الغرض 

وفي سنة ٠۹٠١‏ عينت إدارة الجامعة الأميركية الأستاذ قسطنطين 
زريق مستشارأ ومرشداً لجمعية العروة الوثقى» فأحدث فيها تغييراً جوهرياً 
طال أهدافها واشااب E‏ على السواء. وقد برر المستشار زريق هذا 
التغيير في نهج العروة الوثقى بقوله: 

کان هدفي في عملي کمستشار أن أُوجه العروة نحو الغايات 
االية: أن تكون حقلا يتدرب فيه أعضاؤها على التقاش التتظم والخوار ار 
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الملسؤول» وأن تسود الروح ا في انتخاب ججانهاء وفي اجتماعاتها 
وتداولاتها... أما الغاية الثانية فهي أن تكون العروة مجالا لا للخطب 
الحماسية والآراء الارتجالية» بل لدراسة المشكلات الأساسية التي يجابهها 
الجتمع العربي» بروح علمية موضوعية». 


رفي د ذات RS‏ ل تأسیس 
الح ركيت أن ا منبر جمعية العروة الوثقی منبره ومنبر الحركة معأ ا 
مفهومه اللخاص للقومية العربية» وتوضیحه ونشره» ولتصير جمعية العروة 
«نقطة اعتماد» أساسية للح ركة. وازداد الإقبال على دخول العروة في عهده» 
بنشاطاتها المتنوعة الجدية ونفوذها المعنوي الواسع. وتسلل أعضاء الحركة 
م السرية» کعادتهم» ا جسم جمعية العروة الوثقى» وسيطروا عليها 
تدر جا تکمین هذه السيطرة ة في سنۀ ۱۹۳۷ حين فازوا في انتخابات 
اللجحنة الإدارية لجمعية العروة بجمیم المقاعد ما عدا مقعد وأحد. وکان 
الفائزون هم. ندیم دمشقية» وو شدید» وبرهان الدجاني»› وعوني 
الدجاني» وفايز صايغ» وعبد الأمير عطية» أما المقعد الأحير فقد فاز! به 
مرشح الحزب السوري القومي عاطف كرم. 

اا سيطرة الحر كيين على جمعية العروة مستشارها رریی» 
وسهلت عليه عمله» كما أنها أفادت الحركة كذلك. فبرعاية زريق وتوجيهه» 
وبالتعاون الوثيق بین الح ر كيين في اللجنة الإدارية للجمعية وأعضاء الجمعية 
٠‏ قامت جمعية عرو بشرح رصم الفكر اقومي ار ونشره 
فخت الأساتذ: رالطلاب المتخصصين والأصدقاء المشقفين داحل الاس 
(0) قط قسطنطین زريق» سيرة ذاتية» ص 1۸. 


() مجلة العروة الوثقى سنة ۱۹۳۷ . 
(۷) یو سف شديد» بين السياسة والدبلوماسية› ص Au‏ 
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وخارجهاء على المشاركة في هذا المجهود القومي» إن كان بحضور 
حفلات العروة العامة وإلقاء الخطب فيهاء أم بإعداد الدراسات الموضوعية 
والابحاث العلمية حول القضايا العربية الراهنة» وسبل معالجتهاء لنشرها في 

مجلة العروة. وذ کر من الذين لبوا الدعوات» وألقوا الخطب في حفلات 
اروف التي كانت تغص بالحضور من أبناء الجامعة والجوار» سياسيون 
وصحافيون وأدباء وشعراء وفنانون مرموقون» مثل جبران تويني» ومي زيادة» 
ومحمد جميل بيهم» وعمر أبو ريشة» وإلياس أبو شبكة» وأحمد صافي 
النجفي» وصلاح لبكي» وعمر فروخ. 

وبتوجيه وتشجيع من المستشار زريق أصدرت جمعية العروة مجلة 
فصلية تحمل اسمهاء «ويخصص كل عدد من الاعداد لموضوع واحد» 
تخطط لجنة التحرير طريقة معالجته» وتوزيع موضوعاته على الأعضاء أو 
سواهم من طلبة الجامعة القادرين على الكتابة فيها»“. وظهرت في 
مجلدات «مجلة العروة) ۲۷ و۱۹۳۸ و۱۹۳۹ عشرات 
الأبحاث والدراسات القيمة عن شؤون العالم العربي. كان بعضها بأقلام 
اة ومعظمها بأقلام الطلبة المتخصصين. يذ كر من المساهمين مثلاّ 
الطب سامي حداد» والطبیب زکن شخاشيري» والاسافاة منصور جرداق»› 
وقسطنطين زريق» وشارل مالك» وألبرت حوراني» وجورج حكيم» وأنيس 
الخوري المقدسي» وحليم نجار» وجان مرهج» ومنير بعلبكي» وشفيق جحا. 
أما الطلاب الذين کتبوا الأبخات فإن غایتهم» کما حددها قسطنطین زریق 
کانت: 
«أن يتعرفوا إلى عالمهم عن کثب» وأن يتفهموا مشاکله وأدوايه» وأن 

يعرضوا ارام الملستمدة من البحث والتنقيب في حل هذه المشاكل ومعالة 
هذه الأدواء... وليس أحد بينهم يدعي أنه وفٰی موضوعه حق بحثه... وإنما 

هو الشعور بواجب الشباب التعلم في مجابهة هذه المشاكل» والإيان الوطيد 
بأن حل هذه المشاكل لا يكون على وجهه الأفضل إلا عن طريق البحث 


. 1۹ قسطنطین زریقی › سيره داتىة» س‎ (۸A) 
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العلمي الصحيح والتفكير الرزين الناضج» 

كان إقبال الطلاب والطالبات على إعداد الأبحاث كبيرأً» حتى لنجد 
في مجلدات مجلة العروة عشرات الأسمای نذکر منهم على سبیل المثال لا 
الحصر» عبدالمنعم الرفاعي (رئيس وزراء الأردن ساف: وعبدالله بلخير 
(وزير الإإأعلام السعودي السابق)» ونديم دمشقية (سفير لبناني سابق)» 
ويوسف شديد (سفير لبناني سابق)» وعوني الدجاني وبرهان الدجاني (الأمين 
العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة العربية سابقا)» وداود صايغ (مستشار 
رئيس وزراء لبنان سابق)» ومحمد شقیر» وسواهم. 

أما الأبحاث والدراسات المنشورة في مجلدات مجلة العروة» فتدور 
كلها حول قضايا العالم العربي» وتتناول مواضيع أساسية مثل أنظمة الحكم» 
والأنظمة النقدية» والصناعةء والزراعة» والتجارة» والمياه» والبترول» 
والمواصلات» والمجتمع» والتربية والتعليم» وتحضير البدو» والمرأة» واللغة 
والأدب» والفن» والفلسفة القومية» وغيرها. وعولجت هذه المواضيع على 
مستوى العالم العربي كله» وكذلك بصورة مفصلة على مستوى كل قطر 
بمفرده. ولاقت هذه الدراسات الاستحسان والتقدير» وساعدت على انتشار 
مجلة العروة في معظم الأقطار العربية» وأصبحت شبه مرجع لطلاب المعرفة 
ly.‏ 

وبالرجوع إلى العناوين التي تتوج معظم الدراسات التفصيلية لهذه 
المواضيع نجد أنها تكاد تكون هي ذاتها العناوين المدرجة في ميثاق الحركة 
الربة الس المعرزف مالكاب الاخ وفي هذا ما يؤكد العلاقة السرية 
التي كانت قائمة بين الحركة العربية السرية وجمعية العروة الوثقى» ويشير 
بوضوح إلى دور مستشار الجمعية ومرشدها ومدير مجلتها قسطنطين زريق 
في هذا التنسيق المنظم المدروس» وهي العلاقة التي لم يطلع عليهاء ولم 
يشعر بها أحد من القراء ولا من المحررين في المجلة» سوى من كان منهم 
من أعضاء الحركة. 


(©. قطن زرتق» مجلة العروة الر قى 'السغة 2١‏ العدة ٠‏ خريران ۹۴۷ اض 5 


۸۹ 


لقد كانت جمعية العروة الوثقى ومجلتها نقطة اعتماد أساسية» 
وواجهة علنية ممتازة للحركة العربية السرية» ومنبرأً عالياً لنشر رسالة 
قسطنطين زريق القومية وترويجهاء ومختبرا کر جداً من 
الطلاب والطالبات» الذين انتشروا بعد تخرجهم من الجامعة الأميركية في 
بيروت» في كافة الأقطار العربية» ا معهم رسالة قسطنطين زر 
والح ركة العربية السرية ومبادئهما وأهدافهما القومية فکان منهم» ولا 
حتى الأن» الحكام» وقادة الفكرء فا ا ت اي الاس ورود 
الإصلاح» والكتاب» في ثر الأقطار العربية . وقد أخبرني» مؤخراً الرفيق 
الصديق الد كتور أنحك فعا آنه انتھی من من وضع كتاب عن «جمعية العروة 
الوثقى» بالجامعة ار ية في يروت ين فة دور الدر ك العربية السرية 
فيها» وفي مجلتها التي تحمل اسمها. وهو يأمل في أن يطبع هذا الكتاب 
وينشر في وقت قريب. 
دور قسطنطين زريق المحاضر والخطيب: 

إن النجاح الملفت الذي حققه قسطنطين زریق کأستاذ للتاريخ 
الغري و كار لحم العروة لر قي الجا الامير ك جع بق 
طلابه وزملائه وأصدقائه أستاذاً ممیزاء وصاحب رسالة يحرص على 
توضيحها ونشرهاء وخطيباً مفوهاً يأسرك بفصاحته وفکره وموضوعیته 
ووضوح رؤياه وشجاعته في تناول واقع المجتمع العربي بالدرس والتحليل 
والنقد والمعالجة. وراحت الهيعغات الاجتماعية» والنوادي الأدبية والمۇسسات 
التعليمية وغيرهاء تدعوه ليحاضر في نوادیها في بعض المناسبات. وفتحت 
هله الد ت ات عل ارج ن بط الحا اجون ,اح ل 
مخاطبة شرائح واسعة من المجتمع مباشرة. واغتنمها فرصة ذهبية لشرح 
مبادئ الحركة العربية السرية» ونشر الوعي القومي بين تلك الشرائح› وتنبيه 
سامعيه إلى واجباتهم الوطنية» ودعوتهم إلى القيام بما يترتب على كل فرد 
منهم من مسؤولية في تحقيق الأهداف القومية المنشودة. 

ألقى الد كتور زريق خلال بضع سنوات في أواسط الثلاثينات عدة 


۹ ۰ 


والخطب» مثل: الوعي القومي» المرأة العربية في الحياة القوميةء التربية 
القومية العربية والدين» التراث الثقافي العربي' '» إلخ. بحث هذه 
المواضيع بعمق وتفصيل» وحدّد موقفه منها (وهو موقضف الحركة العربية 
باختصار کلي نماذج منها على سبيل المثال. 

قال قسطنطين زريق عن الوعي القومي ما يلي: «إن هذا التبه العاقل 
شخصيتهاء وتقدير متزن لقوى الحاضر وعوامله» وإيمان متين بهدف الغد 
ورسالة المستقبل»' '. 

وقال بخصوص المرأة العربية: «فواجب الفتاة العربية القومي يتبدئ 
ادن بالعلم الصحيح› وينتهي بالعمل المثمر»"'. 

وعن التربية القومية» قال: «وأعني بالتربية القومية» ذلك التهذيب 
الذي یکسبه السواد الأعظم من أهل البلادء وينتج عنه شعور الفرد منهم 
بأنه عضو حي في جسم الامةء فيدفعه هذا الشعور إلى القيام بواجبه نحور 
أمته على الوجه الأكمل» ففي هذا التهذيب إذن عنصران لا يتم بدون أي 
منهما: الشعور القومي› ثم القيام بالواجب الذي يفرضه هذا الشعرر. 


)٠١(‏ إنها عناوين خطب ومحاضرات منشورة في كتاب «الوعي القومي»» راجع : قسطنطين 
زريق» الأعمال الفكرية العامةء المجلد الأولء «الوعى القومىا» ص ٠٤١-١‏ 
مروت م ك دنات ال خد افر وم تة عا حه ران ال ال 
,)٦‏ يشار إليه بعد الآن هكذا: قسطنطين زريق» الأعمال الفكرية العامة . 

)١١(‏ قسطنطين زريق» الأعمال الفكرية العامة» ص ۳١ ۳٠‏ فى كتاب الوعي القومي» 
فن ١‏ فى السجلك ا ۰ a.‏ 

(1۲( النضدن دا0 ص 0 في کتاب الوعي القومي› وص ۸٩‏ في الميجلد .١‏ 


۹ 


وأسارع إلى القول إني أعني بالقومية شيئاً أعظم من السياسة وأوسع. فما 
السياسة إلا ناحية ضيقة من نواحيهاء ولون محدود من ألوانهاء لان القومية 
تشمل الحياة بأوسع معانيهاء وتستهدف الأمة بجميع أحوالهاء وترمي لا إلى 
اکتاتب حرية الأمة وتوسیع نفوذها السياسي فحسب» بل بل بل إلى إنماء قراها 
الروحيةء ورفع مستواها الاجتماعي والعقلي» والسير بها إلى أبعد ما يكون 
ى طریق الحياة المتلى)"'. 

وعن القومية والجنس قال زريق: «أكشر ما نتجه عند تفكيرنا في 
المسائل القومية إلى الماضي» لا إلى المستقبل. نتجادل في أصلناء وجنسناء 
وما كان عليه أجدادناء وما حدث بين أقطارنا من العلاقات التاريخية - إلى 
غير هذا مما نفكر ونقول ونحن ملتفتون إلى الوراءء وبدلاً من أن نكون 
متطلعين إلى الأمام. .. ولكني أخشى أن هذه العقلية التاريخية قد تغلبت 
علیناء واحتلت من تفکیرنا مکانا أرفع مما تستحق» وأنه يجدر بنا أن نتوجه 

أكثر مما فعلنا ونفعل - إلى المستقبل الآتي لنستمد منه صورة الحياة التي 

نرید أن نحياها. عندها تصبح لهذه الصورة قرة تفرض نفسها عليناء وهيئة 
تکٰف تفکیرنا)(“ '. 

وعن القومية والدين قال: «كذلك هي القومية العربية في وجهها 
الصحيح: لا تعارض ديناً من الأديان ولا تنافيه. بل تقبل على الأديان جميعاً 
لترشف من منابعها الفياضة كؤوس الشفاء والخلوص» والقوة والخلود. وإذا 
عارضت القومية شيئاً فليس هو الروحية الدينيةء وإنما هو العصبية الهدامة 
التي تجعل الرابطة الطائفية أقوى من الرابطة القومية» وتأبى أن تذيب نفسها 
في بوتقة الوطن الجامعةء بل كثيرا ما تستغل الشعور الديني البريء في 
سبيل أهوائها الخاصة وأطماعها عها الحزبية. تلك هي علّة البلاد المستعصيةء 
وأصحابها هم أعداء القومية العربية وهادمو وحدتها»“'. 
(۱۳) قسطنطين زريق» الأعمال الفكرية العامة» ص ٤۳‏ في كتاب الوعي القومي› 

وص ٩۳‏ في المجلد .١‏ 
() المصدر ذاته» ص ٠٠١‏ في كتاب الوعي القومي» وص ١٠١‏ في المجلد .١‏ 
)٠١(‏ المصدر ذاته» ص ۷١‏ في كتاب الوعي القومي» وص ٠١١‏ في المجلد .١‏ 


۹۲ 


لاقى الأسلوب العلمي العقلاني الرصين» الذي تميزت به محاضرات 
قسطنطين زريق وخطبه» تقديرا واحتراما كبيرين من محبذي دعوته القومية» 
ومن معارضيها على السواء. وكان الإقبال على سماعها كبيراء بحيث إن 
عدد الحضور كان دائماً يفوق طاقة القاعة التي يتكلم فيها على الاستيعاب. 
وكانت الصحف والمجلات تلخص محاضراته» وتعلق عليها بتقدير 
وإعجاب. ربتائیر هذه ai‏ 1 الي ا معظمها 2 بیروت امتدت 
عداد رجال و ا eT‏ ا في المحافل السياسة 
والأدبية اللبنانية. 

ساعد نجاح هذه الخطب والمحاضرات على تحقيق ثلاثة أهداف 
عزيزة ع التعبير عن فکره القومي العربي بحرية مطلقة» ونوضصيح 
المبادى الاساسية للحركة القومية العربية السرية التى كان هو رئيسها 
وملهمهاء ونوسيح منبره الخاص لر الفكرة القومية العربية من محرط 
الجامعة الضيق المحدود» إلى الساحة اللبنانية العامة الرحبة كلها. 
دور قسطنطين زريق المؤلف - الوعي القومي 

ST CO E CES 
الموفقة ة باهتمام بی ونفرح بها لأن حر کتنا کانت تشاطره : جنر مارا‎ 
اليانعة. فتمنينا عليه شر تلك الخطب والمحاضرات» التي ا قد ألقَاها‎ 
في مناسبات مختلفة» فى كتاب. واستجاب لطلبنا واخحتار منها للنشر‎ 
العناوين الثلاثة عشر التالية: معنى الوعي القومي» المرأة العربية في الحياة‎ 
القومية» التربية القومية» القومية والجنس» على هامش الدعرة إلى الفينيقية‎ 
۳ مشروع إنعاش‎ e في لبنان» العمل وي في المشاريع‎ 
لتقافى لھ بی ب ا - إحياؤه ضالة ثقافتنا العلمية الأدب التوجيهي‎ 
وحاجتنا إليهء الثقافة الصحيحة رعناصرهاء کیف نحمي ثقافتناء أزمة الروح»‎ 
والجهاد الأكبر. وقد صدرت في كتاب بعنوان «الوعي القومي» عن‎ 


۳ 


دار المكشوف في بيروت في سنة 1۹۳۹ . 
وقد جاء في مقدمة الطبعة الأولى من هذا الكتاب قول المؤلف 
مخاطباً العرب جميعاً: «إذا أردنا لهذه النهضة القومية العربية أن ا 
شروطهاء وتؤتي ثمارهاء لم يكن لنا غنى عن ثلاث خطى رئيسية يترتب 
علينا اتخاذها بحزم ونشاط»” . ويحدد هذه الخطى )١(‏ ببناء فلسفة قومية 
تشکل الأساس الفكري الذي تقوم عليه هذه النهضة» (۲) صياغة عقيدة 
حدد E‏ الأية العربية و ES‏ تثبت خحصائصها i ge‏ )۲( وتنظيم دقیق 
لجميع أجهزتها ا وأعسالها فانه على اسا هذه الأركان الغلائة 
تقوم کل نهضة قومية 
القومى و ي اا 2 کرت ا ما جاء في مقدمة e e‏ من 
OE gg‏ حتی نفدت نسخها 
كلهاء وحتى دعت الحاجة إلى إصدار طبعة ثانية... وقد لقي هذا الكتاب فوق 
ما کنت ارجو له من الت > والرواج. وتناوله الادباء بالمراجعة والدرس 
فخصوه بفصول متعة نشروها في مجلات العراق والشام ومصر'. 
ليس هذا فحسب») بل إن شهرة مؤلفه قسطنطين زريق انتشرت في 
سائر ا العالم العربي» کعلم من اعلام الفكر العربي» وداع عقلاني بصير 
العراقية «وضعت نسخة منه في کل مدرسة ومكتبة من مدارس العراق 
الرسمية ومكاتبهء» كما قررت دار المعلمين العليا التابعة لها تدريسه في 
بعض صفوفها)'". 
)١(‏ قسطنطين زريق» الأعمال الفكرية العامة» ص ۷٠‏ في كتاب الوعي القومي» 
وص ۲۹ بالمجلد ١‏ 
(۷) المصدر ذاته» ص ٠١‏ في كتاب الوعي القومي» وص ٦٤١‏ بالمجلد .١‏ 
)1۸( المصدر ذاته› ص ۱١۹‏ ۔ ١١‏ في کتاب الوعي القومي »› وص N:‏ بالمجلد | 
(۱۹) المصدر ذاته» ص ۷ في کتاب الوعي القومي › وص ۷ بالمجلد .۱١‏ 
(۲۰( المصدر داته» ص ۷ في کتاب الوعي القومي ٠‏ وص 4 بالمجلد .١‏ 


۹٤ 


إن ما قام به قسطنطين زريق من جهد فکري دژۇوب» کأستاذ› 
gl Ca e a CS ESS‏ 
العربية e,‏ وإيقاظ الوعي القومي لدى العرب جميعاء شكل أكبر مساهمة 
وأغناها قام بها أحد أركان الحركة العربية السرية لتحقيق أهداف الحركة في 
هذا الميدان الفكري من ميادين اهتماماتها ونشاطاتها المختلفة. 

۸ - عمل الحركة في المجال السياسي في لبنان 
حرمان الحركيين من المناصب السياسية الرسمية: 

كان مجال الاشتراك في العمل السياسي الرسمي في عهد الانتداب 
الفرنسي في لبنان مشرعا على مصراعيه بوجه خحريجي معاهد التعليم 
الفرنسي› وللناطقين باللغة الفرنسية» رر لفرنسا ضدقاً ام ترلفاء 
وللكيانيين اللبنانيين. وكان ا بوجه خريجي معاهد التعليم 
الانکاوسکصون: والناطقين باللغة الإنكليزية» والمجاهرين بنزعتهم التحررية 
وميولهم العربية الوحدوية. وطوال فترة الانتداب ا كانت الحاضصتبت 
السبا الا رطاف امه كلها قرا فى هي اة افر الأرل 
دون سواهم. وهکذا کتب على معظم أعضاء الح ر كة العربية السرية أن 
يحرموا من المشاركة المباشرة العلنية في العمل السياسي الرسمي. ولكن 
هذا الحرمان المفروض لم يمنعهم من ممارسة نشاطهم السياسي عبر قنوات 
أخری. 
قنوات التعبير عن مواقف الحركة السياسية: 

كانت وسائل الحركة للتعبير عن مواقفها السياسية متنوعة» مشل 
المشاركة في عقد المؤتمرات القومية الوحدوية» وتوقيع العرائض»› وتقديم 
الشكاوى» ورفع المذكرات المطالبة بالحرية والاستقلال» وما شابه ذلك. 
وكثيراً ما كانت الحركة تلجأ إلى التظاهر والإضراب. وكانت الغاية من 
اللجوء إلى هذه الوسائل الاحتجاج والاستنكار في بعض الأحيان» والابتهاج 
والتأييد في أحيان أخرى» حسب طبيعة الحدث المقصود. وكان من 


۹۵ 


الأسباب الداعية للتظاهرء ما هو داخلي صرف عائد» مثلاً إلى الخلاف مع 
السلطة على تحديد ساعات العمل» وأجور العمال» ومنها ما هو خارجي 
بدافع الانتصار لبلد عربي تعرض للظل» > أو حقق انتصارأ في معركة الحرية. 
وعندما كان مجلس قيادة الحركة الأعلى يقرر الدعوة إلى التظاهرء أو تلبية 
دعوة ما للمشاركة فيه» كان يوعز إلى أجهزة الحركة ونقط اعتمادها 
المختلفة لبذل أقصى الجهد للمشاركة في التظاهر والعمل على إنجاحه. 
وکانت اهرت في تلك الفترة تبتدئ غالبا في راس بیروت بجوار 
الان اا ةح ا کا رود کیت أو في محيط مدرسة 
المقاصد ا الإإسلامية في الجانب الا من بيروت» ثم لا تلبٹ أن 
تعم ss‏ الأحياء البيروتية والمدن اللبنانية الكبرى. وكانت الحركة» إن 
داعية ام ملبية ومشار كة فى تلك التظاهرات» تعمل بسرية مطلقة» وتتستر 
وراء واجهات علنية وتنظيمات معروفة» دون أن تكشف هي عن ذاتهاء 
وتفضح دورها في ما كان يجري من تظاهرات وإضرابات. مثال ذلك» ما 
رواه يوسف شديد في مذ كراته بهذا الخصوص حيث يقول: 

«ففي عام ...۱۹١١‏ منح المغوض السامي شركة فرنسية حق استخمار 
التبغ في لبنان الجنوبي. وكنت والصديقين في صفي» ميشال عيسى وعماد 
الصلح» من الذين استنكروا هذا التصرف من قبل سلطات الانتداب» فتلقينا 
إشارة من کاظم وتقي الدين الصلح» > شقيقي عماد» للقيام بتظاهرة احتجاج 
تضم طلاباً من مدارس عدة» خحاصة في بيروت. وهکذا کان . فقد تجمعنا 
في باحة ثانوية الجامعة الأميركيةء ومنها سرنا مشياً على الأقدام إلى ساحة 
البرج (ساحة الشهداء) في وسط المدينة. حيث كان تقي الدين الصلح قد 
عد وغيره من الوطنيين سيارات أقلتنا إلى بك ركي حيث قابلنا البطريرك 
الماروني أنطون عريضة» طالبين إليه بإلاح إبلاغ الفرنسيين احتجاجنا على 
تصرفهم وتفردهم باتخاذ قرار احتكار استثمار صناعة التبغ في لبنان)'". 

دة ارال واه ااال عارلت الخر ك الب لمرو ك 


(۲۱( يو سف شدید› بین السياسة والدبلوماسية› ص _ TE‏ 
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الطوق الذي كان يمنعها من ممارسة نشاطها السياسي بحرية في لبنان. 

اما كر لابا الساة اللبانة اة ودا كانت مان 
الكيان اللبناني المستقل؛ وكان للحركة العربية السرية موقف خاص مميز 
منها. ففي أوائل سنة ۱۹۳١‏ بدأت الاتصالات الرسمية لعقد معاهدة بين 
فرنسا وسورياء ومعاهدة أخرى بين فرنسا ولبنان» تنهي فرنسا بموجبهما نظام 
الانتداب» وتعترف باستقلال وسيادة كل من البلدين» وفق شروط تعاقدية 
تنص عليها المعاهدتان» وتنظم العلاقات الجديدة بين فرنسا من جهة» وكل 
من سوريا ولبنان من جهة أخرى. أثارت هذه الاتصالات قلق طلاب الوحدة 
السورية من اللبنانيين» فدعا زعماؤهم المتشددون إلى عقد مؤتمر عام لدرس 
الوضع الناشئ» وإتخاذ الموقضف المناسب منه. عقد المؤتمر» الذي عرف 
باسم «مؤتمر الساحل والأقضية الأربعة»» نهار الخميس في العاشر من آذار 
سنة ۱۹۳٩‏ بدار سليم علي سلام في بیروت برئاسته» وبحضور مندوبین من 
مختلف المناطق اللبنانية. 

يتلخص مضمون النقاش الذي دار في المؤتمر بثلاثة أمور: 

ات ار موا هان العاف ال کر ین ا 
أبرمتا تكرسا الانفصال السياسي الكامل بين سوريا ولبنان» وتؤهلهما لدخول 
((عصبة الأ عضوين کاملي السيادة والاستقلال» فيكسبا بهذه الصفة» 
اقرف رعا برضا الدبف e‏ دولية لصون هذا الاستقلالء 
وتذوي عندئذٍ كل الأمال في تحقيق الوحدة السورية الشاملة. 


ثانيا» أعرب المؤتمرون عن رفضهم المطلق لمشروع المعاهدتين» 
ولي مشروع أخر يرمي إلى استقلال لبنان الکامل الدائم» ويطالبون بإصرار 
بإلحاقه بسوريا ليصير البلدان بلدا واخذا وا وانقسم المؤتمرون بهذا 
الخصوص إلى فريقين» فريق أول يطالب بتحقيق الوحدة السورية الشاملة 
فورأ» وفريق ثانِ يرى أن يُمهل اللبنانيون بعض الوقت» لعلهم يعودون 
ويقبلون بالوحدة عن قناعة ورضا. وفي نهاية النقاش الذي دار حول هذه 
النقطة» انتصر الفريق الأول المطالب بالوحدة السورية الفورية. 
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ثالغاً» قرر المؤتمرون» بناءٌ على ما أسفرت عنه نتيجة النقاش» رفع 
مذكرة بمطالبهم» كما قررها المؤتمرء إلى المفوض السامي الفرنسي دي 
مارتيل المزمع على السفر قريباً إلى باريس جيك سادا البغار شات بغان 
المعاهدة الفرنسية اسر ال لكي يرفعها إلى حكومته. وقد اخحتتمت 
المذكرة بالفقرة التالية: 

«يقرر المؤتمر المنعقد في بيروت في ۰ آذار سنة ۱۹۳٩‏ تأييد 
مقررات المؤتقرات السابقة بقة ومطالبها وفي رأسها السيادة والحرية التامتان»› 
والوحدة الشاملة تأييدا مطلقاء مؤكدين لفخامتکم أن کل حل لا تجاب به 
هذه المطالب المشروعة لا يكون نصيبه إلا الفشل»'. 

وقع هذه المذكرة جميع الحاضرين» ما عدا ثلاثة كلهم من أعضاء 
الح ركة العربية السرية» وهم كاظم الصلح» وعادل عسيران» وشفيق لطفي. 
وطلب كاظم الصلح الكلام لشرح وجهة نظره وزميليه ولكن رئيس المؤتمر 
: يأذن له بالكلام بحجة أن المؤتمر قد قال كلمته» واتخذ قراره» وانتهى 
الأمر. 

a‏ کاظم الصلح ردا مسھباً علی ما قیل وما جری 

في المؤتمر» ونشره في الصحف» وأصدره بکراس مطبوع مستقل بعنوان 

ا الاتصال الانفضال في لبنان». وقد أعبةك تة م خا في کتاب 
بعنوان «مؤتمر الساحل والأقضية الأربعة»» من إعداد الدكتور حسان 
حلاق"". فماذا جاء في رد كاظم الصلح؟ 

إن البيان مسهب وطويل» ولا يتسع هنا المجال للدحول في تفاصيله 
كاملة» بل يكفي أن نستشهد بفقراته المهمة التي جاءت ردا على بعض ما 
عرض في المؤتمر من أفکار وآرای رأی الصلح نها لا تخدم القضية القومية 
العربية الأساسية في شيء.» وأنه من واجبه القومي أن يرد عليهاء ويحاول 
تصحيحها وتصويبها نحو السبيل السوي. 


(۲۲) حسان حلاق» مؤتمر الساحل والأقضية الأربعة» ص 1۹. 
(۲۳) المصدر ذاته» ص ۷۳ - ۸۹ وفيه النص الكامل لبيان كاظم الصلح. 
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استهل كاظم الصلح بيانه بقوله إنه اعتذر عن الموافقة على نص 
المذكرة ال اها المانجر ااب منها ما هو شکلي» ومنها ما هو 
أساسي. وذکر من اساب الشكلية المهمة رفضه الموافقة على: 

«أن يخاطب فخامة المفوض مغل فرنسا كصاحب صلاحية في عملية 
قومية صرفة كهذه العملية”“"... هذا إلى أن طلب التوحيد يجب إن يجري 
فيه التخاطب والمفاوضةء بين طالبيه وبين الفريق الآخحر من أصحاب البلد 
الحقيقيين» دون الأجنبي» أعني اللبنانيين. وهذا الاعتبار خلت منه العريضة مع 
الأسف»". 0 

وذكر كاظم الصلح من الأسباب الأساسية الأمور التالية: 

أولاء ردا على إصرار,المؤتمز غل طالب الرخدة السررية الخاملة قال 
الصلح: 

«إن الأمر ليهون علي كثيراً حينما أنظر إلى القضية نظرة قومية لا 
نظرة سياسية. فإنني إذ أقول إنني ا وأريدها لا أرمي بذلك إلى 
شکل من الأشكال الحكومية الإدارية. بل أرمي إلى وطن كبير يستطيع أن 
يحوي عناصر الحياة» سکانه يحبونه» وأعداژه يرهبونه. ولیس هذا میسوراً 
في الكيان اللبناني ولا في الوحدة السوريةء بل هو قائم في مجال آخر أكثر 
اتساعا وشمولا. وجرده لا یتعارض مع هذه الاستقلالات الحلية لضخامة 
شأنه وضآلة شأنها. ذلك هو قوميتي العربية»”". 

ا على التشكيك في مشروعية «الاستقلال» في لبنان قال 
الصلح: 

«إنني لم أعد أجد فائدة كبيرة في الجدل السياسي الذي يدور منذ 
عشرين سنة حول مشروعية «الاستقلال» في لبنان» وحول إلحاقه أراضي 
الولايتين به» أو وجوب فصلها وإلخاقها بسوريا الداخليةء لا سيما وأن الجدل 
)۲٤(‏ حسان حلاق» مؤتمر الساحل والأقضية الأربعة» ص ۷۷. 
)۲٠١(‏ المصدر ذاته» ص ۷۷. 
)۲٢(‏ المصدر ذاته» ص .۸٤‏ 
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في هذا كله ولو كان بنية حسنة ‏ يعود بنا إلى الخلاف» إلى... استفزاز 
الأعصاب وإثارة البغضاءء وبقاء الجدل حيث هو وبقاء التهمة على الملكية 
والغصب حيث هي. .. لیس هذا ما نریده› ولا ا ماري الوحدويون 
والانفصاليون في عهدهم الحاضر. ولكني على ثقة بأن هذا هو الذي 
سيحصل إذا عولجت القضية السياسية بين لبنان وأراضيه وبين سوريا على 
الشكل الذي عوجت به في مؤتمر الساحل أمس» وفي أمغاله من 
التحمعات»""'. 

ثالث وحول المطالبة بفصل الأقضية الأربعة عن لبنان وإلحاقها بسوريا 
قال الصلح: 

«وأقول وأؤكد أننا في سبيل بناء وطننا الكبير [الوحدة العربية 
الشاملة] ي يجب أن نقدم أعظم القرابين. فإذا كنا في بيروت, أو الساحل» أو 
الأقضية الأربعة أبناء منطقة نعتبرها مطلوبةء فإننا مستعدون لأن نقدم مصلحة 
الوطن على كل مصلحة للمنطقة... إن أبناء الساحل طلاب الوحدة سيرون 
أنفسهم آنئذٍ أمام وحدة أكبر وأعرق من اي طلبوها»)“". 

ا ولک لا تكون الوحدة مصطنعة وغصبأء قال الصلح: 

«ولکن يحب أن یدرکرا (طلاب الوحدة] قبل کل شيء أن هذه 
ا 5 تقوم بقرار من المفوض السامي الفرنسي› ولا بالتظاهرات» ولو 
تمت بأحد هذه الأشكال فهي لن تكون وحدة صحيحة» بل تكون فتحاً أو 
«غصبا» كذلك الغصب نفسه الذي يعترض عليه أبناء منطقة الساحل 
بالنسبة إلى لبنان. نحن لا نريد أن نبني وطناً نصف سكانه أعداء له. 
وبكلمة أخرى نحن لا نريد أن يرغم إرغاماً فريق كبير من سكان الساحل 
على الانضمام إلى سوريا وطن الوحدة. فمن الخرق أن تتجدد التجربة التي 
حصلت في لبنان الكبير فجعلت نصف سكانه أعداء له. بل نريد ۔ إذا كان 
لا بد من انضمام لبنان وملحقاته إلى الوطن السوري - أن يتم ذلك بالاتفاق 


(۲۷) حسان حلاف › مؤتمر تمر الساحل والأقضرة الأربعة»› ص At‏ - 
(YA)‏ المصدر داته» ص „AO‏ 


والتراضي والإقناع والإيان بأن هذا كان لير الجميع» لا خير فريق 


واحد») '. 
خامسا . وعن التطورات الحاصلة فى الجو اللبنانى بشأن المسألة 
الطائفية» قال الصلح: 


«إن كلمة «الوحدة» لم تعد تعني «الإسلامية» وسيطرتها «المتعصبة» 
a ra‏ ولکن الحق أنه بقي شيء من هذا 
المعنى في أذهان كثير من اللبنانيين المسيحيين. ي 
يتضح لخاطبك من هؤلاء أنك لا تقصد «الإسلامية» المسيطرةء بل تقصد 
جسماً صحيحاً غير مقطع الأوصال. هنا يبدو النقص الذي سيطر على 
«مؤتمر الساحل» أمس. فإن غالبة المؤتمرين لم تنظر بعين الاعتبار إلى تلك 
التطورات الحاصلة في ال جو اللبناني... فكان هذا سبباً من أسباب امتناعي 
عن التوقيع على قرار المؤتقر» ° 

سادساً ‏ ولما سأل عبد الحميد كرامي كاظم الصلح في المؤتم قائلاً: 

«إلى متی ترید أن ننتظر عام التطور [في لبنان] نحو الوحدة؟)». 

رد الصلح على هذا السؤال» وأمثاله من التساؤلات في بيانه بالقول: 

ولت أرى من الكوارث الكبرى أن يظل لبنان على شکله الخحالي 
إلى الأجل الذي يريد (على فرض أن يتحرر من السيطرة الأجنبية)» شريطة 
أن يعتنق منذ اليوم الفكرة والقومية العربيتين. فإن انفصاله عن سوريا الكبرى 
العربية» هو عندي کانفصال سوريا العربية عن العراق العربي. أي أنني لا 
أجد في هذا الانفصال بأساً ما دامت تلك القرمية تترعرع وتصان في كل 
قطر إلى أن تبت لهذه الأقطار أن مصلحتها في الاتحاد»'". 

افا ك کاظم الصلح في خحتام بیانه الاقتراح التالي: 

«فعلى ضوء هذه الحقائق... أتمنى أن يقوم فريق من كرام الناس 
(۲۹) حسان حلاق» مؤتمر الساحل والأقضية الأربعة» ص ۸°. 


)۳۰( المصدر داته» ص ؟A.‏ 
)۳۱١(‏ المصدر ذاته» ص .۸٦‏ ۸۷. 


امفكرين فيجتمعواء أو يتباحنواء أو يتناجواء أو يتشاورواء فيجدوا صيغة 
فكرية وبرنامجاً سياسياً قومياً يخرجون به الوطنية اللبنانية الانفصالية والوحدة 
الاتصالية من عالم الإبهام والتنافر» فيوفقون بينهما خيرهما معاي" . 

هذا ما أرادت الحركة العربية السرية قوله بصدد مناقشات ومقررات 
مؤتمر الساحل» وقد قالته بقوة وصراحة بلسان كاظم الصلح ورفيقيه 
الح ر كيين عادل عسيران وشفيق لطفي عندما رفضوا توقيع مقررات ذلك 
المؤتمر. 

قوبل بيان كاظم الصلح باهتمام كبير في سائر الأوساط السياسية 
اللبنانيةء وغير اللبنانية نظراً للسياسة القومية العقلانية السمحة المنفتحة 
المتطورة التي تبنتها الحركة العربية السرية في تلك المناسبة والتي عبر عنها 
أمين الحركة كاظم الصلح في بيانه المشهور. ولا شك في أن هذا البيان 
کان أحد العوامل التي ساعدت على تخفيف مخاوف «الانفصاليين»» 
وتلطيف الأجواء» وتليين مواقف «الوحدويين» في المديين القريب والبعيد. 
ويذ كر بهذا الصدد أنه عندما أقدمت السلطات الفرنسية في سنة ٠١۹٤۳‏ 
على اعتقال رئيس الجمهورية اللبنانية ورئيس الوزراء والوزراء كان الحركيان 
تقي الدين الصلح وحسين سجعان أول من اتصل بالجانب الأخرء ببيار 
واتفقا وإياه على توحيد إمكانات «النجادة» و«الكتائب اللبنانية) على 

جهة الإجراء التعسفي الغاشم الفرنسي. ويذ كر أيضا في هذا السياق» أنه 
بعد مضي أقل من عشر سنوات على «مؤتمر الساحل والأقضية الأربعة) کان 
أحد أركان الوحدويين المتشددين في ذلك المؤتمر» عبد الحميد كرامي» 
يتولى رئاسة الحكومة اللبنانية» ويدافع بقوة وإخلاص عن مصالح لبنان 
وسيادته واستقلاله» كما تشهد بذلك محاضر جلسات مجلس النواب 
البناني في حينه. 


(۳۲) حسان حلاق»ء مؤتمر الساحل والأقضية الأربعة» ص .۸٩۹‏ 
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٩‏ - نشاط الحركة في المجال العسكري في لبنان 
.کان تدریب الخباتب ى استعمال السلاح» وتعويدهم على حياة 
الجندية» قد أصبح ووا رجا في لبنان خلال الثلاثينات» من القرن 
الماضي. فکان کل حزب من الأحزاب الكبيرة» مثل حزب الكتائب 
اللبنانية» والحزب السوري القومي› وحرزرب النجادة» والحزب الشيوعي» جناح 
عسکري تدرب أفراده على استعمال السلاح واسااب القتال» ویشکلون 
«میلیشيا) خحاصة لذلك الحزب. وکانت هذه الا ات ر عن سيطرة 
ا اانا e‏ فيما ت قوات أيضا وتخلق جوا 
وطانية وحزبية» وغيرها من العوامل المثيرة فر 
ولم تتخلف الحركة العربية السرية عن اتباع هذا التقليد» معتبرة أن 
الجهاد» بمختلف أنواعه وأشكاله» في سبيل العقيدة القومية» واجب مقَدّس 
ا من کل عربي قادر عليه(" . ولما کان من الجهاد ما يعتمد القوة 
فقد أقرت الحركة دا تدریب أعضائها على استعمال السلاح» وکانت 
غايتها من ذلك تحقيق الهدفين التاليين: أولاء إعداد الشباب ليكونوا قادرين 
للدفاع عن الوطن» ولعلا تفاجئهم الأحداث ll‏ وهم على غير استعداد 
لمواجهتها. وثانياً» تدشئة الح ركيين تنشئة عسكرية تكسبهم الفضائل الحميدة 
والتضحية» والانضباط» والشعور بالمسؤولية» والقيام بالواجب» وإطاعة 
الأوامر» وحب الوطن» والدفاع عنه» وغيرها. 
واخحتلفت الحركة العربية السرية› في هذا المجال› عن غيرها من 
الأحزاب في لبنان» فی أنه لم یکن لها جناح عسكري» ولا ميليشيا خاصة» 
ولم تنك ا ا وکانت خحطتها للتدريب في لبنان مرنة 
تأحذ بعين الاعتبار ظروف أعضائها الخاصة وقدرتهم على القيام بهذا 
الواجب الحزبي الوطني. مثال ذلك أن تدريب الحركين الطلاب في الخلايا 


.۸ ص‎ ۹٩ الكتاب الأحمرء المادة‎ (TT) 


السرية بالجامعة الأميركية كان يجري نهار الأحد ‏ نهار العطلة ۔ بمنطقة 
الرملة البيضاء ومنطقة الأوزاعي القريبتين في جنوب بيروت. وكانت هاتان 
المنطقتان في أواسط الثلاثينات مقفرتين خاليتين من العمران. ويذكر مالك 
المصري في مذكراته هذه الناحية من النشاطات المطلوبة من أعضاء الخلايا 
السرية من الطلاب» فيقول: 

«في صبيحة يوم أحد» جاءَّني أحد زملائي في الخلية... وخاطبني 
مستنکرا.. .المت أن هذا اليوم هو موعدنا للتدرب على استعمال 
الأسلحة؟»... قلت مهلا يا رفيقي» دقائق وأرتدي ثيابي وأرافقكم... وانطلقنا 
جميعنا في سيارة أجرة إلى منطقة الأوزاعي... وكانت الأرض عندثذٍ خلاي 
تنتشر فيها الكثبان الرملية وشجيرات الصبر... وكان في انتظارنا رجل كهل 

من أهالي بیروت... کان يحمل في بمناه بندقيةء وأشار إلينا أن نتبعه» فسرنا 

خلفه في خطی غير ثابتةء فقد كانت أقدامنا تغوص في الرمال»“". 

وقد أفادني الد كتور أمجد غنما والسفير السابق يوسف شديد ان کلا 
منهما تدرب على استعمال السلاح مع أفراد حليته في مزطقة الأوزاعي وفي 
امل البيضاء 

إن هذا يمثل مجمل النشاط العائد إلى التدريب العسكري الذي 
قامت به الحركة العربية السرية في لبنان. 

١‏ _ الحركة والعمل الاجتماعي 

من القول إلى الفعل: 

كانت ال كة الفربية السرنة عند تاسيسها: قد اخذت ن نفسها 


عهدا بان ل تكتفي بالتنظيم والتبشير بالقضية القومية» بل ان ڊ تقرن القول 
بالفعل» بأعمال» وتتخذ مبادرات تحدم أهدافهاء وتجسد مبادئهاء 


وحصوصاً ما يتصل منها بتحرير الإنسان العربي من كوابيس الجهل» والفقر 
والخرض» والعبودية» وانعدام الغقة بالنفس» وبإاحداث نهضة شاملة في 


.٠١ - ٩° مالك المصري» نابلسى بالجامعة الأميركية» ص‎ )۳١( 
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المجتمع العربي» تخرجه من مهاوي التخلف» والفرقة» والضعف» وتقوده في 
طريق التقدم والقوة» والوحدة. ولم تكن الحركة تجهل ضخامة هذا 
المشروع» والإمکانات البشرية والمادية والتنظيمية الهائلة التي يتطلبها تحقيقه 
على وجه کامل صحیح. 
ولما كانت ضخامة a‏ وتكاليفه الباهظة» وظروف العالم 

العربي المتعثرة» تجعل تنفيذه أمراً بعيد الاحتمال في المستقبل القريب» فقد 
رأت الحركة أن ذلك لا يشكل عذراً مقبولاً للتخاذل» وسبباً مقنعا للتنصل 

من المسؤولية القومية المترتبة على كل مواطن شريف. . وأكدت الحركة 
كذلك أن ما من شيء يجوز ز أن يمنع الهيغات القومية وعناصرها في کل 
قطر من القيام بما يستطيعون من الأعمال والمبادرات التي تساهم» ولو 
بمقدار متواضع» في رفع مستوی اي العربي العام وأن كل فائدة تنتج 
عن هذه الأعمالء مهما کبر شأنها أو صغر هي کسب يجب الانتفاع به» 
وعدم تفويته. و تصبح هذه الأعمال والمبادرات» في حال نجاحهاء مالا 
يحتڏذیى» وحافزاً لأبناء الأقطار الأخرى على القيام بمثلها. وبقدر ما تزداد 
هذه الأعمال والمبادرات عدداً وانتشار ويزداد عطاؤها فعالية وغنى» تخف 
عن كاهل المجتمع العربي وطأة العلل والأوصاب التي ينوء تحتها» ويكون 
قد تقدم خحطوة جديدة باتجاه الهدف النهائي المنشود. 


بهذا الإيمان وهذا الأمل نزلت الحركة العربية السرية إلى ساح العمل 
الميداني المباشء وحققت خلال السنوات القليلة التي عاشتها بضع إنجازات 
مهمة بمعانيها ودلالاتهاء وإن بدت متواضعة محدودة E‏ ونتائجها. 
وهنا لا بد من إعادة التذكير بأن الحركة» في سبيل المحافظة على سريتها 
المطلقة» لم تكن تتبنى علناً الأعمال التي تقوم بهاء ووبان تلك الأعمال 
كانت تنسب إلى منفذيها الظاهرين فقط» فيهمل ذكر الحركة ويلف دورها 
اللسيان. وبضياع و ثائق الح ركة» وصمت الحر كيين في الماضي» ورحيل 
معظمهم في e‏ ت الاخية أصبح التمييز بين ما قامت به الحركة ونسب 
إلى سواهاء وبين ما لم تقم به من أعمال» أمراً متعذرأ» إلا على الحركيين 


o 


الذين کانوا قد کلفوا القيام» أو المشاركة في القيام» باغیال معينة حددت 
لهم أدوارهم فيها. فإن هؤلاء الح ركيين مطلعون على الحقائق» وملمون 
بالتفاصيل الكاملة المتعلقة بتلك الأعمال المحددة التي ساهموا في إنجازها. 
لذلك فإن الأمثلة عن أعمال چ لبنان التي أعرضها فيما يلي هي 
اقمال :ا أو شار کت فیهاء أو اطلعت على حقائقها وتفاصيلها د 
بقيت مكتومة ذ اور طوال ما يزيد على ستين سنة» والتي أذيعها 
وأكشف النقاب عن أسرارها ول م حدمة للحقيقة والتاريخ»› وقبل فوات 
الأوان» وضياع هذه المعلومات إلى الأبد. 


١‏ - الحركة ومشروع إنعاش القرى 


تأسیس مشروع إنعاش القرى: 
مثلما اتخذت الحركة لغرب السرية جمعية العروة الوثقى ومجلتها 
بالجامعة الا كه في بيروت منبراً ر مبادئها القومية ونشرهاء فإنهاء 
كکذلك اتخذت مشروع إنعاش القرى أداة عملية ونقطة اعتماد لتطبيق هذه 
المباديء في قرى الريف الزراعي اللبناني. 
اس مشر ی اعا القر (The Village Welfare Service) é‏ في أو اط 
الثلاثينات بالجامعة اة في بيروت» بمبادرة من رئيسها بیارد دودج 
)Bayard Dodge)‏ وأساتذة بدائرة ة علم الاجتماع بالجامعة» وخحصو صا الأستاذ 
ستيورٽت دود (Stuart Dodd)‏ الأمي ركي» والأستاذ اللبناني» ع عضو الحركة» 
عفیف طنوس» بالتعاون مع معهد الحياة الريفيةء ممثلاً بمدیره الاستاذ حلم 
وبتأييد ومشا ركة من عدد كبير من الأساتذة والطلاب والأصدقاء. 
قد تم ا مشروع إنعاش القرى» في نفس الوقت ا الذي امیت 
E‏ العربية السرية» الأساتذة القيادين الشباب من بي 
الحر كة» مثل قسطنطين زريق” © وعفيف طنوس وسواهماء ساهموا بتأسيس 


.٠٠١٠ آذار سنة‎ ٠١ حليم نجار» في مقابلة في بيروت نهار الخميس‎ )۳١( 
.١١١ ص‎ »١ قسطنطين زريق» الأعمال الفكرية العامة» ج‎ )۳١( 
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مشروع إنعاش القرى» وشا ركوا في أعمال المشروعين وتطورهما. 
أهداف المشروع: 

کان لمشروع إنعاش القرى ثلاثة أهداف» هي» أولاء تعريف المثقفين 
الجامعيين على مشاكل المجتمع الريفي اللبناني بصورة مباشرة» وحفزهم 
على الاهتمام بها والمشاركة في درسها» وندريبهم على بحثهاء ومحاولة 
استنباط الحلول الناجعة لها. وثانياًء اعتبار المشروع الجانب العمليء 
والمجال التطبيقى المكمل للمنهاج الأكاديمي النظري الذي يتعلمه الطلاب 
في دائرة علم الاجتماع بالكتب» ويتلقنونه من أساتذتهم في غرف الدرس 
وقاعات المحاضرات. وثالثاء المساهمة» بقدر ما تسمح به الإمکانات 
المتوفرة» فی إصلاح المجتمع الريفي»› وذلك بالذهاب ا القرى»› 
علاقة المشروع بالح ركة: 

علق رئيس الحركة العربية السرية» قرطنطین زریق› على هله 
الأهداف بقوله: 

رومن هذا يتبين أن مشروع إنعاش القرى الذي أخذ على عاتقه خدمة 
الفلاح العربي وإنهاضه إلى مستوى الحياة الغنية الكاملةء لا ينفصل في غايته 
عن الفكر ة القوميةء بل هو منها في الصميم» ". 

وإنه ليس بمستغرب بصدد ذلك ان نسمع قسطنطين زريق یقول: 

«وقد کان لي حظ العمل حت لرواء مشروع إنعاش القرى» الذي 
يسعى إلى إصلاح الياة الريفية في البلاد العربية» فنظرت إلى هذا المشروع 
کمشروع قومي في جوهره وروحه» وأوضحت لنفسي العلاقة التي يحب أن 
تربطه بالفكرة القومية وسبل تحقيقها... وأشعر شعور اقتناع ويقين أن هذه 
الروح يجب أن تشيع فيه» بل في كل مشروع اجتماعي عربيء وأنها هي 


(۳۷) قسطنطين زريق» الأعمال الفكرية العامة» ج »١‏ ص .١٠١‏ 
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وحدها كفيلة بأن تبعث في هذه المشاريع قوة الياة ونضرتهاء وتؤمن لها 
النجاح الح والنفع الجزيل»-*“. 

ولا کات مبادئ مشروع إنعاش القرى وأهدافه الإنسانية تعطابق 
کلیاً مع جانب رئيسي من مبادئ الحركة العربية السرية وأهدافها القومية» 
فقد دعمت الحركة المشروع بقوة» وحشت أعضاءَها على الانخراط فيه 
والمساهمة الفاعلة بجميع أجهزته ونشاطاته. وکان من نتائج هذا الترابط 
والتلاحم بين المشروع والحركة أن اكتسبت رسالة المشروع الإنسانية بعداً 
قوميا» وسع آفاقهاء وأغنى مضمونهاء ونفحها بالروح التي «تبعث في هذه 
المشاريع قوة الحياة ونضرتها»» على حد قول قسطنطين زريق. وهكذا 
احترقت الحركة مشروع إنعاش القرى» واحتوته» وجعلته نقطة اعتماد رئيسية 
لها؛ أو هكذا خيل إلينا نحن الحركيين. فقد كنا نعمل بالمشروع ول 
باندفاع» وإخلاص» وكأننا نعمل في الحركة ذاتها دون تمييز بين الاثنين. 
ولم لاإ والمبادئ هي ذاتهاء والأهداف واحدة مشت ركة» تت ركز على 
مساعدة أهل اريف ومساعدتهم على تحسین ما هم فيه من حال. 
دورة الصيف ودورة الشتاء: 

گنت :اا العليا المسؤولة عن أعمال المشروع تتألف من أساتذة 
الجامعة وموظفيها وطلابها. وكان عملها ينقسم إلى شقين: شق إداري» 
وشق عملي تطبيقي› ويحصل في دورتين متواليتين» دورة أولى تحضيرية» 
تدوم طوال العام الدراسي في الجامعة» ودورة ثانية تطبيقية تمتد شهرين من 
أواخر حزیران إلى أواخر آب من كل عام. في الدورة الأولى كان عمل 
اللجنة يجري داخل حرم الجامعة» ويتركز» بالدرجة الأولى» على الدعاية 
للمشروع» وشرح أهدافه» والتعريف بأعماله ومنجزاته» والاجتهاد بجمع المال 
اللازم لتغطية نفقاته» والتحضير للدورة الثانية خلال شهري الصيف. 

وفي الدورة الثانية» كان العمل والعاملون المتطوعون يغادرون حرم 


(۳۸) قسطنطين زريق» الأعمال الفكرية العامة ص ٠١١١‏ 
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الجامعة حلال العطلة الصيفية "» وينتقلون إلى ميدان العمل الفعلي في 
الريف» وهم يحملون معهم المعدات والتجهيزات الضرورية لعملهم وتشييد 
المخيمات. 


چا 


اختيار البقاع وعكار ميدانا لعمل المشروع: 

لما كانت منطقة البقاع ومنطقة عكار من أوسع المناطق الزراعية 
وأشهرها في لبنان» وكان القرويون الفلاحون من أهلهما يعيشون في حال 
یرٹی لها من الجهل والبؤس» فقد اختارهما مشروع إنعاش القرى» والحركة 
العربية السرية ضمناأء ميدانين لنشاطهماء ونقطتي الانطلاق في تطبيق 
مبادئهنما الإنسانية وأهدافهما القومية» آحذين بأيدي الفلاحين البقاعيين 
و أوضاعهم ورفع مستوی حیاتهم من 

مختلف النواحى. فأقام المشروع e‏ بخراج بلدة جبرايل بوسط عكار 

I i o e a Eu‏ فکان 
المخيم مقر المشروع» وم ركز عمله» ومحور نشاطه» ومكان إقامة المتطوعين 
للعمل الصيفي فيه. وكانت الحياة في المخيم تسير وفق نظام حاص شبيه» 
إلى حد ماء بالنظم المتبعة في المخيمات الكشفية والثكنات العسكرية. 
وكان يسهر على تنفيذ هذا النظام» ويتولى إدارة المخيم اجا ار کان 
المشروع مثل عفيف طنوس» وحليم نجار» وزکن شخاشيري وسواهم. 


أعمال المتطوعين بالمشروع: 

كان عدد العاملين في المخيم الواحد يبلغ حوالى أربعين متطوعاًء 
مسیحیین ومسلمين» ذكوراً وإناثا» لبنانيين وغير لبنانيين» من أساتذة الجامعة 
الأميركية في بيروت وموظفيهاء وطلابها» وخريجيها. وكان منهم الطبيب› 


(۳۹) في تلك الأيام» لم تكن تقام في الجامعة الأميركية في بيروت» دورات دراسية 
صيفية» كما هي عله الخال الات جل گانت الدروس تتوقف تماماء وتقفل 
الجامعة أبوابهاء ويغادرها جميع الطلاب والأساتذة 2 EE‏ ولا يعودون 
إليها إلا في نهاية العطلة الصيفية التي تمتد حتى أواخر خر أيلول أو أوائل تشرين 
الأول . 


والممرضةء والمهندس المدني» والمهندس الزراعي» والمعلم» والمدرب 
الرياضي» والمرشدات الاجتماعيات وسواهم. وقد شمل عملهم عدة حقول 
كان منها: معالجة المرضى» والوقاية الصحية» والإرشاد الزراعي»› وتدبير 
المنزل» والعناية بالأطفال» والإسعافات الأو لية» ومكافحة الأمية للكباں 
وتعليم الصغار» والرياضة البدنية» ووسائل الترفيه والتسليةء والعناية بماء 
الشرت» وتحسين أحوال البيعة» وتشجيع الصناعات اليدوية المحلية 
وتطويرها. فكنت ترى المتطوعين في الصباح يهبون إلى العمل» فيذهب 
الطبيب إلى المستوصف لاستقبال المرضى» والمرشد الزراعي مع الفلاحين 
إلى الحقول والبساتين وزرائب الدواجن والطيور» والمدرس إلى مدرسة القرية 
لاستقبال التلاميذ» والمرشدات الاجتماعيات الى ازل القرويين لیرشدن 
ربات الوت ويدربنهن على اهم مبادئ الإاسعافات لرل والعناية 
بالأطفال» وتدبير المنزل» وما إلى ذلك من مشاريع. وأذكر بشكل حاص 
أن حاجة القرويين إلى العناية الطبية كانت كبيرة جدأًء لأن معظم قراهم» إن 
لم نقل جميعهاء كانت خالية من الأطباء. لذلك كان إقبال المرضى 
اا من مختلف القرى المحيطة بالمخيم» على مستو صف المشروع» 
دا وقد انتفع من هذه الخدمات الطبية عشرات؛ بل مغات القرويين 
المرضى» من نساءي» ورجال» وأطفال. وکانت الأدوية المتوفرة لدى 
المشروع تعطى مجاناً | إلى المحتاجين من المرضى. وقد ساهم عدد من 
اطا الجامعة بهذا العمل الإنساني والقومي؛ ولا يزال عالقاً بذاكرتي منهم 
الأطباء خحلیل واکیم وز کن شخاشيري وهنري نخمان» وراسم الذوق. 


إن قصة الإنجازات التي کان يحققها المتطوعون ت في مخیمات 
مشروع إنعاش القرى على مدى السنوات الأربع التي سبقت نشوب الحرب 
العالمية الثانية قصة شيقة ومفيدة وطويلة. وللاختصار أكتفي بإيراد ثلاثة 
اچ منهاء مأخحوذة من ثلائة حقول عمل مختلفة» يتعلق أولها بمكافحة 
الأميةء وثانيها بما اصطلحنا على تسميته في حينه «قصة طريق العين»» 
وثالثها بقصة توفير مياه الشرب النظيفة في إحدى قرى عكار. 
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مكافحة الأمية في المشروع: 

كان التعليم أحد المجالات التي انصب عليها اهتمام مشروع إنعاش 
القرى»› وکت مسؤولا عن العمل في هذا الحقل. ففتحنا في القرى التي 
لمكافحة الأمية للكبار» بعد عودتهم من العمل في الحقول. فشالنا في السنة 
الارلى فى تعب الكار وبين لاان سبب الفشل يرجع إلى الأسلوب 
المتبع› والقاضي ہیدء القرأءة بالتعرف ا حروف الأبجدية المفردة» وحفظها 
أن يقراً. فيمل ويشعر بالإحباط وينقطع عن المتابعة. وكان أن فشلنا في 
السنة الأولى في صيف سنة .٠١۹۳١‏ 

عر صت هذه المشكلة على صدیقی الأعاة جورج شهلا الأستاذ 
بدائرة التربية بالجامعة» فأفادني بأن هناك أربع طرق للبدء بتعلم القراءة» هي: 
(۱( البدء بتعلم الحروف المفردة. 4 بء ج» د إلخ» کما فعلنا وفشالنا. 
)۲( البدء بتعلم المقاطع» مثل با» بو» دا دو إلخ. )( البدء بتعلم 
الكلمات» مثل راس»› روس» دار دور. (<( البدء بتعدم الجملة الكاملة» مثل 
آنا أقرأ» هو يأكل. واقترح الأستاذ جورج شهلا أن نعتمد الطريقة الثالثة 
لانها الأاضمن للنجاح؛ وتبرع بوصع کات قرأءة على هذه الطريقة» 
لاستعماله في مخيمات المشروع. وظهر الكتاب بعنوان «مكافحة الأميةي(*“ 
في سنة ۱۹۳۷. وکانت حسنته ان الامي يستطيع بهذه الطريقة ان يبدا 
القراءة فعلاً منذ الدرس الأول. واستعملنا الكتاب وظهرت حسناته بسرعة» 
وتحول الفشل إلى نجاح» واشتهر كأفضل كتاب لتعليم القراءة العربية 
لکا وقد أعيد طبعه ثمانی مرات› واستعمل خلال عقود الغلائينات 
والأربعينات والخمسينات» في بضعة بلدان عربية مشل ليبياء والمغرب»› 


)٤۰(‏ جورج شهلا مكافحة الأميةء الطبعة الأولى (بيروت» مطبعة الكشاف» سنه 
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الأميركية المعروفة باسم «النقطة الرابعة سه۴ مزه بُعيد الحرب العالمية 
الثانية. ولتأمين مادة إضافية للقراءة تتبع كتاب «مكافحة الأمية» ترجمتُ 
بشىء من التصرف وبلغة مبسطة سهلة فصة ۴٣۵1‏ طا 1۷a‏ لتولستوي» 
فنشرت بعنوان جديد هو «المجنون العاقل». يتحدث فيها الكتاب عن حياة 
الفلاح والعمل الزراعي والعمال ونشاطاتهم وقصصهم. وكذلك قام الأستاذ 
حليم نجار مدير المخيم بعمل مماثل. فقد زود بعض «الزجالين» اللبنانيين 
وسات زراغة اساسة وطلب إليهم «نظمها» بشكل زجلي لأن اللبنانيين 
يحبون الزجل» ففعلوا. وظهرت بضع كراسات من الزجل الزراعي» ووزعت 
هذه الكراسات وقصة «المجنون العاقل» على الفلاحين ففرحوا بها وأقبلوا 
على قراءتها واستفادوا منها من بضعة وجوه. 
طريق العين في جبرايل: 

كانت قرية «جبرايل»» حيث يقوم مخيم مشروع إنعاش القرى في 
عكار» تستقي الماء من نبع غزير بمرج في ضاحیتهاء یبعد حوالی کیلومتر 
عن القرية» وكانت الطريق إلى النبع ضيقة» وعرة» وخطرة من أحد جانبيها 
المفتوح على منحدرء ولا تصلح لسير العربات والسيارات. وكان أهل 
«جبرايل» يعانون مشقة كبيرة في نقل حاجتهم اليومية من الماء من النبع إلى 
بيوتهم في القرية» على أكتافهم» أو على ظهور الحميرء أو بغير ذلك من 
الوسائل البدائية المرهقة. أراد القسم الأكبر من أهل القرية» تحسين حال 
الطريق» ولكنهم جوبهوا بمعارضة أصحاب العقارات المحاذية للطريق خوفاً 
من أن يخسرواء في حال توسيع الطريق» بضعة أمتار من عقاراتهم. وكذلك» 
ظهرت المعارضة ممن يعارضون حباً بالمعارضة فحسب؛ وهكذا مرت 
السنوات وحال طريق العين تزداد وعورة وسوءاً. 

اتصل بنا بعض أهل القرية في السنة الأولى سنة ١٠۹٠ء‏ وطابوا 
مساعدتنا بالموضوع. فقمنا باتصالات مكثفة مع المعارضين وبينا لهم الفوائد 
الحجة التي تعود على قریتهم وعلى کل فرد منهم دون استشنا وأكدنا لهم 
أن المتطوعين بالمخيم سيقومون بمعظم العمل ولن يتقاضوا أي أجر من 
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القرية عن عملهم» وحثشناهم على الاستفادة من خحدمات مشروع إنعاش 
القرى قبل انتهاء rel‏ غا ا في ر وتکللت 
إن شمر ehm‏ عن اف وباشروا الممل الطريق حتی انضم الب 
معظم شباب القرية» وعملوا فريقا منسجما راثعا بالتعاون وبالروح الرياضية 
الممتازة التي ادت الجر. وما هي سوی بضصعة أسابيع حتی اكتمل العمل»› 
وأصبيحت طریق العين البجديدة نموذجاً لها يمکن أن يتحفقی من تعاون ومن 
منجزات سبيهة» في جمیح اأرجاء العالم العربي» متی ساد الشعور بالمسؤولية 
إنعاش القرى بالجامعة و في بيروت» في وط العام الدرا o‏ 
»)۱۹۳١(‏ دعماً للمشروع رويت قصة طريق العين في جبرايل» ا 
معانيها ومغازيها الاجتماعية والوطنية» فكان للقصة وقع طيب في النفوس› 
وذكرتها جريدة النهار بعددها الصادر في اليوم التالي'“. 
تأمين مياه الشرب النظيفة لقرية في عكار: 

وجدنا فى إحدى القرى بعكار» وقد غاب اسمها عن بالي الآنء أن 
أهلها يستقون الماء من نبعة بوسط القرية» مكشوفة ومعرضة لكل أنواع 
التلوث البشري والحيواني. فهالنا الامر» ونبهنا السكان إلى خطرها على 
صحتهم وحياتهم» وعرضنا عليهم ضرورة إصلاحهاء بحيث تزول اسباب 
التلوث» ويصبح ماؤها نظيفاً نقيأ یستقونه من خزان ۔ بغر ۔ تحت سطح 
الأرض» بواسطة المضخة اليدوية (الطرنبة) المستعملة في معظم أنحاء لبنان. 
رحب معظم الأهالي بعرضناء وخالفته زمره محترفي المعارضة» کما في کل 
قرية في لبنان. وكانت حجة المعارضين»› أن الماء حين يضخ ويجري في 


)٤١(‏ جريدة النهار. 
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e‏ يفسد» ا مضرا ! ا رہ کانت سياسة 
في أية قرية قبل الحصول على موافقة إجماعية ا القرية» فقد انصرفنا 
ا محاورة المعارضين لإقناعهم بسلامة المشروع وفوائده. وکنا قد تعلمنا 
بالاختبار» أن معظم المعارضين في القرى» يعارضون» بالدرجة الأولى» لفعاً 
للأنظارں وأتباتا للوجود» خا في أن يستشاروا» ورعبة في أن يثبتوا ان کل 
ED ae a aD‏ 
لھم کل اهتمام بآرائیب وتقدير لمواقفهم في الدفاع عن مصالح الق ية وخير 
أهلها. وبعد محاورات طويلة وصعبة انحلت عقدة المعارضة»ء وفزنا أخيرا 
بموافقتها» وتحقق إجماع أهل القرية على تحقيق مشروع العين. فقام 
المهندسون بمشروع إنعاش القرى بما يلزم» وانجزوا العمل خلال بضعة 
أسابيع» وركبت المضخة اليدوية على سطح البغر الجديدة. وعندما اكتمل 
العمل أقمنا حفلة لإفتتاح البگر» حضرھها < جميع آهل القرية والمتطوعون في 
المخيم. تكلم أحد أعضاء المخيم مهنقاً أهل القرية بالبغر الجديد وبالمیاه 
غزيرا» وعلا التصفيق ترحيبا بالماء» وابتهاجا بنجاح المشروع. وتكلم بعض 
اهالي القرية شاكرين مشروع إنعاش القرى والمتطوعين وجميع الذين ساهموا 
الت 


کانت هذه ع 2 ا لعبته 8 اعربية 
في العمل الميداني الهادف إلى مساعدة المجتمع ر المتخلف 
على النهوض والتقدم نحو حياة أفضل. ولكن المشروع لم يكن القناة 
E‏ التي قأامت الحركة من خلالها بتحقیقی بعص الأعمال الإصلاحية 
الأخحرى؛ نذذ كر منها على سبيل المثال لا الحصر المشروعين التاليين. 


11€ 


- تأسيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة في لبنان 


ليس من باب المبالغة القول بأن فكرة تأسيس نقابة المعلمين في لبنان 
ولدت في مجلس عمالة لبنان للحركة العربية السرية في راس بيروت. وهذا 
را و ا ويجهله الجميع»› > ما عدا أعضاء مجلس العمالة 
المذكور» وأعضاء مجلس قيادة الحركة الذي وافق على المشروع» وأعطى 
الضوء الأحضر للتنفيذ. وني ادن الآن كاملا ل مرة. 


لم يكن للمعلمين في لبنان» بأواسط الثلاثينات من القرن الماضي» 
راطا م رف عام ل کا ور عر وان عن حر 
را بل ا من وین ى مجر ات فر على ساس 
انتسابهم إلى المدارس التي يعملون فيهاء أو الأحزاب أو الطوائف التي 
ود الا ودا من ان راا يوصفوا بالمعلمين اللبنانيين» كانوا 
يوصفون بحسب انتماءاتهم» کان يقال معاد المبلمرن اليسارين 
الشيوعيون» والمعلمون القوميون السوريون» والمعلمون الكتائبيون› e‏ 
العروبيون» والمعلمون المسيحيون» والمعلمون المسلمون» والمعلمون في 
المدارس الأميركيةء والمعلمون في المدارس الفرنسية» والمعلمون a‏ 
الخاصة» والمعلمون بالمدارس الرسمية»ء إلى أخحر ما هناك من مثل هذه 
ابات التي تصور واقع الفرقة والانقسام. ولم يكن الاحتلاف بالتسمية 
کل ما في الأ بل كانت هذه الفغات من ا تتناحر ران فما 
بينها» ويعارض بعضها بعضاً لأسباب عقائدية» أو سياسية» أو طائفية» أو 
لغيرها من العوامل. وان ذلك غاا بحصا ‏ ريض من أضحاب الحدارس 
التي يعملون فيهاء أو من أصحاب العقائد والمصالح الخاصة الذين 
يوجهونهم. . مغال ذلك أنه كان إذا دعا المعلمون في المدارس الا 5ة ا 
التظاهر والإضراب لأمر ما» عارضهم» في أغلب الأحيان» المعلمون العاملون 
في المدارس الفرنسية. وإذا جاءت الدعوة إلى التظاهر من المعلمين 
اليساريين الشيوعيين ار في الحال المعلمون القوميون السوريون 
والمعلمون الكتائبيون» أو العكس من ك 
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لم يكن هذا الوضع التقسيمي الفغوي السائد في صفوف المعلمين 
برسالة التربية والتعليم في لبنان» وبالمصالح القومية العليا. 


تنبه أعضاء مجلس عمالة لبنان بالحركة» وكلهم مدرسون» إلى هذا 
الخلل الحاصل في ا أسرة المعلمين اللبنانيين» وبحثوه بعناية واهتمام في 
أكثر من اجتماع» واستقر رأيهم على ضرورة العمل بسرعة لإنهاء هذا الوضع 
الضار الشاذء وذلك بإنشاء نقابة تجمع شمل المعلمين من سائر المدارس 
والمناطق والطوائف والانتماءات» وتشکل کیانا منوا ا قوياً محترماًء 
تكون أهدافه الأساسية الدفاع عن حقوق المعلمين ومصالحهم المشروعة» 
وتحريرهم من التبعيات الفغوية وضغوطاتهاء وتعزيز مكانتهم الاجتماعية» ورفع 
مستواهم المادي والمعنوي» والنهوض برسالة التربية والتعليم على أحسن 
وجه في لبنان على أيديهم» بقطع النظر عن سائر الاعتبارات الفغوية من أي 
نوع کانت. 


كلف مجلس عمالة لبنان اثنين من أعضائه» تقي الدين الصلح وشفيق 
جخاء للقياع بالخطرات التمهيدية وإجراء الأتصالات الأولية مع المعلمين 
في مختلف المدارس الكبيرة الخاصة في بيروت وجوارها ااا آرائھم 
واکتشاف مدی ا لتحقيق مشروع ا نقابة المعلمين في ب 
المدارس الخاصة. بدأنا نحن الاثنين عملية استطلاع آراء المعلمين و 
الا ا ا تقی الدين الصلح تجاوباً إجماعياً حستا 
لدی زملائه في مدرسة البعثة العلمانية e‏ مدرسة اللاييك ‏ 
الناصرة» ولدى معلمي مدرسة الثلاثة الأقمار لادک بمحلة ا 
وفي مدارس اجى ا وقمت U‏ بالاتصال بالمعلمین 
بعدد من المدارس برس بيروت وجوارها مثل» المدرسة الابتدائية والمدرسة 
الأستعدادية بالجامعة الا ةة في بيروت» ومدرسة السيدة لارو كس 
ومدرسة السبت اة خحوري» راش بيروت» والمدرسة الأهلية للبنات بوادي 
أبو جميل» فكانت استجابة المعلمين والمعلمات بهذه المدارس إيجابية 
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وإجماعية أيضاً. وكلفنا صديقنا الأستاذ محمد طبارة مدير دار الأيتام 
الإسلامية» يومعكٍ» وهو شاب قومي مخلص نشيط, باستطلاع أراء المعلمين 
بمدارس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية. فقام بالمهمة بسرعة» وأفادنا 
فا : ا موافقول. 
e a‏ کلينا الاستاذ فؤاد اف ام ¥ الذي کان FOOT‏ 
يسطع كمدير للدروس العربية بجامعة القديس يوسف (اليسوعية) وفي 
المدارس الكاثوليكية الأاخحرى. عرضنا عليه مشروع النقابة فاستحسن الفكرة 
واستصوبها» ووعدنا باستطلاع أراء المعلمين في ذلك القطاع من المدارس› 
ا عن ااج التي سیحصل عليها» في وقت قريب . وما مئ سوی 
بضعة أيام حتی أبلغنا الأستاذ E‏ أن e‏ بالمدارس e‏ ليكية 
فكرة تأسيس النقابة» ومستعدون للانتساب إليها فور تأسيسها. 

شجعتنا النتائج الإيجابية لاستطلاع آراء المعلمين بشأن تأسيس النقابة 
لقيام النقابة. ا س O E PEER‏ 
المدارس»› وتوصلنا بعد مداولات مستفيضصة بناءة ال الاتفاق على الاي 
التاليين: ا نقابة لمعلي المدارس الخاصة في لبنان» کيا لجنة 
تأسيسية من خمسة عشر عضواً لإجراء ما يلزم لتحقيق قيام النقابة. 

بعد أن انتهت اللجنة التأسيسية من وضع القانون الأساسي والنظام 
الداحلي للنقابة» تقدمت إلى الحكومة اللبنانية بطلب الترخحيص القانوني»› 
فاستجابت الحكومة لهذا الطلب وصدر عن وزارة الداخحلية اللبنانية قرار 
رسمي رقمه ۳۰۰۹» بتاریخ ۲۱ أب سنة ۱۹۳۸ء يجيز قيام نقابة المعلمين 
في المدارس الخاصة في الجمهورية اللبنانية. وبموجب هذا القرار تحولت 
اللجنة التأسيسية إلى «هيعة العمدة الأولى» المسؤولة عن النقابة أمام الحكومة 
اللبنانية؛ وقد تألفت هذه الهيئة على الوجه التالي: 
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الا ال 
ابال الاد شل که أستاذ الرياضيات في مدرسة الحكمة 
أمين السر: الأستاذ محمد عبدالقادر طبارة مدير دار الأيتام الإسلامية 
اة ال لابه رة اوت في البعثة العلمانية الفرنسية 
ان الفلرف الاسعاد ن عسات ٠‏ مدير الدرة ااا 
أعضاء: 
الا عة تماش مدره مدرسة راس روت الا دک 
الأستاذ فؤاد افرام البستانى أستاذ الأدب العربى بالجامعة اليسوعية 
TE‏ في لانو اا 
الاستاذ تقي الدين الصلح في البعثة العلمانية الفرنسية 
الأستاذ أمين خالد مدير المدرسة الداودية في عبيه 
الاستاذ جبور عبد النور مدير مدرسة الثلاثة الاقمار الاأرثوذكسية» 
وفي البعثة العلمانية 


الأستاذ فريد الشرتوني في الفرير واليسوعية 
الأستاذ نجيب العقيقي أستاذ الأدب العربي في المدرسة 
البطرير كية 
الأستاذ جبرائيل أبي جبرائيل في المدرسة العلمية في الشويفات 
الأستاذ الياس جرماني ٠‏ في مدرسة الحكمة 
بقي دور الحركة العربية السرية ف في تأسيس وإدارة نقابة معلمي 
E‏ الخاصة في ینان مکتوماً في حينه» e‏ من م الناس حتى 
الستوات اة حين ذ کرٹ بح هذه الحقائى في اادد اف 
ومناسبات مختلفة. وإن نظرة إلى أسماء أعضاء العمدة الأولى للنقابة تلقي 
بعض الضوء على هذا الدور. فإن أربعة منهم» على الأقل» كانوا ح ر كيين» 
وهم: تقي الدين الصلح وشفيق جحا وجبور عبد النور وحسن عسيران. وقد 
خحدم الثلاثة لاون في هيئعة العمدة الأولى بضع سنوات متوالية» ثم انضم 
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رفيقهم بالحركة الأستاذ يوسف نويهض في وقت لاحق. وكان من 
أعضاء العمدة الأولى ثلاثة آخرون ممن يتفقون مع مبادئ الحركة 
الأساسية» ويقبلون السياسية العامة التي تتبعهاء وهم: الأساتذة جورج 
كفوري» ومحمد عبد القادر طبارة» وزاهية أيوب» وكان هؤلاء بمثابة قوة 
رديفة للحركيين الأصيلين في عمدة النقابة. 

كانت غاية الحركة العربية السرية من إنشاء النقابة» كما أسلفناء 
القضاء على حال الفرقة والتشرذم» وتنوع الانتماءات واختلاف الولاءات» 
وتضاربها وتنازعها في صفوف المعلمين في لبنان» وتوحيد الجسم التعليمي 
على اس من التعاون والتضامن» صوناً لحقوقه» ودفاعاً عن مصالحه» e,‏ 
لما فيه خيره» وخير النشء اللبناني الذي يتربى على يديه» وتعزيزاً لشعور 
الولاء الواحد المطلق للوطن. وقد نجحت الحركة في تحقيق هذا الإنجاز 
المهم المفيد بكل هدوء وصمت. وها قد مضى الآن أكثر من ستين سنة» 
ونقابة المعلمين لا تزال ناشطة فاعلة تكافح بجد وثبات لعحقيق الأهداف 
التربوية الوطنية والمهنية» التي أنشفت من أجلهاء وللدفاع عن حقوق 
المعلمين ومصالحهم. 

وبمناسبة عيد المعلم في سنة ۱۹۹۸ احتفلت نقابة المعلمين و«دار 
الندوة» برس بيروت» بذكرى مرور ستين سنة على تأسيس النقابة في لبنانء 
وقدمتا تقديراً وتكريماً للعضوين الوحيدين الباقيين على قيد الحياة من أبناء 
الرعيل الأول وعمدة المؤسسين» شفيق جحا وأحمد عيتاني مدير معهد 
البكالوريا المسائي في بيروت سابقاً. 

لقد آوردت هذه الأمثلة عن أعمال الحركة العربية السرية والح ركيينء 
جماعة وأفرادأء فى الحقل الاجتماعي» لأن الظروف أتاحت لي مجال 
الاشتراك فيهاء أو الاطلاع عليها مباشرة. ولا شك عندي في أن أعمالاً 
جليلة ممائلة قد تحقققت في أماکن أخری بجهود حرکیین آخرین غیر من 
ذكرت. ولكن نسبتها إلى الحركة بقيت مجهولة» بسبب السرية المطلقة 
التي أحاطت الحركة نفسها وجميع نشاطاتها بهاء ولأن الحركيين الذين 
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قاموا بهذه الأعمال» أو اطلعوا عليها عن كشب» لم يكتبوا عنها ويدونوا 
مذ کراتهم وتذکاراتهم بشأنها. 
۳ - وقف الحركة في لبنان 

كانت الح ركة العربية السرية منطلقة بزخحم ونجاح عندما بلغت الأزمة 
السياسية العالمية بين الدول الديمقراطية الغربية ودول المحور ذروتها في 
صیف ۰۱۹۳۹ منذرة بنشوب الحرب العالمية الثانية في كل لحظة؛ وقد 
شيت الحرت فعا في مطلع أيلول. فعطلت الأزمة والحرب التي أعقبتها 
رة الجر ك ولت اال ,تع ااي فال ج اوت اس الصارتة 
والقوانين الاستشنائية التي اتخذتها سلطات الانتداب الفرنسي في لبنان وسوريا 
لمواجهة ظروف الحرب واتقاء أخحطارها قضت بحل الأحزاب والجمعيات» 
واعتقال الزعماء السياسيين الوطنيين النشيطين» وعرقلة المواصلات» وفرض 
الرقابة على الاأتصالات والمراسلات» وتقييد الحريات» وغيرها. ووجدت 
الحركة نفسها عاجزة» في هذا الجو الضاغط المحموم» عن القيام 
بنشاطاتهاء وتأدية رسالتها مثلما يجب وترغب. ورأى مجلس القيادة الأعلى 
أن لبنان وسوريا لم يعودا صالحين لوجودها في ارأضهما وأن بیروت لم 
تعد المكان المناسب لمركز قيادة الحركة. فقرر المجلس بجلسة عقدها في 
آخر آب سنة ۱۹۳۹ء نقل مركز القيادة من بيروت إلى بخداد حيث يتوفر 
للحركة قدر أكبر من حرية العمل. فتنازل رئيس مجلس القيادة الأعلى رئيس 
الح ركة قسطنطين زريق عن جميع صلاحياته الرئاسية» وعهد بها إلى أمين 
الحركة كاظم الصلح» ليقوم بتنفيذ قرار مجلس القيادة. وانتقل كاظم الصلح 
إلى بغداد» ونقل معه م ركز القيادة. وتراجع نشاط الحركة تدريجا في لبنان» 
واقتصر على اجتماعات ولقاءات توجيهية وتنظيرية في خلايا الحركة 
الحا الاس ك في بیروت» حیث کان یدیرها ویحرص على استمرارها 
قسطنطين زريق إلى أن أصبح دون هذا الاستمرار عوائق وموانع لا * 
التغلب عليها. فمضت الحركة في طريقها المحتوم» وتوقفت» وانتهت 
کحر کة عربية سرية في مطلع العام .٠١۹٤٤٥١‏ 
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الفصل الرابع 


«الحركه العربيهة السرية» e‏ سوریا 


(- نایش «الحركة) 


الأحزاب العربية في سوريا: 

حلال السنوات العش الممتدة من ۱۹۲۰۹ إلی ٩۱۹۳ء‏ تأسست في 
سوريا بضعة أحزاب سياسية عربية» مثل حزب («الكتلة الوطنية» (۱۹۲۷)» 
وعصبة العمل القومي (۹۳۳١)»ء‏ والجبهة الوطنية المتحدة »)١۱۹٠١(‏ وحزب 
الشباب الوطني »)١۹۳٩(‏ وغيرها. كانت أهدافها متطابقة» وتتلخص بثلاثة 
عناوين رئيسيه هي»› إنهاء الانتداب الفرنسي» وتحقيق استقلال سوريا الناجز 
ووحدتها الكاملة» واتخاذ مبادئ القومية العربية دستوراً لعملها السياسي. 
بين وحدة الصف ووحدة الهدف: 

ولكن وحدة الهدف وحدها لم تكن كافية لتحقيق وحدة الصف. 
فقد احتلفت هذه الأحزاب فيما بينها على أمور تفصيلية كثيرة» كان منها ما 
يععلق مثلا بوسائل التنفيذ وطبيعتهاء وبأسلوب التعامل مع الفرنسيين» 
وبالعلاقة بين سوريا ولبنان» وبالتلهي والانشغال بالشؤون القطرية والمحلية 
والانصزاف عن هدف الوحدة العربية الأاسمى» وبحصر الاهتمام بالجانب 
السيامن من المسألة العربية وإهمال العناية بالجانب المجتمعي الإنساني»› 
وبالتنافس بين الأحزاب وقادتها على تولي المناصب الرفيعة والاستغثار 
بالسلطة» وغير ذلك. 
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الانقسام في الصف الوطني: 

أحدثت هذه الخلافات بين الأحز اب انقساماً في الصف الوطني» أدى 
اك إضعافه في مواجهة سلطة الانتداب لري وزعزعت ثقة الشعب 
بصدقية قيادات هذه الأحزاب وجديتها. وأثار هذا الانقسام أسغا شديدا في 
نفوس بعض الشباب المثقف من مختلف لااب والهيعات» وحفزهم على 
السعي لإصلاح هذه الحال» والخروج بالعمل السياسي لا من ن 
الإقليمية الضيق» إلى الميدان القومي الشامل الجامم. 
محاولة تأسيس حركة قومية في دمشق: 

أحذ المبادرة في دمشق لتحقيق هذه الأمنية» وتلاقى «على فكرة قياه 
حركة عربية سرية تعمل دون ضجة"» خمسة شبان هم عبد الرحمن 
الجوخدار وفهمي المحايري من أعضاء اللجنة العليا لعصبة العمل القوميء 
ول الحافظ ومنير الريس من أعضاء مكتب «الشباب الوطنى» ولجنته 
الإدارية» والد كتور سعيد فتاح ارمام من تجمع شباب مثقفین أطلقوا على 
اتقسهم ام وريج الجامعغات لالات . وكان ذلك في أوائل العام 
٥‏ 

أمضى هولاع الشبان الخسة عة اشر في درس الموضوع بعمق 
من حیث مبادی حر کتهم» > وأهدافهاء وهیکليتهاء وطرق ا وعير ذلك 
ا التنظيمية الأوليةء التي لا بد من إنجازها تمهيداً لانطلاق الحركة. 
وفيما هم منهمکون في كل ذلك» وإذ بهم يفاجؤون في اح الأيا» بأواخر 
سنة ۹۳۰ بأن حر كة عربية سرية شبيهة بالحركة التي يمهدون السبيل 
اا د امت بالفعل في وت وات نشاطها. 


(۱( منیر الريسن؛ الكتاب الذهبي› الجزء ۲ ص ۱۰۳. 
7 مر الريس الكتاب الذهبي» ج ۲» ص .٠٠٤١‏ 
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الاتصال بين حر کتي دمشق وبیروت: 


لم يكن جماعة حركة دمشق يعلمون أي شيء عن جماعة حركة 
بيروت» كما أن هؤلاء لم يكونوا يعلمون أي شيء عن أولفك» بسبب السرية 
التامة التي اعتصم بها الفريقان. ولكن جماعة بيروت» في سعيهم لنشر 
ح رکتهم في سوریاء SESI SS E‏ 
و لار الأاخحرين في ح ركة دمشق ونك کن 
اجد الحم منير الريس» في مذکراته ما جری بعد ذلك فيقول ما يلي: 

«فقررنا الاتصال بهذه الحماعة [حركة بیروت]»› وشجعنا على ذلك 
معرفتنا السابقة» وصلات الصداقة التي تربط بيننا وبين بعص أعضائهاء 
ودعينا إلى مؤتقر سري عقد في منزل محمد علي حمادة في بيروت› أقر 
فيه منهاج المنظمة الذي وضعه الجماعة في لبنان بعد إدخال بعض التعديلات 
علیه)(“. 


سا ۳ في سوريا: 

ولما كانت مبادئ «الحركة العربية السرية) ا الرئيسية مطابقة» 
بوجه عام» مع مبادئ وأهداف الأحزاب والهيعات والشخصيات الوطنية 
الرئيسية يسية المسيطرة على الجو السياسي في البلادء فإن الحركة لم تجد نفسي 
عريبة عن ذا الجوء ولم تواجه أي صعوبة بالانتشار في سوریا» وبالتعایش 
بسلام تلك الأحزاب E‏ رباعمل 2 واج أجهزتها 
الخاص» اوا اا ر ا أو أن تكشف عن هويتها 
الخاصة المميزة لأي كان. فكانت سوريا ثاني قطر عربي تاست ف 
الحركة العربية السرية» بعد لبنان. 


€3 مشر الرسن ٠‏ الكتاب الذهبي» ج ۲» ص .٠٠١. ٠١٤‏ 
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۲ - تنظيم الحركة وانتشارها 


منير الريس «عامل» الحركة في سوريا: 

فور. اسن «الحركة العربية السرية» في سوريا في سنة ۱۹۳٦‏ عيّن 
مجلس قيادتها الأعلى منير الرس «عاملا)للح ر كة لیر ا «عمالة» سوريا. 
و«العامل» الجديد صحافي من أبناء مدينة حماه» مقيم في دمشق» ومعروف 
في اوساط الشباب الوطني في سوريا بالإخلاص والشجاعة والاندفاع في 
حدمة القضايا الوطنية والقومية العربية. وقد انكب فور تسلمه مهام منصبه 
الرفيع المسؤول على العمل بدشاط وسرعة لتنظيم الحركة ونشرها في ساثر 
أرجاء القطر السوري. وهو يورد في مذكراته بهذا الخصوص ما يلي: 
إنشاء الفروع وانتشارها في المناطق السورية: 

«لم تمض الأشهر حتی أخحذت الخلايا والحلقات تتألف في دمشق 
وسائر المدن السورية. فانضم للحركة شخصيات بارزة من الشباب أذكر 
منهم من منطقة اللاذقية: أسعد هارون» وعدنان الأزهريء وجمال أديب 
من أبناء بلدة جبلة]. وفي حمص: سليمان المعصراني» وعبد الهادي 
المعصراني» والد كتور فرحان الجندليء وشاكر السباعي.. وفي حماه عثمان 
الحوراني» وسعيد الترمانيني»› وجميل العلواني» وسعید الخاني»› وعلي عدي 
وفي حلب: أسعد محفل» وأحمد طلس. وفي دمشق الدكتور عزة 
طرابلسي» وأنور القطب» وعبدالرحمن فارس عيد» وعلي عبد الكرم 
الدندشي» وفائز الدالاتي» وزهير الدالاتي» ونصوح الدقاق» وبشير تللو 
وغیرهم». وفي دير الزور جلال السيد» وسعيد السيد» وعبد الكريم 
الفرحان الفياض» وعبد القادر الفرحان الفياض» وغيرهم. وفي القنيطرة 
جميل العلواني» وهو من أبناء مدينه حماه» ويشغل وظيفتي مساعد رئيس 
السكية ورئيس دائرة الإجراء في محكمة صلح القنيطرة. 


)0( منير الريس › الكتاب الذهبي» ج ۲ ص ۱۰١‏ 
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الانتساب إلى الحركة ‏ شروطه وطرقه: 


كان أعضاء «الحركة العربية السرية» في سورياء مثلهم في كل قطر 
آخر» من خيرة الشباب الوطني ومن النخبة في محيطهم. فالحركة لم يكن 
يهمها غود الاعضاة بقدر ما كانت تهمها ر وی کد الترام «عامل) 
«الحركة» في سوريا عر اي ا افا العام في احتيار الأعضاء ما 
آورده في مذ کراته بهذا الان ف فول 

«و کان النظام ل / يسمح بانتماء أي عنصر إلى المنظمة إلا 
بعد ترشیحه من بعص الأعضايء ودراسة مستفيضة لماضيه ومبادئه وأعمالهء 
فكنا نلقى المصاعب في توسيع حركتنا ولکننا كنا نوفق في انتقاء 
الأشخاص المؤمنين بالقومية العربية». 


یحدث ا ظا في ته تقييم المرشحين» فيقبل في «الحر كة) 
آعضاء لا ته تتفق أمزجتهم وأهدافهم السات مع مبادئ «الحر كة) ساوت 
عملها. فكانت الحركة لا تتردد في إصلاح الخطاً بفصلهم. مغال ذلك 
الحادثة التالية كما رواها منير الريس فى مذ كراته: 

«ظل فرع حلب ضعيفاً في نشاطه. فرشحت اللجنة العليا للحزب» 
بناء على اقتراح الدكتور فريد زين الدين أحد أعضائهاء اثدين من الشباب 
الحلبيين خريجي معاهد الغرب» هما الدكتور ظافر الرفاعي ورمزي 
الألاجاتي. فجاء رد خجنة الفرع على الترشيح أن لا اعتراض على قوميتهماء 
ولكنهما من الشبان المعروفين في أوساط حلب بحبهما للظهورء لذلك 
تخشى نة الفرع أن لا يروق لهما العمل في حركة سرية وأن لا يۇتمنا 
على سريتها. فأجل أمر البحث في ترشيحهما ستة أشهر حسب النظام 
الداخلي» على على أن يظلا تحت الدراسة للتأكد من أهليتهما لدخول الحزب. 
وفي فترة تعرض فيها بعض أعضاء اللجنة العليا للحزب للاعتقال» أو النزوح 
عن سوریا ولبنان› أعاد الدكتور فريد زين الدين اقتراحه إلى اللجنة حول 


.٠٠١ من الريش الكتاب الڏذهبي» ج ۲» ص‎ (A) 
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ترشيح الرفاعي والألاجاتيء وأرسل الترشيح ثانية إلى مجنة فرع حلب» مع 
ملاحظة استمرار ضعف النشاط الحزبي في الختفال) وفي مدينة حلب 
خاصة» وضرورة الخلاص منه) فرافقت رة حلب على انتمائهما للحزب» 
وتمت مراسم الانتمايی وأسندت رئاسة رة الفرع للد كتور ظافر الرفاعي 
تشجيعاً له على العمل. ولكن الرجل» بعد بضعة أشهر من انتمائه للحزب» 
واطلاعه على المنهاج» وجمیع أعمال لمنظمة في نطاق فرعه» دعا مرة اللحلة 
إلى الاجتماع» وعرض عليها تعدیلا لبعض مراد المنهاج من الناحية 
الایث شترا كية» وطلب إقرارها وتنفيذها. ولكن جنة الفرع عارضت بان الإقرار 
لیس من سلطاتهاء وان کل ما تستطيع عمله» هو ارسال التعديل 

ا اللحنة ا فإما أن تقره أو أ تهمله. وعلی اثر 
و تم أعلا عن تأليف حزب فی حلب باب إا ا 
القومي» بنفس النهاج للحزب القومي العربي السري [الحركة العربية 
السرية]» مع تعديل طفيف في مواده الاقتصادية» ونكثا بالقسم الذي 
أقسماه. . . وكانت اللجنة العليا أبلغت جميع الفروع طردهما من الحخزب». 

وقد حصلت حوادث مشابهة في مناطقی اخری انتهت بغير الملتزمين 
بقوانين الحزب إلى الطرد. 

۳ . «نقط اعتماد» الحركة في سوريا 


«نقط الاعتماد») هي الواجهات العلنية للحركة: 


إن من يقرا ايت > في ص الممتدة م 2 
المهمة اي ۰ زا د ام عینيه ي Y‏ اریخ اسما رافق 
کلاً » من اسم «الحركة العربية e‏ ا إليهاء 


)4( منیر الريس › الكتاب الذهبى»› a‏ ۲ ص ۰.۱٩۹۷‏ ۱۰۸. 


۲٦ 


لا تصريحاً ولا تلميحاًء أو بأي شكل من الأشكال. فهل كانت «الحركة») 
غائبة عن تلك الأحداث» فلم تشهدهاء ولم تشترك في صنعها؟ أم أن الذين 
دونوا اغارهاء نسوا «الحركة)..٠‏ وفاتهم و والجواب هو: لا هذا وا 
ذاك. فالواقع أن الحركة کارت ادد واا را کت سلا راا 
بشکل أو بآحر» وفق مبادئها وقناعاتها» في التعاطي مع جميع تلك 
الاخدات. 

أُما عدم ورود ذكر «الحركة» في صحائف التاريخ فمرده إلى الحركة 
ذاتها؛ إلى التزامها المطلق بالسرية الكاملة في أعمالهاء وإلى لجوئها إلى ما 
اصطلحت على تسميته «نقط الاعتماد»» وتكليفها تنفيذ خحطط «الحركة) 
ومشاريعها العامة العلنية تحت أسماء «نقط الاعتماد» المختلفة وشعاراتها 
التي كانت الحركة تتستر بها وتختبئ وراءها. ولهذا تُسبت جميع أعمال 
«الح ركة» إلى سواها. وكانت آبرز «نقط الاعتماد» التي اتخذتها «الحر كة») 
مرتکزات لها في E‏ هي: e‏ العربي في دمشقء والمكتب 
العربي القومي للدعاية والنشر في دمشق والمعروف أيضاً باسم «مكتب 
فخري البارودي»» ومنظمة الكشاف العربي» ومشروع إنعاش القرى في 
سورياء والأحزاب السياسية ولا سيما حزب الكتلة الوطنية» وعصبة العمل 
القومي› وحزب الشباب الوطني. 


النادي العربي في دمشق دمشی 

کان «النادي العربي في e‏ مو سسة ثقافية وطنية» وم رکزاً اا 
عريقاً شا بعيد الحرب العالمية الأولى» وازدهر واشتهر خلال العشرينات. 
کان مقره» المدينة وتیل فکتوریاء ماتقی النخبة من ذلك 
oy‏ وٹجرى الأبحاث الات في مختلف الشؤون العربية› 
فیتولی عرضها ومناقشتها مسۋولون کبار» ومتخصصون مرموفول من مختلف 
الأقطار العربيةء ومن الأجانب أحياناً “. وكان الإقبال على حضور 


۲٠۸ عجاج نويهض» مذكرات عجاج نويهض» ستون عاماً مع القافلة العربية» ص‎ )۱١( 


۷ 


اجتماعات النادي العربي وحفلاته كبيراً. وكان للنادي تأثير ملحوظ في 
مجرى الحياة الوطنية في تلك الفترة. فقد ناصر الحكم الفيصلي الوطني في 
دمشق سنة ١۹۲٠ء‏ ودعم الثورة السورية الكبرى في سنة ١۱۹۲ء‏ وساهم 
في التظاهر واللإضراب في دمشقی ضد الانتداب الفرنسي. و كانت له ید في 
ا النضال الوطني في فلسطين. ولعل هذه الأعمال» وسواهاء هي التي 
جعلت المجاهد العربي» وأحد رواد النادي المذ كور عجاج نویهض» يصفه 
ا كان «زنبرك الحياة السياسية» يو يو مىز( '). 


ومنذ أوائل الغلاثينات بذدأت الاخزاب السياسية تظهر في دمشق» 
سس ادى الاد والمراكز الإعلامية الخاصة بكل منها. فاجتذبت 
بمغر ياتها الكثيرة الشباب إليها» ونافست «النادي العربي»»› وأفقدته بعض 
الأهمية التي کانت ل ولا تاس «الحر كة العربية السرية) في دەق في 
سنة ۱۹۲۳٦‏ وأد ركت اة ار الذي يمڪن أن يؤديه النادي العربي في 
خدمة القومية العربية فكراً وعملاء قررت قيادتها العليا احتواءه وإعادة تجهیزه 
وتأهيله وتطويره» وجعله «نقطة اعتماد» رئيسية» وواجهة علنية لهاء ومنبراً 
للتبشير بمبادئها والدعوة إلى تحقيق أهدافها فأوعزت ا أعضائها 
بالانضمام إلى هيعئة النادي» ففعلواء واستطاعوا أن يسیطروا عليه في وقت 
قضير: فشکلوا لجنة إدارية جديدة» اير عضوي «الحركة» الد كتور 
سعید فتاح اماف رتسا ور اا آي لل قان اللخ الجديدة 
بتأهيل النادي وتجهيزه بشكل لائق حديث» بتمويل سري من «الحركة). 
وقد أحدث افتتاحه بحلته الجديدة في أوائل العام ۱۹۴۳۷“ صدى واسعاً 


. اعداد بيان نويهض الحوت. (بيروت» دار الاستقلال للدراسات والنشرء 
۳. يشار إليه بعد الآن هكذا: عجاج نويهض» مذكرات. أيضاً» محمد 
حرب فرزان» الحياة السياسية في سوريا» ص ٠١‏ . 

(۱۱) عجاج نویهض» مذکرات» ج ۲» ص ۲۸ و۲١.‏ يراجع هذا المصدر بشأن النادي 
العربي فی دمشق فى الفترة الأولی ما بین ۱۹۱۹ و۹۳۰٠.‏ 

(۱۲) نير الريس؛ الكتاب الذهبي» ج ۲» ص .۲٠٤‏ 

)1۳( مر الريس» الكتاب الذهبي› ج ۲ ص ۲٣٤٢‏ . 


۲۸ 


في ا ا والحزبية في دمسی 0 


عاد «النادي العربي في دمشق» كسابق عهده» مركزأً للعمل القومي 
العلني والسري» وملتقى رجال الأدب والفكر والسياسة والشباب القومي. 
وكسبت («الحر كة العربية السرية» بعودته نقطة اعتماد مهمة تساعدها على 
متابعة الأحداث السياسية في البلادء والمشاركة فيها بصورة أو بأخرى» 
تحت غطاء «النادي العربي». وكانت «الحركة» تراقب عن كثب الشبان 
الذين يۇ موك النادي» ویشتر کون فی نشاطاته» حتی ذا ما وجدت أن أحدهم 
صادق العقيدة» وميّال إلى العمل السري» وصاحب أخلاق كريمة وخحصال 
حميدة» سعت لكسبه في صفوفها وإدخاله في عضويتها . وبقدر ما 
e‏ المحايين والفرنسيین المستعمرين. وید کر عامل الحركة 

«أحدث افتتاحه الاد ر لغطاً في اا السياسية» وخاصة 
لدى «عصبة العمل القومي». . التي فيه مؤسسة قومية لم تستطع هي 
أن تحدث مثلهاء فأخحذت ألسنة السوء تدشر الإشاعات عن الجهة التي مولت 
النادي. واستغلت انتخاب الد کتور سعد فتاح الإمام رتسا للنادي لتقول إن 
وراء تاه دو لة أجنبية هي ألانيا النازيةء لأن الدكتور سعيد فتاح الإمام 
درس طب الأسنان ي 0 بعد و إلى الوطن ي د 
دمشق... حتی بلغ بهم الحقد ا أطلق ا عليه قن النادي] فيما بينهم اسم 
«النازي العربي»... ونما لا شك فيه أن اخابرات الفرنسية راقبت نشاط 
النادي منذ افتتاحه» واعتبرته مؤسسة ضد استعمارها تضم العناصر المعادية 
لها ثلقى فيه الحاضرات عن القومية العربيةء ويزوره أحرار العرب ورجالاتها 
من شتى الأقطار» ويكرمون فيه كما يكرم شهداء العروبة في ثوراتها فوق 


°٦ ر الكتاب الذهبى› ج ۲ ص‎ )۱٤( 
.۲ ٤و‎ ۱١۹١ منير الريس › الكتاب الذهبي٠ ج ص‎ )۱٥( 


۹ 


كل أرض... لذلك... ما كادت تعلن الحرب العالمية الثانية حتى قبض 
الفرنسيون على أكثر أعضاء النادي العربي» وأبعدوهم إلى تدمر» واعتقلوهم 
في الفكنات» وصادروا أوراق النادي ودفاتره» وأمعنوا فيها تدقيقاً لعلهم 
يجدون فیها ما یژید أوهامهم من أن ألانيا النازية وراء النادي العربي في 
دمشق» ولکنهم فشلوا وأخذوا يطلقون سراح المعتقلين الذين لا يرون فيهم 
خطراً على مصالحهم من أعضاء النادي» واكتفرا بإغلاقه»"'. 


المكتب العربي القومي للدعاية والدشر في دمشق ق٢‏ أو مكتب فخري 
البارودي: 


كان نائب دمشق في البرلمان السوري والعضو في حزب «الكتلة 
الوطنية» فخري ا قد في العاصمة السورية إعلاميا اشتهر 
باسم «المكتب العربي القومي للدعاية والنشر». وكان الغرض من إنشائه 
خحدمة القضية العربية» وتقديم الدعم الإعلامي لحزب «الكتلة الوطنية)» وتأبيد 
سياستها والدفاع عن مصالحهاء ومصالح منشئ المكتب وصاحبه. فكان 
المكتب يصدر الكتب والكراريس والنشرات» ويجري الدراسات» ويعد 
المد كرات وى كل ها تفل ورن قار العربة والقرسة العربة 
وينشر ذلك» ويوجهه إلى المراجع المعنية به» وإلى الرأي العام السوري 
والعربي والعالمي"'. وأصبح هذا المكتب مرجعاً من مراجع استقاء 
المعلومات» وأداة من أدوات التأثير في الفكر السياسي في البلاد. وهنا أيضا 
رت «الحركة العربية السرية» أن لها فائدة كبيرة في احتواء هذا المكتب 
والسيطرة عليه والانتفاع يإمكاناته للترويج لمبادئها ونشرهاء علماً بأن مبادئ 
«الكتلة الوطنية»» وفخري البارودي بالذات» لم تكن تختلف في جوهرها عن 
مبادئ الحركة. ولعل هذا التوافق في المبادئ كان من العوامل التي ساعدت 
(۱7) منير الريّس» الكتاب الذهبي» ج ۲» ص .٠١١۷. ٠٠١١‏ 
(۱۷) فيليب خوري» سوريا والانتداب الفرنسي» سياسة القومية العربية ۱۹۲۰ . ٠۱۹٤١‏ 


ص ٦*١‏ ترجمة مؤسسة الأبحاث (بيروت» مؤسسة الأبحاث» ۱۹۹۷)ء يشار 
إليه بعد الآن هكذا: فيليب خوري» سوريا والانتداب الفرنسى . 


hE 


الحركة على س المكتب المذكور بسهولة» وجعله نقطة اعتماد أخحرى 
للحركة في دمشق ق. ففيما کان فخري البارودي يبحٿ عن شاب قومي 
مقف نشیط ليعهد إليه بإادارة المكتب» > تطوع ا اغفا مجلس قيادة 
«الح ركة» ومؤسسيها فؤاد خليل مفرج لهذه المهمة. فانتقل إلى دمشق› 
وتولى إدارة «المحتب العربي القومي للدعاية والنشر»» وحقق نجاحا باهرا في 
حدمة أهداف «المكتب» و«الحركة» معأ وفي التوفيق والتنسيق الكاملين بين 
أهدافهما ومصالحهما القومية المتشابهة. 

کان القسم الأكبر من اهتمام «المكتب العربي القومي للدعاية 
والنشر» منذ آواسط الغلائثينات مضنا على الدفاع عن الحقوق العربية 
المهددة بالضياع في فلسطين ولواء اللإسكندرونة. وكانت مواقف الدول 
الكبرى التي تتحكم بمصائر الشعوب الضعيفة» تميل في اتجاه معاكس 
للمصالح العربية في هذين القطرين العربيين. ورأى «المكتب العربي القومي 
للدعاية والنشر»» ومن ورائه «الحركة العربية السرية»» بالطبع»› ن يوفد 
«المكتب» فؤاد مفرج ال اللات اا الام ك ر كا م 
مزدوجه: الأولى» القيام بالدعاية للقضايا وجي ادنا 
es‏ وحتٌ الجاليات ال بية الک فيهاء المساهمة بهذا اڪ 
م * الجهود ا لتنویر الرأي 2 لاميركي :5 
اف و مفرج القيام من قبل الحركة العربية السرية ا 
فروع للحركة في ديك اللدين الامر ك ۹0 

وقبل 8 ذلك 2 ۹ کان مفرح قد بحادث سیر 


للدعاية والنش) في ضمن الإجراءات الأمنية التي اتا پښبتب 7 
الحرب العالمية الغانية. 


)۱۸( أوراق کاظم الصلح› رسالة نوري لئ عامر› ص 


۲۱ 


الكشاف العربي 


وكان من نقط الاعتماد التي احتوتها الحركة العربية السرية في 
سوريا» مؤسسة الكشاف العربي. فالحركة الكشفية إلى EEE‏ 
الكشافين تة و إنسانية حقة. انها تحاول» ب بمخعلف الوسائل 
ذوي اا سليمة قو وقول ما هة تة e:‏ سامية قويمة» 
صادقین» وامناي مخلصیين» محبین») يتعاملون ويتعاونون مح الأاخحرين 
بالمعروف»› ويساعدون» دول منة أو أجر من هم بحاجة ل المساعدة» 
ويقبلون على خدمة مجتمعاتهم وأوطانهم بتفان وإخلاص» ويضحون بكل ما 
يستطيعون في سبيل تقدمها ورقيها. 
وكانت الحركة العربية السرية تؤمن بأن قيام الأمة العربية من عثرتهاء 
ولحاقها بالأمم المتقدمة الراقية» يتطلب تنشئة أجيال عربية جديدة» يتحلى 
أفرادها بالفضائل والصفات الحميدة» مثل تلك التى تسعى الحركة الكشفية 
لغرسها في نفوس الكشافين. لذلك اهتمت الحركة العربية السرية بالحركة 
الكشفية» واعتبرتها أداة مساعدة لتحقيق التنشغة الصالحة للفتيان العرب» 
فشجعت الح ر كات الكشفية ودعمتها وتبنتها وجعلتها نقط اعتماد لها في 
أكثر من قطر عربي. من هذا القبيل كان اهتمام «الحركة» بحركة الكشاف 
العربي في دمشیق. فقد رعتها واو کل مر قيادتها وتوجيهها القومي 
المطلوب إلى أحد أعضائها الغيورين النشيطين على عبد الكريم الدندشى» 
فقام بهذه المهمة خير قيام" . وقد نجحت هذه الحركة في تنشفة أفواج 
من الفتيان السوريين» تنه كشفية و صحيحة» وفق مبادئ «الحركة 
ر السرية» وأهدافها. وشاركت هذه الأفواج الكشفية بمختلف النشاطات 
الوطنية التي حفلت بها تلك الفترة من تاریخ سوريا الحديث› ولا با 
مشار كتها الفعالة بالمظاهرات والإ ضرابات والاعتصامات وغيرها من 
النشاطات العامة» ذات الطابع الوطني والتي کانت الحركة العربية السرية 


(۱۹) علي عبد الكريم الدندشي» علي الدندشي باعث النهضة الكشفية العربية. 


۳۲ 


تدعو إليها وتبا ركه ". 


لجنة الدفاع عن فلسطين: 
ا N‏ 


مشق لجنة لتقديم الدعم ور اشتهرت باسم «لجنة الدفاع عن 
ا مؤلفة من مجموعة من الأعيان والسياسيين والاشخاض 
بالشؤون العربية القومية» هم «نبيه العظمة رئيساًءولطفي الحفار نائب رئيس 
المجلس النيابي السوري» وفايز الخوري نائب دمشق» وفخري البارودي 
نائب دمشق» وعفيف الصلح نائب دمشق» ويوسف العيسى (صحافي)» 
وبشير السعداوي رئيس الجمعية الطرابلسية البرقاوية في سورياء والحاج أديب 
خير من تجار دمشق» ومحمد السراج محام» والحاج أمين دياب أمين 
الصندوق» وفؤاد خليل مفرج أميناً للسر»'". 

كان هدف اللجنة» كما يدل عليه اسمهاء «الدفاع بمختلف الوسائل 
عن فلسطين» ضد الخطرين الداهمين» الانتداب البريطاني والأطماع 
الصهيونية» ومساعدة الفلسطينيين في ثورتهم. وقد احتوت الحركة العربية 
السرية هذه اللجنة وجعلتها نقطة اعتماد لهاء بفضل الدور البارز الذي لعبه 
عضو قيادة «الحر كة) فاد خليل مفرج» في ان اللجنة وتنظيمها وإدارتها 
وحمل العبء الأكبر من نشاطاتها. وكان من أبرز أعمالها انعقاد «المؤتمر 


العربي القومي في بلودان» من ۸ ۔ ۰ ۱ الول ۷ ۱ لبحث القضية 
لزل ط2 


)۲١(‏ فؤاد خليل مقرج› المؤتمر العربي القومي في بلودان 1۹۳۷ ص ٦‏ يشار إليه 
بعد الآن هكذا: فؤاد مفرج» المؤتمر العربي القومي؛ أيضاًء أكرم زعيتر» الحركة 
الوطنية الفلسطينية ۱۹۳١‏ . ١۱۹۳ء‏ يوميات أكرم زعيتر» الطبعة الثانيةء 
ص ١٠".(بيروت»‏ مؤسسة الدراسات الفلسطينية» ۱۹۹۲). يشار إليه بعد الأن 
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(۲۲) یراجع بشأن ر بلودان» ص ۱٥١‏ . 


۲۳ 


مشروع إنعاش القرى في سوريا: 


اتتخذت «الحر كة العربية السرية) وشرو إنعاش القرى» نقطة اعتماد 
لها في سورياء مثلما كان قد سبق لها أن فعلت في لبنان. وکان نفر من 
الشات الوطني المثقف» من مختلف الأحزاب والتيارات في دمشق» قد 
اطلعوا على ما كان المتطوعون في مخيمات المشروع الصيفية في لبنان 
يقدمون. من خدمات قيمة في مجالات الصحة والتعليم والزراعة والمياه 
وغيرها لأبناء القرى المتخلفة» لتحسين أوضاعهم العامة» ورفع مستوى 
معيشتهم» وتطوير المجتمع المدني العربي وتقدمه في تلك القرى. 

ولم تغب الحركة العربية السرية عن المشاركة بالخطوة التحضيرية 
الاولی في هذا السبيل. فقد قام عضوا مجلس قيادة «الحركة» البارزان ابن 
دمشق قسطنطين زريق» وفؤاد خليل مفرج اللبناني ومدير «المكتب العربي 
القومي في دمشق» بحت تلك العناصر الوطنية وتشجيعها على الإقدام بثقة 
وتصميم على إقامة المخيم المطلوب. وقد وعداهم بتقديم كل مساعدة 
ممكنة لهم في هذا المجال من إخوانهم في («(مشروع إنعاش القرى» 0 
باخام الام ك في بيروت. وتشكلت لجنة من الشباب الوطني الدمشقي 
في أوائل سنة ۱۹۳۷ لتتولى التحضير لتحقيق هذا المشروع وإجراء ما ا 
لإقامة المخيم وتنظيمه» ودعوة المتطوعين إلى الالتحاق به والعمل فيه 
وتحمل جميع مسؤولياته المادية والمعنوية. 


٠‏ وعلى الأثر طلب إليّ [إلى المؤلف] الرفيق الصديق فؤاد مفرج» بصفتي 
عضوا بالح ركة في الجامعة الاميركية في بيروت الحضور إلى دمشق للاجتماع 
بأعضاء اللجنة» والبحث معهم بموضوع إقامة المخيم. فلبيت الدعوة» 
واجتمعت بهم بحضور فؤاد مفرج في مكتب أحدهم» المحامي عبدالقادر 
ميداني» الكائن بالجهة الجنوبية في «ساحة المرجة» بوسط دمشق. وت ركز 
البحث في الاجتماع على الشروط التي يجب توفرها لضمان نجاح المشروع. 
وذلك في ضوء الاختبار في المخيمات التي كنا قد أقمناها في لبنان سابقاً. 
وبعد التداول بالموضوع توصالنا إلى الاتفاق على الأمور التالية: 


۳٤ 


. يقوم المخيم في منطقة لا تبعد كثيراً عن دمشق. 
۔ أن يدوم العمل في المخيم حوالى شهرين خلال العطلة المدرسية 
اس من اواخر حزیران حتی أواخر آب. 
٣‏ ۔ آن يقوم المخيم في ضاحية قرية مركزية يحيط بها عدد من 
القرى الأخرى. 
د ان تكرن تلك القرى بجاحة إلى المساغدف: وا نكرن لدى 
أهلها الرغبة في قبول المساعدة. 
أن يكون الوصول بالسيارة إلى القرية المركزية وموقع المخيم 
أن يتوفر الماء اللازم للمخيم من موارد قريبة. 
۔ أن يکون المتطوعون للعمل في المخيم شباناً مشهوداً لھم 
i‏ وكرم الأخلاف» والمل والوطية والجدية روحب الغيل 
ا العامة. 
۸ ۔ ان يقتصر التطوع للعمل في المخيم على الذكور فقط دون 
الإناث في السنة الأولى. 
٩‏ . أن تحاط السلطات السورية علماً مفصلاً بكل ما يتعلق 
بالمشروع» وأن توافق عليه وترعاه» منعاً لحصول أي التباس أو إشكال. 
١‏ أن يفتح المخيم ويبدأً العمل فيه في مطلع الصيف القادم سنة 
۷ 
المخيم في قرية «جديدة عرطوز»: 
قامت اللجنة في دمشق بالاستعدادات اللازمة لإقامة المخيم وفق هذه 
الشروط› فقررت إقامة المخيم في ضاحية قرية «جديدة عرطوزاء غل 
ضفاف «نهر الأعوج» على بعد بضعة عشر کیلومترا جنوبي دمشق. وطلبت 
من إدارة ((مشروع إنعاش القری») فی الجامعة الأميركية في بیروت› أن تمدها 
من عندها ببعض المتطوعين من e‏ الخبرة» لمساعدة الرفاق السوريين 
في إدارة المخيم» وتنظيم عمله في السنة الأولى. فاستجابت لطلبهاء 


۲0 


وانقدبت ثلاثة من عناصرها هم: حليم نجار مديراً للمخيم ومشرفاً على 
ر ۰ الزراعي› وسقيق جحا مساعدا لمدیر المخيم ر على 
ووسائل السلية لرن والتحق المي یعون متطوعاً تقرياً ہ من 
واستمر حتی أواخر آب. 

لست بصدد إعطاء تقرير مفصل عن اغیال المخيم» فهدا حارج عن 
نطاق هذا البحث» وإنما أريد أن أؤؤكد أن الحركة العربية السرية التي 
رئيسها قسطنطين زريق وعضويها فؤاد مفرج وشفيق جحا لم تتوقف بعد 
أفتتأاحه عن متابعة الاهتمام به والسعى لإنجاحه» والأستفادة من وجوده 
لخدمة أهدافها ونشر مبادئها القومية. 

وأذكر. مثلين على ذلك: 

المثل الأول كان المخيم أشبه ما يكون بحلقة دراسية (سمينار) عن 
العروبة والعالم العربي. ففي الأمسيات» وأثناء أوقات الراحة بعد الدوا» 
کانت إدارة المخيم تشجع عقد الحلقات» وإجراء الحوارات» حول ما کان 
یشاهده المتطوعون في ¥ التي يعملون فیهاء من تخلف ومرضص وفقر 
وجهل» والانطلاق من ذلك إا الحديث عن الأوضاع السيئعة السائدة في 
العربي a‏ وأسبابهاء رالعفکیر في طرق e e‏ على 
وواجبات اا الاصرص. وإن إثار5 الشباب التطوعي مثل هذه و 
والتفكير بها بجدية») وبشعور صادف بالمسۇولية› پعتبر» بحد ذاته» إنجازا 
ET‏ بنظر الحركة العربية ا أما بخصوص العمل الميداني» 
فکانت إدارة المخيم تجهد أن ته ر ادون بان ما يقومون به من 
مسأاعدة اد ال لدا ل ب عل (سانا فخي بل أ نه عمل 


(۲۳) المتطوعون الثلاثة هم من المدرسين بالجامعة الأميركية في بيروت. 
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وطني مشكور» من شانه أن يساهم في إصلاح المجتمع والوطن» ويرفع من 
شأن العروبة. فكان هذا التوجيه الوطني في تفسير وتقييم عمل المتطوعين 
یزیدهم حمأاسة واندفاعاً وإحلاصا فيه . 


المثل الثاني لم يكن في «جديدة عرطوز) e‏ نظامية. ولما بدا 
العمل بالمخيم فتحنا مدرسة صيفية نهارية لتعليم أولاد القرية أثناء فترة العمل 
خلال شهري تموز واب. iE SP‏ 
وای ی ا ان فقاما بعملهما بكل إخلاص وکفاءت 
e e‏ الطيبة في قصير فأتی إلينا N‏ و 
ذلك 0 درستتا تتفل برعا م علد نهابة لیم في آعم حر 
ا e‏ من ات ت ر e‏ على أي نتيجة. 


وبَعّنا في أحد الأيام أن شكري القوتلي وزير المالية في الحكومة 
a‏ و رریق رئيس e‏ 2 س 2 N‏ بعل 
ممن يحسنول الخطاب» لمقابلة ا القوتلي د يوم يزور الي ا 
إليه بطلب واحد فرطل هو المدرسة»› ولا شيءِ عير ذلك. ووعدنهم ان 
أسعى لترتيب اللقاء مع الوزير. ولما جاء الزائران الكبيران إلى المخيم» جالا 
فى أرجائه» واطلعا على أعماله وأحواله» وقابلا المتطوعين وتحدثا إليهم. 
نجار ومساعده شفیقی جحا قدمناء نحن الاين الاخحيرين» تقريرا مفصاد عن 
أعمال المخيم» وتقييما موضوعيا لها. وفي سياق حديثي عن النشاط 
التعليمى الذي يقوم به المتطوعون في قری المنطقة ذكرت حاجة «جديدة 


۳۷ 


وتمنيت ا الوزير اا أن يستقبل وفداً u‏ هل القرية جاء إل 
المخيم لیرفع آل حاله العاطا بخان اتر رخبت شکري القوتلي 
بالوفد» وأحسن الوفد عرص قضيته. القوتلي يرا وانصرفوا 
شاکرین. وأثنى الد كتور زريق على ما أبداه أهل القرية من اهتمام بتعليم 
أبنائهم» وتمنی أن ا في ساد ئر القرى السورية المحرومة منهاء 
2 ا من دور رد ساني ي ترقية الفرد» ونهضة ا ونئشر 


لم أعد إلى ((-جديدة ع بعد انتهاء المخيم في سنة ٩۹۳۷‏ 
ولکني علمت من بعض الاد أن کي ري بر بوعده» وأن 
المدرسة التي وعد بها أهل القرية قد شيدت فعلاً في ذات المكان الذي 
کان فيه الي على ضفاف «نهر الأعوج»» وأنها فقحت أبوابها واستقبلت 
التلاميذء أبناء «جديدة عرطوز»»› في مطلع العام الدراسی اتال بمصلع خحریف 
سنۀ ۱۹۳۸. 


المخيم في قرية النيرب: إن النجاح الذي حققه المخيم في «جديدة 
عرطوز» حفز بعض الإخوان والرفاق في حلب على إقامة مخيم في منطقتهم 
في الصيف التالي سنة 1۹۳۸. وطلبوا مساعدة «(مشروع إنعاش القرى» 
بالجامعة الأميركية في بيروت. ولم تغب «الحركة العربية السرية) ن هذا 
المخيم كذلك. فقد اندبت أنا والد كتور زكن شخاشيري لإدارته» وأقيم في 
ضاحية قرية «النيرب» على بعد بضعة عشر كيلومتراً إلى الشرق من حلب. 
وتطوع للعمل فيه ما بين ثلاثين وأربعين شاباً من خيرة الشباب المثقف في 
حلب. وكان الجو فيه رائعاًء والتعاون كاملاًء والعمل مفيداً مجدياً. ولا 
أدخل في التفاصيل لأن ما قمنا به في حقول الزراعة والصحة والتعليم 
والرياضة والوطنية وغيرها كان شا ہما جری في المخيمات الأخحرى في 
عكار والبقاع وجديدة عرطوز» والتي تحدثنا عنها في ما سبق. وجل ما أريد 
تأكيده هناء هو أن الحركة العربية السرية اشت ركت بفعالية ا > وقامت 


۳۸ 


بمثل ما كانت تقوم به في المخيمات الأخرى. 

وكانت فكرة المخيمات قد لاقت استحساناً ورواجاً. فزارنا في مخيم 
النيرب 8 من الشباب القومي في حماه» واطلعوا على عمل المخيم» 
ولوا من ان اشر ك معهم في إقامة مخيم مماثل في منطقة حماة في 
الصيف الي فوعدتهم بذلك. ولكن تفاقم الأرفة الاس الاررودة في اثر 
العدوان الألماني النازي على تشیکوسلوفا کیا في آذار سنة ۱۹۳۹ والظروف 
القلقة المضطربة التي نادذنت اا في الأشهر القليلة التي سبقت نشوب 
الحرب العالمية الثانية في مطلع أیلول سنة ۱۹۳۹ حالت دون تحقيق هذا 
المشروع. 
اتراق الأحزاب الأخرى: 

درجت ال كة العرية اله مذ تاها على أخراق الاخراب 
الأخحرى بالإيعاز إلى بعض أعضائها بالانضمام إلى تلك الأحزاب. ويصف 
منير الرس هذه الناحية من عمل «الحركة» في سوريا في تلك الفترة» 
فیقول: 

«ركانت خطة عملنا في الأحزاب والهيئات الوطنية العلنية التي كتا 
ننتمي إليها أن يكون ولاؤنا الأول للحزب القومي العربي [الحركة العربية 
السرية] وأن نوجهها ما استطعنا لتحقيق أهداف الحزب ومبادئه. وكنا ذا 
تأثير چ في جنة الشباب الوطني الإدارية» وفي اللجنة العليا لعصبة العمل 
القومي. أما الكتلة الوطنية فقد كان أكثر أعضائها من الرعيل الأول الذي 
انهمك في السياسة الحلية» وأصبحت غايته من عمله السياسي بلوغ الحكم 
والفوز بالنيابة» طريقة للوصول إلى الحكم. إلا أن منظمتنا كانت لا تنكر 
وجود عناصر مخلصة بين رجال هذا الرعيل› فکانت... تتعاون في تحقیق 
أهدافها مع من تجده أهلا من رجال هذا الرعيل» دون التفكير بانتماء 
أحدهم إلى عضويتهاء لأنهم يعدون أنفسهم زعماء في الشعب» من غير 
المعقول أن يرتبطوا بتنظيم سري» ويتلقوا الأوامر من ججنة عليا يجهلون 
أعضاءهاء وإذا عرفرهم» قد يجدونهم شباناً دون سويتهم في الشهرة 


۳۹ 


السياسية بين سواد الشعب»)/ "'. 


دوائر رسمية في عهدة ح ركيين: 

وكانت من نقط الاعتماد العي استعانت بها «الحركة» أيضاً 
المناصب والوظائف الرسمية التي تولاها «حركيون» في أجهزة الدولة؛ مثال 
ذلك أن عزالدين الشواء القاء ئم مقام بمنطقة جنين دعم الثورة وساعد الثوار 
فی قلط وكذلك» استغل مر منصبه في رئاسة الشعبة 
السا ا ارط الجر كر في ديشى عفص بض التاضاي 
الوطنيين المطلوبين وحمايتهم من ملاحقة ls‏ الأمن العام في الانتدابين 
البريطاني في فلسطين والفرنسي في سوريا ". 

كانت «نقط الاعتماد» هذه: النادي العربي في دمشق» a,‏ 
العربي القومي في دمى ,الكغاف العربي في دمشق»› ولجنة الدفاع عن 
فلسطين في سورياء ومشروع إنعاش القرى في سورياء والأحزاب السياسية» 
والدوائز الرسمية التي تولاها «حركيون»» اهم «نقط الاعتماد» التي 
استخدمتها «الحركة العربية السرية» في سوریاء والتي شعت براسطعها ان 
س العمل الحر كي وتشارك في مواجهة ة الأحداث وصنعهاء كما سيجيء 

في العرض التالي لأهم الأحداث الستاسة التي جرت في سوريا أثناء وجود 

ا فيها. 


ضراب :۱۹۳۰٩‏ 
لما تأسست الحركة العربية السرية فى سنة ٧۹۳٦١‏ كانت العلاقة 
)۲€( منير الريس› الكتاب الذهبي» ج کن 


(۲٥(‏ يراجع ۰ الفصل الخامس التالىج: 
(۲۹( منیر اونش الكتاب الذهبى ٠‏ ۲« ص ۷۷ TA.‏ 
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التوتر والخلاف. فالسوريون يطالبون بالتحرر والوحدة لبلدهم» والفرنسيون 
يراوغون ويناورون ويماطلون. وفي العاشر من كانون الثاني سنة ٠١۹۲١‏ 
انفجر الوضع بشكل خطير» في أعقاب الات تة س او 
الفرنسيون ضد بعض الزعماء والهيغات الوطنية» بسبب الاحتفالات الحاشدة 
التي أقيمت في المدن السورية بمناسبة مرور أربعين يوماً على وفاة الزعيم 
الوطني إبراهيم هنانوء والتي اعتبرها الفرنسيون استفزازية ومخلة بالامن 
والنظام 2 فر السوريون بإعلان الإضراب المفتوح الذي شمل المدن 
السورية جميعها > وبعض المدن اللبنانية انضنا واستمر حوالی ستين بوا 
انشت e‏ الحياة الاقضادة مانت وحصلت مصادمات عنيفة دامية بين 
قوات الأمن والمعظاهرين» سقط فيها عدد من القتلى والجرحى. وقد 
ساهمت الحركة العربية السرية» كسواها من المنظمات القومية» في جميع 
مراحل الأزمة ووقائعها ومواقعهاء متلبسة بنقط اعتمادها المختلفة التي سبقت 
الإإشارة إليها. 
تهديد المصالح الفرنسية والبريطانية في الشرق الأدنى: 

وفي أثناء ذلك حدثت تطورات شديدة الخطورة على النطاقين 
الإقليمي والعالمي. فقد أخذ النظام النازي الجديد في ألمانياء والنظام 
الفاشستي في إيطاليا يتحديان الدولتين العظميين بریطانيا وفرنسا»ء ویهددان 
مصالحهما في العالم» > ولا سيما بمنطقة الشرق الأدنى. ومن أجل مقاومة 
هذين الخطرين» رأت فرنسا وبريطانيا أن تفتحا صفحة جديدة في علاقاتهما 
مع دول المنطقة» وأن تصالحا شعوبها الساخحطة على الاستعمار» وأن تُغدقا 
عليهم الوعود بالحرية والاستقلال. 
مفاوضات تمهيدية فرنسية - سورية: 

من هذا المنطلق» ورغبة منها في إنهاء الوضع المتأزم الشاذ السائد 
في سوريا ولبنان في أوائل العام »٠۹۳١‏ اتصل المفوض السامي الفرنسي 
الكونت دي مارتيل في أواخر شباط من ذلك العام بأركان «الكتلة الوطنية) 
بدمشق ونقل الہ غبة الحكومة الفرنسية في إيجاد تسربة للمسألة 


٤١ 


السورية» تنطوي خطوطها العريضة على إنهاء الانتداب الفرنسي» وعقد 
معاهدة صداقة بين البلدين» تعترف باستقلال الجمهورية السورية الموحدة 
وتصون بعض الحقوق والمصالح لفرنسا في سورياء وتحوي اعترافاً ضمنياً 
باستقلال لبنان وسيادته ووحدة أراضيه. تم الاتفاق المبدئي على ذلك بين 
الجانبين» وأصدر المفوض السامي دي مارتيل في ۱ آذار ۱۹۳٩‏ بیاناً بهذا 
الخصوص""» أعلن فيه أن وفداً سورياً سيتوجه إلى باريس قريباً لاسعكمال 
المفاوضات الرسمية مع الحكومة الفرنسية» والاتفاق معها على التفاصيل» 
ووت المعاهدة بین الجانبين. ولکن هذه المبادرة الفرنسية لم تمر بسلام» 
فقد أوقعت الخلاف بين الحزبين السوريين الكبيرين» «الكتلة الوطنية») 
و«عصبة العمل القومي»: «الكتلة) تستجيب للمبادرة الفرنسية» و«العصبة) 
ترفضها وتقاومها. 

موقف «الكتلة الوطنية» من المبادرة الفرنسية 


كانت «الكتلة الوطنية» قد اقتنعت»بعد الاختبار الطويل» أن الأهداف 
الوطنية لا يمكن تحقيقها كلها دفعة واحدة» وبالقوة غصباً عن الفرنسيين. 
فلجأت إلى التفاوض معهم للحصول على أكثر ما يمكن الحصول عليه 
منهم» في مرحلة أولى تتبعها مراحل أخرى لاحقة» على أن لا يقل ما تعطيه 
المعاهدة المقترحة إلى سورياء عما أعطته معاهدة ٠۹١١‏ البريطانية ‏ العراقية 
إلى العراق“". 

وكانت «الكتلة الوطنية) بعيد تأسيسها في أواخر العشرينات قد أنشأت 
ا من طلاب المدارس والجامعات تابا لهاء أطلقت عليه e‏ «الشباب 
الوطني» . وكانت «الكتلة» تعنى بتوجيه عناصره توجيهاً قومياً عربياً 


(۲۷) شفيق جحاء معركة مصير لبنان في عهد الانتداب الفرنسى» جزآن (بيروت» مكتبة 
راس روت 0۹١‏ ج اه ١ا‏ هار له هد الان ما شن د 
معركة مصير لبنان. 

.٤٦۷ ص‎ »١ شفيق جحا» معركة مصير لبنان» ج‎ (A) 

(۲۹) فیلیب خوري» سوريا والانتداب الفرنسي» ص ."٦۳‏ 


۲ 


وتلقينهم الولاء المطلق للكتلة» وتدريبهم على الطاعة e‏ في فرق 
کف ورناضة کا اھا کات تستنفرهم للمشار كة في بعض المناسبات 
الوطنية» والمظاهرات والإضرابات والحملات الانتخابية التي كانت تهم الكتلة 
الوطنية'". رفي أواسط الثلاثينات أوقفت الكتلة الوطنية تنظيم «الشباب 
الوطني» بصيغته بصيغته الطلابية» وحولته إلى تنظيم سياسي رديف لهاء وانتسبت إليه 
نخبة من ارق الشباب الوطني السوري وخريجي الجامعات الغربية في الطب 
والمحاماة والهندسة والزراعة والتجارة والعلوم السياسية وإدارة الأعمال 
والصحافة» مثل› م منير العجلاني» وصبري اللي وأدمون رباط» وسيف الدين 
المأمون» ونجيب الريس» ومنير الريس» ونعيم الأنطاكيء وناظم القدسي. وقد 
تبنى تنظيم «الشباب الوطني» أهداف الكتلة الوطنية» وأيد مواقفها السياسية 
دون تحفظ» ودافع عن مصالحهاء وقاوم ع السياسيين مثل 
عصبة العمل القومي والحزب السوري القومي' ". وانتشرت فروع الشباب 
الوطني في سائر المناطق السورية. وأقام «الشباب ا ول مهرجان له في 
۲١‏ آیار 1 1 بالہملعب البلدي بد مشق» واشترك فيه حوالی آلف شاب» 
وحضرته جماهير غفيرة» وألقى أمين سره الد كتور منير العجلاني خطاباً دعا 
فيه «الشعب إلى طاعة الكتلة الوطنية طاعة لا مواربة فيهاء وإخحلاص لا حد 
له . ولم يلبث «الشباب الوطني» أن أنشاً له جناحاً عسكريا» ترتدي 
عناصره زياً موحد الشكل» حديدي اللون» فاشتهر باسم فرق «القمصان 
الحديدية). وأعطى تنظيم (الشتات الوطني» وجناحه العسكري» القمصان 
الحديدية» دعماً قوياً للكتلة الوطنية» وأيدا موقفها الإيجابي من المبادرة 
الفرنسية» وساعداها على فرض سيطرتها شبه الكاملة على الحياة السياسية في 
سوريا بأوائل النصف الثاني من الثلاثينات. وقد بقي هذا التنظيم تابعاً للكتلة 
الوطنية وملتزماً بولائه لها حتى أواخر الثلاثينات. 


(۳۰) فيليب خوري› سوریا والانتداب الفرنسى» ص ٤١١۲‏ و۲۷٥.‏ 
(۳۱) المصدر ذاته» ص ٤۸۷‏ و۲۷٥.‏ 
(۳۲) محمد حرب فرزات» الحياة الحزبية في سوريا» ص .٠١٤١‏ 


٤۳ 


موقف عصبة العمل القومي من المبادرة الفرنسية: 

كان موقف «عصبة العمل القومي» من المبادرة الفرنسية» بعكس 
موقفي «الكتلة الوطنية» و«الشباب الوطني»» يتصف بالسلبية. ويتلخص هذا 
الموقف في أن «العصبة» تقول إنه لا تعاون مع الانتداب الفرنسي» ومع 
الحكومات الوطنية التي يقيمهاء ولا اعتراف بشرعيته» ولا بشرعية ما يصدر 
عنهم من مقررات مصيرية تتعارض مع هدفي العصبة الرئيسيين: سيادة العرب 
واستقلالهم والوحدة العرب بية الشاملة. و ضت («العصبة» مبداً التفاوض 
والتعاقد مع فسا آولا لأنه يشكل اعترافاً من سوريا بالانتداب الفرنسي 
وبما اتخذه وصدر عنه من إجراءات مخالفة لأهداف الأمة ا 
وثانيا» لأن العصبة تريد الوحدة الفورية بين سوريا ولبنان» فيما 
المعاهدة تكس استقلال كل من هذين البلدين وانفصالهما التام» وتجعل 
مطلب الوحدة صعب السا بل مجان : في المستقبل. وثالغ لأن 
«العصبة» كانت تشك بحسن نوايا الفرنسيين»› 9 ترکن إل وعودهم» ولا 
تطمقن إلى سياسة المراحل» وتتمساك بمطلب الوحدة الفورية الشاملة بها 
ف دا ا 

أدت هذه السلبية في مواقف «العصبة) من قضية المعاهدة مع فرنساء 
إلى تصدعها دروا فان عدداً من أعضائها البارزين انتقدوا مغالاتها في 
السلبية والمثالية» وأحذوا عليها عدم النظر بموضوعية وواقعية إلى أحوال 
العالم العربي» وظروفه الخاصة»ء وإمكاناته الذاتيةء فابتعدوا عنهاء والتحقوا 
ر ومنظمات أخحرى» اعتبروها أكثر واقعية وأوفر چا في النجاح 

بتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة". 


موقف الحركة العربية السرية من المبادرة الفرنسية: 
تطابقت مواقف الحركة العربية السرية مع مواقف «الكتلة الوطنية» 


.٤١ _ ۹ محمد حرب فرزات › الحياة الحزبية ق سوريا› ص‎ (TT) 
.٤٩۹۱ فیلیب خوري »› سوریا والانتداب القر نس ص‎ )٤( 


٤ 


بموضوعي المعاهدة ولبنان. فأیدت «الحر كة» إجراء المفاوضات مح فرنسا» 
لاقتناعها بأنه لا يجوز تفويت أي فرصة قد يكون فيها خير لسورياء ويمكن 
أن تقريها نحو الاستقلال الكامل المنشود. ولكن قبول «الكتلة الوطنية) 
التفاوض مع الجانب الفرنسي أقلق خواطر الوحدويين المتشددين من 
«(عصبويين» وسواهم» وأثار مخاوفهم من أن تكون «الكتلة الوطنية» قد 
عدلت عن طلب الوحدة الشاملة التي ينص عليها ميثاقهاء أو نها تخلت 
عنهم» وتنازلت عن المطالبة الاق ال من لبنان إرضاءٌ للبنانيين 
والفرنسيين". فما إن صدر بيان المفوض السامي في ۱ آذار ٠۹۳٩‏ 
معلا الاتفاق على بدء المفاوضات الرسمية في باریس» حتی دعا الوحدويون 
المتشددون» القيادات الوطنية إلى عقد مؤتمر عاجل لبحت هذه النسالة. 
انعقد المؤتمر المعروف باسم«مؤتمر الساحل ولاق الأربعة) برئاسة سليم 
علي سلام وبداره في بیروت في العاشر من اذار ۹۳٦‏ ا المناقشات 
التي دارت» الاختلافات في الرأي» ليس بين الوحدويين المتشددين والحركة 
a a E‏ 
أعضاء «عصبة العمل القومي». وقد شرحنا بتفصيل ما جرى في ذلك 
المؤتمر في فصلل سابق ". 
الخلاف حول إبرام المعاهدة: 

بالرغم من اعتراض المعترضين» غادر ا المفاوض السوري دمشق 
قاصداً باریس في ۲۲ آذار ۱۹۳٩‏ وقد ضم أربعة من أقطاب «الكتلة 
الوطنية» هم رئيسها هاشم الأتاسي ریس للوفد» وجميل مردم بك» وفارس 
الخوري»› وسعد الله الجابري» وال . وصدف أن جرت في أثناء ذلك 
الانتخابات العامة في فرنساء وفازت فيها أحزاب الجبهة الشعبية اليسارية 
وشكل زعيمها ليون بلوم وزارته الاشتراكية في ۲١‏ نيسان. وكان 
(۳۵) شفيق جحاء معركة مصیر لبنان» ج ۱» ص ٤۸١ - ٤۷٩4‏ وج ۲» ص .٥٦١‏ 


. ۹۸ -_ ۷ يراجع الفصا الخالث› ص‎ (۳٦) 
ET معركة مصير لبنان› 7 صصص‎ a (TY) 
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الاشتراكيون أ کثر تفهماً لمطالب الوطنيين السوريين في الحرية والاستقلال» 
وأوفر استعداداً لتحقيقها من الحكومات السابقة. استغرقت المفاوضات بضعة 
اه ووقع ممثلو الطرفين المعاهدة الفرنسية ‏ السورية التي تم الاتفاق 
علیها فی ٩‏ أيلول .۱۹۳١‏ وقد نصت على إنهاء الانتداب» وتحقيق 
الاستقلال» وفق بعض الشروطء خلال فترة انتقالية تدوم بضع سنوات". 

عمت الفرحة القطر السوري لتوقيع المعاهدة» وأقيمت الاحتفالات 
والمهرجانات ابتهاجا بالحدث العظيم» واستقبل الشعب السوري المفاوضين 
الغاندين من .باريس استقال الابظال المنتصرين الفاتحين. وشاع في هذا 
الجو الحماسي العاطفي شعور خاطی يتصور المعاهدة وكأنها هي بذاتها 
الهدف المنشود» وکأن آمال الأمة وأحلامها قد تحققت كاملة بها. وكان 
أركان «الكتلة الوطنية» بالذات مسؤولين» إلى حد كبير» عن انتشار هذا 
الشعور المضلل بين الجماهير. ففارس الخوري وصف المعاهدة في الخطاب 
الذي ألقاه في جماهير SE‏ في حلب بأنها «(معجزة القرن 
العشرين» ". وفي البيان الذي أذاعه هاشم الأناسي رئيس الرفد غلل الامة 
بعد عودة الوفد إلى دمشق» وصف المعاهدة بأنها «صك الحرية والسيادة 
والاستقلال»” “. ويعلق يوسف الحكيم على ذلك فيقول: 

«أما الطبقة المغقفة من الأهلين... فلم تحفل بالمعاهدة لارتباطها بملاحق 
لا تتفق والاستقلال المنشود. ولفقدان ثقتهم بتنفيذهاء كما سبق لاتفاقيتي 
۹ و۳“ 


كانت الحركة العربية السرية من هذه الفغة المثقفة التي أشار إليها 


(۳۸) شفيق جحا» معركة مصير لبنانء المصدر ذاته» ص .٤٦۸‏ 

(۹) يوسف الحكيم» سوريا والانتداب الفرنسي» ص ۲٠۳‏ (بيروت. دار النهار للنشرء 
۳. يشار إليه بعد الان هكذاء يوسف الحكيم» سوريا والانتداب الفرنسي . 

(€4۰) المصدر ذاته» ص .۲٠١‏ 

.۲٠٤ المصدر ذاته» ص‎ )٤١( 


يو سف الحكيم» والتي م تنخدع جارح الكلريين ورأت أن الحقيقة 
تكمن في التنفيذ» لا بالأقوال. وعندما أحالت الحكومة المعاهدة على 
المجلس النيابي السوري لإ برامهاء رأت «الحركة» أنه من حسن السياسة أن 
لا يصوت نواب «الكتلة الوطنية» جميعهم لصالح الإبرام» واقترحت أن ينضم 
بعضهم إلى المعارضة» ويشار كوها في انتقاد و اى التي ص 
من lL‏ والاستقلالء فيسجلوا بذلك موقفاً وطنياً رافضاً معارضاً من شأنه 
أن يساعد الحكومة السورية في المستقبل على مطالبة الفرنسيين بإعادة النظر 
في المعاهدة وتعديلها لصالح سوریاء وذلك على نحو ما کان يجري في 
العراق» حيث كان الملك فيصل الأول يعقد المعاهدة مع بریطانياء ثم 
يشجع المعارضة على انتقادها» ليتخذ من ذلك ذريعة لمطالبة البريطانيين 
باعادة النظر فيها بعد حين» ليحقق بالتعديل مكاسب وطنية جديدة. وقد 
نجح هذا الأسلوب الذي اعتمده الملك فيصل في التعامل مع البريطانيين. 
ولكن «الكتلة الوطنية» لم تعمل بهذا الرأي» ولم تعمد هذا الأسلوب» وأبرم 
المجلس النيابي المعاهدة بسرعةء وبأكثرية كبيرة» خحلافاً لرأي الحركة: وقد 
روی «عامل الح ركة) منير الريس في مذكراته هذا الحادث بشيء من 
التفصيل» وشرح موقف «الح ركة) المخالف لرأي «الكتلة الوطنية») حيث قال 
ا 
« وکنا في الحزب القومي العربي أي الحركة العربية السرية] قررنا 
اعتبار المعاهدة السورية خطوة م سبيل الاستقلال لقطر عربي› يجب أن 
تعارض منذ بدايتها للوصول إلى أفضل منهاء على عكس «الكتلة الوطنية» 
التي دللت في وفدها المفاوض» وطريقة الحكم» والإسراع بتصديق المعاهدة 
كأنها الغاية النهائية»"“. 
كان من نتائج إبرام المعاهدة على هذه الصورة من الجانب السوري» 
أولاً بدء الفتور في العلاقات» والتباعد في المواقف» بين «الحركة) و«الكتلة 
الوطنية). وثانياًء» تحسن العلاقات بدرجة كبيرة بين «الكتلة الوطنية» وسلطة 


)€( منیر الريس › الكتاب الذهبى› ج ۲“ ص TOT TOY‏ 
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الانتداب الفرنسي» ممثلة بالمفو ض السامي دي مارتيل» وتمتع «الكتلة 
الوطنية» بنفوذ واسع طاغ في الأوساط الشعبية» مكنتها من السيطرة سيطرة 
كاملة على ا ولک هذا الواقع لم يدم طوياا لأن ظروفا محلية 
وإقليمية ودولية طرأت وقلبت الأوضاع والمعادلات الراهنة راسا على عقب» 
راخت التغييرات التي لعبت «الحركة العربية السرية» فيها ورا کا 
مین هرن الأحداث التالية. 
الحركة العربية السرية ومسألة لواء الإسكندرونة 

في أعقاب توقيع المعاهدة مع فرنساء برزت في الساحة السورية 
أحداث غير متوقعة» كان من أهمها وأكثرها إثارة» مسألة لواء الإسكندرونة 
والثورة الكبرى في فلسطين ضد الانتداب البريطاني والصهيونية. 
عرض مسألة لواء الإسكندرونة: 


کان لواء الإسكندرونة يقع في أقصى القتمال الغربي من سوريا» على 
شاطئ البحر الأبيض المتوسط ويضم مدينتي أنطاكية والإسكندرونة وسل 
العمق الخصيب» ويجري نهر العاصي بوسطه ويصب في ساحله. وهو إة 
ذو أهمية كبيرة من الناحيتين الاقتصادية والاستراتيجية. كان عدد سکانه 
يبلغ حوالى مئة وخمسين ألفأ» وهم خليط» /.1٠‏ منهم عرب وأرمن ويونان» 
و١٠٠٤‏ بالمغة من أصل تركي. وکان منذ سنة ۱۹۱۸ يتمتع بنظام خاص 
وإدارة ذاتية ضمن إطار الدولة السورية. 

ولما عقدت المعاهدة الفرنسية ‏ السورية في ٩‏ أيلول سنة ۹۳٦‏ 
التي نصت على استقلال سوريا التام وانسحاب الفرنسيين منها بعد فترة 
انتقالية محددة» اعترضت تر كيا على إبقاء لواء الإسكندرونة تابعاً لسورياء 
بحجة أن قسماً كبيراً من سكانه من العنصر التركي. وقد عرفت تركيا 
كيف تقتنص الفرصة المناسبة للمطالبة باللواء. ففي سنة ۱۹۳۷ كانت 
فرنسا» ومعها بريطانيا» تحاولان اجتذاب تركيا إلى التحالف معهماء أو 
إقناعها بالبقاء على الحياد في حال اندلاع الحرب بين ألمانيا النازية 
والديمقراطيات الغربية. فموقع تركيا يشكل حاجزأ استراتيجياً منيعاً في وجه 
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هجوم محتمل تقوم به اغات النازية او الاتحاد السوفياتي الشيوعي و 
شبه جزيرة البلقان على بلاد الهلال الخصيب الخاضعة للنفوذين 
الفرنسي والبريطاني. فطلبت تركيا الحصول على لواء الإسكندرونة ثمنا 
لذلك. ۰ 

وافقت فرنسا على الصفقة» بمباركة بريطانية» وبدأت المفاوضات 
السرية بشأنها بين المسؤولين الفرنسيين والأتراك. a‏ 
العمل تجاه سوريا والعرب» اتفقت فرنسا وتر كيا في ۱۲ 0 ٧۷‏ ۱ على 
عرض مسألة لواء الإسكندرونة في مجلس عصبة الأمم في جنيف. وکان 
a‏ فرنسا طاغياً في عصبة الأمي فقررت العصبة في ۲ تشرین 
الأول ٠۹۳۷‏ أن يتمتع اللواء بنظام جمهوي خاص“. واستنادا إلى هذا 
القرار» عقدت 0 وفرنسا في ٤‏ تموز سنة ۸ اتفاقا را تضمن 
الاعتراف باستقلال اللوایء وبأن من هم من أصل ترک فيه یشکلون أکبر 
وحدة عنصرية بين سكانه. وأطلق الأتراك على اللواء اسم «هاتايء““. 

وفي أثناء ذلك شكلت عصبة الأمم لجنة دولية لإجراء استفتاء عام 
لمعرفة الرغبات الحقيقية للسكان» وهل هم يفضلون البقاء في الدولة 
السوريةء أم أنهم يريدون الانفصال عنها والالتحاق بتركيا. ويقول 
السوريون““ إنه بالرغم من انحياز فرنسا إلى تركيا» ومن تدخلهما السافر 
في عملية الاستفتاءء وممارستهما مختلف أنواع الضغط ووسائل الإغراء على 
السكان» فإن نتيجة الاستفتاء لم تكن في صالح ترکیا. . ورغم ذلك» وبتأثیر 

وا الفرنسي والبريطانيء قبلت عصبة الأمم نتيجة الاستفتاء 

«المزورة)»› وأقرت في ٣۰‏ الول ۸٨۸‏ ۱ اتفاقية ٤‏ ور ن وا ور 
القاضية بفصل اللواء عن سورياء ومنحه استقلالا ذاتيا ونظاما خحاصا» ضمن 
إطار الانتداب الفرنسي. وحققت تركيا بذلك خطوة عملية متقدمة في 
)٤۳(‏ يوسف الحكيم» سورية والانتداب الفرنسي» ص ۲۸۱. 
)٤٤(‏ يوسف الحكيم» سورية والانتداب الفرنسي» ص .۲۸٤‏ 


. ۲۸۹ يوسف الحكيم»› سورية والانتداب الفرنسي»› ص‎ )٤0( 
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«السيناريو) المرسوم بالتواطۇ م فرنسا وبموافقة ضمنية من بریطانیا للاستیلاءِ 
الكامل على اللواء تدريجا. 
الحركة العربية السرية تدافع عن عروبة اللواء: 

هذه باخحتصار قصة لواء الإسكندرونة حتى مطلع سنة .٠۹۳۹‏ وقد 
بذلت الحركة العربية السرية نشاطاً كبيراً وجهداً مخلصاًء في مقاومة التواطؤ 
التر كي الفرنسي» وفي محاولة للإبقاء على عروبة اللواء. وفيما يلي وصف 
الإسكندرونة» كما عرضه أحد كبار مسؤولي «الحركة» منير الرس في 
مذ كراته حيث قال الاتي: 

«کانت ترکیا أثارت مشكلة لواع الإسكندرونة رفغا في عصبة 
الأم. .. فتقرر إيفاد دة تحقيق دولية تدرس رغبات السكان. زلا لات 
تقریر اللحدة في صالح تر کیا سحست اللحنة» وتقرر استفتاء السكان في 
مصيرهم» تحت إشراف خنة دولية توفدها عصبة الأم» وانتقل الكولونيل 
«كوله» من دمشق ليكون قائد القوات الفرنسية في لواء الإسكندرونة خلال 
الاستفتاءء ونشرت تركيا ملايين الليرات للدعاية وشراء الضمائر. وأوفدت 
الحكومة السورية نبيه العظمة نمثلا لها في اللواءء فأرفقناه [الحركة العربية 
السرية] بفؤاد مفرج وجمال الديب [جمال علي أديب] من أقطاب الحزب 
القومي العربي السري [الركة العربية السرية] ليعملا مع إخوانهما من أجل 
عروبة اللواء. ولا انلسحب نبيه العظمة احتجاجا على یز العلطات الفرنسية 
للأتراك» تولى فؤاد مفرّج وجمال علي أديب العمل مباشرة. وجاء فؤاد 
مفرج إلى دمشق يطلب من الحكومة السورية أن تهيئ الأرمن الذين يحملون 
هويات لواء الإسكندرونة والموزعين في دمشق ولبنان للاستفادة من أصواتهم 
في الاستفتاء لصالح دمشق» وأن تحملهم السيارات يوم الإستفتاء إلى اللواء 
ليدلوا بأصواتهم .. ورغم کل هده العقبات والملايين التي أنفقتها ت ركية 
لشراء الضمائر وللدعاية لدعراها الباطلةء وإهمال الحكومة السوريةء و ضغط 
الفرنسيين» فقد صوتت الأكشريةء أي ئ٤‏ في - جميع المناطق عدا ناحية 
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القصير التي حال دخول الجيش التركي إليها دون تصويت أبنائهاء صوتت 
لعروبة الإسكندرونة. وأدركت الحكومة التركية أن الاستفتاء جاء لغير 
صالهاء فطلبت سحب اللجنة الدولية واتهمتها بالتواطؤ مع العرب» واتفقت 
علناً مع فرنسا على احتلال اللواء بالقوة» فكان لها ذلك وأنزل العلم 
السوري عن الباني الرسمية في اللواء ودخل الجيش التركي بالتواطؤ مع 
فرنسا غاصبا وطرد فژاد مفرح وجمال علي أديب والقوميين العرب الذين 
کانوا يعملون معهما في أنطاكية «ملابس النوم» ليلة دخول الجيش التركي 
اللواء» “. 

وفي ۲۳ حزيران ۱۹۳۹ وقع المسيو ماسيغلي ممثل فرنسا في أنقرة 
صك تنازل بلاده عن و و إلى تر كياء وطوي ملف :هاه اة 
بالرغم من احتجاج دمشق والعرب واستنکارهم لما جری. 

- ثورة فلسطين والحركة العربية السرية في سوريا 

التأييد العربي العام للثورة في فلسطين: 

ما إن بدأت المفاوضات حول موضوع المعاهدة الفرنسية . السورية» 
وانتهى الإضراب» وتوقفت المظاهرات» وعادت الحياة إلى طبيعتها في سوريا 
بمطلع آذار سنة »۱۹۳١‏ حتى نشبت في أواسط شهر نيسان التالي ثورة 
فلسطين الكبرى ضد الانتداب البريطاني والصهيونية» واستمرت إلى سنة 
۹. لقيت هذه الثورة منذ اندلاعها تأييدأ ودعما كبيرين من الشعوب 
العربية في سائر أقطارهاء ولا سيما في سوريا ولبنان والعراق. فقائد الثورة 
العام فوزي القاوقجي لبناني من طرابلس» ومساعده المعتمد منير الريّس 
سوري من حماة» وقد انطلق القاوقجي من العراق إلى فلسطين بدعم مادي 
ومعنوي قوي من لجنة الدفاع عن فلسطين في العراق ومن المسؤولين 
العراقيين"“. وتطوع للقتال وانضم إلى الثوار في فلسطين عشرات من 


۹. ۷ ص‎ “٢ @ تبر الرس الكتاب الذهبي›‎ )٤٦( 
. 0 فیلیب خوري › سوریا والانتداب الفرنسي › ص‎ )۷( 
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الشبان السوريين واللبنانيين والعراقيين. وقد استشهد عدد منهم في أرض 
| 
تأثرث والح ر كة العربية السرية» بشورة فلسطين كسار الأحزاب 

والهيات في دمشق. ولما كانت المسألة ae‏ بنظر الح ر كة» 
وقد أولتها ت اهتمامها» وسات بقدر عير يسیر» مع الفاعلیات الو طنية 
لأخرىء ي بذل 0y‏ الجهود» اا المساعدات القيمة المتنوعة› لدعم 
الحركة العربية 0 في سوريا تمد الثورة في فلسطين بالمتطوعين 

كانت العواصم الثلاث» بغداد ودمشق وعمان المراكز الرئيسية التي 
فی فلسطين» وتصعيد أوارها. قادت هذه الحركة لجان الدفاع چ فلسطين 
في العواصم العربية المختلفة. شارك فيها بشکل خحاص في بغداد وعمان 
فوزي القارقجي واخوه 2 بمبار کہ بعص ا وئي ۰ 
لتجنيد المتطوعين وتأمين لمال اسا الأدة و ا ر 
فوزي القاوقجى على بو جود 2 ۴ بان N‏ ا في حشد 
الطاقات في سوريا كانوا عناصر «حركية». فقد كان لفوزي القاوقجي في 
سوریا رفاق سلاح قدامی من زمن الثورة السورية الکبری ۱۹۲۰ ۔ ۱۹۲۷ 
وأصدقاء مخلصون ينق بهم ویتکل عليهم» في تنفیدڈ المهمات الثورية 
الخطرة» مثل منير الريس» وسعيد الترمانيني» وعثمان الحوراني““» وكلهم 
)٤۸(‏ كان فوزي القاوقجي قد أسس قبيل نشوب الثورة السوريةالكبرى سنة ٠۹۲١‏ حزباً 

سياسياً أطلق عليه اسم «حزب الله»» وكان سعيد الترمانيني وعثمان الحوراني من 

أعضائه . (مذكرات فوزي القاوقجي» الجزء الأول» ص ۸۲ و٤۸).‏ 
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منتسبون إل الحركة العربية السرية منذ تاا في سوریا سنة .١۹۳۰٩‏ 
فعلی اماش زمالة السلاح والتماثل ف فی التوجه القومي› اتصل فوزي ار 
من بغداد بصديقه المناضل منير الت في دمشق» وطلب إليه أن يقوم 
بالاستعدادات والتحضيرات الممكنة في سوریا للمشاركة بثورة فلسطين. 
فقام منير الريس بهذه المهمة» سا بأجهزة الح ركة العربية السرية 
وعناصرها» بصفته «عامل الحركة» والمرجع الأول في سوریا. وقد روی منیر 
الرس في مذكراته هذا الجانب من مساهمة «الحركة» في ثورة فلسطينء 
فكتب عن رسالة فوزي القاوقجي إلى منير الريس ما يلي: 

«تلقيت رسالة من فوزي القاوقجي في بغداد يخبرني فيها أنه کلف 
بتجهيز قوة من شباب العرب لنجدة فلسطينء وأنه ارتأی أن تکون مزيجا 
من عدة أقطار ومدن عربية. .. وأنه وکل 2 اختيار خمسة وسبعين شاباً من 
سوریا ولبنان للالتحاق به والاث a‏ > وان ا 
سيجهز لهم SS SS‏ ويعلمني أن الحاج أديب 
خير صاحب المكتبة العمومية في دمشق .. سيكون واسطة للمكاتبة 
ik‏ بيني وبینه. فانصرفت تا إلى الاتصال بإخواني وأصدقائي في 

مشق والمدن الأخرى» واستعنت بفروع الحزب القومي العربي [الحركة 
السرية] لإعداد هؤلاء الشباب. فكلفت عثمان الحوراني [حركي] من 
القوميين العرب ومنظمي ثورة حماة ضد الفرنسیین عام ۱۹۲٥١‏ بإعداد 
بضعة عشر شاباً من حماه» وکلفت الصيدلي سلیمان العصراني وأخاه عبد 
الهادي المعصراني رح ركيان] في حمص بإعداد بضعة عشر شابا من حمص» 
واتصلت بمحمد صعب في لبنانء وو رق لي ااا فير به عجر 
شابا من دروز لبنان» واتفقت مع اججاهد محمود ابي یحیی من جبل الدروز 
على أن يشطضسم إلى شباب الدروز اللبنانيين. وجاءني يوماً الشيخ 
محمدالأشمر من رفاق السلاح في الثورة السورية... فعهدت إليه أن ينتقي 
بضعة وعشرين شاباً من دمشق مدربين على حمل السلاح وقادرين على 
استخدامه. ورحنا ننتظر اللإشارة من فوزي القاوقفجي بالتوجه إلى فلسطبن. .. 
ولا تم ذلك أي جمع المحطوعين في دمشق] رتبت سفر الدروز والحمويرن 
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والحمصيین بطريق القنيطرة› ولکي لا أنبه الفرنسيين» وأشعرهم بتجمع 
الشباب» أوعزت لكل أربعة منهم السفر على انفراد بإحدى ارات 
الركاب الكبيرة إلى القنيطرة مع غيرهم من الركاب» وأن يرجعوا عند 
وصولهم إلى جميل العلواني مساعد رئيس الحكمة ورئيس الإجراء في 
محكمة صلح القنيطرة» وهو... من المتسبين إلى الحزب القومي العربي وهو 
ح ر کي“ . 

ويمضي منير الرټس في مذ كراته بوصف المصاعب التي تكبدها 
هؤلاء المتطوعون» ظا الجسيمة التي تعرضوا لھا والمفاجات المزعجة 
التي واجهتهم» وهم يتسللون خفية في الأراضي الور دة وعبر 
الحدود الدوليةء حتى وصلوا إلى فلسطين في سطع الأسبوع الرابع من شهر 
اب ١۱۹۳ء‏ وانضموا إلى فوزي القاوقجي والمتطوعين العراقيين» الذين 
كانوا قد سبقوهم إلى هناك. e‏ غل راس الط ر غين ورن #غافل 
الحركة العربية السرية في سوريا» م منير الريّس. وفي الفصل التالي عن الحركة 
العربية السرية في فلسطين عرض واف للدور الذي لعبه فوزي القاوقجي 
و«الحركة العربية السرية» والمناضلون في المرحلة من الثورة 
حتى إعلان وقف إطلاق النار في ۱۱ تشرین الأول A‏ 

وهكذا تكون «الحركة العربية السرية) من أوائل الذين لبوا نذاء 
الواجب القومي لنصرة رة في اين وقدموا لهاء في هاتين المرحلتين› 
الأولى والثانية» مساعدات ذات شأن في الإعداد ا والتنظيم» کما 
في ساحات القتال اا 


سنة من الهدوء اللسبي: 

عرفت المرحلة الثالثة من الثورة الفلسطينية الممتدة من أیلول ۹۳۰٩‏ 
حتى ۷ تموز سنة ۱۹۳۷ء حين نشرت الحكومة البريطانية في لندن تقر 
لجنة بيل ([ءء۴) المكلفة بدرس المسألة الفلسطينية» واقتراح حل لها. فقد 
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خيب الحل التقسيمي الذي أوصت به اللجنة آمال العرب وأثار ا 
في مختلف وجي وفي سور د دت د عن E‏ 


السرية» بدور رئيسي في ا المۇتمر. 
المؤتمر العربي القومي في بلودان: 

انعقد «المؤتمر العربي القومي» في بلودان من ۸ ۔ ٠١‏ يلول بدعوة 
وجهتها «لجنة الدفاع عن فلسطين) في سوريا إلى : 

«جمیع الأفراد المشتغلبن بالقضية القومية... فكان مۇتمرا قومياً شاملا 
تلاقت فيه كافة الهيئات والأحزاب والطبقات على صعيد القومية العربية 
الحامعة)(' ° . 


eC CCE 
من الأقطاب ومشاهير السياسيين والصحافيين والمهتمين بالشؤون العربية‎ 
القومية» مثل» ناجي باق السوينف ريس الررارة لرا اا ودي‎ 
الباجه جي وزير عراقي سابق» ومحمد علي علوية باشا وزير المعارف‎ 
والأوقاف في مصر سابقاً» ولطفي الحفار نائب رئيس المجلس النيابي‎ 
ازى ابق والأير شكيي ارسلان والأير مين ارسلان واحيد‎ 
قدري» ورياض الصلح»› > وإحسان الجابري» وعبد الحميد كرامي› وجمال‎ 
الحسيني وغيرهم. . وقد أتوا من سوريا ولبنان وفلسطين» وشرق الأردن»‎ 
والعراق ومصر وطرابلس الغرب ووردت على المؤتمر عشرات برقيات‎ 
ورسائل التأييد من حكام وأحزاب» وزعماءء ورجال دين وأفراد من سائر‎ 
افا ال‎ 


.٥ فؤاد مفرج» المؤتمر العربي القومي في بلودان» ص‎ )١١( 

)٥۲(‏ فيليب خوري» سوريا والانتداب الفرنسي» ص .٦٠١‏ ضغطت الحكومة البريطانية 
على حكومات الدول العربية كي لا يكون لهذا المؤتمر صفة حكومية رسمية» وكي 
لا تشترك تلك الحكومات أو من يمثلها فيه . 

. ٠۳۸ ۔‎ ٩۳ فؤاد مفرج» المؤتمر العربي القومي في بلودان ۱1۹۳۷» ص‎ )٥۳( 


1o0 


كانت غاية المؤتمر» كما حددها رئيس لجنة الدفاع عن فلسطين 
المضيفة نبيه العظمة في كلمة الافتتاح «البحث في القضية العربية في سوريا 
الجنوبية [فلسطين] ا الوسائل التي من شأنها أن تؤدي إلى إنقاذ ذلك 
القطر من الاكتساح والاستعمار الصهيوني المؤيد من الإنكليز 
وحرابهم». 

دام المؤتمر ثلاثة أيام» ألقيت فيه خلالها عدة حطب ومداخلات» 
وانتهى باتخاذ عدد من القرارات الداعمة للقضية الفلسطينية من النواحي 
السياسية والمالية والإعلامية» وقد نص أهمها على ما يلي: 

ن فلسطين جزء لا ينفصل من أجزاء الوطن العربي. 

- رفض ومقاومة تقسيم فلسطين وإنشاء دولة يهودية فيها. 

الإصرار على طلب إلغاء الانتداب ووعد بلفور» وعقد معاهدة مع 
بریطانیا. 

- وقضف الهجرة ومنع انتقال الأراضي من العرب إلى اليهود. 

ال هذه المقررات إلى عصبة الأمم وغيرها من المراكز ذات 

الان 

وقرر المؤتمر أخيراء تأليف لجنة تنفيذية دائمة للمؤتم تتولى تنفيذ 
مقرراته» ویکون قوامها «اللجنة العربية العليا» في فلسطين»› > ومندوب عن کل 
قطر من الأقطار العربية» على أن تنتخب «(لجنة الدفاع عن فلسطين» في کل 
ف ن iT‏ 
دور الحركة العربية السرية في مؤتمر بلودان: 


كان «للحركة العربية السرية» دور أساسي في مؤتمر بلودان» به 
عدد من قيادییها وأعضائها من بضعة أقطار. کان في طليعة هؤلاء ا 


۹ المصدر داته» ص‎ CED 
.۲١ المصدر ذاته» ص‎ )٥١( 
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مؤسسي والعضو بمجلس و الأعلى فؤاد خحلیل مقرج. کان 
2 ا في د مشق وما ومشرفا على أعمال «المكتب العربي القومي 
ا en‏ فؤاد مفرج ا ا دعوا إلى ا «لجنة 
الدفاع عن فلسطین) في سوریا» ولما تاسست: شغل منصب أمينها العام» 
وكان محور نشاطها وتحركها. وكان» بحكم المناصب التي يشغلهاء على 
سوریا وخحارجها. وأهلته علاقاته الواسعة هذه وأندفاعه الشخصي المخلص 
في خدمة القضايا القومية» ليلعب دوراً بارزأ في مؤتمر بلودان في مراحله 
الثلاث: مرحلة التحضير للمؤتمر» ومرحلة المؤتمر ذأته» ومرحلة ما بعد 
الاتصالات» وتوجيه الدعوات» ووضع منهاج عمل المؤتمر» وتعيين زمانه 
ومكانه» والإشراف على أعمال اللجان الفرعية المساعدة والتنسيق بينهاء 
وغير ذلك من e‏ وقد أنجزت جميح هذه التحضيرات بدقة 
ونجاح»)". 

وعندما أنعقد المؤتمر ألقی فاد مفرح كلمة الافتتاح بالنيابة عن رئيس 
«الجنة الدفاع عن فلسطين» الداعية» وانتخبه المؤتمر أمينا للسر مع كل ما 
يعنيه ذلك من مسؤوليات تنظيمية وإدارية» فكان لولب الحركة بالمؤتمر 
والمرجع لکل شاردة وواأردة فيه. وبعد انتهاء المؤتمر قام فؤاد مفرح بوصع 
كتاب عنه» اشتمل على أسماء المشاركين» وحوى كل الكلمات 
والمداخلات الى ألقيت» ورسائل وبرقيات التأييد الواردة» وما ذكرته 
الصحف عن المؤتمر في حينه» وكل ما له علاقة بالمؤتمر. ويعتبر هذا 
الكتاب أشمل وأصدق مرجع عن مؤتمر بلودان. وقد نشره «المكتب العربي 
القومي للدعاية والنشر) الذي يديره فواد مفرج» وهر بعنوان «المؤتمر العربي 


0¥ 


القرمی فی بلودان ۱۹۳۷). 

ومشلما كانت الحركة العربية السرية ممثلة بقوة في «لجنة الدفاع عن 
فلسطين) المضيفة» وفي المؤتمر بالذات بشخص فؤاد چ فإنها کانت 
Eg e a E‏ 
معلوف» وسعيد فتاح الإمام» ویونس السبعاوي» وواصف کال وفرحان 
لات 


وكان من مآثر الحركة العربية السرية بمناسبة مؤتمر بلودان أيضاً أن 
فؤاد مفرج فتح في «المكتب العربي القومي للدعاية والنشر» فرعاً حاصاً 
لفلسطين» وا وکل امر الإإشراف عليه إلى المناضل الفلسطيني اکرم زعیيتر. 
فعمل هذا المكتب لمصلحة المسألة الفلسطينية بعض الوقت°. 


«مؤتمر الشباب القوميين» في بلودان: 
كان «المؤتمر العربي القومي» في بلودان مخصصاً للمسألة 
لفلسطينية. فركزت جميع الخطب والمداحلات التي ألقيت فيه حول هذه 
المسألة ل ادرت المقررات التي صدرت عنه» بهذا الموضوع 
دون سواه. وقد E‏ «الحر كة العربية السرية» المشتركون بالمؤتمر 
أن يستغلوا هذه المناسبة» لعقد اجتماع خحاص» يحضره الشباب القوميون 
المشتر كرتن بالمؤتس بجحت القضية العربية الشاملت وفحدية الدور الأى 
يجب على الشباب العربي أن يقوم به في خدمتها» والسعي لعحقيق أهدافهاء 
وفقاً للأسس والمبادئ التي رسمتها «الحركة» في ميشاقها المدرج في 
«الكتاب ا وتألف هو لاء الحركيون الداعون من يونس السبعاوي» 
وكاظم وتقي الدين الصلح» وفريد زين الدين» وواصف كمال» ومنير الريّس» 


To _ فؤاد مقرج › المؤتمر العربي القومي› ص إ۲‎ (o۸) 
.۳٤١ أکرم زعیتر» یومیات» ص‎ )٥۹( 


وعثمان حوراني» ورامز شوقي» وقبولي الذوق» ونصري المعلوف» ونجيب 
الصايغ» وحسني عطية» وشوفي الدندشي» وجمیل مکاوي» ومحمد علي 
دروزه» وسعید فتاح الإمام» ومنير الريش؛ فاتصلواء من دون ان يفصحوا عن 
هويتهم «الحر كية)» ببعض الشبان من عصبة العمل القومي وسواها مثل» 
اکرم زرعيتر» وصبري العسلي» و سیف الدين المامون» و عبد القادر ميداني» 
وشاکر العاص» وأحمد الشراباتى» وعد الكريم العائدي» وسواهم» واتفقوا 
على عقد مۇتمر جانبي خحاص بهم في موازاة مؤتمر بلودان وفي الوقت الذي 
تكون فيه جلسات هذا المؤتمر معلقة 


عقد الشباب القوميون المذكورون مؤتمرهم الخاص في المساء في 
قاعة کبری باخ ي الزبداني» واخحتير يونس السبعاوي لإدارة الجلسة» 
وكاظم ار واحد الشقيري لأمانة السر. وقد دون کرم زير في 
مذكراته أهم ما جرى في ذلك الاجتماع» فقال إن المتكلمين تحدثوا عن 
ضرورة جمع كلمة الشباب العربي القومي كله من المحيط إلى الخليج» 
ووضع منهاج قومي مشترك لعملهم. وانتهت المداولات إلى اتخاذ القرارين 
التاليين» حسب أكرم زعيتر: 


أولاء تقرر «عقد مؤتمر عربي يمثل شباب العرب القوميين في كافة 
الأقطار العربيةء للقيام بواجبهم متعاونين» نحو القضية العربية وتحقيق 
أهدافهاء وأن يعقد هذا المؤتمر» بعد استكمال أسباب نجاحه» في إحدى 
العواصم الغربية» حيث يتوفر الجو الحر ويخلو من المؤثرات المحلية 
والقطرية في البلاد العربية». 


E‏ ا «لجنة تحضيرية [للإعداد لانعقاد هذا المؤتمر] 
يكون معظم أعضائها من المقيمين في دمشق. وقد eS‏ أکرم زعیتر 
وفرید زین الدين وکاظم الصلح وواصف کمال)'' و نهم es‏ 
من أعضاء «الحركة العربية السرية» باستثناء أكرم زعيتر. 


.۳۲۹ ۰۳۲۰٢۹ أکرم زعیترء مذکرات ص‎ )٦۰( 
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۷ - الفرنسيون واللاجئون الفلسطينيون في سوريا ولبنان 
قادة النضال الوطني يفرون من فلسطين: 

بعد فشل مشروع التقسيم» وسقوط الهدنة» وانعقاد مؤتمر بلودان 
الذي رفع معنويات الثوار الفلسطينيين بعض الوقت» ازدادت أعمال العنف 
شدة وانتشارا. وظفرت إحدى فصائل الثوار من «القشامين»» باغتيال المستر 
أندروز» حاكم منطقة الجليل الشمالية ومرافقه» البريطانيين» بمدينة الناصرة» 
مساء الأحد في ۲٠‏ أيلول سنة ۱۹۳۷. فحمل هذا الحادث الخطير سلطة 
الانعداب» على اتخاذ إجراءات انتقامية صارمة» ضد الزعماء الوطنيين 
الفلسطينيين''“» فاضطروا إلى الهرب والنزوح عن بلدهم. 
نشاط اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان لدعم الثورة: 

إن معظم الزعماء السياسيين» وقادة النضال الوطني الفلسطيني» الذين 
کرهوا على الفرار من وطنهم خلال سنوات الثورة ما بین ۱۹۳۰۱ و۱۹۳۹ 
لجأوا إلى منطقة الانتداب الفرنسي» فأجارهم الفرنسيون» ومنحوهم الحماية 
وحق اللجوء السياسي» فأقام بعضهم في لبنان» والبعض الأخر في سوريا. 
a E SL Rea‏ فلسطين إلى مکاني 
إقامتهم في هذين البلدين. وكان على رأس الذين أقاموا في لبنان» مفتي 
فلسطين الحاج أمين الحسيني رئيس اللجنة العربية العليا والزعيم الفلسطيني 
الأول. فكان الزعماء الفلسطينيون الآحرون» وسواهم من المشتغلين بالقضية 
الفلسطينية» يأتون إلى حيث يقيم المفتي في بلدة الذوق القريبة من بيروت 
للبار وتال الافكار حه واناد اة ارات السا الة الما 
بالثورة وبالقضية الفلسطينية ككل '. 

وفي دمشق شكل اللاجثون الفلسطينيون هيعة وطنية أطلقوا عليها اسم 
«اللجنة الم ركزية للجهاد» بإدارة عزت دروزة ويعاونه لاجغون اخرون مثل» 


. يراجع بشأن هذه الإجراءات الانتقامية الفصل الخامس‎ )٦1( 
. ۹ زياد عوده» عد الرحيم الحاج محمد» ص‎ (1۲( 
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أكرم زعيتر» وعبد الرحيم الحاج محمد» وواصف e‏ کان هدف هذه 
اللجنة الرئيسي تنظيم الثورة وإدارتها ودعمها بمختلف الوسائل المتاحة» 
بالتنسيق والتعاون مع الحاج أمين الحسيني we‏ في لبنان. فکانت هذه 
اللجنة تقوم بتجنيد المتطوعين» وجمع المال» وشراء السلاح» والذخائر 
وتجميعها في مخابئ سرية في دمشق» إلى أن 5 تسنح الفرص المناسبة لتهريبها 
عبر الحدود الدولية إلى الثوار فى داخحل نستي وأنشاً القائد عبد 
ار الخاج محمد لاناق مح المفتي الحاج أمين الحسيني في بلدة 
قرنايل بقضاء المتن بجبل لبنان مركزا لشراء السلاح وجمعه وتخزينه ليصير 
إرساله إلى اللجنة المركزية في دمشق أو لتهريبه مباشرة إلى الثوار في 
فلسطین. وکان یساعده شاب من شباب قرنایل اسمه نايف هلال '. 

كانت «الحركة العربية السرية» من التنظيمات القومية التي مدت يد 
المساعدة إلى «اللجنة الم ركزية للجهاد»» وسهلت لها عملهاء وشاركتها في 
تحقيق أهدافها. فقد وضعت «الح ركة» أجهزتها ونقط اعتمادها في سورياء 
في خحدمة اللجنة» بحيث أصبح التنسيق والتعاون كاملا بين «اللجنة الم ركزية 
للجهاد» وبين نقط اعتماد الحركة الممثلة «بلجنة الدفاع عن فلسطین»)»› 
و«المكتب العربي القومي للدعاية والدشر»» و«النادي العربي» في دمشق. وقد 
لعب دوراً بارزاً في هذا المجال» بعض أعضاء «الحركة» مثل» فؤاد مفرج» 
وفريد زين الدين» ومنير الرټس» وعز الدين الشواء وواصف كمال» وذلك 
بالتعاون مع مناضلين قوميين من عير أعضاء «الحر كة) مل نبيه العظمة» 
: لمظمت وعزة دروزة» وأكرم زعيتر. وبنتيجة هذه الأعمال أصبحت 

مشق مركز الدعم اللوجستي الرئيسي للثورة في فلسطين. وللتدليل على 
ذلك نورد القصتين التاليتين كنموذج لبعض ما كان يجري في سوريا من 
أنواع الدعم والمساندة للثورة الفلسطينية. 


.1١٤١ فيليب خوري» سوريا والانتداب الفرنسي» ص‎ )٨۳( 
. ۷ زياد عودة» عبد الرحيم الحاج محمد» ص‎ )٦٤( 
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قصة فوزي رشيد: 


فوزي رشيد ثائر فلسطيني لجا إلى دمشق» ومنها كان يتسلل إلى 
الا ال هه حع لرك العر الس فدات 
N RL‏ ا2 البريطانيين› إن أعادها. ولكن فوزي رسشيد أعادها» وألقى القبض 
عليه وكا ل بت من ابه إلى الاس العام الفرنسي» لبسلبه إلى 
البريطانيين. وکان منير الريّس» عامل الحركة العربية السرية في سوریا» 
السورية بدمشق. فرتب «(سيناريو» تسليمه إلى أفراد الأمن العام الفرنسي» 
وطريقة فراره من بين أيديهم. ونجحت الخطة» ونجا فوزي رشید» وسکت 
الفرنسيون أخيرا عن قضيته. ولكن منير الريّس دفع ثمن العملية باضطراره 
إلى تقديم استقالته من وظيفته"'. 
قصة مخباً السلاح: 

إن قصة مخباً السلاح» مرتبطة بقصة فوزي رشيد» وبنشاط «الحركة 
العربية السرية» في سورياء لتأييد الثورة في فلسطين. فقد روى منير الرس 
انا الرواية التاليةء قال: 

«جاءني يوماً إلى مكتبي في مديرية الشرطة واصف كمال من 
الأحرار الفلسطييين وأحد أعضاء القيادة العليا للحزب القومي العربي 
[ا لح ركة العربية السرية]» وأبلغني أن هناك إخوانا من الجاهدين الفلسطينيين 
يعملون في دمشق بتهيئة المواد المتفجرة في دار استأجروها لهذا الغرض في 


. TAY ص‎ «۲ a › منیر الريس › الكتاب الذهبى‎ )٦٥( 
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حي المهاجرين» اتخذت أيضاً مستودعاً للسلاح الذي يشرى لتزويد ثوار 
فلسطين. وكانت الثورة قد استانفها العرب في فلسطين بعد أن رفضت 
الدول العربية توصيات خنة التحقيق والكتاب الأبيض الذي أصدرته بريطانيا 
كحل لقضية فلسطن... وکان هناك فلسطينيون يطوفون آرجاء سوريا ولبنان 
لشراء السلاج والعتاد سرا من التجار ويحملون كمياته على مرات» 
ویحفظونه سرا في مستودعات سرية في دمشق› ريثما يتسنى لهم نقله إلى 
فلسطن» مستغلین ا لحکم الوطني وارتخاء قيضة الفرنسيين عن ملاحقة مهربي 
السلا( 
u‏ 

ولما اکتشف صاحب الدار المستابة أمر المتفجرات والسلاح» 
طلب إخلاء المأجور واستعادته من الفلسطينيين. فنقل السلاح إلى مخباً 
بمنزل منير الريّس» ريشما يتم استغجار مستودع جديد. وكان منير الريْس 
يومها» رئيسا للشعبة السياسية في مديرية الشرطة العامة المركزية. ویتابح 

اکن فرت ليلة استقالتی ا مديرية الشرطة بسبب قصة فوزي 
رشید] بان الحصانة التي كانت لي ف في الشرطة زالت الليلة» وأصبح خطراً 
علي بقاء السلاح في بيتي»› وقد بلغ العداء بيني وبين الفرنسيرن 
انمت یره عملية تهريیب فوزي رشيد من بين يدي رجال الأمن 
الفرنسيين] حداً لا يصح معه أن أهمل معه أمر بقاء السلاح في بيتي»"'“. 

وقد نقل السلاح بالفعل فى تلك الليلة إلى مخباً مستأجر جديد. 
تساهل الفرنسيين مع اللاجئين الفلسطينيين: 

كان البلدان» سوريا ولبنان» تحت الانتداب الفرنسى» حين لجا إليهما 
الفلسطينيون الهاربون من جحيم الطغيان البريطاني الصهيوني في بلدهم. 
وتساهل الفرنسيون في معاملة اللاجئين الفلسطينيين» فيما يختص بالتزامهم 


.۲۸۹ . ۲۸۷ منير الريْس» الکتاب الذهبي» ج ۰۲» ص‎ )٦7( 
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افد الحو السابي وقررط الحافة اروف فكاتر غل الاك 
شغاضرة عن تخاطهم السياسى لدعم قضيتهم الوطنية» ويغضون النظر عن 
جهودهم الحثيثة الواسعة» لجمع المساعدات المالية وشراء السلاح والاعتدة 
العسكرية» وتهريبها عبر حدود البلدين» لتغذية الثورة ودعم الشوار» داحل 
فلسطين» على ما ذكر أعلاه. وقد احتج البريطانيون لدى الفرنسيين على هذا 
الوضع المعادي لهم» وطالبوا بإجبار اللاجغين الفلسطينيين في مناطق 
الانتداب الفرنسي» على احترام شروط اللجوء السياسي» ومنعهم من القيام 
بأي نشاط سياسى وعسكري» من شأنه أن يريد الغورة اشتعالاء والقضية 
الفلسطينية صعوبة وتعقيداً. فقد أجرى قنصل بريطانية في دمشق» غيلبرت 
بارت عه اتات ى السورن في الندوهة ار ية ومح وررة 
الخارجية السورية بهذا الخصوص. ولكن الفرنسيين لم يستجيبوا 
لمطالب البريطانيين. وقد ذكر القنصل ماكيريث في تقرير داواي مرسل 
إلى وزير الخارجية البريطاني انطوني إيدن» بتاريخ ٠۹‏ تشرين الأول سنة 
۷ أنه عندما قابل مندوب المفوض السامي في دمشق الكونت 
أوستروروغ» وطلب إليه إبعاد بعض اللاجغين الخطرين عن سورياء وإعادتهم 
إلى فلسطين أجابه أوستروروغ ببرود قائلا: 

«إن هناك على ما يبدو صعوبات عملية لا تذلل في تنفيذ طرد غير 
المرغوب فیهه» '. 

وهکذا بقیت دمشق» وبیروت» ومنزل الحاج مين الحسيني في بلد 
الذوق» مراكز نشاط واسع للعمل الوطني الفلسطيني» من دون أن يلقوا 
ممانعة «جدية» من قبل الفرنسيين. 
لماذا تساهل الفرنسيون مع اللاجئين الفلسطينيين؟: 

ن ¿ الحسنة للاجغين الفلسطينيين إلى بضعة 
أسباب» كان من أهمها الأسباب الأربعة التالية: 
)٦۸(‏ فيليب خوري» سورية والانتداب الفرنسي» ص 1١١‏ .1۱۸. 
(۹4) فيليب خوري» سورية والانتداب الفرنسي» ص ١٠١‏ . 
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رالغات الف م . السررة فد هدت ج ك 
بعد توقيع معاهدة الصداقة الفرنسية - السورية في باريس في ٩‏ أيلول سنة 
.٠‏ وكانت الحكومة الفرنسية الاشتراكية حريصة على المحافظة على 
تلك العلاقات الحسنة وتنميتها. ولم تشأً أن تتعرض لتحرك الفلسطينيين 
والتضييق عليهم» لملا يغضب ذلك السوريين ويؤثر سلبا على العلاقات الطيبة 
بین فرنسا وسوريا. 

ثانياً - تعمدت فرنسا استقبال اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان» 
ومعاملتهم معاملة حسنة» وإظهار عطفها عليهم» وتأييدها لقضيتهم» في 
الوقت الذي كانت بريطانيا تضطهدهم وتنكل بهم» وتكرههم على مغادرة 
وطنهم. ر فرنسا تأمل فى أن يساعدها حسن معاملتها للفلسطينيين» 
عل کب 0 الق العربي» والتخفيف من حدة المعارضة التي تلقاهاء 
والمشاكل التي تواجههاء في الأقطار العربية الخاضعة لحكمها في شمالي 
أفريقيا. 

الفا :لم تسعجب فرتسا لطب سلطات الأشذاب البريطاني منع 
اللاجغين الفلسطينيين في سوريا ولبنان من العمل السياسي المعادي لهاء 
وذلك من باب (المعاملة بالمثل» و«ردة الرجل». فالفرنسيون لم يتوا ایذا 
اله اال اة الرر ةة لكر ١۹۷-5‏ فد فنس كانت 
سلطات الانحداب البريطاني في فلسطين وارد تعطف علي الخرار 
السوريين» وتمدهم» مباشرة م بالواسطة» بالدعم و وتمنح 
زعماءَهم الفارين حق اللجوء في فلسطين وشرق الأردن» وتحميهم 
من ملاحقة القوات الفرنسية'. وقد وجد الفرنسيون أن ثورة فلسطين 
فرصة مناسبة لتصفية ذلك «الحساب»» وتسديد ذلك «الدين» القديم 
لغریمتهم بریطانيا. 

رایغا كان الفرنسيون يعتقدون» بأن البريطانيين لا يرتاحون لوجودهم 
في المشرق» ويكرهون أن يروا نفوذهم ينمو وينتشر في بلدانه وبين شعوبه. 


.1١١ فيليب خوري» سورية والانتداب الفرنسى» ص‎ )۷١( 
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وکانوا یتهمون البريطانيين باتهم کانوا يختلقون لھم المتاعب» ويثيرون في 
وجههم المشاكل في المنطقة المشرقية ومع أهلها» لكي يضعفوا النفوذ 
الفرنسي فيها؛ بل» وأكثر من ذلك» لكي يخرجوهم من المنطقة كلياء وتحل 
بريطانيا محل فرنسا فيها. لذلك كان الفرنسيون يقاومون هذا التوجه 
البريطاني المزعوم» حماية لنفوذهم ومصالحهم» ودفاعا عن وجودهم في 
الشرق. 
الحركة العربية السرية تهادن الفرنسيين بتحفظ: 

استفاد اللاجعون الفلسطينيون» والشباب القوميون العرب في سوريا 
ولبنان» من هذا التنافس بين دولتي فرنسا وبريطانياء وتمتعوا بقسط لا بأس 
به من حرية الحركة والنشاط السياسي والعسكري المؤيد للثورة في 
a‏ كة العربية ب ية» التي شاءت أن تقال م الفر س بمثله» لعل 
داحلي رسمي» جری إبلاغه إ إلى سائر مراكز الحركة ا دابا 
السرية» لإحاطة الأعضاء علماً بالسياسة الجديدة التي رسمتها القيادة 
لاعتمادها في لبنان' “. وتتلخص هذه السياسة في بندين رئيسيين يوصي› 
أولهماء الأعضاء بالامتناع عن اللخوض في موصو ع الوحدة العربية» وضرورة 
دحال لبناٺ فيها» لاه موصو ع حساس» ومئير للجدل والخلاف ويعارضه 
الفرنسيون بشدة مثلما يعارضه الكيانيون اللبنانيون. ويوصي القرار» عوضاً عن 
دلا کر على المطالبة بتحسين نظام الحكم» وتعزيز الشعور الوطني 
الاستقلالي عند المواطنين» وفتح قنوات اتصال للحوار المباشر مع الكيانيين 


Kazim Solh Private Papers. Internal ANP Circular no.l1wl, 1 Jan. 1939. See: (¥1) 
Raghid Solh. Lebanon and Arab Nationalism (Thesis), p.132-147. 
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اللبنانيين» سعيأً لهدم الحواجز النفسية» وإزالة المخاوف السياسية» وبناء ثقة 
متبادلة معهم. وقد لى الحركيون دعوة قيادتهم في أكثر من مجال» نذكر 
منها على سبيل المثال» مسألة انتساب عدد من قيادي «الحركة» مثل كاظم 
الصلح» وتقي الدين الصلح وسليم إدريس ونصري المعلوف'"“ إلى «حزب 
الميثاق الوطني» برئاسة مؤسسه المحامي يوسف السودا» بالرغم من أن ميثاق 
هذا الحزب قد نص في مادته الاولى على: 

«استقلال لبنان» في حدوده الراهنة» وكيانه الجمهوري» وحكومته 
الوطنية»("". 

وفي مادته الثانية على: 

اتغت غاذقات لان لدو اة المخاررة تيد تة تحاف 
يضمن للبنان ولهذه البلاد الاستقلال التام» والإنماء الاقتصادي» والكرامة 
الوطنية» على أن يبقى كل في إطار كيانه الخاص»“". 

وأوصى قرار مجلس قيادة الحركة الأعلى» ثانياً» بأن على «الحركة» 
ان : 

- «تخفف نشاطاتها المعادية للفرنسيين على قدر الإمكان» في هذا 

الوقت الذي تعقد فيه فرنسا معاهدات مع سوريا وتونس» إلى أن یتم إبرام 
المعاهدات)". 

يظهر من مضمون هذا القرارء ومن التحفظات الواردة فيه» أن 
«الح ركة العربية السرية» لم تذهب بعيدأً في مهادنة الفرنسيين. فقرارها لم 
يطلب وقف النشاط المعادي لهم» بل أوصى فقط «بتخفيفه»» و«على قدر 


(۷۲) باسم الجسر» میثاق ۰۱۹٤۳‏ ص .۸٤‏ (بیروت» دار النهار للنشر» ۱۹۷۸)ء يشار 
إليه بعد الآن» هكذا: باسم الجسر› ميثاق 4٤‏ 1. أيضأً: Raghid Solh, Lebanon‏ 
and Arab Nationalism, p.132.‏ 

.۸9 باسم الجسر٬ء میثافق ۳٤۱۹ء ص‎ (VT) 

.۸°9 المصدر ذاته» ص‎ )۷٤( 
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الإمكان»» و«في هذا الوقت» و«إلى أن يتم إبرام المعاهدات». ويرجع هذا 
التحفظ المتمادي إلى وجود عدد من القضايا الوطنية الاساسية المتعلقة 
باستقلال سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها ومصيرها وعلاقتها بفرنسا. 
وكانت الحكومة السورية تستعجل الاتصال بالفرنسيين للعمل على حل هذه 
القضايا وفق رغباتهاء وطبق المصالح السورية» من دون أن تلقى التجاوب 
المطلوب من الجانب الأخر. وقد أثار الموقف الفرنسي المتصف بالتردد 
والتقلب والغموض شكوك او و ا ی ا کا ا ا 
طراً على الأزمة السياسية العالمية في أواخر سنة ۹۳۸٧ء‏ غذى تلك 
المخاوف والشكوك» وضاعف العوامل التي كان السوريون يخشون من 
انعکاساتها السلبية على قضيتهم. ويمکن القول» انه في مطلع العام ٠۹۳۹‏ 
كانت المسائل التي تستأثر باهتمام المسؤولين السوريين» والقوميين العرب» 
و«الحركة العربية السرية»» خحصوصاء وتحدوهم إلى السعي لمعرفة حقيقة 
الموقف الفرنسي منها للعمل بمقتضاه» تختصر بالامور الخمسة التالية: 

١‏ - مصير لواء الإسكندرونة. 

۲ ۔ مصیر معاهدة .۱۹۳٩۰‏ 

٣‏ - تأثير الوفاق الفرنسي . البريطاني الجديد على المسألتين السورية 
el‏ 


> - وصول اليمين الفرنسي إلى الحكم» وتأثيره على العلاقات 
ال ال 

٥‏ . مغزى إنهاء خحدمة المفوض السامي الفرنسي دي مارتیل 
واستبداله بغبريال بيو. 

فهل كان تحفظ «الحركة العربية السرية» في مكانه؟ وهل صدقت 
شكوك السوريين ومخاوفهم؟ وهل جاءت نتائج هذه العوامل الخمسة في 
غير صالح سوريا والموقف العربي العام؟ 


۱۸ 


۸ التحول بالموقف الفرنسي وأسبابه 

مسألة لواء الإسكندرونة: 

إن الإجراءات السياسية والقانونية التي كانت تقوم بها فرنسا وتركيا 
وعصبة الأمم» والهادفة إلى فصل لواء الإسكندرونة عن سوريا وضمه نهائيا إلى 
تركيا» كانت قد أصبحت بحكم المنتهية في مطلع العام ۱۹۳۹ء كما أوضحنا 
ذلك في مكان سابق من هذا الفصل» وكانت نهاية مسألة لواء الإسكندرونة 
على هذه الصورة المجحفة بحق سورياء أحد العوامل الرئيسية التي دت إلى 
تردي العلاقة بين فرنسا وسوريا بعد تحسنها. 
المماطلة الفرنسية في إبرام المعاهدة الفرنسية ‏ السورية: 

إن الاشاعات التي أخحذت تتردد منذ سنة ۱۹۳۷ في دمشق عن 
تواطؤ فرنسي - تر کي بشأن لواء الإسكندرونةء رافقها ظهور مشكلة جديدة 
زادت مشاعر الريبة وهواجس الشلق بصدف الفرنسيين وحسن نوایاهم تجاه 
سوريا. فقد وقع وفد الكتلة الوطنية المفاوض» المعاهدة الفرنسية ‏ السورية 
في التاسع من ایلول ۱۹۳٦١‏ واقرتها الحكومة الزرية ية واحالتها على 
ذاته. وكانت الحكومة السورية تأمل في أن يبرمها البرلمان الفرنسي في 
وقت قريب»› لکي تصبح نافذة المفعول. ولکن معارضة أحزاب اليمين 
والقواد العسكريين الكبار» جعلت البرلمان يتحاشى النظر فيها. فزار رئيس 
مطالباً الفرنسيين بإبرامهاء وقدم لهم تنازلات جديدة» لحثهم على الإسراع 
في ذلك. ولکن حتی مطلع العام ۱۹۳۹ لم يكن قد نال منهم بالمقابل 
سوی الوعود» ثم الوعود» التي میت حبرا على ورف. ونتيجة لذلك تحولت 
الريب والشكوك عند السوريين إلى قناعات» وضعف موقف حكومة الكتلة 
السوريون الإدارة الفرنسية وعملاءَها يإثارة القلاقل العنصرية» والفتن الطائفية» 
واخحتلاف المشاكل في مناطقی اللاذقية والجزيرة وجبل الدروز» وتشجيع 


۱1۹ 


النزعات الانفصالية . فنزلت الجماهير إلى الشوارع متظاهرة» منددة 
بفرنسا» ومستنكرة نكوصها بالوعود. 


عودة اليمين الفرنسي إلى الحكم: 


وزاد العلاقات الفرنسية . السورية ردا عودة اليمين الفرنسي» ذي 
الميول الاستعمارية المتطرفة إلى الحكم. ففي ۸ نیسان سنة ۱۹۳۸ 
سقطت حكومة ليون بلوم الاشتراكية» التي كانت قد أقامت علاقات فرنسية 
- سورية حسنة على أساس معاهدة ١۱۹۳ء‏ وخلفتها حكومة يمينية برئاسة 
ادو ار دالادییه .(Edward Daladier)‏ ۾ کان دالادییه» بخلاف سلفه بلوم» 
يعترض على معاهدة ١١۹٠ء‏ ويعتبرها مضرة بالمصالح الفرنسية الحيوية 
لأنها تنص على استقلال سوريا التام» وانسحاب فرنسا منها بعد حين»› 
ولأنها تفرض على القوات العسكرية الفرنسية التي سترابط في سوريا 
Ss‏ المعاهدة قيودا شديدة س حیث عددها ون و وحريتها 
في التحرك› ومدة بقائها في الأراضى السورية. وأن من شان هذه القيود» 
ا الفرنسي› أن تفقد هذه القوات الشيء الكثير من قدرتها 
وفاعلیته"". 


وكان دالادييه» من جهة ثانية» قلقاً من تنامي الشعور الوطني 
المتطرف في سوریا» ولا سیما م انتشار تيار القومية العربية ونشاط القوميين 
العرب» لاا الى تر الافطار المرب و رها مر الظرة 
مع ما يعني ذلك من نشوب مشاکل ` حطيرة قد تهدد مصالح 
فرنساء ليس في سوريا ولبنان فحسب» بل وفي الأقطار العربية بشمال أفريقيا 
اشا وعلی اشاس هذه القناعات رسم دالادييه سياسة فرنسية يمينية جديدة 
للتطبيق في بلدان المشرق العربي. 


.۲۷١ يوسف الحكيم» سورية والانتداب الفرنسي» ص‎ )۷١( 
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الأجنبية 


الأزمة السياسية العالمية وتأثيرها في المسألة السورية: 


يضاف إلى ما تقد أنه كان للأزمة السياسية المتفجرة في أوروبا 
منذ وصول هتلر إلى الحكم في ألمانيا في ربیع ۰۱۹۲۳۳ دور مژثر في 
توسیع شقة الخلاف بين فرنسا وسوريا. فبعد أن تحدى هتلر عصبة الأمم» 
ونقض معاهدة فرساي»› واتبع سياسة تحد واستفزاز تجاه الدول الأحرى» 
أقدم على ضم النمسا إلى ألمانيا في ۱۳ آذار ۰۱۹۳۸ فقوبل عمله بردة فعل 
قوية» هي مزيج من الغضب والخوف» ف في الدول الأحرى» ولا سيما في 
فرنسا حيث تحول الرأي العام بسرعة من ا الحكومات ا 
المصالحة المترددة» ومال إلى قيام حكومة يمينية قوية قادرة على مواجهة 
القوة الألمانية المتنامية» وتأمين الحماية والسلام لفرنسا. فسقطت حكومة 
ليون بلوم الاشتراكية بعد أقل من شهر من ضم النمسا إلى ألمانياء وخلفتها 
حكومة أدوار دالادييه اليمينية لمواجهة الموقف الخطر الناشئ» بشجاعة 
وعزم. 


ا ار ما لبت ان اوق االو من العام ذاته» وأجبر 
کر کا وھا اا ور ا على رل کن مات الروت ای 
ألمانيا. فاكفهر الجو السياسي العالمي بشكل خطير. وإن كان مؤ 
میونیخ» الذي انعقد في ۹ ۔ ۳۰ أيلول» بحضور رؤساء حکومات ا 
الأوروبية الأربع: هتلر (ألمانيا)» وموسوليني (إيطاليا)» وتشمبرلن (بريطانيا)» 
ودالادیيه ر قد نجح في حل مدال تشیکو سلو فا کیا چ فتیل 
الحرب مۇ قتا فانه جعل المسۇولين في بریطانيا وفرنسا يقتنعون بن مطامع 
هتلر لن تقف عند حد» وأن حرباً عالمية ثانية واقعة حتمأ وفي وقت ليس 
ببعید. فراحت هاتان الدولتان تستعدان للحرب» بتعزیز قواتهماء ويإعادة النظر 
في سياساتهما الداحلية والإقليمية والدولية» وفي توثيق العلاقات فيما بينهماء 
وفق ما تقتضيه مصالحهما الوطنية العليا. وقد طال هذا التطور المتشدد في 
السياسة الفرنسية العامة» العلاقات الفرنسية السورية من بضع نواح» ودفعها 
إلى مزيد من التوتر والسوء كما يتبين من الأمثلة التالية: 
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التشدد في معاملة اللاجئين الفلسطينيين: تضمنت سياسة التفاهم 
والتنسيق بين فرنسا وبريطانياء فيما تضمنت من أمورء نبذ التنافس والتناحر 
بينهما في الشرق» والاتفاق على التشدد في معاملة الثوار واللاجثين 
الفلسطينيين إلى سوریا ولبنان» ومنعهم من القيام بالاعمال التي تدعم الثورة 
ضد الانتداب البريطاني في فلسطي. ". 

سياسة فرنسية متشددة تجاه سوريا: كانت الحكومة والبرلمان 
الفرنسيان» قبل قيام حكو مة دالادييه» يعدان السوريين بإبراهم معاهدة 
7 ثم يؤجلان ذلك» ويماطلان فيه» على أنهما لم يقطعا الأمل كلياً 
للسوريين» بل أبقيا الباب مفتوحاً والأمل حياً عندهم في إبرامهاء في وقت 
قريب. ولكن الأمر احتلف بعد قيام حكومة دالادييه. 

رسمت حكومة داد لته اة اة ا في التشدد مع 
دولتي المشرق. فبموجب هذه السياسة» رفضت الحكومة والبرلمان 
الفر سيان إبرام المعاهدة'*) وحدد دالادییه اللخطوط العريضة لهذه 
السياسة» في مذكرة ترشيدية وجهها إلى وزير الخارجية بونه (أم««ه8» 
وضمنها تعليمات تصف القوميين العرب في الشرق بأنهم معادون لفرنساء 
وتوصي بوجوب مقاومتهم» وإضعافهم» وعزلهم عن العمل السياسي. 
وت تلك عات أ أن القوات العسكرية الفرنسية في سوريا 
ولبنان» تشکل احتیاطیا استراتيجيا لتدحل محتمل في أوروباء وأنه من أجل 
ذلك» يجب أن تكون لها قواعد ثابتة ودائمة في هذين البلدي<^. 

تلك كانت سياسة دالادييه المشرقية منذ أواحر ۱۹۳۸؛ وبالطبع لم 
يكن فيها ما يؤمل بقيام علاقات حسنة بين فرنسا وسوريا. 
إعفاء المفوض السامي دي مارتيل من منصبه: 

لما كان المفوض السامي الكونت دي مارتيل» هو الذي واكب 
Raghid Solh, Lebanon and Arab Nationalism, pp.120-121. )۷۹(‏ 


Ibid., pp.109-110. (A*) 
Ibid., p.110. (۸A1) 
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المفاوضات الفرنسية ‏ السورية» التي دت إلى معاهدة ١۹۳٠ء‏ ورعى سياسة 
التفاهم والتقارب مع السوريين في عهد حكومة بلوم الاشتراكية» فقد رأت 
حكومة دالادييه اليمينية أن بقاءه في منصبه في العهد المختلف الجديد غير 
مناسب. فأحالته على التقاعد بعد وقت قصير من استلامها الحكم» وعينت 
مکانه في تشر رل ۸ الدبلوماسي المحترف غبريال بيو» ليتولى 
تطبيق السياسة الدالادياتية اليمينية بشدة وحزم في سوريا ولبنان. 
خلاصة: 

شكلت هذه المواضيع الخمسة نقطة الانطلاق في تنفيذ السياسة 
الفرنسية اليمينية المتشددة الجديدة. وقد أثارت طلائعها ودلالاتها قلق 
السوريين م. ولکنهم» A‏ ن 
بل کان لا یزال اا بعض الأمل في أن تحترم فرنسا العهود والمواثيق 
فيبرم برلمانها معأهدة 1۹۳٦‏ وتصول حکومتها حقوق سور i‏ 
وترفع عنها كل افتغات أو ظلم» ا كات افا مخف اة لا 
الإسكندرونةء أو غيرها من المسائل. وراح السوريون ينتظرون قدوم المفوض 

العلاقات الفرنسية - السورية تدخل في مأزق 

قدوم غبريال بيو إلى الشرق: 

غادر المفوض السامي السابق الكونت دي مارتيل بيروت نهاثياً» في 
۹ تشرين الأول سنة ۱۹۳۸ء ووصل إليها خلفه المفوض السامي الجديد 
لدی وصوله ات بیروت» استقبال فخم حاشد» اسر فيه المسؤولون الکبارں 
ويعمل على حل المشاكل السياسية› التي هي موضح حلاف مع فرنسا» 


7۳ 


بروح العدل والإنصاف» مشل مسألة الإسكندرونة» وإبرام معاهدة ۹۳٩‏ 
وتوحيد المناطق السورية» وغيرها من المشاكل. وزادهم استبشارا الخطاب 
الأول الذي بثه بيو من الإذاعة في بیروت» في ۱١‏ کانون الثاني» وتمنی فيه 
الخير للسوريين واللبنانيين» ودعاهم فيه إلى المحبة والتضامن والتعاون الذي 
فيه خيرهم وفلاحهم» وحضهم على إطاعة القوانين لأنها السبيل السوي 
للأمن وللاستقرار والازدهار» وختم خطابه بتطمين الشعبين بقوله: 

«إنني بصفتي مغل فرنسا الحرة» لسعيد بأن أراقب عن کشب» وبکل 
اهتمام» سير الأمور في سوريا ولبنان على ما يرام تبعاً لقاعدة التطور جا 


يضمن حرية هذین الین العزيزين› وتحقيق أماني الأهلين الأصدقاء. 
والمولى» سبحانه وتعالی» يأخحذ بيد کل منا لما فيه الخير والسلام»"“. 


بين بيو والكتلة الوطنية: 


بعد بضعة يام من وصوله | إلى بيروت» توجه المفوض السامي الجديد 
یو الى دی وکان یرول کر غلل رن ولا الرط وک 
جمیل مردم کی ای ی کے فالكتلة الوطنية كانت قد أظهرت 
استعدادا ا للتفاهم مع و واعتمدت السير معها في «سياسة التعاون 
المشرف»» كما كان يحلو اتا المعاهدة أن يدعوا هذه السياسة 
الجديدة. وتحسنت العلاقات بدرجة كبيرة بين البلدين» بعد أن كانت قد 
مرت بأزمات حادة» وظروف متوترة دامية. و«الكتلة الوطنية») كانت تتم 
بنفوذ شعبي قوي و وتلعب 5 جانا في تو جیه الرأي العام السوري» 
وفي التحكم بحال الأمن والاستقرار في البلاد. لذلك رأى بيو أن تعاونه 
معها مفید لکلیهما؛ فهو قادر» بما يملك من سلطة وصلاحيات» أن يدعمها 
Ee‏ ويؤمن لها الاستمرار في الحكم» وهي تستطيع» بما تتمتع به من 
فو واد شعن کیری أن تسهل له عمله السياسيء » وتخفف من حدة 
المعارضة»ء التي یکن ان فا ضد المقررات المهمة التي قد يحتاج إلى 


YA یو سف الحكيم› سورية والانتداتب الفرنسى» ص‎ (AY) 
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اتخاذها. بهذه الرغبة المتبادلة» وبهذا التفاهم الضمني على «التعاون 
المشرف» بين «الكتلة الوطنية» وفرنساء بدا عهد المفوض السامي بيو في 
مطلع العام .٠۹۳۹‏ 
تبدل جوهري في موقفي الطرفين الفرنسي والسوري: 

لم ينطبق حساب الحقل على حساب البيدر» لا مع المفوض السامي 
بيو» ولا مع «الكتلة الوطنية»؛ فكلاهما أخحطاً في التقدير. فلا بيو استطاع أن 
يضمن للكتلة الوطنية استمرارها في الحكم» وتمتعها بالسلطة والنفوذ» 
ولا «الكتلة الوطنية) استطاعت أن تنفع بيو بشعبيتها» بعد أن فشلت في 
إقناع الشعب السوري بفائدة سياسة «التعاون المشرف» مع فرنسا و بعد أن 
فقدت ثقة هذا الشعب» الذي اتهمها بالانحراف عن الخط الوطني 
الصحيح. 

کان السوریون قد استقبلوا بیو بالترحاب وال کرام يوم وصوله الى 
الشرق في مطلع العام ۹۳۹٧ء‏ لأنهم كانوا يتوقعون منه أن يكمل مسيرة 
التفاهم والتعاون والصداقة مع فرنساء التي بدأها معهم سلفه دي مارتيل. 

ولكن سرعان ما تبين للمعارضين وللموالين على السواء من 
تصریحات بیو وتصرفاته خلال الأشهر الاولی من العام ۱۹۳۹ أن ما يسعى 
هرای تحقیقه مغایر نفام لرغبات السوريين وأهدافهم الوطنية. وقد أصبح 
واضحاً ا أن السياسة الفرنسية الجديدة» التي أوكلت حكومة دالادييه 
البميتيه إلى المفوض السامي وات تطبيقها في سوريا ولبنان» تهدف إلى 

تحقيق أغراض استعمارية صريحة» كان من أحطر عناوينها الأمور التالية: 
(۱( النكوص عن معاهدة ٩۱۹۳ء‏ (۲) استكمال عملية إلحاق لواء 
الإسكندرونة بتركيا. (۳) استمرار الوجود الفرنسي الفعلي في سوريا ولبنان 
بصيغة الانتداب» أو بأي صيغة أخحرى من شأنها تأمين بقاء هذا الوجود إلى 
أجل غير محدد. )٤(‏ تأمين قواعد عسكرية ثابتة دائمة في سوريا ولبنان» 
ووجود جيش فرنسي فيها يتمتع بحرية التحرك والعمل دون عوائق في 
أراضي هذين البلدين. (ه) السعي لكسب رضا السوريين واللبنانيين عن هذه 
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السياسة والحصول على تأييدها واقتناعهم بفوائدها المشتركة لهم ولفرنسا 
على السواء. )١(‏ فرض هذه السياسة فرضاً وبالقوة» أيضاًء إذا تعذر تطبيقها 
بالوسائل السلمية. 

تجاه بيو وفرنسا والجناح القائل ب «سياسة التعاون المشرف») من الكتلة 
الرظة. 


الحركة العربية السرية تبتعد عن الكتلة الوطية: 

لقد راهن بيو على شعبية «الكتلة الوطنية» ونفوذها القوي» وراهنت 
«الكتلة الوطنية» على المفوض السامي بيو وصلاحياته الواسعة. فخسر 
كلاهما الرهان. فسياسة «التعاون المشرف» مع فرنسا التي اتبعتها «الكتلة 
الوطنية» من دون أن تجني منها لسوريا أية فائدة وطنية حقيقية» أوقعت 
الشقاق في ساحتهاء والانقسام في صفوفهاء بين فريق يؤيد الاستمرار بهذه 
السياسة حتى النهاية» وعلى رأسه جميل مردم رئيس الوزراء وفريق آخر 
يعارض هذه السياسة لاقتناعه بعدم جدواها. وأفقدت هذه الحال «الكتلة 
الوطنية» قوتهاء وخحشرتها التأييد الشعبي العارم الذي كان لهاء وجعلت 
بقاءَها في الحكم متعذراً. وكذلك فقدَ بيو بانهيار نفوذ «الكتلة الوطنية»» 
تلك الهيغة السياسية المعتدلة التى كان يعلق الاأمال على التعاون المثمر 
معهاء ووجد نفسه فجأة في مواجهة معارضة وطنية شاملة متشددة» قاطعته 
وامتنعت عن التعامل معه» لدرجة أن أحدأ من الزعماء الوطنيين والأعيان في 
مدينتي حلب وحماه» لم يشترك في استقباله عندما زار هاتين المدينتين» 
وذلك تعبيرا عن استيائهم من نهجه واحتجاجا على السياسة الفرنسية 
الجديدة المغايرة لرغباتهم ومطالبهم الوطنية"“. وقد اتسعت هذه المعارضة 
د الانتذاب الفرنسي و«الكتلة الوطنية) معا وضمت معظم الأحزاب 
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والهيغات والشخصيات السياسية على اخحتلاف أهدافها ومبادئها ومصالحها 
العامة والخاصة. وأعادت «الحركة العربية السرية» النظر في موقفها من 
«الكتلة الوطنية» وفرنسا بعد ما تبين N PO‏ 
التراجع عن التزاماتهاء والنكوص بالعهود والمواثيق التي كانت قد قطعتها 
للسوريين في معاهدة ۱۹۳١‏ وملاحقها. ونتيجة لذلك أحذت «الحر كة؛ 
بالابتعاد عن «الكتلة الوطنية»»› وأضبيحخت بنقط اعتمادهاء تشکل عنصرا فاعلا 
في حر كة المعارضة» إلى جانب العناصر الوطنية المعارضة الأخرى. 


التفكير بالثورة ضد الفرنسيين: 


وبعد أن كان اهتمام القوميين العرب» في سوريا وغيرها من الأقطار 
العربية» ا على دعم الثورة في فلسطین»› خت المسالة السوري تقر 
معظمهم» بعد التحول المسيء ۽ الذي طراً على الشاة ا في الشزرق 
منذ مطلع العام ۱۹۳۹ء هي المسالة الا كر الجاحا والاولى من e‏ 
بالاهتمام والدعم. وأحذت فكرة الثورة في سوریا تراود خواطر بعض 
القيادات القومية المتشددة» بعد أن فقدت الأمل في إمكانية التوصل ا 
الحلول الوطنية المطلوبة» عن طريق الحوار اتتام مع الفرنسيين. مثال 
ذلك أن نبيه العظمة دعا في أواخر کانون الثاني ۱۹۳۹ قادة الحركات 
القومية إلى القيام بثورة تشمل ورا وا . وكذلك دعا إلى قيام الثورة 
في E‏ کی ار سلان وساطان افا ا 0 
واستمدت فكرة الثورة زخحماً قوي a‏ مجرد حلم وأمل إلى 
مشروع ا جدي» عندما عرض العراق فجأة استعداده لدعم الثورة 
السورية ماديا e‏ ا في حال اندلاعها. 


رسالة فوزي القاوقجي إلى منير الريّس: 


Kazim Solh, Private Papers, Mukararat Majlis el-Wukala, Jan, 26, 1939, See (A4) 
Raghid Solh, Lebanon and Arab Nationalism, p.133. 
Raghid Solh, Lebanon and Arab Nationalisme, p.133. (Ao) 
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بدا اتصال العراقيين بالسوريين بواسطة فوزي القاوقجي المقيم في 
العراق. فقد روى منير الرس في مذ کراته بهذا ا انه في أوائل 
شباط سنة ۱۹۳۹ وصلته رسالة من فوزي ا في بغداد» یخبره فیها 
أن طه الهاشمي وزير الدفاع في العراق اراد أن يرد الجميل لسورية» 
ایت عام ١:‏ ۱ رة على الإنكليز» والتي عطفت على أخيه 
ياسين الهاشمي» واحتفلت بجنازته احتفالا منقطع النظيرء» يوم قضى مشرداً 
عن وطنه بسبب انقلاب بکر صدقي على حکومته في بغداد سنة .۱۹۳٩‏ 
فقد استدعی طه الها شمي القاوقجي وأبلغه ن مجلس الوزراء في بغداد» قرر 
We‏ بن الال سلح آلف رجل من السررين قاد للقيام 
ة مسلحة ضد فرنسا التي نبذت المعاهدة» ونكشت باعترافها باستقلال 
سوریاء فوافق فوزي القاوقجي على القيام بهذه المهمة الثورية الوطنية» 
وكتب إلى صديقه منير الرس في دمشق يطلب إليه أن يزور مناطق الشمال» 
وجبال الزاوية» وجبل المثلث والوسطاني» ويرسل إليه تقريراً مفصلاً عن 
صلاحها للشررة^. 


لبى منير الريّس دعوة القاوقجي إلى المشاركة في التحضير لقيام 
الثورة وقام برحلة إلى شمال سوريا لاستكشاف طبيعتهاء والتعرف على 
أحوال أهلهاء والحكم على مدى صلاحها لتكون منطلق الثورة المنشودة 
ومهدها. وتحدث الريّس عن الأماكن التي زارها في هذه الرحلة 
الاستطلاعية. فقال: 


«فسافرت فورا ا حلب» ثم إدلب» ومعر قصرين؛ ومعرة الأخحوان» 
و کفربني»› وکف رکنه» وکفر تخارم. .. bl‏ علدت الىد مشق أرسلت تقريري 
إلى القاوقجي»". 
(AT)‏ منیر الريشسء الكتاب الذهبي» ج ۲“ ص ۳ 
(AY)‏ مشن الريشس؛ الكتاب الذهبي› چ 3 ص چ 
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فکانت هذه الرحلة بداية العمل التتحضيري لقيام الثورة. 
علاقة الحركة العربية السرية بمشروع الثورة: 
ونشاطاً «حركياً» قام به بمعرفة «الحركة العربية السرية» وموافقتها؟ ليس في 
صادر عن مجلس قيادة الحركة بهذا الخصوص. ولكن في مذ كرات منير 
الرتسن ما يدل بوصوح» على ان «الحركة») تبنت مشروع الثورة وکانت 
ضالعة في مختلف الدشاطات التحضيرية لقيامهاء وإن دور منير الريْس فيهاء 
كان بصفته «عامل سورية وعضو القيادة العليا للحزب». وفي الوقائع التاليةء 
استنفار أجهزة الحركة: 

بعد أن أرسل منير الرس تقريره عن رحلة الشمال إلى فوزي 
القاوقجى فى بغداد» انصرف إلى تنظيم أجهزة «الحركة» المنتشرة في معظم 
الأنحاء السورية» واستنفارها لتكون جاهزة للعمل عند اندلاع الثورةء فلا 
تفاجعها الأحداث. وقد أشار إلى ذلك فى مذكراته حيث قال: 

« وکنا نشعر بضرورة تنظیم صفوفنا کقومیین عرب) وکشباب وطني› 
فلا تفاجتنا الأحداث. لذلك قمت بأكثر من جولة إلى حمص وحماه وحلب 
واللاذقية» باعتباري عامل سوریة› و عضر القيادة العليا في الحخزرب القومي 
العربي ”الح ركة العربية السرية]» والمراقب العام في الشباب الوطني» حيث 
نظمت الاتصال بين الفروع والمركز» بطرق سرية تخفى على الفرنسيرن»". 

لما كان السلاح يشکا عصب الثورة» خحشیت «الحركة العربية 
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السرية» من أن السلاح العراقي قد لا يفي بالحاجة كلهاء لذلك ات أن 
تسعی لقأمين السلاح اللازم من مصادر أخری. وكانت ألمانيا النازية في 
حينه هي المصدر الممكن الوحيد القادر على تقديم السلاح المطلوب للثورة 
المنشودة. وهنا اا يروي منير الريّس قصة «الحركة) في سعيها للحصول 
على السلاح فيقول في مذ کراته ما يلي: 

«و كنا في الحزب القومي العربي [الحركة العربية السرية] نشعر 
بحاجتنا إلى السلاح في سوريا لتنظيم المقاومة السرية عند الضرورة فقررنا 
أن نجس نبض ألانيا النازية واستعدادها لتزويد الشعب السوري والشعب 
الفلسطيني بالسلاح» في كفاحهما ضد الاستعمارء فتلقينا من مصادر هذه 
الدولة الاستعداد بيع ر فلسطن السلاح ضد عغريتها بريطانياء فيما إذا 
تقدم إليها ناس يثلون حقاً شعب فلسطين > کالاج أمين الحسيني. .. وقررنا 
انتداب الدكتور سعيد فتاح الإمام» من أقطاب القوميين العرب» [الحركة 
العربية السرية] لمفاوضة أمين اسي وإقناعه بأن الدكتور الإمام 
موفده إلى ألانيا النازية لمفاوضة حكومتها على تزويد ثورة فلسطين بالسلاح. 
وکنا نرمي إلى مساعدة فلسطين» واجتزاء كمية من السلاح لثورة نشعلها 
في الوقت المناسب ي سوريا. ورفض أمين ا لحسيني أن يعطي موفدنا تفويضاً 
خطيا“ ولکنه رضي أن يبلغ قنصل ألانيا في بيروت شفوياً أن الدكتور سعيد 
الإمام معتمده في مفاوضة الحكومة الألمانية على مساعدة ثورة فلسطين ببيعها 
س وكان لقاء سري هیأه الد كتور و بين مين ا لحسيني والقنصل 

في المستشفى الألاني في بيروت» سافر على أثره الدكتور الإمام إلى برلين 
مزودا د التفويض الشفوي» إلى جانب تفریضص خطي من النادي العربي 
في دمشق» وتفويض خطي آخر من مكتب فخري البارودي الذي كان 
يشرف عليه في دمشق فؤاد مفرج» أحد أعضاء القيادة العليا لحركة القوميين 
العرب [الحركة العربية السرية]. وسار الدكتور 7 في مفاوضاته مع 
ا الألمان... وكان علي [منير الرټس] أن أرتب أمر إنزال السلاح 
من البحر إلى الساحل السوري» ونقله وإخفائه في مستودعات بعيدة 
۴ السلطة الفرنسيةء ثم تسليمه إلى الفلسطينيين يوصلونه إلى 


1۸۰ 


أراضيهم» والاحتفاظ بجزء منه للثورة في سوريا. لذلك قمت برحلة إلى 
الساحل السوري»› واستعنت بجمال علي أديب من القوميين العرب [الحركة 
العربية السرية] في جبلة وسافرنا معا إلى طرطوس» وجزيرة أروادء واتفقنا 
مع أحد أصحاب الراكب الوطنيين على تسلم كمية السلاح في عرض 
البحر من الباخرة التي ستنقلها من ألانياء وحددنا المكان الذي سيرسو 
مركب السوري فيه» لينقل السلاح إلى سيارات في الليلء تحمله إلى 
المستودع الذي أعددناه في قرية من قضاء الطحفة)"“. 


ولکن هذه د فالحاج أمين الحسيني کان یرید ان 
يذهب السلاح كله إلى فلسطين فلسطین» ولم یکن مطمهنا إلى أن الد كتور سعيد 
امام وصحبه سيفعلون لك فما إن ذا الدكتوز الإمام المفاوضات ٠‏ مع 
الألمان» حتی ارسل الحاج أمين الحسيني إلى برلين موفداً خحاصأً» يحمل 
تفويضاً ظا رمتسا غه اون الألمان على شراء اح فظهر للألمان 
احتلاف العرب حول موضوع الحصول على السلاح» وأوقفوا المفاوضات. 
«وهكذا ضاعت الصفقة على سوريا وفلسطين»”''» كما يقول منير الريّس. 
فکانت هله إخدى النكسات التي ساهمت في إجهاض مشروع الثورة في 
سوريا» وعاد التحضير لتفجير ثورة فى في الأردن أو فلسطين. ولكن 
الحرب العالمية الثانية عطل اة الف أا 


فصل حزب («الشباب الوطني» عن «الكتلة الوطنية»: 


الملائمة» وحلق الظروف المساعدة على الثورة ضد الانتداب الفرنسي»› 
والتي کانت «الحر كة العربية السرية) تشجعها تشجعها وتشترك فيها من وراء الشتارء 
جاء فصل تنظيم «الشباب الوطني» عن «الكتلة الوطنية). و قا 
الحركة» في سوريا» منير الريّس» بتنفيذ هذه الخطة بنجاح تام. فقد رای 
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لرن ان يوجه ضربة قاسمة إلى نفوذ «الكتلة الوطنية» المنهارء فعمد إلى 
قطع علاقة تنظيم «الشباب الوطني» بهاء وإعلان معارضة 3 التنظيم لسياسة 
«التعاون المشرف» مع فرنساء التي أدانتها بشدة جميع الأحزاب والهيغات 
والشخصيات الوطنية المعارضة. وكان «الشباب الوطني» قد نشأً في الأصل»› 
لدعم «الكتلة الوطنية»» عندما كانت رائدة الكفاح الوطني» والمناضلة العنيدة 
ضد الانتداب الفرنسي وأطماعه الاستعمارية. وكانت فروع «الشباب الوطني» 
منتشرة في مختلف المناطق السورية» وتمارس دوراً مؤثراً فى توجيه الرأي 
العام ا ا عا ا وكانت «الحركة العربية السرية) قد خحرقت 
هذا «التنظيم») وسيیطرت عليه» ووجهت سياسته وجعلته إحدى نقط 
اعتمادها. ولما تعاونت «الكتلة الوطنية» مع الفرنسيين وانحرفت» برأي 
المعارضة» عن الخط الوطني السليم» أدان «الشباب الوطني» مواقفها 
المستجدة» وانفصل عنهاء وأنشاً لنفسه کیانا سیاسیا مستقلا. وکانت 
«الحر كة العربية السرية» وراء هذا التحول في موقف («الشباب الوطني» 
وانفصاله عن «الكتلة الوطنية» كما يفيد أحد أركان هذا التنظيم ومهندس 
هذا الانفصال منير الريس. إنه يقول في مذكراته بهذا الخصوص ما يلي: 

«وكنا أقوياء في مدينة حماه [مدينة منير الرټس]» فقد تولى رئاسة 
«الشباب الوطني» فيها عثمان الحوراني من القوميرن العرب [عضو بالحركة 
العربية السرية»] وكذلك كنا أقوياء في حمص واللاذقية ودير الزور. 
فإخو اننا القوميون العرب [المقصود أعضاء الحركة العربية السرية] في هذه 
ادن كانوا ذوي مكانة شعبيةء يتولون وظائف حساسة في تنظيمات 
«الشباب الوطني)... الذي ازداد قوة بضعف «الكتلة الوطنية» من جراء 
سياسة التفاهم والضعف التي سلكتهاء والأخطاء التي ارتكبتها في الحكم. 
فقررنا في اجتماع فصل «الشباب الوطني» عن «الكتلة الوطنية» والاستقلال 
في سیاسته عنها)(''. 

وبهذا الانفصال خسرت «الكتلة الوطنية إحدى الركائز الأساسية التي 
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كانت تمدها بالقوة وبالتأييد الشعبي الواسع 
٠‏ نهاية الحكم الوطني 
استقالة حكومة جمیل مردم: 

ی أواسط شباط سنة ۱۹۳۹ كانت «الكتلة الوطنية» وحكومة جميل 
مردم تعانيان انحساراً كبيراً في ثقة الشعب السوري بهما وتأييده لهما. وفي 
الوقت ذاته» كانت ا تتسع وتشتد» وراحت تترقب الفرصة المناسبة 
للإطاحة بالكتلة الوطنية وبحكومة ا مردم التي تمثلها في الحكم. 
وسنحت الفرصة حينما شاع في د مشق أن حكومة جميل مردم استجابت 

لطلب المفوض السامي بيو» ووعدته بتطبيق نظام الخال الشخصية 
العلماني. وكان هذا النظام قد أقر في عهد المفوض السامي دي مارتيل سنة 
1۹۳٦‏ ولکنه لم يطبق. فهب المسلمون في سوريا ولبنان لمعارضته» 
وأصدرت هيئة العلماء في كل من البلدين بيانات تشجبان فيها النظام 
المذكور لمخالفته الدين الحنيف. واستغلت المعارضة هذا الحادث» وشنت 
حملة دعائية شعواء ضد الكتلة الوطنية» والحكومة» وجميل مردم بالذات» 

متهمة إياهم بالخنوع والاستسلام لمشيئة الفرنسيين» وبالتفريط بالمصلحة 
الوطنية» والتقصير في معالجة القضايا الوطنية الأساسية. 


وحاول جمیل مردم احتواء الا وتفادي الحرج الذي سببه له نظام 
الأحوال الشخصية» عن طريق إرضاء الفرنسيين والمعارضين في آن. فأحال 
النظام المذكور إلى لجنةء تشكلت من كبار العلماء والقضاة» لدرسه وإبداء 
رأيها بشأنه"“» وأوعز» في الوقت ذاته» إلى الدوائر المختصة» بعدم تنفيذ 
بنوده حتی إشعار أخر. 3 المعارضة لم تنخدع بهذه المناورة» وأصرت 
على متابعة التظاهر والاحتجاج حتى تحقيق أهدافها. 


(4۲( پوسف سورية والانتداب الفرنسي › ص C4۰. ۲۸٦۹‏ وکان المؤلف 
يوسف الحكيم أحد حد أعضاء اللجنة المكلفة بدرس نظام الأحوال الشخصية وإبداء 
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وفي إزاء هذا الإصرار» اضطر جميل مردم إلى تقديم استقالة حكومته 
إلى رئيس الجمهورية في ۱۸ شباط .٠۹۳۹‏ 
الحركة العربية السرية تشارك في تحرك المعارضة: 

إن استقالة حكومة جميل مردم لم تنه الأزمة القائمة» بل زادتها حدة 
وهي زا کت المعارضة قوة ا EE‏ واسطاء فتابعت المعارضة 
هجومها على الكتلة الوطنيةء والتشهير بها أمام الرأي العام" وعارضت 
حكومة لطفي الحفار الخماسية» التي حلفت حكومة جميل مرد لأنها 
صمت وزیرین کتلویین بارزین»› هما لطفي الحفار ومظهر رسلان. 

ثم إن المعارضة ازدادت إلحاحا وتشددا في مواقفها ومطالبها من 
الفرنسيين. وح ركت الشارع ضدهم. وشار كت الحركة العربية السرية في 
حركة المعارضة» بواسطة إحدى نقط اعتمادها. فإنها بعد أن فصلت تنظيم 
الشباب الوطني عن الكتلة الوطنية» واستأجرت مكتباً خاصاً به بوسط 
دمشق» للتأکید على انفصاله واستقلاله» أقامت في اُوائل آذار ۱۹۳۹ حفلة 
كبرى بمناسبة افتتاح ذلك المكتب» اشت ركت فيها مختلف فصائل 
المعارضة» وألقيت الخطب الوطنية المنددة بالوضع الراهن. ويذكر» «عامل) 
الحركة في سوریا منیر الريّس» هذه الحفلة في مذ کراته» فيقول: 

«وأقمنا [الشباب الوطني] في دمشق قبل الثامن من آذار ٠۹۳۹‏ 
حفلة بمناسبة افتتاح مكتبها الجديد... وقد كان لهذه الحفلة أثر على الوضع 
قوائم باسمائهم لاعتقالهم» فيما إذا ازداد التوتر الداخلي والتوتر الدولي 

“ADs 

حد۵) : 


التشدد بالمواقف والمطالب سيد الموقف: 

0 فلي خوري» سوريا والانتداب الفرنسي» ص 1۳۸. كان من أطرف ما قيل في 
الكتلة الوطنية يومثلء ما جاء في يافطة شعبية علقت في أحد شوارع دمشق تقول : 
«ومع أننا اعتدنا أن نجل الكتلةء بعد اللهء فإننا ننشد الآن التحرر منها». 
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وفي اباد کانت E‏ الفالمة قد اغات منحی 
بن اف تشیکوسلوفاکیا. وبعد بضعة أيام لنازیون هیمنتهم 

على کل ما بقي من تشیکوسلوفاکیاء خلافاً لما کان قد تعهد به هتلرء قبل 
ذلك ببضعة أشهر في مۇتمر ۰ ريسي وفرن ' e‏ 
التصعيد ا الدول الديمتراطية الغربية اقتناعا 0 الحرب طض صد النازيين 
الألمان والفاشيين الطليان أصبحت بحكم المحتمة والوشيكة» وجعل فرنساء 
بل خحاص» تزداد تصلبا بموقفها من سوریا ولبنان» وترفض تقديم اية 
تنازلات لحكومتيهماء من شأنها إضعاف وضعها الاستراتيجي في المنطقة. 
وهكذا أصبح التصلب في المواقف» والتشدد بالمطالب لدى الجانبين سيد 
الموقف. 
إدارة فرنسية موقتة في دمشق 

إن ا امعشنج بين الكتلة E‏ وأنصارهاء e‏ 
عنيفة» وانعشار الفوضی: رذ لرعب فر في نغوس الأهلين ه فى 9ی 

مسی») المسيو هوتكلوك (Hautecloque)‏ تولي زمام الإدارة إلى أن 
ا الحكومة الجديدة» وعهد إا الجيش الفرنسي في ٠۰‏ ۲ آذار القيام 
بما يلزم لوقف الفوضىء» وإعادة الهدوء والطمأنينة إلى المدينة. ونشر 
هوتكلوك بیانا جاء فيه ما یلی: 


«... فلا يسمح من الآن فصاعداً بأي تجمع أو أية تظاهرة» بل يجري 
تفريقها بالقوة. وإذا وقع تعرض لقوى الجيش التي تساعد على إقرار السلامء 
يعاقب مرتكبوه فورا بأشد العقوبة»"'. 
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اعتقالات في صفوف القادة الوطنيين: 

کان اول تدبير اتخذته الإدارة الفرنسية الموقتة» اعتقال مجموعة من 
العناصر القيادية في صفوف الناشطين من مختلف الأحزاب والهيعات» على 
اعتبار أنهم كانوا المحرضين على الإضراب والتظاه والمسؤولين» بالدرجة 
لأر فن افقار الرفي: وا فى ترط الحكرمات وتك ا 
السياسية في البلاد. ويروي منير الريّس» وهو أحد القياديين الذين طالهم 
الاعتقال ما جرى له في ذلك اليوم» فقال ما يلي: 

في ارا ور من آذار ۴ ۹۳۹ المظاهرات› وأضربت 
جيشها الأمن... ومع إشراقة نهار الواحد والعشرين من آذار قرع جرس 
الباب» ولا فتحت الخادم امتلأت الدار بالدرك الفرنسي وجنود السنغال» 
وطلب مني الضابط الذي يقودهم أن أرافقه» فنهضت على الرغم مني 
ارتدي سي e‏ مریص تؤذيني كل حركة أو سكنة كان يعاني من 
إلى ثكنة الحميدية التي أصبحت اليوم تضم كليات ال جامعة السورية» حيث 
وجدت سيارات نقل عسكرية مليئة بالمعتقلين أمثالي» وبعضهم اقتيد من 
فراشه لايس النوم. فزججت في إحدی السيارات» وکان فيها نبيه العظمةء 
والد کتور سيف الدين المأمون من أقطاب الشباب الوطني› ومنیب دیاب 
ومحمود البيروتي وفؤاد الشلق» وياسين الصفدي» ونوري الرز من الشباب 
الوطني» وتوفيق الكركوتلي» ومهدي مرتضى مدير مكتب الكتلة الوطنيةء 
وتوفيق القباني ومحمود الخضري» وحسن الخياط» وحسن بكداش من 
التجار الوطنيين. وكان عدد المعتقلين في ذلك اليوم ثمانية عشر... تابعت 
السيارات طريقها إلى تدمر فبلغناها بعد العصرء وأنزلنا منها في ثكنة الفرقة 
الأجنبية»“". 

احتجز الجميع في سجن تدمر عشرة أيام» ثم نقلوا في ۲ نيسان إلى 
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(( سجن المنارة العسكري) برس بیروت› حیٹث اضف إليهم عدد جدید من 
المعتقلين من أعضاء «الحزب السوري القومي» وسواهم بعد نشوب الحرب 
في آیلول» ولم فرج عنهم حتی ۳۱ :ˆ ترو اول م ۹ای بد 
سقوط فرنساء وانتقال الساطة في سوریا ولال | ممثلي حكومة فيشي› 
انخاس الان الالمان. 

استقالة وزارة نصوحي البخاري الحيادية: 


في هذا الوقت الذي تولى فيه الجيش الفرنسي |! إعادة الهدوء إلى 

مشق» كان رئيس الجمهورية هاشم الأتاسي یتابع استشاراته لتأليف حكومة 
تخلف حكومة لطفي الكقار الات وتكن ليا عي الل في النجاح. 
ورات أن حك الخييى كا عن السلطة» وي وكل الحكم إلى شخصيات 
وطنية حيادية معتدلة» لعلها توفق إلى إيجاد حل للأزمة» يكون مقبولاً من 
السوريين والفرنسيين على السواء. وفي ٥‏ نیسان ۱۹۳۹ء تشكلت حكومة 
خاسية برقاسة تصوجى البخاري كان جع أعضاها من المفاين غير 
المرتبطين بأي حزب أو تنظيم سياسي”". وانتهت بذلك إدارة هوتكلوك 
الموقتة التي دامت أسبوعين» وعاد الجيش الفرنسي إلى ثكناته. 

ولكن الهدوء النسبي» الذي تحقق بمدينة دمشق» خلال فترة الإدارة 
الفرنسية الموقتة» بين استقالة حكومة لطفي الحفار وتشكيل حكومة نصوحى 
البخاري» کان هدوءاً هشاء ولم لیت :ان اهتز وسقط. فحكومة نصوحي 
البخاري لم تستطع أن تسيطر على الوضع ۰ ود ت کن یت الان 
والهدوء» لا في العاصمة ولا في الملحقات”“ فتذرع المفوض السامي 
بال الاستقرار ولجأً إلى الجيش من جديد. فكلفه» في هذه المرة» 
بادارة شؤون الأمن سوریا کلهاء وفوضه باتخاذ الإجراءات والتدابير التي 
اها رور لذا 
(۹۷) يوسف الحكيم» سورية والانتداب الفرنسي» ص ۲۹۱. 
(۹۸) يوسف الحكيم» سورية والانتداب الفرنسي» ص ۲۹۸. 


.۲۹۸ المصدر ذاته» ص‎ )۹٩( 


AV 


أثار تكليف الجيش الفرنسي المحافظة على الأمن في البلاد الشعور 
الوطني» واستغلته المعارضة. فاحتج عدد من النواب في البرلمان السوري 
على هذا التدبير» واعتبره تدخلا فرنسياً غير مقبول في شأن داخلي هو من 
صلاحيات الحكم الوطني وحده. وانتقد أولعك النواب الحكومة بقسوة 
ونعتوها بالضعف والخنوع» فما كان من المفوض إلا أن أصدر قراراً في ۲۰ 
نیسان ۱۹۳۹ بتأجیل اجتماع المجلس النيابي شهراً؛ ثم تكرر هذا التأجيل 
مرة بعد أحرى” '“. فكان لهذا الإجراء وقع سيئ في الأوساط الوطنية 
اة 

وقام المفوض السامي بزيارة قصيرة إلى باریس في ايار »٠۹۳۹‏ 
للتشاور مع رؤسائه بخصوص المسألة السورية» وعقد الوطنيون السوريون 
بعض الامال على هذه الزيارة» ولكن أمالهم خابت حين عاد المفوض 
السامي من باريس وأطلق التصاريح التي تفيد أن فرنسا لن تبرم معاهدة 
١‏ إلا إذا أدحلت عليها تعديلات جوهرية وضرورية لصون مصالح 
فرنسا الحيوية في سوريا' '“. ورفض السوريون القبول بإجراء التعديلات 
والتنازلات المطلوبة» لانها تنتقص من سيادة سوريا واستقلالها» وتبقي 
الهيمنة الفرنسية على حالها. 

ورات نصوحي البخاري أن المواقف الفرنسية المتشددة في جميع 
النواحي قطعت عليه الطريق» ولم تترك له ما يستطيع عمله. فقدم استقالة 
حكومته إلى رئيس الجمهورية في أیار ۹۳۹٠ء‏ فطلب إليه الرئيس أن تستمر 
الحكومة في تصريف الأعمال لبينما تتشكل الحكومة الجديدة*'. 
استقالة رئيس الجمهورية: 

في هذه الأثناءء فشلت جهود رئيس الجمهورية هاشم الأناسي 
للتوفيق بين مطالب الفرنسيين ومطالب الوطنيين المتضاربة. وتعذر عليه» 


۹۸ یو سف اللحكيم› سورية والانتداتب الفرنسى› ص‎ )۱۰۰( 
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(1°۲( يوسف الحكيم› سورية والانتداب الفرنسى › ص ۹۸. 
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بالتالي» تكليف حكومة وطنية جديدة لتخلف حكومة نصوحي البخاري 
المستقيلة» وتحظى بتأييد سائر الأفرقاء. وانعكس التصعيد المتنامي في الأزمة 
العالمية سلب على الوضع الداخلي. وبدأ حطر الحرب العامة يتعاظم» ويقترب 
بخطى متسارعة» مما أدى إلى زيادة التصلب بالمطالب والمواقف من 
الجانيين. وتعقدت اا السوريةء أكثر من أي وقت ی کک 
فعلا» في فق مدرد وتس ريي الججررة هام لااب احير ين 
إمكان التوصل إلى حل يخدم القضية الوطنية» فصمم على التنحي عن 
السلطة. فقبل في > تموز ۱۹۳١۹‏ استقالة حكومة نصوحي البخاري» المعلقة 
منذ أيار السابق» ثم استقال هو من منصب رئاسة الجمهورية في السابع من 
تموز» وغادر دمشق» واعتكف بمنزله في حمص” '' '. وبهاتين الاستقالتين» 
استقالة البخاري واستقالة الأتاسي» انتهى عهد الحكم الوطني» الذي كان قد 
بدا غب توقيع معاهدة ١۱۹۳ء‏ واستمر حوالى ثلاث سنوات. ودخحلت 
سوريا في أزمة حكم وفراغ دستوري. 
تعليق الدستور السوري: 

استغل المفوض السامي بيو هذا الوضع الناشئ» لبسط السيطرة 
الفرنسية الكاملة على سوريا. فبالاستناد إلى استقالتى الحكومة ورئيس 
الجمهورية أصدر في اليوم التالي» الثامن من تموز ۹۳۹١ء‏ قراراً بتعطيل 
الدستور تضمن البنود التالية: 

أولاً - يوقف موقتاً تطبيق دستور الدولة السورية فيما يتعلق بتنظيم 
السلطتين التنفيذية والتشريعية. 

ثانياً - يحل مجلس النواب» ويعين فيما بعد تاريخ الانتخابات الجديدة 

ثالناً - يعهد بتأمين السلطة التنفيذيةء تحت مراقبة المفوض السامي» إلى 
مجلس يؤلف من مديري المصالح العامة برئاسة أحدهم ''. 


(۱۰۳) يوسف الحكيم› سورية والانتدات الفمرنتسى› ص ۲۹۸. 
)۱۰٤(‏ المصدر داته» ص ۲۹۹. 
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تألف مجلس المديرين هذا من بهجت الخطيب الموالي للفرنسيين› 
للرئاسة والداخلية» وخليل رفعت للعدلية» وحسني البيطار للمالية 
وعبداللطيف الشطي للتعليم» ويوسف عطاالله للزراعة” ''. وكان هذا 
المجلس يقوم مقام مجلس الوزراء ويخضع مباشرة لإشراف المفوض 
السامي بيو ونائبه في د مشق. وکان المفوض السامي» قبل ذلك بقليل» قد 
منح منطقة «الجزيرة) ا اض ووسع صلاحيات الحكم الذاتي في 
منطقتي اللاذقية (العلويين) وجبل الدروز. وبهذه الإجراءات يكون بيو قد 
قضى على وحدة سورياء كما نصت عليها معاهدة ١۹۳٠ء‏ وأحضعها كلها 
للحكم الفرنسي المباشر من جديد. 


بيو يزور باریس محددا: 


تخت ان 7 e‏ ا ف هذه الترتييات ٠‏ ئي دمشق؛ 
ا الف نة ا الخال المقترحة اسا النظام لسياسي في کر 
من سوريا ولبنان. وفيما ھ يقوم بهده المهمة» انفجرت الأزمة ا 
في وروا بشڪل خحطیر جا يوم ۲۳ آب A ih‏ حن أعلن» في وقت 
واحد في برلين وموسكو» عن عقد معاهدة صداقة بين ألمانيا النازية (الرايخ 
باریس» وعاد على وجه e‏ إلى بيروت»› لمواجهة ١‏ الموقف ا 
ويتيخذ» علد الاقتضاءء التدابير الت يقتضصيها قيام حالة الحرب في سوریا 
ولبتان: 


وقف عمل مجلس قيادة الحركة في بيروت: 


فوجئت «الحركة العربية السرية)» مثلما فوجئ العالم اة في 1 
أب سنة ۱۹۳۹ء بالإعلان عن توقيع معاهدة عدم اعتداء بين حكومة الرايخ 
القالت الألماني وحكومة الأتحاد السوفياتي» بعد أن كان البلدان خحصمين 


)1۰0( يو سف الحكيم› سورية والانتداب الفرنسى› ص ۳ 
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لدودین. وقڌرت قيادة «الحركة العربية السرية» أن هذا الاتفاق مؤشر قوي 
إلى أن حرباً شاملة بين الا النازية من جهة» ورس وبريطانيا من جهة 
آخری» اض متوقعة الحدوث في وقت قريب جا 


ولما عقد مجلس قيادة «الحركة» اجتماعه السنوي الدوري في آاخحر 
آب» استعرض التطورات السياسية الخطيرة التي طرأت على الوضع العالمي 
حلال الأشهر المنصرمة من العام ۱۹۳۹ء وقيّم مدى تأثيرها على «الحركة» 
جاض وسا جد ان اط وال كه تفال بدرجة كة مسب 
الإجراءات القمعية الصارمة التي اتخذتها السلطات الفرنسية منذ مطلع 
١ ۹‏ والاعتقالات التي أجرتها في صفوف قادة الحركة الوطنية وطالت 
«عامل) 2 في سوريا منير الريّس واخحرين من رفاقه» وسقوط الحكم 
الوطني في دمشق» وقيام الحكم ا مكانه» وتسلم الجيش 
الفرنسي مهمة المحافظة على الأمن في البلا" ٠‏ . وتوقع مجلس قيادة 
الحركة ان یزداد الوضح ll‏ ا فيما لو نشبت الحرب ؤ ا 
القريب. وبعد التداول وري وفي ضوء هذه المعطيات ا اتخذ 
بخل اد الد کا غو فن امقر ت ر ا خر ات كان آعمها لامور 
التالية: 


ولا «وقف عمل القيادة في بیروت») لأن بيروت لم تعد بسبب 
الظروف الراهنة المكان الصالح الأمين مقراً لمجلس قيادة الحركة. 

انا أن بغذاة قد تكرن السكان الانست الفضل ديلا من يروت 
مقرا لقيادة الحركة. 


ثالغاً . الطلب إلى أعضاء «الحركة» في سوريا ولبنان وفلسطين 
تخمیف نشاطهم الحر كي إلى اللحد الادنیى» کي > يعرضوا انفسهم للاعتقال 
والسجن» أو يتسببوا في الكشف عن وجود «الحر كة). 
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راغا - ازل رتس مجلس القادة رتس الجر كه قسططين زريى 
عن جميع صلاحياته» وعهد بها «عهدة كاملة» إلى امین سر القيادة والحركة 
كاظم الصلح الذي «جعلت السلطات كلها في يديه من يوم وقف عمل 
القيادة في بيروت الذي حصل في آخر آب 4۹۳۹ ''. 


١‏ - سوريا والحركة العربية السرية في السنة الأولى من الحرب 
العالمية الثانية 


سوریا ولبنان تحت الحكم العرفي الفرنسي: 

لما وصل المفوض السامي بيو إلى بيروت عائدا من باريس» كانت 
وباشرت فرنسا باتخاد التدابی الضرورية لمواجهة حالة الحرب. فاعلن 
المفوض السامي في التاسع من أيلول الاحكام العرفية في جميع الاراضي 
السورية واللبنانية. وفي ۲١‏ ايلول اوقف العمل بالدستور في لبنان» فحل 
المجلس النيابى» وصرف الحكومة» وعين عېدالله بيهم مين سر الدولة» 
ليحكم البلاد بمساعدة مجلس استشاري مؤلف من مديري الدوائر العامة» 
تحت إشراف المفوض السامی. وکان بیو كما رأيناء قد اتخذ إجراءً مماثلا 
في سوريا» قبل ذلك بحوالى شهرين» في أثر استقالة هاشم الأتاسي س 
منصب ‏ رئيس الجمهورية في ۷ تموز ۱۹۳۹. وبهذين الإجراعين أخحضع بيو 
البلدين» سوريا ولبنان» من جدید» لحكم غسکری فرنسي مباشر بحجة 


الوطنية ورفضها. 
ولما كانت فرنسا تخشى هجوما من دول المحور على سوريا» عبر 
شبه جزيرة البلقان وتر كياء فقد قررت تقوية الجبهة المشرقية› تتمحن من 


)٠۷(‏ كاظم الصلح»› أوراق كاظم الصلح»› من مقررات مجلس القيادة رقم 8 11ء 
ص ›١‏ أيضاً: 

Kazim Solh, Privat Papers, dabt Jalasat Majlis al Qiyada, August 1939, also: Raghid 

Solh, Lebanon and Arab Nationalism, pp.120 -121. 
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صد الهجوم المحتمل عليها بنجاح. فعينت أحد أبطال الحرب العالمية 
الأولى» الجنرال مكسيم ويغان» قائدأً عاماً للقوات الفرنسية بمنطقة الحوض 
الشرقي للبحر الانض المتوسط» ووضعت تحت إمرته جیشا قوامه حوالی 
معة ألف جندي. فاحتلت عناصر هذا الجيش المواقع الاستراتيجية ية الهامة في 
سوريا ولبنان. وأصبح اللحكم فيهما عسکریاء بالفعل» وتضاءل دور السلطات 
المدنية» وصار القواد العسكريون حكام البلاد الفعليين. 
الاهتمام بضرط الجبهة الداخلية: 

انصب اهتمام السلطات العسكرية والمدنية» من فرنسية ووطنية» في 
سوريا ولبنان» على ثلاثة أمور رئيسية هي» تأمين الحاجات المعيشية 
الضرورية للمواطنين» وتنظيم وسائل الدفاع عن البلاد لمواجهة ة أي عدوان 
ا ا ا الجبهة الداخلية وحمايتها ممن قد تسول له 

نفسه العبث بأمنها واستتترارها میب کان 

بالنسبة إلى الجبهة الداخلية» كان بيو يعلم أن في الساحتين السورية 
واللبنانية فغات ناقمة على فرنساء ولا تدين بالولاء والإخلاص لنظام 
الاتداب وان ليده الفغات أهدافا سباسية وفرمسة وغفائدية وط حات 
شخصية» تتعارض مع طبيعة نظام الانتداب» ومع المصالح القومية الفرنسية 
فى البلدين» وأنها تشكل خطرا دائماً على أمن الجبهة الداخلية واستقرارها. 
ولم تكن تلك الفغات لتخفى على المفوض السامي بيو. فهي لم تكن 
جديدة طارئة. وكان لبعضها خحلافات i.‏ سابقة مع السلطات 
الي ر كان مآ تلك الات اروها ارك الحا ةة الزطية 
السورية على اختلاف أحزابها وفصائلها وشخصياتهاء بعد أن رفض 
الفرنسيون الاستجابة لمطالبها الوطنية. 

وثانياً» الشيوعيون الذين كانوا يمحضون ولاهم المطلق إلى الأممية 
الدولية» أو الكومنتيرن («ء«ن«ه)» في موسكو» ويتصرفون وفق توجيهاتها 
وتعليماتها. وقد نما الحزب الشيوعي واتسع انتشاره في سوريا ولبنان. 
وتحدى الشيوعيون السلطات الشرعية في البلدين بأكثر من مناسبة 


14۳ 


ومکان» وحصلت بينهم وبين قوات الأمن صدامات خحطيرة. وأصبح 
الخيوغون موضع شبهة قوية بعد ارتباط الاتحاد السوفياتي بمعاهدة ۲۳ أب 
۹ مع ألمانيا النازية عدوة فرنسا في الحرب. 


وثالثاً الحزب السوري القومي الذي كانت مبادئه تتعارض مع النظام 
السياسي الشرعي القائم في لبنان وسوريا» كما كانت رموزه وشعاراته 
وممارساته» مثل شكل العلم» والتحية الحزبية» واللباس الموحد» ومنصب 
الزعامة» والمليشيا المسلحة وسواها»ء شبيهة بمثيلاتها فى الحزب النازي 
الألماني» ومثيرة للريب والشكوك لدى السلطات الفرنسية والوطنية على 
اسراف وقد شصلت بضع هراجهات بن هذا الحرب والستظات فى اراغر 
الادتات. 
واا جربد ر لمان لابين إن قات ,تحفصت جب 
ولبنانية وعربية ومشرقية» أجرت اتصالات» وأقامت علاقات» منها العلني 
ومنها السري» مع کل من حکومتي ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشستية» توخیا 
لف الاد الان العربي كان يطمع في أن يساعده الألمان 
والإيطاليون على التحرر والاستقلال والانعتاق من الهيمنة الفرنسية والبريطانية 
في المشرق العربي. هاا فيط فا كال اة ويجحي لهاان 
الا ا ا ا ی و ف ا 
آلمان وإیطالیون زیاراتهم لسوریا ولبنان خلال السنتین ۱۹۳۸ ۔ ۱۹۳۹ 
متخذين من موضوع التعاون في مجالات التعليم والثقافة والرياضة والتواصل 
الحضاري واجهة علنية وغطاء إعلاميا لأهدافهم الاس الح ا وفى 
الفرنسيون من انتشار النفوذين الألماني والإيطالي في شرائح واسعة من 
الشعبين السوري واللبنانى» ومن الإعجاب والانبهار اللذين يلاقيهما النظامان 
النازي والفاشستي» ليس بين النخبة العربية فحسب» بل وبين جماهير 
(۱۰۸) کان من أبرز الزوار الألمان قائد شبيبة هتلر فون شيراخ. وقد زار النادي العربي 
بدمشق يرافقه وفد من ٠١‏ شخصاً. فيليب خوري» سوريا والانتداب الفرنسي› 


.٦۲١ ص‎ 


14٤ 


الشعب» بدليل أن عدداً من الأطفال الذين ولدوا فى تلك الحقبة» أطلق 
عليهم ذووهم اسم «هتلر) أو اسم «موسوليني»). ولا يرال حتی اليوم يو جد 
ا کثر من «هتلر) و«موسوليني) وأحد في سوریا ولبتان: 


امسا القرميون العربة والخر كة الغرية السرية: كان القرميوك الغرب 
من أكثر الفغات نشاطاً وفاعلية في سوريا ولبنان في السنوات الأأخيرة من 
الثلاثينات. لم يكونوا موحدين في حزب أو تنظيم معين» وإنما كانوا 
ورین ي بضعة أحزاب وتنظیمات وکتل ومؤسسات تؤمن کلها بالمبادئ 
الأساسية للح ر كة العربية» ولكنها تختلف فيما بينها على بعض التفاصيل 
الثانوية. وكان من أبرز تكتلاتهم حينذاك في سوريا «النادي العربي» في 
دمشق» وحزب الشعب» وحزب الاستقلال» وعصبة العمل القومي› وتنظيم 
«الشباب الوطني»› والجناح المعارض من الكتلة الوطنية» والمكتب العربي 
القومي للدعاية والنشرء ولجنة الدفاع عن فلسطين» ومنظمة الكشاف 
السوري. وقد اعتبر رئيس الحكومة الفرنسية في حينه» أدوار دالادييه» 
القوميين العرب» قوة عدوة لفرنسا في الشرق» واوصى وزير خارجيته بونه» 
جرب اضعا وجار واماد هن تراط فى السدان السا 
وتنوعت ردود فعل القوميين العرب على هذه السياسة الفرنسية؛ فمنهم من 
احتار المواجهة المباشرة مع فرنسا والمعارضة السياسية المكشوفة لإفشال 
مشاريعها الاستعمارية» مثل عصبة العمل القومي. ومنهم من اتخذ الثقافة 
والرياضة والعمل الاجتماعي غطاء لدشاطهم القومي» مثل جمعية العروة 
الوثقى في الجامعة الأميركية في بيروت» والنادي العربي في دمشق› 
والتنظيمات الكشفية في البلدين. ومنهم من فضل العمل السري مثل الحركة 
الب السة 

أ اسي الخركة السربية السرية لا يظهر بين أسماء الأحزاب 
والتنظيمات»› التي كانت ناشطة في مجال العمل القومي› في تلك الحقبة› 
بسبب التزامها بالسرية المطلقة بعملها وبكل ما يتصل بها. والواقع أن ما 
قامت به معظم التشكيلات القومية المذكورة آنفاء وما اتخذته من مواقف» 


۱40٥ 


كان «للحركة العربية السرية» دور فيه. فرؤساء معظم تلك التشكيلات 
العربية» والقادة الذين أداروا شؤونها ووجهوا سياستها وأشرفوا على أعمالهاء 
كانوا عناصر من أقطاب «الحركة العربية السرية». مثال ذلك» أن رئيس 
الحر كة قسطنطين زریق كان مستشار جمعية العروة الوثقى» وجميل مكاوي 
وسليم إدريس قادة بمنظمة الجوالة والكشاف المسلم في لبنان. و کان سعید 
فتاح امام ll‏ للنادي العربي في دمشق» ومنير الرس مين سر (الشباب 
الوطني» في سورياء وفؤاد مفرج مدير المكتب العربي القومي للدعاية والنشر 
في دمشق وفي الوقت ذاته مين سر لجنة الدفاع عن فلسطين في سورياء 
وعلي عبدالكريم الدندشي قائد الكشاف السوري ومرشده. وكان للحركة 
وجود محدود كذلك فى بعض التشکكيلات الأخرى مثل عصبة العمل 
القومي» وجماعة «الميثاق الوطني اللبناني» في بيروت سنة 4۳۷ .٠٠‏ 

لقد كان لهذه الأحزاب والعشكيلات القومية العربية» التي كانت 
«الحركة» تتخذها واجهة علنية لهاء دور أساسي في تحريك الأحداث 
وصنعها في السنوات القليلة التي سبقت نشوب الحرب العالمية الثانية. وإ 
کانت سلطات الانتداب الفرنسي قد تغاضت عن الكثير من ممارسات هذه 
الأحزاب والهيعات والشخصيات في زمن السلم» لاعتبارات سياسية محلية 
وإقليمية ودولية شتی» فانه لم يعد على الإطلاق أن يتساهل 
المفوض السامي بيو» بمثل هذه الأمور الحساسة في زمن الحرب» وفي 
الحكم العرفي. لقد فرض هذا الواقع الراهن على المفوض السامي بيوء أن 
يقضرفة بسرعة ويتخذ ET‏ والتدابير الضرورية لتلافي شر هذه 
السا 


حل الأحزاب والتتظيمات: 


منذ قيام حالة الحرب في مطلع أیلول ۹۳۹١ء‏ وبالاستناد إلى قانون 
الحكم العرفي» بدأت السلطات العسكرية الفرنسية باتخاذ التدابير الصارمة 


(۱۰۹) باسم الجسر› میثافق ۰.۱۹٤۳‏ ص .۸٤‏ 


۱۹٩ 


ضد تنظيمات الح ركة الوطنية المعارضة ومؤسساتها وقياداتها وكوادرهاء 
وضد اللاجئين الفلسطينيين وسواهم من المقيمين في سوريا ولبنان» ممن 

تت تلك السلطات: تشك بإخلاصهم لفرنساء وترتاب بصدف ولائهم 
لجبهة الدول الديمقراطية المحاربة» وتهمهم بالتعاطف واللن ص ج 
دول المحور المعادية» وتعتبرهم خضريا سیاسیین وخا کامنا يهدد الأمن 
الداحلي» ويعرقل المجهود 3 الخري .| ذا ما ر کت لهم حرية الحركة كاملة 
على مداها. لذلك قامت تلك السلطات بحل الأحزاب والمنظمات 
والجمعيات والنوادي المشبوهة» مثل الحزب الشيوعي والحزب السوري 
القومي وعصبة العمل القومي» والشباب الوطني والكتلة الوطنية ولجنة الدفاع 
عل فلسطين والنادي العربي في دمشقی واغلقت مکاتبها وصادرت اوراقهاء 
وأقفلت الجرائد الناطقة باسمها مثل جريدة صوت الشعب للحزب الشيوعى»› 
المظرعات ET‏ اغات ا 
اعتقالات في صفوف الوطنيين: 

ورافقت عملية حل الأحزاب وإغلاق النوادي والجمعيات الوطنية› 

ملاحقة قيادييها ر e‏ البارزين في الحقل اوي وکانت هذه 
الملاحقة قد بدأت فعلا في دی مد A‏ ي أثُر Ka‏ 
e‏ الام به التي TT‏ لمواجه ET‏ الأشخاص من 
المطلريين فى قبضة السلطةء مثل منير الرس «الحركة العربية السرية) 
في سوريا» ولبيه العظمة رئيس لجنة الدفاع عن فلسطين»› و سیف الدين 


)١٠١(‏ أنور الرفاعي وشاكر مصطفى» العالم الحديث» ص .٠٤٤١‏ أيضاً: 
Raghid Solh, Lebanon and Arab Nationalism, p.119.‏ 


1۹۷ 


أن تتخذ بحقهم ا ا بسرعة وغادروا سوریا ولبنان» خحفية أو 
جهارا» ولجاوا إلى العراق والسعودية مثل شكري القوتلي» وجميل مردم بك» 
ولطفي الحفار» و سعد الله الجابري» وفريد زين الدين. وکان زعيم الحزب 
السوري القومي أنطون سعادة قد غادر البلاد إ إلى بعضصض بلدان امیر کا الجنوبية 
هرباً من ملاحقة السلطات له. أما مدير المكتب العربي القومي للدعاية 
واللشر في دمشق ق فؤاد خليل مفرج فكان قد سافر في مهمة حزبية» بتكليف 

من الحركة العربية السرية» إلى الولايات المتحدة الأميركية وکندا. واضطرت 
عناصر الحركة الوطنية الأحرى إ ات التزام الهدوء ووقف کل نشاط مشير 
للشبهات» واتخذت جانب الحيطة والحذرء بعد أن حلت تنظيماتها واعتقل 
قادتها. وبهذا تمكنت السلطة في خلال السنة الأولى من الحرب» من 
تفكيك أجهزة الحركة الوطنية وتنظيماتهاء وتعطيل عملها المنظم العام 
والمعتقلات» أو باضطرارهم إلى النزوح إلى خارج البلاد. 


الفلسطينيون يضطرون إلى مغادرة سوريا ولبنان: 


بعد أن عاملت سلطات الانتداب الفرنسي الثوار والزعماء الفلسطينيين 
اللاجغين إلى سوريا ولبنان بالتساهل واللين في السنوات الثلاث الاولى من 
ثورة ٩۱۹۳ء‏ عادت وعدلت عن هذه السياسة في مطلع العام ١۹۳۹‏ استجابة 
لطلب حليفتها بريطانيا من جهة» وتأميناً لمصالحها الذاتية من جهة أخرى. 
فبعد التفاهم السياسي والتنسيق الاستراتيجي الذي أذ يتكامل بين بريطانيا 
وفرنسا في أثر مؤتمر ميونيخ لمواجهة الخطر المحدق بمصالحهما الحيوية 
وبالسلام العالمي» استجابت فرنسا لطلب تقدم به رئيس وزراء بريطانيا نيفل 


)۱۱١(‏ منير الريس › الكتاب الذهبي› ج ۲« ص ۳1۰ و۳۳۸ 


۱4۸ 


رل اا زیارة قام بها مع وزير خحارجيته اللورد هاليفكس إلى باريس في 
تشرين الثاني سنة ۱۹۳۸ء من أجل تقييد النشاط السياسي والعسكري الذي 
تقوم به خماعات اللاجئين الفلسطينيين غا للثورة صد الانتداب البريطاني 
في فلسطین*' ' . وقد وعد المفوض السامي الفرنسي غبریال بيو المعين 
خا حلفا للمفوض السامي السشابق دمیان دي مارتیل بتطبیق ذه السياسة 
عندما يتسلم مهام منصبه في بیروت ودمشق ق في مطلع العام ۱۹۳۹. 

نفذ بيو في حينه بعض ما تعهد به لرئيس الوزراء البريطاني تشمبرلن» 
الحرب وإعلان الحكم العرفى كانت أشمل وأشد» بحيث إنها قيدت 
تحر کاتهم» ومنعتهم من القيام بأي نشاط سياسي لأنصرة الثورة في فلسطين»› 
ووضعتهم تحت رقابة شديدة دائمة» وأقامت العراقيل وفرضت الإجراءات 
العسيرة المعقدة بشأن السماح لهم بدخول منطقة الانتداب الفرنسي 
والخروج منها. . وبسبب هذه الإجراءات والقيود المكغفة» > اصبح الزعيم 
e‏ المفتي ب مین حي سه جين بمقر إقامته في الذوق» 

أقلقت هذه التدابير القاسية خواطر اللاجئين الفلسطينيين» وأقنعتهم 
بضرورة مغادرة سوريا ولبنان» لأن بقاءهم حیٹث هم لا فائدة لهم منه» اذ لم 
يعد بإامکانهم دعم الثورة ومدها بالمال والسلاح والمتطوعين» مثلما کانوا 
في ت السابقة. ولعله من ذلك أن اللاجئين الغاسطينبمن 
کان ينسب e‏ من ا ك الألمان١.‏ اتصالات . ریا 


من الناحيتين القانونية ا عدوة فرنسا» وفی حالة حرب معها. 

Raghid Solh, Lebanon and Arab Nationalism, p.120-121. (11۲( 

(11۳( واصف کمال› شاهد على فقضية فلسطين» ص .١١١۹‏ وفيه وصف لكيفية اعتقال 
عزه درورة وأخيه محمد علي وزجهما في السجن من قبل الدرك الفرنسي . 


۱۹۹ 


وكان قد بدأ نروح اللاجئين السياسيين الفلسطينيين عن سوريا ولبنان 
على نطاق واسع إلى E E‏ ۹. وکان من ابرز 
النازحين المفتي الحاج أمين الحسيني. وقد تطوع بوضع خطة محكمة لهربه 
أاحد أقطاب «الحركة العربية السرية» ورجل المغامرات الجريء عز الدين 
الشوا. فقد تنكر هو والحاج أمين بزي البدو وتمكنا من مغافلة القائمين على 
حراسة منزله بالذوق» أو تدبرا أمرهما معهم» وغادرا المكان في صباح ٠١‏ 
تشرين الأول ۱۹۳۹ء واجتازا الأراضي اللبنانية وبادية الشام ووصلا بغداد 
في ١‏ منه» واستقبلا بحفاوة وإكرام من رئيس الديوان الملكي العراقي 
وسل عالي الكيلاني في مکتبه» وذلك حسب رواية ا کرم زعيتر الذي حضر 
ذلك الاستقبال. وقد جاء في روایته عن الحادث ما يلي : 


«وفي الصباح [صباح اليوم التالي 1۷ تشرين الأول] جاءني الأخ 
عزالدين الشوا والابتسامة العريضة ترتسم على وجهه»ء قال بعد تردد؛ 
سأقول لك شيئاً على شرط الكتمان. ثم صمت» وعزالدين يحب الأدوار 
الغريبة ذات المفاجآت... ولحظت من لهجته أن دور عزالدين في تهريب 
الممتي من لبنان عبر الصحاري دور أساسي. ثم قال لي: «رکیف أنت ورشید 
عالي رئيس الديوان اللكي؟). قلت له: «عال العال...». وهنا نظر إلى 
ساعته وقال بعد ساعة أقترح عليك أن تكون في البلاط وفي غرفة رشيد 
عالي نفسه وسترى... وانصرف». وذهب زعيتر إلى البلاط وإذ به يرى 
المفتي الحاج أمين هناك. ويختم زعیتر روایته بالقول: «ومن أغربِ الصدف 
أن المفتي غادر بيروت صباح ۴ تشرين الأول وهو هو تاريخاً وساعة 
لمغادرته القدس قبل سنتين هارباً إلى ا0 

O RT‏ واحتلفت الطرق التي سلكها الفلسطينيون 
الفارون إلى العراق بحسب الظروف التي أحاطت بوضع وهرب كل منهم. 
مثال ذلك ما ذکره واصف كمال في مذکراته وفي حدیثه مع المۇلف بهذا 
الخصوص حيث قال: 


)1۱14( أكرم زعیتر» يومیات» ص ٠۰۹. - 1٩۷‏ 


Ye» 


«غادرت سرا دمشق في اتجاه العراق» والفضل لله في اجتياز الحدود» 
الفرنسية لم تنتبه إلى وضعي» فغادرت مقر ما يسمى أبو الشامات 
حيث السلطات الفرنسية على الحدود باتجاه بغداد)(°''. 
وحذا حذو المفتي الحسيني وعزالدين الشواء وواصف كمال في 
الفرار من سوريا ولبنان إلى العراق» معظم الزعماء السياسيين والمناضلين 
الوطنيين» مثل جمال الحسيني»› > والدكتور داود الحسيني› > وعبدالقادر 
الحسيني» وراسم الخالدي» وموسى العلمي» والشيخ حسن سلامة قائد 
المنطقة الجنوبية في ثورة و و کرم زعيتر» وإسحق درويش وسواهم. 
9 القول إنه خلال بضعة اشهر» من اواحر ۱۹۳۹ إلى أوائل ٠۹٤١‏ 
كان معظم الزعماء والمناضلين الوطنيين الفلسطينيين البارزين قد غادروا لبنان 


وسوريا واستقروا في العراق. 
۴ - نقل مركز قيادة الحركة إلى بغداد 
مسألة اتهام سعيد الإمام: 


إن «الحركة العربية السرية» بالذات لم تتأثر بصورة مباشرة بحلك 
الإجراءات»› لأنها کانت مكتومة مجهولة» لا ذكر لها في لوائح السلطة 
المحتوية على أسماء الأحزاب والأشخاص الوطنيين المشتبه بهم والمطلوبين 
لذلك لم يصدر بحقهاء أو بحق أحدٍ من عناصرهاء أي قرار بالحلء أو 
الاعتقال» أو غير ذلك من التدابير. ولكن ذلك لا يعني أنها نجت من تلك 
المحن. وقد أصابها من الضرر الناجم عن تلك الإجراءات» بقدر ما أصاب 
الجهات المعروفة الأحرى في مختلف المجالات. فعندما اعتقلت تلك 
السلطات العشرات» بل المغات» من المناضلين السيامسيين» کان بینهم عدد 
من أعضاء والحر كة), ولکن 2 لم يقلو أو يلاحقوا لصفتهم الحزية 
«الح ركية»» بل لأنهم کانوا منتمین ظاهراً إلى أحد التنظيمات المنحلةء أو 
لاسات تاه أخحرى. مغال ذل ما جری ا أقطاب «الحر كة» البارزين 


۰ ص‎ ٤ واصف گخالة: نال على قضة فلسط‎ )۱۱١( 


۲۰۱ 


في دمشق. ففي الحملة التي شنتها قوات الأمن العام الفرنسية في أثر إعلان 
الحرب العالمية الثانية» واستهدفت حل الأحزاب والتنظيمات وإغلاق النوادي 
والجمعيات» دهمت تلك ات مقر «النادي العربي» في دمشق» وفتشت 
ارخا وأدراجه وصادرت أوراقه ومستنداته» وأغلقت أبوابه. وكان هذا 
النادي إحدى نقط الاعتماد الرئيسية» للح ركة العربية السرية فيي سورياء كما 
کان رئیسه» طبیب الاسنان سعید ا الإمام» أحد أقطاب «الحر كةي ''. 


وكانت التهم الموجهة إلى سعيد الإمام من المخابرات الفرنسية» ومن 
الوشايات السرية المرسلة إليها من خحصوم النادي ورئيسه الإمام» تدور كلها 
حول علاقته بألمانيا النازية. وكان من أخحطر هذه التهم الصداقة الحميمة 
المشبوهة التي تربط سعيد الإمام بقنصل ألمانيا في د مشق» واستقباله بعض 
زوين النازيين الكبار واحتفاؤه بهم في النادي» وزياراته المتكررة لألمانيا 
في السنوات الاخيرة E‏ على أموال من مصادر حكومية ألمانية» 
فی عیادته بدمشق بعض الزوار الألمان» وتوسطه لدی جهات 
الفا مت اس السفر والمعاملات لبعض التجار والطلاب وأصحاب 
المصالح السور يين الذين يقصدون ألمانياء وأخيراً لا آخرأً» جعله «النادي 
العربي» ا للدعاية النازية» وأداة لنشر النفوذ الألماني في ور ا 
«الحر كة العربية السرية» فإنها»ء كعادتهاء بقيت في الظل خارج نطاق هذه 
التهم» ولم یرد لها أي ذكر على الإطلاق» إن كان بالنسبة إلى «النادي 
العربي)» ام بالنسبة إلى سعيد الإمام ذاته وعلاقته بالحركة. 


وخحشي ع الإمام أن ERS‏ التهم» 
فتوارى عن الأنظارء واختباً بمکان آمن في إحدیى ضواحي دمشق. ولکنه 
وجه من مخبفه إلى المسؤولين الفرنسيين مرافعة في ثماني صفحات من 
القطع الكبير باللغة الفرنسية مضروبة على الآلة الكاتبة"'. دافع فيها عن 
نفسه» وعن «النادي العربي»» ورد على جميع التهم الموجهة إليه بعشرين 
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بندأ» تناول فيها كل تهمة على حدة نافيا ما نسب إليه فيها من تهم 
ووشایات» حسب قوله» ومۇکداً براءته من کل ما نسب إليه زوراً وبهتاناً. 

وبالطبع لم تكن هذه المرافعة كافية لإقناع الفرنسيين ببراءته والعفو 
عنه والكف عن ملاحقته. فهرب سراً ولجاً إلى العراق. 

تشبه هذه المرافعة الوثيقة» من بضعة وجوه» وخصوصا من حيث 
الشكل» عريضة تقدم بها أمين سر «الحركة» كاظم الصلح إلى المراجع 
الفرنسية» لامر يتعلق بالترحيص له بمغادرة البلاد. ويحمل هذا التشابه على 
الميل إلى الاعتقاد بأن «الحركة» تبنت مسألة الدفاع عن ابنها سعيد الإمام 
فوضعت بالتعاون والتنسيق معه هذه المرافعة» ودبرت أمر تقديمهاء بالنيابة 

عنه» إلى المرجع الفرنسي المختص. وإن لم يكن الأمر كذلك» فكيف 
يُفسر وجودها بين الوثائق الرسمية للحركة العربية السرية في محفوظات 
كاظم الصلح الخاصة. 
الظروف لنقل نشاط الحركة: 

كان لهذه التطورات التي أفرزتها حالة الحرب» تأثير بالغ الخطورة على 
«الحركة العربية السرية»» بالرغم من أن سريتها حمتها من التعرض المباشر 
لإجراءات السلطة» كغيرها من التنظيمات الوطنية. وكان من أبرز مظاهر هذا 
القأث ا تشتت أعضائها؛ فمنهم من اعتقل وسجن» ومنهم من 
کان ا وملاحقا و البلاد ووضع تحت المراقبة» 
ومنهم من نجح بالفرار إلى العراق. أما الباقون فقد اضطروا إلى الاعتصام بحبل 
الصمت والتزام الهدوء التماساً لسلامتهم وصوناً لسلامة «الحركة). 

وکان من مظاهر هذا التأث ر اي اا فقدان «الحر كة» جميع 
نقط اعتمادها التي حلتها السلطات» وأغلقت مراكزها»ء واعتقلت 2 
والعناصر النشيطة الفاعلة فيهاء وبحلها فقدت «الحركة» إحدى اهم ر 
المساعدة وأدواتها التنفيذية المموهة. 

وكان من مظاهر هذا التأئير السلبي أيضاًء أن السلطات الفرنسية 
تشددت في منع جميع النشاطات التي لا ترضی عنها» وفرضت قیوداً صارمة 
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على الحريات العامة والخاصة» ومارست رقابة دقيقة على تحركات الجماعات 
والأفرادء وعلى رسائلهم ومخابراتهم واتصالاتهم وأعمالهم. ومنعت بعضهم 
م مغادرة البلاد. فلم يبق مام «الحر كة»» والحالة هذه» ما تستطيع فعله بعد 
أن شلت هذه التدابير قدراتها وأقفلت مجالات العمل في وجهها. 

إن هذه الظروف العصيبة» والعوامل المعطلة التي خلقتها حال الحرب 
وأوقفت نشاط «الحر كة العربية السرية»» وكبلت قدراتهاء وهددت وجودها ذاته 
في سوريا ولبنان» جعلت آمين سرها كاظم الصلح» يقرر نقل م ركز مجلس 
القيادة سن يروت إلى بخداد قور با غل ورا رجاس القادة وب جب 
الصلاحيات الرئاسية المطلقة الممنوحة له من رئيس «الحركة» ومجلس القيادة 
في جلسته الأخيرة المنعقدة في آخر آب ۱۹۳۹ في بیروت. ولکن قوات الان 
العام الفرنسي على الحدود بين سوريا والعراق منعته من مغادرة الاراضي 
السورية بناءً على تعليمات صادرة من مراجع فرنسية عليا من دون ذكر السبب. 

لما عاد كاظم الصلح إلى بيروت»راجع دوائر الأمن العام» فلم يكن 
e‏ عليه» وقيل له إن قضيته سياسية وليست اة فوجه بتاریخ 
۷ اول رسالة باللغة الفرنسية بصفحتين من القطع الكبير» مضروبة 
على الالة الكاتبة» إلى مدير الدائرة السياسية بالمفوضية العليا الفرنسية في 
بيروت» عرض فيها للمدير المذكور» ما حصل له في نقطة الحدود» والتمس 
منه بإلحاح السماح له بالسفر القريب» زاعماً أنه ذاهب للتدريس في أحد 
معاهد التعليم ات لوزارة المعارف العراقية في بغداد» وأنه یخشی إن طال 
تأخحره في لبان أن يفقد وظيفته ويخسر مورد رزق يوئ له ولعائلت ° . 
ويبدو أن المدير المذكور اقتنع بما أورده كاظم الصلح برسالته وسمح له 
بمغادرة البلاد. 

1 بانتقال كاظم الصلح ومعه قيادة «الحركة العربية السرية» إلى العراق 
تكون صفحة من تاريخ خ «الحركة» في سوريا قد طويت› وبداك ن 
اى في مقر «الحر كة» الجديد في بغداد. 


(۱۱۸) أوراق كاظم الصلح» وفيها الرسالة. 
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الفصل الخامس 


الحركة العربية السرية ق فلسطين 


الظروف المؤاتية لتأسيس الحركة في فلسطين : 

بعد تأسيسها في لبنان وسوريا بوقت قصير امتدت الحركة العربية 
السرية ۳ فلسطين. و كانت الظروف ملائمة» ا اة لانتشارها 
هناك. E e‏ 
® نخبة چ حريجي الجامعة الأمريكية في بیروت؛ دين ترو 
e‏ زرریقی› صاحب أخن قوی لمنابر العربية صدی»)» وأعمقها فکراً 
وأكثرها جدية وموضوعية ا في نفوس النخبة العربية. ليس هذا 
فحسب» بل إن عضا من هؤلاء کانوا ناء وجودهم طلاباً في الجامعة 
لاس في بير و ت» قد انتسبوا إلى الحركة العربية السرية» وتأثروا ٻبالجو 
العروبي المتاتد بين الطلاب. د شك في أن هذا ف في فلسطين»› کان 
ومن جهة ثانية» کان الوضح د في ا le‏ ا 

من العوامل التي سا عدت غل انتشار الحركة هناك. فنقمة الشعب 
الفلسطيني على الانتداب البريطاني کانت عارمة» لن ھا الانتداب جرم 
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ا العر ا وکانت النقمة أ اشد غ السياسة الصهيونية n‏ 
العدوانية التي وجد الفلسطينيون ن فیها خحطراً ا چ على أرضهم 
وحقوقهم ومصالحهم فحسب» بل على كيانهم ووجودهم كذلك. 


ولمواجهة هذين الخطرين الداهمين» ومن باب الدفاع عن النفس 
والوطن» سلك الفلسطينيون سبيل الكفاح في سائر المجالات: السياسية» 
والعسكرية» والإعلامية والتربوية. فعملوا على إثارة الحمية الوطنية» وشحن 
النفوس بالشعور القومي الوحدوي» وتشكيل التنظيمات السرية» وتدريب 
الشباب على القتال. وساهمت المدارس العربية الأهليةء إلى جانب الأحزاب 
والهيغات والقيادات الوطنية الفلسطينية» بدور فعال في تنمية هذا الشعور. 
وكان في طليعتها «مدرسة النجاح» في نابلس» التي دخلت الحركة العربية 
السرية إلى فلسطين عن طريقها. كانت مدرسة النجاح إحدى أعرق 
ا a‏ في فلسطين. اشتهرت بكونها مركزاً من مراكز الدعوة 
العربية» ومعقَلا من معاقل النضال العربي التحرري. تلك كانت الحال في 
مدرسة النجاح عندما جرى تعيين فريد زين الدين ددا جديا لھا. 


فريد زين الدين شاب لبناني من قرية «عين قني» في قضاء الشوف 
بجبل لبنان. يحمل شهادة «بكلوريوس» (.4۸ .8) من الجامعة الأميركية في 
بيروت سنة ١۹۲٠ء‏ وشهادة د كتوره بالقانون ب جامعة السوربون بباريس 
وا ا ی ملتزم. قام بدشاط واسع أثناء وجوده في باريس في 
وار العشرينات حتى أوائل الثلاثينات من القرن العشرين. وبعد عودته إلى 
لبان تابع نشاطه القومي» واشترك بتأسيس «الحر كة العربية السرية» في ب 
بیروت» قبل انتقاله إلى فلسطين مديرا لمدرسة النجاح في سنة ٠۹۳۰‏ 
م رکز عمله الجدید» فکر فريد زين الدين في نشر الحركة العربية السرية في 
نابلس وفي فلسطين كلها. RN ee‏ 
مدرسة النجاح من صفاء العقيدة وصدق العزيمة. ففاتحهم» کا يروي 
واصف كمال في مذ کراته» بخصوص: 
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«تشكيل تجمع سري يستهدف ترير البلاد العربية واستقلالهاء وحقيق 
الوحدة العربية الشاملة» من الخلیج إلى الحيط)'. 

واتسعت داقرة الاتصالات تدريجياً وشملت عددا من الشباب 
المغثقف المهتم بالشۇون القومية. وقبل نهاية ا 4٥°‏ 1 کان جع 
السري الفليطي يد . والتزاماً منه بمبداً السرية المطلقةء > لم يشا 
فرید زین ع الدين أن يبوح للتجمع الجديد بو جود الح ركة العربية السرية› أو 
أن يربطه بها بشكل رسمي قبل انقضاء فترة اختبار كافية ليتأكد خلالها من 
نجاح التجمع ومن جدية أعضائه وثباتهم فيه. 


E 


تعریفه: 


إن ما يدعى «التجمع السري الفلسطيني» ولد بمدرسة النجاح في 
نابلس سنة .٠۹۳١‏ وكان الذي شجع على إنشائه» وشارك فيه» هو نفس 
مدير المدرسة فريد زين الدين الذي كان قد اشترك e‏ اهر این 
الحركة العربية المبرية في ابيروت. لمر هناك أ دولل فت يشت أن هذا التجمع 
کان > ساسا مڪتمل التنظيم» > مثل a‏ العربية السرية له دستوره» 
وقوانینه» وأنظمته وأجهزته وفروعه. وإن الأدلة المتوفرة في ماكتب وروي عنه 
تشير إلى أنه كان مجموعة أو عصبة من الشباب القوميين العرب الذين تالفوا 
وتوافقوا على العمل في الحقل القومي معأ وعلى تأسيس التجمع كردة فعل 
على ما كان يجري في فلسطين يومئذ. وقد رسموا لهذ التجمع هدفين: 
أولهما وأكثرهما إلحاحاًء مقاومة الانتداب البريطاني وسياسة الاستيطان 
الصهيونية» وثانيهماء نشر الفكرة العربية» وإيقاظ الوعي القومي في الضمائر 
والنفوس» ولا سيما في ضمائر ونفوس الأجيال الطالعة. كانت نواة هذا 


ةطوطخم.٠١ واصف كمال» مذكرات الأستاذ واصف كمال» الحديث الثاني» ص‎ )١( ٠ 
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التجمع بضعة أساتذة بمدرسة النجاح» كان أشدهم اندفاعا وأكثرهم فاعلية 
في العمل الوطني» ثلاثة هم» فريد زين الدين وواصف كمال وممدوح 
السخن. وكانت مدينة نابلس عرين النضال الوطني الفلسطيني والميدان 
الرئيسي لندشاط التجمه". وکان للتجمع تابعون ومؤيدون في مختلف مدن 
فلسطين. 


کان التجمع يشبه الحركة العربية السرية في المبادىء والأهداف 
الرية وال العمل فكان مثلها» يتستر في عمله السري وراء واجهات 
علنية من صنعه أو من صنع سواه» مثل المؤسسات الكشفية والفرق 
رياه والنوادي الأدبية وغيرها. وکان أفراده يقبلون على الانضمام ا 
لاحاب والمشاركة في اللجان» والتعاون مع الزعامات والقيادات التي 
تنسجم سياساتها» وتتفق مواقفها وؤ TN‏ الوطنية والقومية مع مبادیءِ 
التجمع وأهدافه. 


وبالرغم من استقلاله الظاهري كان التجمع السري الفلسطينيء 
بمشاركة فريد زين الدين في قيادته وتوجيهه» قد أصبح كأية واحدة من نقط 
الاعتماد الكثيرة المنتشرة ة في لبنان وسورياء التي كانت الحركة العربية السرية 
تستقطبها وتدعمها وتستخدمها اراشا القومية. ولم يكن أعضاء التجمع 
يشعرون بهذه العلاقة الخفية» باستثناء مهندس هذه العلاقة فريد زين الدين»› 
الذي كان يهمه أن يختبر التجمع قبل أن يقرر ضمه إلى الحركة العربية السرية. 
لذلك يمكن القول إن الحركة العربية السرية بدأت تعمل في فلسطين قبل 
تأسيسها هناك بصورة رسمية» من خلال نشاطات التجمع وبواسطته» وكذلك 
بالتعاون غير المباشرء أحياناء بين التجمع وبعض الح ر كيين في فلسطين» الذين 
كانوا قد انتسبوا إلى الحركة في بيروت في وقت سابق مثل عز الدين الشواء 
ورشاد الشواء وفريد يعيش. ٠‏ ۰ 
5 واضفة كمال شاعا على فخبة قلطن وقضاا غر أغداة سال لعن 
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دامت فترة الاحتبار هذه التى حددها فرید زین الدین»› حوالی سنة» من 
آواحر سنة ۱۹۳۰ إلى أواحر سنة .١ ۹۳٠‏ وقام التجمع خلالها بنشاطات وطنية 
ناجحة» شملت مختلف المجالات ولا سيما المجالات الاربعة التالية: تنشئة 
الأجيال الطالعة تدشغة قومية صحيحة» والمساهمة بالمقاومة الوطنية المدنية» 
وإنشاء الواجهات العلنية والتستر وراءهاء والمشاركة الفعلية في ثورة فلسطين 
الكبرى. وفيما يلي عرض موجز لبعض هذه النشاطات الناجحة التي أهّلت 
التجمع بالنتيجة للانضمام إلى الحركة العربية السرية» والتي يمكن اعتبار بعضها 
نشاطا حر كيا لا سيما ما كان منها فيه للحركة دور مباشر مهم. 
التجمع والتدشئة القومية: 

احتار التجمع السري الفلسطيني المدارس ميداناً للتدشفة الوطنية» 
ولنشر الإيمان بالقومية العربية» وتنميته في نفوس الأجيال الطالعة. وكانت 
مدرسة النجاح في نابلس خير مثال على ذلك.وقد تحدث عضو التجمع 
واصف كمال عن خبرته اة بهذا الشات كاستاد بمدرسة النجاح في 
تلك الحقبة» فقال: 

«فمن خلال التدريس في هذه المدرسة كنا نۇجج الروح الوطنية الموجودة 
لدى الطلبة بشكل عام» ونراقبها لتكون بشكلها الصحيح» وكي تطبق بشكل 
عملي»". 

ولم ا بالتدشفة القومية للأجيال الطالعة» على مدرسة 
النجاح وحدهاء بل إن معظم المدارس الأهلية بفلسطین کانت تساهم بهذا 
الجهد القومي التربوي. مثال ذلك ما ذكره الدكتور جورج حبش عن 
حدثین مدرسیین بهذا الخصوص. قال: 

«في أثناء الدراسةء كان مدير مدرستنا الابتدائية ... وطنياً ا ا 
إحدى ا شجار بين الصغار فقال لهم معلقا: «اطردوا اليهود بدلا من أن 
تتقاتلوا». وذكر أنه كان هناك مستعمرة قريبة من الد وفي أحد الأيام طلب منا 


(۳) واصف کمال› شاهد على قضية فلسطين› ص ٦‏ ۲. 
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أستاذ مادة الحساب قائلا: «قفوا دقيقة صمت... في هذه اللحظةء هناك شباب 


فلسطینیون يعلقون على المشانقء لأنهم يناضلون من أجل وطنهم». قد تأثرت بهذا 
الحدث كيرا في ذلك الوقت»0. 


مشا ركة التجمع بالمقاومة المدنية: 


إلى جانب عمله السري الهادىء في مجال العنشغة القومية في 
المدارس» ساهم التجمع السري الفلسطيني بقوة وفعالية مع الهيثات الوطنية 
الأخرى وجماهير الشعب الفلسطيني في اغغال د المدنية» الهادئة 
خا والصاخة الفافية حا أخر. زانخذت المقاومة المدنية أشكال عة 
احتلفت باختلاف الظروف التى استدعت اللجوء إليهاء مثل المظاهرات» 
والإضرابات» والاععصامات» وعقد الندوات» وإذاعة البيانات» وإطلاق 
التصاريح والشعارات»› وتوزيع المناشير السرية» ووضع المذكرات» وإصدار 
الكتب والصحف والمجلات المعبرة عن الموقف العربي القومي. مثال ذلك 
انه في 1 ثر استشهاد الزعيم الفلسطيني الشيخ عز الدين 0 في ۲۰ تشرين 
الثاني سنۀ ۱۹۲۳۰ قامت ا كثيرة في ملف ناء فلسطین» کان 
اک ا وأشدها عنفاً» المظاهرات ت التي جرت في يافا ونابلس» 
وقتل فيها عدد من الأشخاص. وقد شارك فيها بعض أعضاء عصبة التجم» 
وذكر واصف كمال ذلك في مذ کراته فقال: 


«واستمر الأضراب المنظم والعام في جميع أنحاء البلاد. وقمنا نحن 
الصحب الثلائة بتدارس الموضوع فيما بيننا حيث رأينا أن أر افق والأستاذ ممدوح 
السخن أعمال العنف في الإضراب ولتوجيهه وتدبيره بغية أن يولد هذا الاضراب 
ثورة» بينما رأينا أن یختص الأستاذ اأ أكرم زعيتر بالشؤون الشعبية والاتصالات 
السياسية لدعم ذلك وتوحيده». 


(٤(‏ جورج حبش › التجربة النضالية الفلسطينية - حوار شامل مع جورج حبش . أجرى 
الحوار محمود سويد . مرجعیات 8 ص E‏ (بيروت › مۋسىسە الدراسات 
الفلسطینية» ۱۹۹۸). 


(۵) واصف کمال» شاهد على قضبة فلسطين › ص ۸۷. 


1۰ 


وقامت السلطات البريطانية باعتقال عدد كبير من الزعماء والقادة 
الوطتيين الذين اعحبرتهم مسؤؤلين غن تلك الأحداث. وكان متهم 
«الصحب الثلاثة» من التجمع السري الفلسطيني ممدوح السخن 
وواصف كمال وأكرم زعيتر» وآخرون مثل عبد الحميد شومان»› 
وعزة دروزه» وعوني عبد الهادي » وقدري طوقان» ورفعت النمرء 
الذين احتجزوا في معتقل الصرفند بضعة أشهر خلال ۱۹۳١‏ . 
التجمع السري وواجهاته العلنية: 

لج التجمع الجر إل الاستعانة بتنظيمات وهيعات وشخصيات 
رديفة» و واجهات علنية لأعماله. كان من هذه الهيعات العلنية 
الرديفة» مثا نادي الاتحاد الرياضي› والفرق الكشفية» والجمعيات الخطابية 
المدرسية» واتحاد الطلبة» واللجان القومية لمكافحة الصهيونية والاستعمارء 
وغيرها. 

كان نادي الاتحاد الرياضى من أكثر هذه الهيغات الرديفة حركة 
ونشاطاً. أسسه أعضاء التجمع السري» واصف كمال وأكرم زعيتر وممدوح 
السخن. تولى هذا الأخير رئاسته طوال فترة وجوده. وذكره واصف كمال 


في مذ کراته» بقوله: 
وقد قررنا أن نؤسس نادي تحت اسم «النادي الرياضي» ظاهریا نادي 
للكشفية والرياضية» ولكن حقيقة الأمر نستهدف تقيف وتدشئة أعضاء النادي 


بحيث يصبحوا نواة حركة ثورية تأخذ على عاتقها تنفيذ توجيهاتنا». 

وتوسع واصف كمال فى الحديث إلى المؤلف في عدة مقاباات 
حاصة“ عن أعمال التجمع والنادي الرياضي» وكان مما أضافه إلى ما ورد 
اعلاه قوله ما یلی: 


- ۸٤ واصف کكمال» شاهد على قضية فلسطین» ص‎ )٦( 

(۷( واصف كمال › مذکرات› الحديث الأول ص 2 

(۸) جرت مقابلات كثيرة بين واصف كمال والمؤلف» كانت أولاها في ۲٤‏ أيلول 
سنة .۱۹۹٤‏ 


«وكان ممدوح السخن يرأس نادي الاتحاد الرياضي» ومن خلاله تشكلت 
فرق رياضيةء وكشفية. وقررنا أن تقوم هذه الفرق بالتدرب على استعمال السلاح» 
وكانت بقيادة مدوح السخن نفسه. ولا كان حمل السلاح محظوراً في فلسطين 
وعقوبته الإعدام قررنا أن يذهب أفراد هذه الفرق بثيابهم الرياضية والكشفية 
للتدريب في الأردن لأن حمل السلاح لم يكن محظوراً فيه. وقمنا بالاتصالات مع 
أحد كبار الضباط الوطنيين في الجيش الأردني ينتسب إلى عائلة السخن» واسمه 
عاهد السخن» فقام بعمل الترتيبات اللازمة لنا. فذهبنا إلى منطقة «الزرقاء» النائيةء 
حيث كنا نزود بالسلاح» ويقوم بعض الدربين بتدريب أفراد الفرق الرياضية 
والكشفية على حمل السلاح واستعماله طوال عشرة أيام قبل أن نعود إلى 
نابلس». 

ويقول رفعت النمر في تذكاراته بهذا الخصوص ما يلي: 

«وفي كلية النجاح في نابلس كانت دراستي الثانوية... وممدوح السخن 
أستاذ مادة الكيمياء وقائد فرقة الكشافة في الكلية... كان يأخذنا خارج حرم 
الكلية في أماكن نائية خارج المدينة ويقوم بتدريبنا على استعمال السلاح والتمرس 
على إصابة الهدف... وفي كلية النجاح كانت الخطب الحماسية والأفكار الوطنية 
والقصائد» بدعم وتشجيع من إدارة الكلية تلهبنا وتلهمنا... وأكسبتني بعض 
النجاح بإيصالي إلى رتبة رئيس اللجنة الخطابية في الكلية باللغة العربية»'. 


التجمع واللجان القومية وبدء الثورة :۱۹۳٩‏ 
مرت الثورة الكبرى فى فلسطين» بالمراحل الأربعة التالية: 
المرحلة الأولى بداية الثورة. نیسان آب .۱۹۳٩‏ 
لمرحلة الثانية ‏ الثورة بقيادة فوزي القاوقجي. آب س تشرين الأول 
E‏ 


يشار إليه بعد الآن هكذا: رفعت النمرء تذكارات . 


1۲ 


ااا اا ہے الد کر لرل ۹۹ ج الول ۴۷ 
الاح ال ا س ادر ااي آل ۹۳۷ اول 4۴١‏ : 

انفجرت الثورة الکبرى في فلسطين في ٠١‏ نیسان ١۹۳٠ء‏ في أثر 
بضعة أحداث كان من أبرزها استشهاد المجاهد الشيخ عز الدين القشام. 
وسرعان ما اتسعت رقعتها حتى شملت فلسطين كلها. بدأت الثورة بإعلان 
الإضراب العام المفتوح في جميع مرافق الحياة. وكان التجمع السري 
الفلسطيني قد تألف حديغاً. وبمبادرة منه تشكلت في مدينة نابلس «لجنة 
قومية) لدعم الشورة بكل الوسائل. فكانت أول «لجنة قومية» تشكلت لهذه 
الغاية في فلسطين '“. وما لبشت أن تشكلت «لجنة قومية» مشابهة في كل 
مدينة وبلدة عربية في فلسطين لتتولى قيادة الحر كة الوطنية وتنظيمها في 
منطقتها. وتداولت جميع الأحزاب والفعاليات واللجان القومية بأمر الثورة» 
واتفقوا على ضرورة توحيد قيادة الحركة الوطنية في فلسطين كلها. وفي 
اجتماع عام عقده ممثلو تلك الاحزاب واللجان القومية والهيعات بمدينة 
القدس في ٠‏ نيسان ۱۹۳١‏ تقرر إنشاء الهيغة الوطنية الموحدة التي اشتهرت 
باسم «اللجنة العربية العليا»» برئاسة مفتي فلسطين الحاج أمين الحسيني» 
وعضوية كل من الزعماء السياسيين الازرين اخمة حابي دالا اما 
للمال» وعوني عبد الهادي أميناً للسرء والدكتور حسين الخالدي» ويعقوب 
فراج» وعبد اللطيف صلاح» وألفرد روك» وجمال الحسيني» ويعقوب 
الق 


رافقت حر كة الاضراب والتظاهر فى المرحلة الأولى من الثورة غارات 

ا وقادها ضد القوات البريطانية والمواقع الصهيونية مجاهدون فلسطينيون 
نتشروا في معظم أنحاء البلاد. ولكن هذه الغارات لم تكن كثيفة» وذات تاأثير 

في الأسابيع ارك فالظروف السياسية» والمعطيات الطبيعية» 


(۱۱) عجاج نویهض› مذکرات عجاج نویهض»› ص .٠۰١‏ 
(۱۲) أكرم زعيتر» يوميات» ص .۷٦‏ 


والإمكانات المادية» والأسلحة والذخائر لم تكن جميعها متوفرة بما فيه 
الكفاية للثوار الفلسطينيين. لذلك اعتمدوا أسلوب حرب العصابات البدائي 
الط E‏ أن أعمال الثوار أقلقت السلطات البريطانية وأزعجتهاء فإن تأثيرها 
لم بک اتا بالقدر الكافي. ودا ايا أن الثورة ستخمد وتتلاشى إذا ترك 
الفلسطينيون لوحدهم» وإذا لم ينجدهم إخوا نهم العرب في كفاحهم ضد 
البريطانيين والصهيونيين. 

۳ - المرحلة الثانية في الثورة: آب - تشرین الأول ٠۹۳١‏ 
الدعم اا للثورة: 

حظيت الثورة في فلسطين» خلال هذه المرحلة الثانية» بدعم خارجی 

من بضعة أطراف عربية» يذ كر منهم بشكل خاص العراق وسوريا ولبنان 
والحركة العربية السرية. العراق دعم الثورة الفلسطينية بالمال» والرجال» 
والسلاح» وبالتأيبد السياسي» وبتدريب المتطوعين سرا في معسكر الجيش 
العراقي في E EY‏ و کلف فوزي رجي بقيادة الثورة» وأوفده ات 
فلسطين على رأس فريق من المتطوعين العراقيين 

وفي سوريا ولبنان NR‏ وجمع التبرعات المالية» 
وشراء الامناة من مختلف المصادر وتهريبها عبر الحدود الدولية إلى الثوارء 
واستقبال اللاجثين الذين كانوا يضطرون إلى الهرب من فلسطين» وغير ذلك 
من وسائل الدعم وأساليب التأييد. وقام بدور فاعل في معظم هذه الأعمال 
العجمع السري الفلسطيني في الداخل» والحركة العربية السرية في الداخل 
وفي ا من دون أن یکشف أي منهما عن هويته للتنظيم 
السري الاخر. 


)1۳( محمود الدرة» الحرب العراقية ‏ البريطانية ١۱.ص‏ ۱۳۰ . (بیروت دار 
الطليعةء .)۱۹١١۹‏ يشار إليه بعد الآن هكذا: محمود الدرة» الحرب العراقية - 
البريطانية . 


Y1 


دعم الحركة العربية السرية للثورة: 


قبل بدء ثوزة فلسشطين فلسطین الکبرى سنة ۱۹۳٩‏ بقليلء كانت الحركة 
العربية السرية قد تأسست في بيروت»› وأنشأت فرعاً لها بدمشق ق. على رأسه 
عامل رورا مر رین وکان قد انتسب إلى الحركة اا ا 
الأعضاء الموزعين في وطن والعراق وأماكن اخحری» قبل أن يدشاً للحر كة 
فروع رسميه في تلك الأماكن. ولما نشبت الثورة في فلسطين كانت 
الحركة في طليعة الأفرقاء الذين أيدوها فل اللحطة الأولى. فقد قررت قيادة 
الحركة وضع كل إمكاناتها في خدمة الثورة. وتطوع للمشاركة في العمل 
الثوري عدد من اعفان الحركة وقيادييها ونقط اعتمادهاء مثل عر الدين 
الشوا ورشاد الشوا ومنير الريس وسواهم. ولعبت الحركة دورا فاعلا 
بمختلف جوانب الثورة» ومرحلة من مراحلها. وعندما قرر فوزي القاوقجي 
الالتحاق بالثورة وتولي قيادتها› وقفت الحركة ك جانبه» وعمل متطوعوها 
تحت لوائه» وخحضعوا لقيادته» من دون أن تتخلى الحركة عن التمسك 
کان أعضاؤها يعملون بالظاهر بصفتهم الشخصية» أو بصفتهم أعضاء في 

ساهمت الحركة العربية السرية بنشر الدعوة إلى التطوع وجمع 
لمدٌ الثورة بها. وكان للحركة جهاز منظم لاجراء الاتصالات» ونقل التقارير 
وأعضائها المنتشرين في لبنان وسوريا والعراق وفلسطين. وقد ساعد هذا 
الجهاز فوزي القاوقجي في إجراء بعض الاتصالات السرية المتعلقة بالتحضير 
للثورة م افرقاء عدیدین في فلسطين وخحارجها. وکانت قيادة الثورة تحتاج 
القاوقجي ذلك حيث يقول: 

«وكان لا بد لي من وسطاء - إخفاءً لأثري - ممن أعتمد عليهم في مثل 


10 


هذه المهام» وليقوم كل منهم في ناحيته الخاصة بالتفاهم والاتفاق مع من يكونون 
اهلا لهذه المهمة)“'. 

وکان E‏ الحركة حير من یتولون مثل هذه المهمات› ويؤتمنول 
على مشل هذه ا وقد وصعت الحركة بعصهم بتصرف القائد 
القاوقجي» فاعتمد عليهم» وقاموا بما أوكل إليهم من مهمات سرية بكل 


جدارة وأمانة. 
فوزي القاوقجي قائد الثورة بمرحاتها الثانية: 

ارتبط تاريخ هذه المرحلة الثانية من الثورة الكبرى في فلسطين باسم 
فوزي القاوقجي. وفوزي القاوقجي لبناني من مدينة طرابلس» نشا في 
ابول وتخرج من معاهدها العسكرية» وتعين اطا بالجیش التر کي› 
واشترك بالحرب العالمية الأولى في ا وبعد انتهاء الحرب 
مباشرة» وبناءٌ على رغبة الأمير فيصل» اض إلى جيش الحكومة العربية 
السورية في دمشق» وخحاض معركة ميسلون في تموز سنة .1۹۲١‏ وفي 
أوائل عهد ا عينه الفرنسيون آمرا لسرية الخيالة في حماه. ولما 
نشبت الثورة السورية الكبرى سنة ١۹۲٠ء‏ تخلى عن منصبه» وانضم إلى 
الثورة ضد الفرنسيين» حتى لفظت الثورة آخر أنفاسها في سنة ۹۲۷١ء‏ فلجاً 
إلى السعودية» ثم غادرها في سنة ٠۹۳۲‏ إلى العراق» وعين أستاذ الفروسية 
بالمدرسة الحربية العسكرية الملكية في بغداد. واشترك مع بعض الرسميين 
والزعماء والسياسيين العراقيين والعرب في وضع خحطة لإشعال الثورة في 
سوريا ولبنان لتحريرهما من الانتداب الفرنسي. واستملكت الاستعدادات» 
ا ا ا ر ف ون او 


)٤(‏ فوزي القاوقجي› فلسطين في مذکرات فوزي القاوقجي 7 _ .۱۹٤۸‏ إعداد 
خيرية قاسمية. . . جا» ص ١١‏ . (بيروت. منظمة التحرير الفلسطينية ومركر 
الأبحاث ودار القدس» .)۱۹۷١‏ يشار إليه بعد الآن هكذا: فوزي القاوقجي› 
فلسطين في مذكرات فوزي القاوقجي . 

.۲۰۰ ۱۹۹ منير الريس»› الكتاب الذهبي جا ص‎ )١( 


۲۱٦ 


انفجرت الثورة في فلسطين في ٥‏ نیسان سنة ۱۹۳۰ . فتقرر تأجيل تنفيذ 
الثورة في سوريا وتحويل الاهتمام إلى الثورة في فلسطين ضد الإنكليز 
واليهود» ومدها بما يزم من مختلف وسائل الدعم والتأييد. 
اختيار منطقة جنين مرکزاً لقيادة الثورة: 

کان من هم ما قامت به «الحركة العربية السرية) في مساندة فوزي 
القاوقجي»› تحديد الموقع الذي ستنطلق منه الثورة» وتتخذه رکا لإدارة 
عملیاتها. و کان من الضروري أن تتوفر لهذا الموقع الشروط التي تؤمن للثوار 
وللثورة اا من السلامة والتأييد والمساندة. وقد تم الاتفاق ب بين القاوقجي 
وبعض مسؤولي 6 كة» على اختيار منطقة «جنين» مركزا ومنطلقا للثورة: 
رلا لأنها تقع بوسط فلسطينء > ويمكن للثورة أن تمتد منها إلى سائر 
الجهات› شمالا وبا وشرقاء ll‏ ثانيا لأنه کان للحر كة في هذه 
المنطقة وجود قوي مؤثر ECE‏ پشکل درعاً للثورة وسا لها. فالقائم 
مقام بالمنطقة» عر الدين الشواء عصو قيادي في «الحر كة) ومناضل فومي 
واسع الحيلة وشجاع. فقد ارتضى أن تنطلق ثورة القاوقجي من منطقته» 
ووعد بتسهيل أمرها» ومدها بكل ما يستطيع من مساندة ومساعدة 
ومعلومات عن تحرك القوات البريطانية في منطقته» غير عابىء بما ينطوي 
غلة عملة هذا هن مسرل كية وعخطر على مستقبلة وحياتة. وساغدت 
الح ركة على تامين الاتصال بين القاوقجي والقائم مقام عز الدين الشوا في 
جنين. وتولى بعض الأدلاء والوسطاء الموثوقين من «الحركة» ومن نقط 
الاعتماد مرافقة القاوقجي ومساعدته على لقاء عز الدين الشوا. 
اللقاء بين القاوقجي والشوا في جنین: 

نجحت جميع الخطط التي اعتمدها فوزي القاوقجي في مرحلة 
التحضير والاستعداد لدخوله الثورة. وفي مطلع الأسبوع الأخير من شر ات 
سنة ٠۹۳١‏ كان القاوقجي وجميع مفارز الثوار المتطوعين من غير 
الفلسطينيين قد تسللوا خحفية عبر الحدود الدولية ووصلوا إلى فلسطين» 
واتخذوا مواقعهم بمنطقة جنين بانتظار صدور الأمر من القيادة العليا إليهم 
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ببدء القتال. وهنا يروي فوزي القاوقجي تفاصيل ما جرى له في المرحلة 
الحاسمة التي سبقت بدء القتال. وتظهر هذه التفاصيل ما أسدته إليه 
«الحر كة اة السرية) من مساعدة قيمة» فيتقول: 
کان زام علي قبل حوض العارك | ن أدرس طرز القتال الجاري بين الثوار 
الفلسطينبين والإنكليزء وأن أتفهم بالتفصيل الموقف العام في فلسطين من الوجهة 
السياسية والحربية e‏ وکنت على علم قبلا بالأشخاص الذين يیکنني 
الاتصال بهم» والاعتماد عليهم» وبالأشخاص الذين يجب عدم الغقة فيهم. وکان 
من الضروري أن أسرع لمقابلة قائم مقام جنين [عز الدين الشوا] أحد من يعتمد 
عليهم... فتركت المعسكر ليلة ۲۷ [آب] على أمل التمكن من المواجهة والتفاهم 
والعودة قبل الصبح» دون أن أدع أحدأ يعلم بمغادرتي سوى منير الريس [ح رکي)]› 
قائد مفرزة حمص حماه» والذي أعتمد عليه کل الأعتماد. فتنکرت بزي تاجر 
زت ولا وصلت إلى قرية الوسيط الذي كان عليه أن ي يصحبني» أعلمني أنه لا 
يكن الذهاب ليلا بسبب قانون منع التجؤل» وأنه لا بد لنا من الانتظار في القرية 
حتى الصباح. وکانت قرية الوسيط قريبة من المديرية [جنين]. فأصبح الأمر مشكلا 
في نظري: أولا قضية تغيبي عن المعسكر. ثاني من إمکان اکتښاف أمري في 
دخولي المدينة إذ كنت لم أحفل بالتنكر التامء فأبقيت السروال العسکري. ولکن 
ل بد من المواجهة. فدخلت المدينة حوالى الساعة ة التاسعة صباحاء متطياً فرسي ف 
أزقتهاء ودخلنا سوية على صاحبي في دائرته الرسميةء ولم يكد الوسيط يهمس في 
أذنه أنني فلان» حتى قفز من مكانه قفزة عصبية ولم يكن يتوقع مجيثي لعنده إلى 
دائرته» فصرف الوسیط وجلسناء وإذا بالباب يطرق طرقتين فيفتح» وإذا بنا أمام 
منظر أعترف أنه كان رهيباً للغاية. وهو أن ضابطاً إنكليزياً برتبة کولونيل» يدخحل 
ومن ورائه ضابطان (وقد علمت. فيما بعد أنه كان قائد المنطقة العمسكري 
والضابطان من ضباط البوليس). فتقدموا نحو صاحبي الذي ازداد دهشة 
واضطراباً. وظهر لي من عدم التكلف فيما بينهم أنهم كانوا أصدقاء وبدأً الحديث 
بالانكليزيةء وإذا باسمي يتردد على لسان الكولونيل وإذا بالخيرة والارتباك يظهران 
علۍ ضاجي: فتدخحلت حال وسألت صاحبي عما يقولون. فأجابني أنهم يسألون 
عن أخبار فوزي القاوقجي» وهل وصل إلى فلسطين أم لا؟ فقلت لصاحبي: إذن 
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فلنترك الحديث عن تجارة الزيت التي أتيت من أجلهاء ولأحدثك عن فوزي 
القاوقجيء الذي أعرفه كل المعرفة. فقد كنت في بغداد منذ فترة حيث شاهدته 
مرتدياً لباسه العسكري في الجيش العراقي» وقد تركته فيهاء ولا يكن أن يأتي إلى 
فلسطين. فترجم الموظف كلامي إل > فقال الكولونيل: ولكن الأخبار الموجودة 
لدينا من بغداد ودمشق تؤكد لنا بأن فوزي القاوقجي ترك الجيش» وهو لا بد أن 
يكون الأن في فلسطينء وإذا لم يكن دخلها بعد فهو على وشك الوصول إليها. 
ولقد اتخذت التدابير اللازمة على حدود شرق الأردن فلسطين» وشرق الأردن 
العراق» للقبض عليه قبل دخولها. 

فبينت لهم استحالة مجيء فوزي لري ووصوله إلى فلسطينء بالنسبة 
إلى ما اتخذ من التدابير. فقال الكولونيل: إن الأخبار لا تدع مجالا للشك عن عزمه 
وعن مجیئه. قلت: على تعرفونه؟ قالوا: لا ولکن لدینا کثیر من صوره»› وهذه 
إحداها. فتناولتها منهء فإذا بها إحدى صوري المأخوذة عن جواز سفري المزور بعد 
ثورة سورياء الذي تمكنت به من السفر إلى مصر. وطلبت منهم إذا كان بإمكاني 
الاحتفاظ بهذه الصورة. لأساعدهم عند اللزوم. فقدمها إلي» فاحتفظت بها. وقمت 
مستأذنا a‏ راجيا منه أن يسعى لي في تأمين کميات الزيت التي طلبت منه 
تسهیل مشتراها . ثم التفت إلى الضابط الإنكليزي ورجوت صاحبي أن يفهمهم أن 
مجيء فوزي القاوقجي إلى فلسطين مستحيل› وإذا جاء فيكون عمل المستحيل. 
وأسرعت عت إلى الوسيط› وامتطينا جوادینا وخرجنا من المدينة بين الجنود والشرطة. 

رجعت إلى المعسكر بدون نتيحة. ولکنني قررت الاتصال بصديقي مرة 
أخرى في مکان آخر. فاجتمعت به اليوم الثاني في دار خاصة لأحد إخواننا 
الأطباءء وأخذت ما أردته من المعلومات والأخبارء أطت بالموقف العام من جميع 


نواحیه»" 8 


مناطق القتال الرئيسية في الثورة: 
بعد إجراء دراسة مفصلة أطبيعة منطقة جنين وجوارهاء والاطلاع من 


۲۰ ۹ فوزي القاوقجى › فلسطین فی مذکرات القاوقجى › ج۷ ص‎ )۱١( 
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القائم مقام عز الدين الشوا وسواه من المستشارين والمخبرين على ما تهمه 
معرفته عن الوضع السياسي والعمسكري والاقتصادي العام في فلسطين» > وضع 
فوزي القاوقجي خحطة العمل استعدادا لخوض حرب ثورية شاملة. وهو 
يصف هذه الخطة في مذ كراته» فيقول ما يلي: 

«ولقد قسمت ميدان الثورة الرئيسي إلى ثلاث مناطق؛ المنطقة الأولى» تد 
شمال طریق طولکرم ‏ دير شرف» وغربي دير شرف س جنين» وجنوبي وادي 
عرعرة. وعينت فخري عبد الهادي قائداً لهذه المنطقة. والمنطقة الثانية جنوبي 
طريق دير شرف س طولكرم» وغربي طريق دير شرف س نابلس حتى السهول 
الغربيةء وجعلت قائدا عليها عبد الرحيم أبو كمال يساعده عارف عبد الرزاق (من 
الطيبة)... والمنطقة الثالئة هي التي نمتد شرقي طريق جنين ‏ نابلس» وكانت 
بقيادة الشهيد البطل الشيخ سلمان السعدي الصاتوري. 

وكانت هناك عدا المناطق الثلائةء مناطق صغيرة مستقلة في حر کاتها 
ا لخاصة. ولكننا كنا ربطناها بقيادة الثورة العامةء لتشترك حين الحاجةء بأن تقوم 
بأعمال تجلب عاليها القوات الإنكليزية» فتشاغلهاء وتنعها من الاشتراك بالمعارك 
الکبری الي ري ن فرت الرئيسية ة. وکانت وسائل الارتباط قوية جداً بحيث لم 
تخطي مرة و في إيصال الأرامر إلى هذه الاطق التي لم تتخلف مرة عما طلب منها 
القيام به من الحركات والأعمال. وهذه المناطق كانت منطقة في الشمال» ومنطقة 
القدس» ومنطقة الخليل» ومنطقة عكاء ومنطقة حيفاء ومنطقة المزار الواقعة بين 
بيسان وجنين بقيادة الشيح فرحان الدرع... 

وکانت لي تشکیلات سرية خاصة في كافة مدن وقرى فلسطين تونني 
بالأخبار الصادقة» وقامت هذه التشكيلات بأعظم الخدمات التي يجهلها 
الكل)"'. 


)1۷( فوزي القاوقجي› فلسطين في مذکكرات القاوقجي › ج ۲ ص ۲۷۔۲۰ 


۰ 


الضرورية خلال بضعة أيام. وفي مطلع يلول بدأت الاشتباكات العنيفة بين 
الثوار والقوات البريطانية. وشاركت عناصر التجمع السري الفلسطيني 
بالأعمال العسكرية فى سائر المناطق والجبهات الرئيسية المذكورة أعلاه. 
ذلك» آنه عندما ایت شور في أواسط نيسان قررت قيادة التجمح السري 
مساندة الثورة» وحغت الأاعضاء على التطوع والانخراط في فصائل الثوار. 
فلبى الدعوة عدد من قادة التجمع وأوسعهم نشاطا في فلسطين. ويصف 
أحدهم» واصف کمال» في مذکراته» کیف انه هو وبعض رفاقه لبوا نداء 
الواجب القومي» واستجابوا لقرار التجمع السري» وتطوعوا منذ نشوب 
الثورة» وانضموا إلى فصائل الثوار في مختلف الجبهات . 

ويقول واصف كمال في مذكراته بهذه الخصوص ما يلي: 

فاخترت أنا أن ألتحق بامجموعة التي تعمل في المنطقة الشمالية» صفد وعكا 
وحيفا وا جليل بكامله» والتي يقود حركتها القئامون [مجموعة الشهيد عز الدين 
القشام]. وقرر المرحوم الأخ تمدوح السخن أن يلتحق بنطقة طولكرم مستشارا أو 
معاونا أ للمرحوم أبو كمال عبد الرحيم الحاج محمد. وقام الأخ المرحوم فريد یعیش 
يعمل مستشاراً للمجاهد عارف عبد الرزاق. وتمكن الأخ الصديق أحد أعضاء 
«الحركة» [والتجمع السري] السيد رشاد الشوا بالعمل مع الجاهدين في منطقة 
الجنوب. 

شار کا بالعمل الثوري بحمل السلاح تحت أسماء e‏ کنت كنت أحمل 
اسماً مستعاراً باسمچ «أبو محمود» ولا یعرف ا إلا قائد الثورة أبو 
إبراهيم یھ الکي.. . وکان الخ مدوح [السخن] أيضاً أخذ اسماً هو اسم «أبو 
محمود) يقولون ٫أبو‏ محمود الکبير» و«أبو محمود کعادة 
القشامين أبو إبراهيم الكبير وأبو إبراهيم الصغير. في هذه الأثناء تمكنت الحكومة 
البريطانية من إلقاء القبض على المرحوم ا فرید یعیش وساقته إلى سجن عکا» 
وهناك بقي مريضاً في حالة خطرة إلى أن أفرج عبه»“'. 

ولم تقتصر المشاركة الفعلية بالثورة الفلسطينية الكبرى على أعضاء 


(۱۸) واصف کمال› مذکرات› الحديث الثانى › ص ۱۲. 
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التجمع السري الفلسطيني الأصليين فحسب» بل شملت أيضاً كثيرين من 
العناصر التي كان التجمع السري يوجهها ويدربها على النضال الثوري. مثال 
ذلك ما ذکره ٠‏ النمر في «تذکاراته» عن ثورة ۱۹۳١‏ من أن التوجيه 
القومي الذي خحضع له وهو فتی» والتدريب على استخدام السلاح» ومصاحبة 
قوميين مخلصين شجعان شس اساد في كلية النجاح بنابلس واصف کمال 
وممدوح السخن» كانت من اهم العوامل» يقول رفعت النمرء التي: 

«دفعتني وبعض الأصدقاء للالتحاق في طريق نضال مسلح مع حركة الثوار 
في لين e A EA E E‏ 


(أبو كمال) حيث اشتركت معه في عدة معارك ضد الانتداب البريطاني» أذكر 
منها معركة «دير و ومع ركة «وادي التفاح» في الطرف الغربي من 
نابلس» '. 


تميزت هذه المرحلة الثانية فى الثورة الفلسطينية بوحدة القيادة» 
وبالخسائر التي منيت بها القوات البريطانية. فقد خحاض الثوار بقيادة «قائد 
الثورة العربية العام» في سوريا الجنوبية «فوز الدين القاوقجي»'"“ خلال 
آربعین و ابتداءٌُ من مطلع يلول حتی الحادي عشر من نشرین الأول سنه 
“۳7٩‏ بصع معارك ضارية فی مواقع بلعاء وجبع» ونابلس» وبیت أمرين» 
وکفر عبوش» وغیرها» فصمدوا وکېدوا القوات البريطانية خحسائر بالارواح لم 
یکن البریطانیون يتوقعونها. 
قرار وقف إطلاق النار: 

في الوقت الذي كان فيه القتال محتدماً بين الثوار الفلسطينيين 
(۱۹) رفعت النمر» تذكارات› ص ۲۲. 

(۲۰) هذا کان القاوقجي يوقع البلاغات الرسمية الصادرة عن مجلس القيادة العامة . 
يراجع : زياد عودة» تعمد الرحيم الحاج محمد بطل وثورة» صفحات مشرفة من 
تاريخ النضال الفلسطيني إبان ثورة ۱۹۳١‏ 1۹۳۹ء (الأردن _ الزرقاءء الوكالة 


العربية للتوزيع والنشر»› ٤‏ 1۹¥(« ص ۰۲۸ TY‏ ۰ . يشار إليه بعد الآن هکذا: 
زياد عودة» عبد الرحيم الحاج محمد. 
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والحكومة البريطانية لعسوية القضية الفلسطينية سلمياً. وتم الاتفاق على تعليق 
الثورة ووقف إطلاق النارء وإنهاء اللإضراب العام الذي کان قد مر عليه ستة 
أشهن وإرسال لجنة تحقيق ملكية بريطانية إلى فلسطين لدرس الوضع 
میدانيا» واقتراح حل عادل شامل للقضية الفلسطينية برمتها. ووافقت القيادة 
السياسية الفلسطينية المتمثلة باللجنة العربية العليا برئاسة متي فلسطین الحاج 
امین الحسيني . ويروي قائد الثورة فوزي القاوقجي في مذ کراته کیف جری 
إعلان هذا الاتفاق وتنفيذه» فيقول: 

رفقد كنت انتقلت بالجيش بعد معركة كفر عبوش ليلة ١١‏ س ٠١‏ 
٠٠‏ شمالاً.. وقبل طلوع الشمس وصلنا جبال بلعا واتخذنا ترتيباتنا فيها كالعتاد. 
وبينما كنت أفتش مراكزنا إذا بنيران غزيرة تطلق من جهة الشمال ثم عمّت 
الإنكليز أعلنو | الهدنةء كما أن اللجنة العربية العليا أعلنت فك الإضراب» فزادت 
دهشتي لإقدام اللحنة على ذلك بدون إطلاعي وأخحذ زا حتی فوجئنا باعلان 
الهدنة من قبل الإنكليز وبنداء ملوك العرب [الملك عبد العزيز آل سعود» والملك 
غازي ملك العراق» والأمير عبد الله أمير شرق الأردن] على لساني بالراديو دون 
أن يكون لى سابق اطلاع. وهذه أول خطيئة كبرى ارتكبت منذ إعلان 
الغورة)"". 

وفي أثر ذلك» صدر عن القيادة العامة للثورة» بتوقيع القائد العام 
فوزي القاوقجي البلاع رقم ٦‏ وقد استهل هکذا: 
تلبية لنداءات ملوكنا وأمرائنا العراب› ونزولاً عند طلب اللجنة العربية العليا في 
القدس» نطلب توقيف أعمال العنف تاماً» وعدم التحرش بأي شيء يفسد جو 
لمفاوضات التي تأمل فيها الأمة العربية الي ونيل حقوق البلاد كاملة"". 


(۲۱) فوزي القاوقجي › فلسطين في مذكرات القاوقجي › ج ۲ ص إ0 _ 0۲ 
(۲۲) زياد عوده» عبد الرحيم الحاج محمد» ص ٥۷‏ 
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وعطفاً على البلاغ المذكور أعلاه جاء في بلاغ لاحق يحمل الرقم 
۱۸ والتاریخ ۲ - ٠١‏ - ما يلي: 

«إن قضية فلسطين المقدسة بعد نداء ملوكها وامرائها العرب» وتعهدهم 
ضمانهم في إنالة البلاد حقوقهاء أصبحت قضية عربية وقضية كرامة وشرف 
للملوك والأمراء وللأمة العربية كافةء وأصبح كل فرد عربي مشترك في هذه 
القضية» ومجبر على الدفاع عن هذه الكرامة وهذا الشرف...»"". 

لهذا ترى قيادة الثورةء اعتمادا على ضمانة الملوك والأمراى وحفظاً لسلامة 
المفاوضات» ولعدم جعل أية ذريعة للخصم يتذرع بها للعبث في الحقوق المضمونة 
أن يترك الميدان مرابطاً بجميع قوات اجیش بعد أن لم يبق له أي عمل»)“'. 

ولانه لم يبق لفوزي القاوقجي و«جيشه» أي عمل» كما يقول هو في 
بلاغه الرسمي» اضطر هو وجميع ار ن العرب غير الفلسطينيين إلى 
مغادرة الاراضي الفلسطينية معه عائدين إلى أوطانهم عن طريق إمارة شرق 
الارذن: فخلت الساحة منهم وعاد الهدوء النسبي إلى فلسطين» وانتهت 
بذلك المرحلة الثانية من مراحل الثورة» وبدأت مرحلة جديدة» يمكن 
تعريفها بأنها «مرحلة الهدنة» وقد تطلعت فيها الأنظار» وتعلقت الآمال على 
لجنة التحقيق الملكية البريطانية برئاسة اللورد بيل »۴٠٠1‏ والمشهورة باسم 
«لجنة بيل» والتي عينتها حكومة لندن لتدرس المسألة الفلسطينية وتقدم 
الاقتراحات المناسبة لحلها. 


ه ‏ المرحلة الثالثة فى ثورة فلسطين - مرحلة الهدنة - تشرين الأول 
إلى یلول ۱۹۳۷ 
تأسيس الح ر كة العربية السرية في فلسطين: 


بعد إعلان الهدنة ووقف إطلاق النار» وفك الإضراب ‏ غادر فوزي 


. 0۹ زياد عوده» عبد الرحيم الحاج محمد » ص‎ (YT) 
.1* _ ۹ المصدر داته» ص‎ (۲ ٤( 


القاوقجي ورجاله المتطوعون الأراضي الفلسطينية وعادوا إلى أوطانهم في 
العرات وسوريا ولبتان: و كان أول جدت ارز تخرى بعد ذهابه ساشرة 
تأسيس الحركة العربية السرية في فلسطين. فعند تأسيس التجمع السري 
الفلسطيني في نابلس بأواخر سنة ۱۹۳۰ء لم يشأً عرابه فريد زين الدين أن 
يبوح له بوجود الحركة العربية السرية في بيروت» قبل أن يختبره» ويقتنع 
بجديته وتصميم أركانه على الثبات. وبعد أن أيد أركان التجمع السري 
الثورة بقوة» وانضموا إلى صفوفهاء وقاتلوا إلى جانب الثوار ضد الإنكليز 
واليهود» وبرهنوا عن جديتهم وإخحلاصهم» اطمأن فريد زين الدين على 
مصداقية التجمع وتصميمه وثباته» وشاء قبل مغادرته نابلس أن يربط التجمع 
بالح ركة» ففاتح أركانه بموضوع الحركة العربية السرية حسبما ذكر واصف 
کمال في مذ کراته حیث یقول: 

«أخبرنا الأخ الدكتور فريد أن حركة مائلة قامت في لبنان» وهي تحمل 
نفس المبادىء» وتتكون من مجموعة من رجالات لبنان المشهورين في إيانهم 
القومي» وفي مقدمتهم الد كتور قسطنطين زريق» والمرحوم فؤاد مفرج» والمرحوم 
كاظم الصلح» والمرحوم تقي الدين الصلح» والأخ عادل عسيران» وآخرين» أخبرنا 
الأخ فريد بوجود هذا التجمع» وأنه يحمل نفس الأهداف التي نحملهاء“". 

اقترح فرید زین الدین» على زملائه أعضاء التجمع السري الفلسطيني»› 
إدخال التجمع في الحركة وتوحيدهماء فوافق الاعضاء على ذلك بالإجماع. 
وتولى فريد زين الدين إجراء الأتصالات التمهيدية بين نابلس وبيروت»› 
فقکلّلت مساعيه بالنجاح» وتقرر عقد اجتماع يضم مندوبين مفوضين من 
قيادتي الطرفين» للتعارف وللاتفاق المبدئي على شروط الاندماج وتفصيل 
العلاقة المرغوبة إقامتها بين «التجمع» و«الحركة». وكلف فؤاد مفرج من قبل 
قيادة الحركة» وواصف كمال من قبل «التجمع» بإعداد الترتيبات للاجتماع 
المزمع عقده قريباً. فكتب فؤاد مفرج إلى واصف كمال بهذا الخصوص 
رسالة «شيفرة» يتعلق باطنها بتحديد زمان الاجتماع ومکانه وغایته» أُما 


1 ص‎ ٠ وأاصف › مذكرات› الحديث الثانى‎ (۲٥( 


Y0 


ظاهرها فخادع ومموه عمداأ بقصد التضليل» انسجاماً مع مبداً المحافظة 
AE EEE PE‏ وفيما يلي نص الرسالة 
المذكورة. 
«بیروت» ۳۷/٤/۲۲‏ 
أخي الاستان واصف كمال حفظه الله 
تحبة صادقة 

وبعد لقد تلقيت رسالتك بشأن الكتاب الذي كنت عرضته على المدرسة 
عند كم وسررت جد بمضمونه. والواقع أني لم أكن أنتظر غير هذا لا تعرفه من 
الثقة المتبادلة بيننا. وقد نقلت الخبر إلى الزملاء هناء فوقع من نفوسهم موقعاً حسنا. 

تذكرون أنه من الحسن أن نجتمع قريباً لإنهاء الاتفاق حتى يتاح تطبيق الأمر 
قريباء والشروع بتدريس الكتاب منذ السنة المدرسية القادمة. وهذا ما أتمناه أنا 
أيضاً. فما رأيكم أن يكون الموعد يوم السبت الواقع في ۸ أيار والأحد في ٩‏ إِن 

بعض الزملاء ليست لدیهم جوازات سفر فهل بالإمکان أن نلتقي في صیدا مثلا؟ 
إذا لم يكن ذلك متيسراً بسهولة فليكن في حيفا كما تريد. وعسى أن ننهي کل 
شيء هناك . 

جميع الإخوان هنا يسلمون عليكم. أرجو تبليغ سلامي الخاص ججميع 
الزملاء عندكم. وإلى اللقاء قرياً. على أمل أن أتلقى جواباً قريا منكم. واسلم 
للمخلص 

فؤاد خلیل مفرج»('"'). 


اجتماع حيفا وتأسيس الحركة في فلسطين: 

عقد الاجتماع في حيفا يومي السبت والأحد في الثامن والتاسع من 
یار سنة ٩۹۳۷‏ ر ممثلو «الحركة» قسطنطين زريق وفؤاد مفرج 
وعادل عسيران» وممثلو التجمع الفلسطيني واصف كمال وفريد السعد 


)۲١(‏ الملحق رقم کن 


۲۲١٢ 


وفريد يعيش" وانتهى الممثلون إلى الاتفاق على دمج a‏ 
بالحر ةا وتر خدهما وعد أن ارت ادنا الهيتحين ما ترضل إلبه 
المندوبون في اجتماع حيفا» جرت إعادة تنظيم مجلس قيادة الح ركت 
الم ركزي في بيروت» فانضم إليه من الجانب الفلسطيني واصف كمال متوليا 
منصب «ركن الداخلية» وكل من خلوصي الخيري» وممدوح السخن» وفريد 
يعيش “". وكان هؤلاء الأعضاء يغادرون فلسطين ويتوجهون إلى بيروت 
للاشتراك بالاجتماعات الرسمية لمجلس القيادة في مقرة. بوغلى الاثر جر 
تنظيم هيكلية «الح ركة) في فلسطين» .و ترشن بتاسيس اللاي والمديريات 
والمعتمديات في مختلف أنحائها. فعين مجلس القيادة فريد السعد «عاملا) 
للحركة وممثلها في فلسطين. وتوزعت المسؤولية عن رعاية مجموعات 
الخلايا في المناطق على الشكل التالي: ممدوح السخن بمنطقة نابلس» 
وحلوصي الخيري بمنطقة الرملة» والدكتور يوسف هيكل رئيس بلدية يافا 
بع ا وراد لرا حط ف رغ آلدين اتر طا جين حي 
كان يُشغل منصب قائم مقام المنطقةء وفريد السعد بمنطقة حيفا. 


البريطانيون يخرقون الهدنة: 


وصفت هذه المرحلة الثالغة بأنها مرحلة الهدنة. ولكن الطرفين 
البريطاني والعربي» لم يلتزما بشروطها التزاماً كاملا. فقد خرق البريطانيون 
الهدنة عندما قاموا بحملة واسعة لاعتقال أبرز قادة الثورة ومناصريها من 
الفلسطينيين الوطنيين لمحا كمتهم EE‏ والتخلص من خطرهم. فاضطر 
هولاءِ إلى الاحتباء داخحل فلسطين» أو إل مغادرة البلاد ا واللجوء إلى 
اد الأقطار العربية القريبة. وكان في مقدمة المطلوبين عضو الحركة العربية 


(۲۷) هذا ما جاء في الكلمة التي ألقاها واصف كمال في الحفل التذكاري الذي أقيم 
بنادي خريجي e‏ الاس في بیروت في ۱۲ أيلول ٠‏ بمتاسبة مرور 
شهر على وفاة قسطنطين زريق . 

(۲۸) هذا ما أدلى به واصف كمال للمژلف فى لقاء بينهما جرى في نهار الخميس› ° 
یلول ۱۹۹۷. ٤‏ ۰ 


السرية وقائم مقام منطقة جنين عز الدين الشوا. وقد روت لي ابنته السيدة 
مليكة الشوا خورشيد» قصة هربهم من فلسطين على عجل بعيد إعلان وقف 
إطلاق النارء ومغادرة فوزي القاوقجى إلى الأردن. لقد اخبرتني انه في ا 
ايا هن شر رين طرق بابهم حوالى منعصف الليل ضابط عربي في 
شرطة تون > احتلى بوالدها بعض الوقت» وأسر إليه أنه ا من 
السلاطة» وأن اعتقاله سيجري في وقت قريب خا ا عليه ان یتدبر 
مره بالسرعة القصوى ويختفي قبل الصباح. فا عز الدين جميع أفراد 
أسرته» وحملوا معهم ما استطاعوا من متاع ضروري» وغادروا منزلهم في 
جنين ليلا ولجأوا إلى دمشق حيث حلوا في ضيافة رفيق لوالدهم في 
الحركة العربية السرية من آل السادات بضعة أيام» ثم انتقلوا للإقامة في 
بیروت ت . وللأسباب ذاتهاء وفي الظروف عينهاء فر متخفياً من فلسطین 
اچد قادة الثورة ابارزين عبد الرحيم الحاج محمد في ۲۳ تشرین الأول 
۹ والتجاً إلى د مشق ". هكذا بدأت في السنة ٠۹۳١‏ حركة فرار ٠‏ 
ا الوطنيين اناز من ديارهم» واللجوء إلى أقطار لا تطالهم 
فيها أجهزة الأمن البريطاني مشل سوريا ولبنان والعراق . وقد اتسعت هذه 
الحركة واشتدت اا ما بین ۱۹۳۷ و۰٤۱۹‏ ا سنبينها لقا 


وساهم البريطانيون في زيادة شكوك العرب ومخاوفهم بقيامهم أثناء 
الهدنة باستقدام أعداد كبيرة من الجنود» وكميات وفيرة من الذخائر 
والأعتدة الحربية من مصر»ء ومن بريطانيا ذاتهاء وعززوا بها حامياتهم 
وقدراتهم العسكرية في فلسطين. 

وكذلك لم تلتزم بالهدنة في الجانب العربي مجموعات محدودة غير 
منضبطةء لأن عناصرها لم يثقوا بحسن نوايا الإنكليز» واعتبروا الهدنة حدعة» 
الغرض منها تصفية الثورة» وإنهاء الإضراب» وإحداث الشقاق في الصف 


(۲۹) في مقابلة مع السيدة مليكة الشوا خورشيد جرت في بیروت نهار الخمیس ۲۹ آذار 
سنة .۱۹۹۹٩‏ 


)۳۰( زياد عوده» عبد الرحيم الحاج محمد» ص ١أ‏ . 


۲۸ 


الوطني. وكان دليلهم على ذلك ما كان يقوم به البريطانيون من ملاحقة 
الزعماء والقادة الوطنيين» ومن تعزيز لقواتهم العسكرية في فلسطين. لذلك 
کان ھۇلاء الرافضون للهدنة يشنون الغارات على مواقع البريطانيين» كلما 
سنحت الفرصة لهم لذلك. 


لجنة بيل (1ععم) توصي بتقسيم فلسطين: 

إن لجنة بيل الملكية» المكلفة درس المسألة الفلسطينية» واقتراح 
الحلول المناسبة لها باشرت عملها فور إعلان وقف إطلاق النار في تشرين 
اول سنۀ .١۱۹۳۰٩‏ فراجعت فل السا في لندن» ثم انتقلت ل 
فلسطين» واجرت دراسة ميدانية للموضوع واستطلعت اراء العرب واليهود» 
وصاغت نتائج استقصاءاتها واقتراحاتها المحددة في تقریر مفصل رفعته إلى 
الحكومة البريطانية» ونشر في ۷ تموز ۱۹۳۷ ا اللجنة في تقریرها: 
اوا باقامة دولة يهودية مستقلة في المنطقتين الشمالية والغربية من فلسطين»› 
ا بضم المنطقة الجنوبة إلى إمارة شرف الارن كرون الدواة العربية 
الموازية. وثالثاء بإبقاء القدس وبيت لحم وممر يربطهما بالبحر الابيض 
المتوسط قرب يافا» تحت الانتداب البريطاني' . فرفض العرب واليهود 
على السواء هذا المشروع التقسيمي. 


تمر بلودان ۸ ۱۰ أيلول ۷: 

أخذث تقر لجنة بیل) E‏ ة أمل كيرة الفلسطيين وللعرب جياً 
E N OEE I EN‏ 
)۳۱( فاضل حسین › تاریخ فلسطين السياسي تحت الإدارة البريطانية» (بخداد» مطبعة 


الرابطة» )۱۹۵٩‏ ص ۳۹ - .٤١‏ يشار إليه بعد الآن هكذا: فاضل حسين» تاريخ 


بختلف الاقطار وأعلن المؤتمرون رفضهم المطلق لما تضمنه تقرير 
«لجنة بيل»""» وتمسكهم بالمطالب العربية ا وفة بشأن فلسطيء ©". 
ودعوا الحكومات والشعوب العربية إلى دعم القضية الفلسطينية والوقوف إلى 
جانب الشعب الفلسطيني في كفاحه. وقد لعبت «الحركة العربية السرية) 
دوراً e.‏ في الدعوة إلى عقد هذا المؤتمرء وفي تنظیمه وإدارته iT‏ 


اغتيال حاكم منطقة الجليل البريطاني: 


أحيت مقررات مؤتمر بلودان الأمل في نفوس الفلسطينيين» > وشجعتهم 
على العودة إلى اعتماد القوة با ضد السياسة الاستعمارية البريطانية 
والأطماع الصهيونية. وتجددت المواجهة بين الثوار والقوات البريطانية» 
وأحذت الاشتباكات تتسع وتزداد ضراوة وعنفا. ونجحت عناصر من الثوار 
«القشاميين» في اغتيال حاكم منطقة الجليل البريطاني الحسر اندروز .اة 
الناصرة في ۲٠‏ يلول سنة .١۱۹۳۷‏ فكان وقع هذا الحادث بالغ الشدة على 
الجانب البريطاني وقرر القيام بحملة عسكرية حازمة شاملة ضد الثوار 
والزعماء الوطنيين الذين يقفون وراءهم ويمدونهم بالعون والتأييدء انتقاما 
لاغتيال الحاكم اندروز ۰ هيب الساطا ت البتة ,السك الربطاة 
التي هزها حادث الاغتيال هرا عنيفاً ونال من هيبتها وعنفوانها. 

وقد انتهت بهذا الحادث المرحلة الثالثة» مرحلة الهدنة» من مراحل 
الثررة الفلسط نة ويدات المرحك الرابعة وال خيرة الى اشدت مح باونل 
۷ حتى نشوب الحرب العالمية الثانية فی أیلول .٠۹۳۹‏ وتميزت هذه 
الح اة والت رمدت ان اتر 


(۳۲) فؤاد مفرج» المؤتمر العربي القومي في بلودان» ص ٠١.۲١‏ . 

9 ارذ شض ۴ 

.٠۹ المصدر ذاتە» ص‎ )۳٤( 

)۳١(‏ يراجع ما ذكر عن مؤتمر بلودان في الفصل الرابع بعنوان الحركة العربية السرية في 
سوريا. 


۰ 


٦‏ - ثورة فلسطين - المرحلة الرابعة 
أیلول ۱۹۳۷ - آیلول ٠۹۳۹‏ 


ردة فعل بريطانيا على اغتيال حاكم الجليل: 

جات أول ردة فعل بريطانية على اغتيال حاكم لواء الجليل أندروز 
بعد حمسة أيام على وقوع الحادث. فقد أذاعت حكومة فلسطين في مطلع 
رین الأول ۹۳4¥ اا انطوی على التهديد ال جاء فيه قولها» انها 
«وجدت من الضروري أن تتخذ التدابير ضد الأشخاص الذين كانوا 
يقومون بأعمال ضارة بالأمن العام في فلسطين» فيجب اعتبارهم مسؤولين 
أدبياً عن حملة الإرهاب والتقتيل»" " . فكان هذا البيان الشرارة التي 
أنعلت او ارو من جدت لن الرطاين أتحه ارات ق 
واسعة ضد المناضلين الفلسطينيين» ولأن هؤلاء ردوا على هذه 
الاجراءات الانتقامية بإشعال نار الثورة مجدداً في معظم أنحاء 
البلاد. 

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الحركة العربية السرية عادت هي أيضا 
إلى المشاركة بالثورة» إن كان في اللجان القومية المنتشرة في سائر أنحاء 
فلسطين» أُم في مناطق القتال. فقد عاد واصف كمال إلى منطقة الجليل مع 
القشاميين» وفريد يعيش إلى منطقة نابلس مع القائد عارف عبد الرزاق» ورشاد 
الشوا إلى منطقة الجنوب» ولازم ممدوح السخن القائد العام عبد الرحيم 
الحاج محمد بمنطقة المثلث نابل ب طولگرم ب جنین) بصفته مستشار 
القائد العام السياسي والإداري. وفي الوقت ذاته كان «الحركيون» في سوريا 
ولبنان» وبشكل خاص منير الريس وعز الدين الشواء بالتعاون مع الزعيم 
الفلسطيني الوطني عزة دروزة مدير «اللجنة المركزية للجهاد» في دمشق» 
اون اقضي الجهود لجمع التبرعات» وشراء السلاح والذخائر والعتاد 
وتهريبها عبر الحدود الأردنية والسورية واللبنانية إلى الثوار داحل فلسطين. 


۳٤ فاضل حسین »› تاریخ فلسطین السياسي › ص‎ (CT) 
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تصميم البريطانيين على إخماد الثورة: 

إذا كان اغتيال حاكم الجليل ررر ودار فب غضب البريطانيين» فإن 
تجدد الثورة أقلقهم وأخافهم. CECA‏ فلسطين البريطانية على 
إحماد الثورة كلياء وتفكيك وحدة الحركة الوطنية ا برجالاتها 
وتعطيل عملها بأسرع وقت وباي ثمن کان. 

ارتكزت الخطة التي رسمتها السلطات البريطانية لتصفية الثورة نهائيا 
على عنصري العنف والإرهاب» تشهد على ذلك الأساليب القمعية العنيفة التي 
مارستها قواتها المسلحة في التصدي للثوار» وفي إرهاب المواطنين المدنيين 
المتعاطفين معهم. وكانت أول خطوة اتخذتها في هذا السبيل» حل اللجنة 
العربية العلياء واعتقال أعضائها ونفيهم إلى جزيرة سيشل في المحيط الهندي. 
وقام المندوب السامي البريطاني بعد ذلك يإصدار بلاغ رسمي وعد فيه بأن: 

«تعطي حكومة فلسطين مكافأة لكل من يقدم إخبارية تؤول مباشرة إلى 
القبض على الأشخاص المذكورة أسماؤهم أدناه"". 

تضمن الجادول ١‏ اسما من أسماء قادة الترارة والكركة الرطية 
وتفاوتت المكافأة» حسب أهمية الشخص في العمل الثوري» وتراوحت ما 
بین ٠۰۰‏ إلى ٠٠٠١‏ جنيه استرليني ثمناً لرأس الاء ثر الوطني الواحد“". آما 
المكافأة المرصودة لمن يرشد إلى قاتل حاكم الجليل أندروز فقد بلغت 
عة الف ا وقد نشر هذا البلاغ بجريدة «الشباب» بتاريخ ۲۳ 
شباط سنة 24۳۸“ . 

وتضمنت الخطة تفتيش منازل المواطنين الذين تشتبه السلطة بأنهم 
ياووت فيها الغران أو يخفرن الاسلحة ويصف أحد الخعاصرين كيفة إجرا 
التفتيش» فيقول: 
(۳۷) زياد عودة» عبد الرحيم الحاج محمد» ص "۷. 
(۳۸) المصدر ذاتهء ص ۷۳ ۔ .۷٤‏ 


(۳۹) المصدر .ذاته» ص V٤‏ 
)٤*(‏ المصدر داته» ص VE‏ 
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«كانت السلطة البريطانية حينما تشتبه بقرية ما تأمر حالاً بذهاب 
من اند والبوليس بدباباتها ومدافعها الرشاشة وکامل أسلحتها إلى القرية... 

ئم يأخحذ اجنود بتفتیش بیوت القرية بین فزع النساء وعویل الأطفالء 0 
ا ویحطمرن انيتها المملوءة بالسمن والزيت والحبوب ومختلف أنواع 
الأغذية. وفي انتهاء التفتيش يطلق اند المدافع في الفضاء للإرهاب»“. 

وبالإضافة إلى ذلك كانت السلطة العسكرية تقوم بتفجير وتدمير 
منازل الثوارء ومن يثبت على أصحابها أنهم يتعاملون معهم. وقد فجرت 
ودمرت مات المنازل في المدن والقرى في مختلف آنا فلسطين. وقد 

لکرم مرتین"*“. 

أما الثوار الذين كانوا يقعون في الأسر بيد السلطات العسكرية 
البريطانية فکانوا يقدمول للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية. وقد اصدرت 
هذه المحاكم عشرات الأحكام بالإعدام» وخلال سنة ۱۹۳۸ وحدها صدق 
القائد العام على ٠٤‏ حكما اعم وات بالك 

وتصمنت الخطة شا مهاجمة تشکیلات الثوار بقوات كبيرة) 
وعزرل بعضها عن البعض الاخ واستفراد 3 تشکیل منها على حدة) 
وتطوية بقوات من خت مزودة بمختلف ا الأسلحة ا 
ا 


نزوح القادة الوطنيين عن فلسطين: 

فی هذه الحال وجد قادة الحركة الوطنية والنضال أن بقاءهم في 
فلسطين لا يفيد» بل يعرضهم للخطر دون طائل» ويحد من قدرتهم على 
التحرك والعمل الوطنى المجدي. لذلك قرر معظمهم مغادرة البلاد. وتسللوا 
)٤١(‏ زياد عودة» عبد الرحيم الحاج محمد» ص ۹ 


(€۲( المصدر ذأته» ص ۲١‏ 
)€( فاضل حسین › تاریخ فلسطين السياسي › ص - 
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خحلسة عبر الحدود» ولجأوا إلى أقطار عربية مجاورة. وكان في طليعة 
النازحين وأوائلهم المفتي الحاج أمين الحسيني. فقد تمكن من الغرار متنکراً 
من مقر اعتصامه بالحرم لري بالقدس في ۱۳ رین الأول ۹۷ 
وقصد يافاء وأبحر منها ليلاء في زورق خاص معوجهاً شمالاً. وبدخول 
الزورق المياه الإقليمية اللبنانية اعترضه أحد زوارق حفر السواحل واقتاده إلى 
بيروت» وسلم المفتي الحسيني إلى إدارة الأمن العام م ومنحه 
الفرنسيون حق س الاي والإقامة في لبنان» وليس ی مشق کا 
کان يرغب“» تحت مراقبة أجهزة الأمن العام. وما لبث أن تبعه للاقامة 
في لبنان عدد كبير من أتباعه وأنصاره الفلسطينيين. 
بعد فرار المفتي الحاج أمين الحسيني اشتدت حركة النزوح 
عن فلسطين بصورة تدريجية تصاعدية» واستمرت من ۱۹۳۷ إلى .٠۹٤١‏ 
فقد غادرها معظم الأشخاص المعروفين بمواقفهم الوطنية ونشاطهم 
السياسي. 


نزوح قادة الحركة العربية السرية عن فلسطين: 

ومع أن أعضاء الحركة العربية السرية» الذين انخرطوا بالثورة منذ 
بدايتهاء واشت ر كوا في مراحلها الثلاث استمروا في ذلك إلى ما بعد اغتيال 
الحاكم اندروزء فإنهم اضطروا أخيرا كسواهم من الوطنيين المناضلين إلى 
الهرب من فلسطين» مثل» واصف كمال وفريد يعيش وعز الدين الشوا“» 
ورشاد الشوا وسواهم. وتوزع أكثرهم لاجئين إلى سوريا ولبنان والعراق. وإن 
قلة منهم لجأوا إلى أقطار أخرى مشل السعودية والكويت. أما الحركي 


)٤٤(‏ أكرم زعيتر» يوميات» ص ۳۷". Nas‏ مين الحيسني من 
القدس إلى لبنان. 

(€0) كان عز الدين الشوا قد هرب وعائلته من فلسطين في أثر وقف اطلاق النار في 
تشرين الأول سنة ۱۹۳١‏ واستقر في لبنان. تم عاد وحده متنگرآ إلى فلسطین, 
وبقي فيها متخفياً إلى ما بعد اغتيال الحاكم انذرو ' ثم اضطر إلى الهرب منها 
مجددا: وكان هربه هذه المرة ة برفقة واصف كمال متنكرين» وقصدا دمشق . 
يراجع : واصف كمال» مذكرات» الحديث الثاني» ص .١١ ٠١‏ 
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الديناميكي ممدوح السخن» فقد بقي في نابلس متخفياً لتأمين الاتصال بين 
الثورة داحل. فلسطين وقيادتها التي أجبرت على اللجوء إلى سوريا ولبنان. 
وقام ممدوح السخن بهذه المهمة الدقيقة خحیر قيام. فکان یزود قيادتي 
«الحركة) والثورة بالمعلومات عن الحالة في داحل فلسطين»› ويتسلم 
توجیھهاتهما وتعليماتهما ويسهر على تنفيذها. من دول أن یکن سلطات 
الانتداب من اكتشاف أمره وإلقاء القبض عليه. 

وقد قام بهذه المهمة ات جانب القائد العام للثورة عبد الرحيم الحاج 
محمد واستمر في قيادتها پىل استشهاد قائدە. ولم یغادر فلسطين ويلتحق 
برفاقه الح رکیین حتی اأواخحر سنة ٠۹۳۹‏ حين نشبت الحرب العالمية الثانية 
وتوقفت الثورة. فتسلل إلى لبنان واقام متخفيا في بلدة عين سعادة بمنطقة 
المتن الشمالى بعص الوقت. وبهجرة هۇلاء «الحر كيين) القياديين جميعا 
توقف عمل «الحر كة العربية السرية) الرسمي داحل فلسطين وانتقل ليظهر في 


میادین أخحرى» ولا سيما في العراق. 


۷ - مؤتمر لندن «والكتاب الأبيض» 
وموقف الحركة العربية السرية منهما 
فشل مؤتمر لندن: 
بعد أن ضمنت انعصار قواتها على الغوار الفلسطينيين حاولت 
الحكومة البريطانية أن تخفف مشاعر الغضب والكراهية والحقد المتأججة 
الفلسطينيين والصهيونيين والدول العربية» مصر والعراق والسعودية واليمن 
والأردن"““ إلى عقد مؤتمر في لندن للتفاوض من أجل التوصل إلى حل 
عادل للقضية الفلسطينية یرصی عله الجميع. كانت تلك اول مرة تدعو 


)٤0(‏ لم تدع سوريا ولبنان للاشتراك بالمؤتمر لأن الحكومة الفرنسية أبلغت الحكومة 
البريطانية معارضتها لتوجيه مثل هذه الدعوة إلى حكومتي البلدين الخاضعين 
لانتدابها. 


فيها بريطانيا العرب من غير الفلسطينيين للمشاركة في إيجاد الحل 
المطلوب. عقد الوتمر فى لندن واستمر من ۷ شباط حتی ٠١‏ آذار 
71 . ولكنه باء ask‏ لان ممثلي کلا الجانبين العربي والصهيوني 
تمسکوا بمطالبھم الافاة ورفضوا التنازل عنها أو التساهل بشأنها. 
مشروع الكتاب الأبيض: 
بسبب فشل المؤتمر وضعت الحكومة البريطانية مشروعاً للحل» 
ونشرته ر اا ۹ تحت اسم «الكتاب الأبيض» «(The white paper)‏ 
وتعهدت بالبدء بتطبيقه في اقب وقت بعد عرضه على لجنة الانتدابات في 
عصبة الأمم بجنيف» والحصول على موافقتها عليه. وقد تمحور مضمون 
«الكتاب الأبيض) حول ثلاثة مواضيع رئيسية هي» الدولة الفلسطينية» 
وألهجرة اليهودية» وبیع الأراضي. 


دولة فلسطين المستقلة: 

نص «الكتاب الأبيض» على ثلاثة أمور رئيسية بشأن قيام الدولة 
الفلسطينية: 

نص» ولا على «إقامة دولة فلسطین المستقلة خلال عشر سنوات 

يشترك في حكومتها العرب واليهود بطريقة تضمن صيانة مصالح الطائفتين 

O الأساسة‎ 

ونص ثانيا على «وجوب إقامة العلاقات بين الدولة المستقلة 
والمملكة المتحدة البريطانية على أساس معاهدة)^““. 

ونص الغا على أنه «بعد فترة العشر سنوات إذا ظهر للحكومة 
البريطانية إنه خلافاً لآمالها تتطلب الظروف تأجيل إقامة الدولة المستقلة 
فإنها ستستشير ممثلي شعب فلسطين ومجلس عصبة الأمم والدول العربية 
المجاورة قبل تقريرها التأجيل. فإذا رأت الحكومة البريطانية أن لا مفر 


(۷) فاضل حسین » تاریخ فلسطین السياسي› ص .٤0‏ 
)٤۸(‏ المصدر ذاته» ص .٤١‏ 


ا 


من التأجيل فستطلب تعاون هذه الجماعات في وضع خطط المستقبل 
بقصد تحقيق الهدف المطلوب في أقرب وقت ممكن»"“ . 


الهجرة الصهيونية: 

كانت مطالب العرب والصهيونيين بشأن الهجرة الصهيونية إلى 
فلسطين متناقضة تماماً. اليهود يطالبون بفتح باب الهجرة إلى فلسطين على 
مصراعيه دون قید أو شرط. وکان العرب يرفضون الموافقة على مبدأً الهجرة 
اا رفضا مطلقاً ونهائباً. أما الحل التسوية لهذه المعضلة كما ورد في 
«الكتاب الأبيض» فقد نص على الأمرين التاليين: 

ولا يسمح بقبول ما لا یزید على ٥‏ الف مهاجر صهيوني إضافي 
في فلسطين في خلال السنوات الخمس التي تلي نشر «الكتاب الأبيض» 
واي EE‏ في مطلع نیسان ۰۱۹۳۲۹ ي في ۳۱ آذار .۱۹٤٤‏ 
وثانياًء توقف الهجرة إلى فلسطين وقفاً تاما في نهاية السنوات الخمس 
المذكورة» ولا يسمح بدخول أي مهاجر يهودي إليها بعد ذلك إلا بموافقة 


بيع الأراضي: 
وكانت مطالب العرب واليهود متناقضة في هذا المجال أيضأً. كان 
العرب يطالبون بمنع بيع الأراد ضي العربية إلى الصهيونيينء فيما كان اليهود 
يطالبون بجعل بيع الأراضي ا أما الحل 
الذي نص عليه «الكتاب لاض فقد ارتکز على المبادىء الثلاثة التالية: 
ولا یکون بیع الأراضي حرا بين اليهود أنفسهم» وبين العرب 
أنفسهم. 


.0 فاضل حسین › تاریخ فلسطين السياسي › ص‎ )٤۹( 
3 المصدر داته» ص‎ (0۰( 
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ثانيأ» يمتع بيع الأراضي ي العربية إلى اليهود منعاً باتاً في المناطق ذات 
الكثافة السكانية العربية. 
الغ يجوز 2 الأراضي العربية لليهود في المناطق الأحرى شر ط أن 
فق المندوب السامي البريطاني على عملية البيع' ““. 
۸ - موقف الفريقين من المشروع 
رفض اليهود ر «الكتاب الأبيض» جملة وتفصيلا. وکان أخحشی 
ما يخشون فيه أنه يجعلهم أقلية في الدولة الفلسطينية العتيدة. 
واخحتلف العرب في الرأي حوله. . منهم من رفضه رفضا ا تام ومنهم 
من م ره 0 واعتبره نقَطة انطلاق لحوار مفيد 
من أجل تذليل العقبات والتوصل إلى حل مقبول. 
٩‏ - موقف الحركة العربية السرية من | لمشروع 
اتخذت e‏ العربية السرية) موقفاً قریباً من موقف الفريق العربي 
المعتدل. فقمد اڭ الحركة في مؤدمر لندن وفي مشروع «الكتاب الأبيض» 
بوادر تطور إيجابي في موقف الحكومة ابريطانية لا يجوز تجاهلها أو التقليل 
من أهميتها. وتجلى ذا التطور» بنظر الحر كة» و في البوادر الضباسة التالية: 
ولا جاء في «الكتاب الأبيض» قو و البريطانية أنها: «تعلن 
الآن بوضصوح بأنه ليس من سیاستها أن تصبح فلسطين دولة يهودية») "° . 
فازال هذا التعهد الصريح بعص المخاوف العربية من أن الهدف 
الحقيقي ر بلفور هو إنشاء دولة يهودية في فلسطين . 
ثانياً اعتراف الحكومة البريطانية رسمياً لأول مرة بأن قضية فلسطين 
E Sg e Eas Ca‏ 
طرفاً عربياً ا ی ا ا ا 


.٤۷١ - ٤١ فاضل حسين»› تاريخ فلسطين السياسى» ص‎ )9١( 
2: فاضل حسین › تاریخ فلسطين السياسى › ص‎ (oY) 
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ثالفا ولأول مرة أيضاًء تعترف الحكومة البريطانية بأن حل القضية 
الفلسطينية يجب أن يتم بالتشاور والاتفاق مع الجانب العربي. وهذا ما أكده 
اشتراك الدول العربية الخمس في مباحثات مؤتمر لیدن» كما أکده كذلك 
«الكتاب الأبيض» حیث ينص على أن الحكومة البريطانية: 

ستستشير مل شعب فلسطين» ومجلس عصبة الأم» والدول العربية 
اجاورةء قبل تقرير التأجيل رتأجيل إعلان استقلال دولة فلسطين]. فإذا رأت 
الحكومة البريطانية أن لا مفر من التأجيل فستطلب تعاون هذه الجماعات في وضع 
حطط المستقبل بقصد تحقيق الهدف المطلوب في أقرب وقت ممكن»" . 

وقد صدر عن مجلس قيادة «الحركة العربية السرية» في ٠١‏ اذار 
٩‏ تعميم حزبي داحلي يوضح موقضف (الحركة» من مۇتەر ندند 
وجرى توزيعه على جميع مراكز الحركة وفروعها لإطلاع الأعضاء على 
موقف («الحركة» من هذا الموضو ع“ . 

٠١‏ _ خاتمة 


قدمت الحكومة البريطانية «الكتاب الأبيض» إلى عصبة الأمم في 
جتيف للموافقة عليه حسب الأصول» لكي يصبح صالحاً للتنفيذ. ولکن قبل 
ن تنتهي «العصبة) من درسه» نزشبت الحرب العالمية الثانية في مطلع أيلول 
1۹۳۹ ا العالم کله بالحرب» قبل اي سيءِ اح وأودع «الكتاب 
الأبيض» في أدراج عصبة الأمم والحكومة البريطانيةء وأهمل. وکان على 
قضية فلسطين أن تنتظر نهاية الحرب. 


0 فاضل حسین › تاریخ فلسطين السياسي › ص‎ (or) 

)٥٤(‏ إن معظم مقترحات «الكتاب الأبيض» كانت قد عرضت ونوقشت في مؤتمر لندن 
قبل نشرها مستقلة في الکتاب الابیيض في آیار .٠۹۳۹‏ 

)٠٠(‏ أوراق كاظم الصلح» إذاعة داخلية بتاريخ ٥۵‏ آذار ۱۹۳۹. تراجع أطروحة رغيد 
الصلح بعنوان «لبنان والقومية العربية)» باللغة الإنكليزية» ص ١٠١١ء‏ وص ٠١١‏ 
هامش رقم .٩‏ 


۳۹ 


الفصل السادس 


الحركة العربية السرية ي العراق 


١‏ الدشاط القومي العربي السابق لتأسيس الحركة في العراق 


«التشكيل القومي»: 

كان العراق القطر العربي الرابع الذي تأسست فيه الحركة العربية 
السرية» بعد لبنان وسوريا وفلسطين. وكان قد سبقها في العراق قيام بضعة 
تکتلات وأحزاب کان من أكثرها شبهاً بالحركة» وأشدها تأثيرا في تاريخ 
العراق الحديث» التشكيل السري الذي نشا سنة ۱۹۲۷ وعرف يومئد باسم 


«التشكيل القومي»» كما دعي أيضاً في أوقات لاحقة باسماء أخحرى منها 
«الكتلة القومية) و«الكتلة العسكرية» و«الوردة البيضاء»» و«فوج العروبة») 


أسس «التشكيل القومي» السري الملازمان في الجيش العراقي صلاح 
الدين الصباغ وفهمي سعيد. وهما من الضباط العرب الذين التحقوا بالجيش 
العراقي بعد تنصيب فيصل ملكأ على العراق سنة ۱۹۲۱. وكان الجامع 
المشترك بينهم ايمانهم بالعروبة وتصميمهم على تحرير بلدهم وتحقيق 
استقلاله الناجز. ويقدر عدد الذين انتسبوا إلى «التشكيل القومي» من الضباط 
بحوالى معة وعشرين ضابطا. ولم يكن «التشكيل القومي» حزباً ا سا له 
رئیسه وملا که وأنظمته کباقي الأخزاتب» بل تکتلا کیا له قيادة جماعية 


)١(‏ نضر علي أمين الشريف› محمد فهمي سعید» ص ۱۷۳ و۰۱۸۰ (بغداد» بیت 
اللحكمة» (Y ° ٠۲‏ . يشار إليه بعد الآن هكذا : نضر علي الشريف› محمد فهمي سعید . 


(۲( زضر على الشريف› محمد فهمی سعید› ص A۳‏ _ 14 . وفبها آنا الضباط . 


TE) 


مؤلفة من أربعة e‏ صلاح الدين الصباع» وفهمي سعيد» ومحمود 
لمان وکامل 


«المیثاق القومي»“ 
وصح الضباط اجزسورن اجا لعمل «التشكيل القومي» د 
«الميثاق القومي»› شالف من ثاائة أقسام» رت2 يتضمن القسم الأول تغذا 


للصفات الحميدة التي يفترض أن يتحلى بها الأعضاء مثل الكفاءة والتعاون 
والطاعة والكتمان. . ويتضمن القسم الثاني تحديداً لأهداف التشکيل» منهاء 
السيطرة على الجيش وعلى سياسة الدولة والتعاون والتاحي مع الأكرادب 
والتعاون مع الهيعغات القومية في الأقطار العربية الارن وتحقيق الوحدة 
ا ويتضمن القسم الثالث : تعيين الوسائل لعحقيق هذه الأهداف» ومنها 

تنقوية ا العراقي» والقضاء a‏ على النفوذ الانكليزي في الجيش» 
والتشهير بأعوانه وغرس الروح القومية الوحدوية فى الضباط› ودعم الح ر كات 
الاستقلالية في لبنان» سورية وفلسطين بقدر الإمكان. 


«الجناح المدني للتشكيل القومي»(“ 

حافظ «التشكيل القومي» في السنوات الأولى على طابعه العسكري 
الضرب الك عاب غا تة واک العسكرية)» وبعدها وسع دائرة 
اهتماماته لتشمل غير العسكريين»› پانشاءِ جناح مدني يساعد 2 
العسكرية» على e‏ ويقف إلى جانبها وينصرها في أوقات 
الملمات. وقد تم ما بین ۱۹۳۲ و٤۱۹۳‏ تشکیل هذا الجناح المدني 
السري من أشخاص معروفين بميولهم القومية» مثل جمال المفتي» وصادق 
حبه» ویونس e‏ ومتى عقراوي وکثیرین آخرین» وتولی فهمي سعید 
إجراء الاتصالات بين ين» العسكرية والمدنية. 


)۳( 2 ا و البريطانية ٠۱۹٤١‏ ص .٠١٠‏ 
)٥(‏ المصدر ا ۲٣١.‏ 
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«نادي المثنى»': 


كان الجناحان العسكري والمدنى للتشكيل القومى سريين» يعملان فى 
لقا رات اة اا سرا رل تر رما ,صر عال اف 
نطاق ضيق محدود. افتقرر إنشاء هيعة نظامية تكون بمثابة واجهة علنية 
ا القومي› تساعده على المحافظة على سريته» وتمكن جناحيه 
العسكري والمدني» من القيام باسمها ومن خلالها بالنشاطات والأعمال العلنية 
التي تمنعهما سريتهما فن الام بها .وای رای غان اس اد رادي 
ابی باسم «نادي المثنى)» «غايته المعلنة نشر الثقافة القومية والعمل رفع 
ال الأخلاقي والعلمي والاجتماعي». واستبعدت كلمة «السياسي» لأن 
العمل السياسى محظور على النوادي والجمعیات. وفی ۲١‏ شباط سنة ٠۹۳۰١‏ 
قامت لجنة من أعضاء «التشكيل القومي» مؤلفة من فهمي سعيد والد كتور متّى 
عقراوي» وخالد الهاشمي» وتقدمت من وزارة الداخلية بطلب للترخيص بقيام 
الاد فجاءت الرافة الرسهة بار اط داك الهاي رأقل غلى الاات إلى 
«نادي المثنى) رونل هرن اغضاه الجناحين العسكري والمدني في «التشكيل 
القومى)» ومن الأدباي وبعض زعماء العشائر» وأعضاء «جمعية الجوال»» 
سرامم ع أا الح و واا انى لجا ل عا ي 
بتصريف الشؤون العلنيةء ولجنة سياسية سرية تعنى بالشؤون السياسية بالسر» 
وکانت تضم عدداً من الضباط القوميين باسماء مستعارة» منهم فهمي سعيد» 
وصلاح الدين الصباغ» ومن الشباب القومي مثل يونس السبعاوي» وصديق 
شنشل» وابراهيم عطار باشي» وسعید وسلیم ثابت. وكان أعضاء هذه اللجنة 
المدنيون يشتر كون في أعمال اللجنة العلنية. 

قام «نادي المثنى» بنشاطات كثيرة متنوعة تهدف كلها لخدمة القضية 
العربية. فكانت قاعاته ملتقى النخبة من القوميين العرب» تلقى فيها 
المحاضرات وتعقد الندوات وتبحث الشؤون العربية بدراسات مفصلة يقدمها 


(٦(‏ نضر على الشريف› محمد فهمی سعید›» ص ۲۱۱ ۔ ۲۱۷. وعنه: جريدة «اليلاد» 
البغدادی» العدد ۰٤۸٩‏ ۲۹ شباط .٠۹۳۰‏ 


fa 


اة متخصصون وسياسيون بارزون عراقيون وعرب واجائت. وأصدر النادي 
«مجلة المثنى»)»› فکانت تعبر عن أهدافه القومية» وتدعو العرب للتضامن وانهاء 
الهيمنة الأجنبية الاستعمارية على بلدانهم. ودافع النادي عن القضايا العربية 
الكبرى مثل قضايا فلسطين والاسكندرونة والانتداب الفرنسي في سوريا 
لقان ول النادي بالهيئات والشخصيات القومية القيادية في الأقطار 
العربية ااری: وتبادل معها الزيارات والتشاور لتنسيق المواقف والتعاون فى 
مواجهة المشاكل العربية الكبيرة. ۰ 

لاقی «نادي المثنى) من معارضي نهجه القومي مقاومة شديدة. 
اة بح ال ةلا عه الا خا و ال خا اح و يت فا 
الجيش فهمي سعيد وزملاءه الضباط القوميين بأن القانون يمنعهم من 
الانتساب الى النوادي والجمعيات المدنية. وروى فاضل الجمالى أنه تلقى 
مذ كرة من رئيس مجلس الوزراء ياسين الهاشمي «ينصحه» فيها بالانقطاع 
عن الاجتماع بفهمي سعيد والضباط القوميين في نادي المثنى. ولكن النادي 
استمر وازدهر» ولم ينقطع عنه رواده ومؤیدوه. 

كانت هذه آبرز منجزات «التشكيل القومي» في مجالي التوعية 
والتنظيم القوميين. فماذا كان أمره في المجال السياسي. 
«الكتلة العسكرية» والمعارضة السياسية: 

دخحلت «الكتلة العسكرية» حابة السياسة منذ أوائل الثلاثينات» فكانت 
تؤيد الوزارات التي تسلك نهجاأ سياسياً يتلاءَم مع مبادئها وأهدافها القومية 
والوطنية» وتعارض الوزارات التي تخالف هذا النهح". وانطلاقاً من هذا 
الموقف المبدئي عارضت الكتلة وزارة علي جودت الأيوبي» ووزارة جميل 
المدفعي التي ج ووزارة ياسين الهاشمي التي أعقبتهاء وساهمت» مع 
الفغات المعارضة الأحرى في e‏ الوزارة تلو الأخرى» في > آذار 
٥‏ وفي ۱٤‏ آذار ۰۱۹۳١‏ وفي ٩‏ تشرین الأول ۱۹۳۷. فبرهنت عن 


)۷( صلاح الدين الصباغ› فرسان العروبة»› ص A4‏ (الرباط› انت للنشر والتوزيع › 
6 نشار اله بعد الان ذا صلاح الدين الصباغ› فرسان العروبة. 


Yt& 


قوتهاء وبرزت كتلة مستقلة لا يمكن تجاهلها فى سوق المعادلات السياسية. 


اغتیال بکر صدقي: 
اا الضابط E‏ ا e‏ من أصل کردي» بانقلابه په بعهد 


«الكتلة e‏ إلى جانبه» ا ذلك بسبب المآخحذ الكثيرة ات کانت 
لهم على سياسة بكر صدقي ونظامه» و«خوفا منه على عروبة العراق» حسب 
قول صلاح.الدين الصباغ" a‏ 
العسكرية» التعاون معه باتخاد اجراءات انتقامية قضت بنقل أركانها من 
مراکز عملهم بقصد تشتيت شملهم وإضعافهم . ورأت «الكتلة» ان إنقاذ 
الخراق من الفضر المشزرم الذي بظرة لن یکرو شستب بكر 
صدقی ونظامه . وأشرف فهھمی سعيد على تر تيب عملية اغتياله في مطار 
الموصل» وهو فی طریقه إلى ترکیا في ۱١‏ آب ست ٩۳۷‏ 0). 


سيطرة «الكتلة العسكرية» على الجيش والسياسة 

حاولت حكومة حكمت سليمان الاقتصاص من مرتكبي عملية اغتيال 
بكر صدقي» ولکنها بمقاومة شديدة من الجيش والشعب» ففشلت 
واضطرت إلى الاستقالة '» وخرج ركان الكل العسكرية الاربحة: صلاح 
الدين الصباغ» وفهمي سعيد» ومحمود سلمان» وكامل شبيب منتصرين, 
فاستأثروا بالسيطرة على الجيش وبتوجية سياسة ايلاد ا ف عا 
متشدداء e‏ ۹۳۷ . فما من رئيس وزارة أو وزير يعن في منص 


صلا الدین الصباع وفریقه» 8 u‏ بعد استتقالة 5 یکت اا 
في أثر مقتل بكر صدقي اضطر الملك غازي» على غير رضا منهء إلى تعيين 


(۹) المصدر داته» ص £ _ .YVY‏ 
)۱١(‏ المصدر ذاته» ص ۲۷۳ - ۲۷۹. 


حين»› أجبروه على الاستقالة: ا نوري 
السك خلا لرغبة الملك غازي» ولكن الملك اضطر في نهاية الأمر إلى 
ع صلاح الدين الصباع ورفاقه( 8 


ويظهر من ی ر في اعراق ما بین ۹۳۷ 1 e‏ 
سب «الكتلة س e‏ سياسة 5 قومية عربية ا ة على a‏ عامة 
شبيهة» بدرجة كبيرة» بمبادئ «الحركة العربية السرية». وكان من أبرز 
2 في الحقل الاخليء تقوية ا ونشر التعليم وازدیاد الوعي القومي 
e‏ ا لبان وسورية وفالستلين والأردف م ا لأجنبيت 
«امبراطورية عربية مركزية في د لمریی و ا 
الأولى في ياء الوحدة العربية الشناملة : 

وتعامل العراق مع الدول الأجنبية على أساس مواقفها من القضايا 
العربية عامة» ومن سياسة العراق القومية خحاصة. فاعتبر الدول المؤيدة لهذه 
الاه دولا صديقة وحليفة» أا الدول التي عارضت هذه السياسة 
وارتها فقمد نظر إليها کخصم سياسي وعدو» وتعامل معها على هدا 
الاساش: مغلا فعل تدا دعم الثورة في ضد الإنکلین > وحرض 
السوريين واللبنانيين على الثورة ضد الفرنسيين 


في هذا الوقت الذي كان فيه «التشكيل القومي» ه في العراق قد رسخ 
وجوده بجنأاحيه العسكري والمدني› واشات 0 ة على الجيش 
والسياسة» كانت نظيرته «الحركة العربية السرية) قد استكملت تنظيمها 


: ۰ صلاح الدين الصباغ› فرسان الحروبة› ص‎ )۱١( 
„O0 _ ٤ محمود الدرة» الحرب العراقية البريطانية› ص‎ (1۲( 


وزررعت فروعها وخلاياها السرية في لبنان وسورية وفلسطين. ومع انها لم 
تطرفق باب العراق بصورة رسميۀ في ذه الفترة فان أفراداً منها وجدوا في 
العراق صدفة بصفتهم الشخصية لا عير . 


الحركيون سبقوا الحركة إلى العراق 
مدرسون ولاجئون سياسيون في العراق 

قبل أن تفكر قيادة الحركة العربية السرية بنقل مقرها ومحور نشاطها 
من بیروت إلى بغداد» كان قد سبق الحركة ذاتها إلى العراق عدد من 
الحر كيين الأفراد من مدرسین ولاجئین سياسيین» مثل فريد زين الدينء 
ومحمد علي حمادة» ونديم دمشقية» ويوسف شديد» وحليم أبو عز الدين»› 
ومحمد شقير» والطبيب رفيق حنينة من لبنان» وواصف كمال» وممدوح 
السخن» ودرويش المقدادي» وخلوصي خيري وعز الدين الشواء وفريد يعيش 
من فلسطين» واخحرون سواهم من سورية. 

ولمساعدة المحتاجين من هؤلاء وتأمين العيش الكريم لهم من جهة»› 
وللاستفادة من مؤهلاتهم العلمية من جهة ثانية» عينت السلطات العراقية 
بعضهم في مدارسها ومعاهدها العلمية العليا. مثال ذلك ما اورده واصف 
كمال في مذکراته» حيث يقول: «(فعينت في الثانوية العسكرية أستاذاً 
للغة الإنكليزية والتاريخح السياسى الأوروبى. وكذلك عین ممدوح 
السخن › اأستاداً للرياضيات والقضات " وعين محمد علي 
حماده ر في كلية الحقوق ببغداد». ودرويش المقدادي 9 
لدار المعلمين العليا في بغداد. 

واقتصر نشاط أولعك الحركيين في العراق في تلك الحقبة المتقدمة 
على مبادرات فردية للمساهمة في توضيح الفكرة القومية العربية» 
وشرح مبادئها وأهدافها. وكان أكثر ما يجري ذلك في المدارس 


(1۳( واصف کمال» مذکرات› الحديث الثانى › ص٤۱‏ . 


EV 


على أيدي مدرسین خر کی کانت غالبيتهم فلسطينيين ولبنانيين 
وسوریین '. 


زيارة وفد جمعية العروة الوثقى إلى بغداد 

جرى أول تحرك شبه رسمي توجهت به الحركة العربية السرية نحو 
العراق في سنه E‏ تحت غطاء زيارة طلابية قام بها وفد جمعية العروة 
المعارف العراقية. وكانت أكثرية أعضاء الوفد er‏ إلى الحركة 
وفي طليعتهم رئيسها الاستاذ الد كتور قسطنطين زريق. 
الحر كة الطالب نديم دمشقية فى ذكرياته السياسية حيث قال ما يلي: 


كنت ضمن الوفد الذي زار بغداد. . . ومثل العروة الوثقى 
وفي اليوم التالي لوصولنا. . . استقبلنا المسؤولون. . . كما قام الوفد 
بزيارة نادي المثنى . . . والنادي هذا کان شبه منتدى للقوميين العرب 
في العراق. وفي ا الثاني تم إبلاغ الوفد بأن الملك غازي حدد 
موعداً لاستقباله صباح اليوم التالى.- . إلا أن الصدمة التي واجهتنا 
صباحا كانت قاسية على الجميع . فقد سمعنا من إذاعة بغداد أن الملك 
قتل في حادث سيارة في تلك الليلة ٤(‏ نيسان/ إبريل .)۱۹۳١١۹‏ . . وبعد 
فترة اتصل بنا مسؤولون من وزارة المعارف وطلبوا أن نختار أربعة 
أشخاص من الوفد لحمل أكاليل باسم «العروة الوثقى؛ إلى ضريح 
الملك بعد المسيرة ة في الجنازة حتى المقبرة الملكية . فقررنا آن يقوم 
بهذه المهمة كل من الدكتور قسطنطين زريق وعوني الدجاني ویوسف 
شديد وأنا [نديم دمشقية]'. وكم كانت دهشتنا كبيرة عندما علمنا أن 

المكان المخصص لنا في مسيرة التشييع كان في الصف الرابع. 


. ۱٤ص واصف کكمال» مذكرات» الحديث الثانى›‎ )۱٤( 
اجو ار ار ت‎ 


۲۸ 


الصف الأول للعائلة المالكةء ويشمل املك فيصل وخاله الأمير عبدالاله وعم 
أبيه الأمير زید. وفي الصف الثاني رئيس الوزراء ورئيس مجلس الأعيان. 
وفي الصف النالث الوزراء وعددهم لا يتعدى العشرة. وفي الصف الرابع 

«العروة الوثقى». وبعدنا جاء مدراء الدولة وأعضاء مجلس الأعيان 


والنواب... وكان تمثيل «العروة الوثقى» في جنازة املك غازي بمثابة بمثيل 
للأمة العربية كما علمنا في ما بعد '. 


العراق بروسيا العرب: 


إنه بفضل ما كان توفر للعراق من إمكانات مادية وبشرية» وأهمية 
دولية ونفوذ سياسي في أقطار المشرق العربي» وقيادة شجاعة تقاوم الهيمنة 
الاج وتتحداها ووعي وي احذ بالانتشار» وجو مشحون بالشعور 
الوطني الملتهب حماسة واندفاعاً. أصبح العراق «قبلة» أنظار الشعوب العربية 
المشرقية» ورائدها» ومحط آمالها المرتجى في تحرير العرب جميعاً من 
السيطرة الأجنبية» وجمع شملهم وتوحيدهم في كيان سياسي مستقل. وقد 
حمل هذا الواقع بعضهم على إطلاق اسم «بروسيا العرب ° على العراق»› 
تيمناً بأن يحقق الوحدة العربية الشاملةء مثلما كانت بروسيا قد حققت 
الوحدة الألمانية الشاملة قبل ذلك بحوالى سبعين سنة. 


لذلك» عندما تعطل عمل الحركة العربية السرية في سوریا ولبنان في 
وار سنة ۹۳۹١ء‏ بسبب الإجراءات الأمنية الفرنسية. كان من الطبيعي ان 
قر مجلس قيادة الحركة الأعلى» نقل مقره من بيروت إلى بغداد. فالعوامل 
المساعدة على استعناف نشاطه الحركي بحرية وفعالية لم تکن متوفرة في 
أي قطر عربي» بقدر ما كانت متوفرة في العراق. 


)۱١(‏ ندیم دة : محطات في حياتي الدبلوماسية› ذكريات في السياسة والعلاقات 
الدولیة» ص ۲۹ - ۰. (بیروت› دار النهار للنشر» )۱۹۹١‏ يشار إليه بعد الآن 
هکذا: ندیم دمشقیه مشقية» محطات في حياتي الدبلوماسية . 

(۱۷) حلیم أبو عزالدينء تلك الأيام» ج ۲» ص .٠١١‏ 


e۹ 


۴ - تأسيس الحركة العربية السرية في العراق 
أول اجتماع لمجلس القيادة في العراق: 
ES‏ لقرار مجلس قيادة الح ركة العربية السرية الأعلى» المتخذ في 
آخر اجتماع عقده هذا المجلس في بيروت» والقاضي بنقل مقر مجلس قيادة 
الحركة إلى العراق» للأسباب التي جرى شرحها في ما سبق» غادر رئيس 
ر وأمينها العام كاظم الصلح لبنان بأواخر العام ٠۹۳۹‏ قاصداً بغداب 
مقر القيادة الجديد. ولما استقر به المقام هناك دعا أعضاء مجلس القيادة 
الموجودين في بغداد» وكانوا بضعة من الا رکان»» جلهم من اللاجئین 
السياسيين الفلسطينيين» إلى اجتماع لبحث وضع الحركة وتقرير ما 
مله بشانها في هذه المرحلة الجديدة. 
عقد e‏ نهار الجمعة بتاريخ ۲١‏ نيسان سنة ٠۹٤١‏ برئاسة 
كاظم الصلح» وألقى فيه» حسبما جاء في محضر الاجتماع: 
«بیانا بالأسباب التي دعت إلى نقل القيادة من مقرها السابق إلى 
العراق... وبالأسباب التي جعلت السلطات كلها في يديه من يوم وقف 
القيادة في بيروت الذي حصل في اخر آب سنة ۱۹۳۹ إلى هذا اليوم.. 
وقرا تقرير القيادة ومقرراتها في جلستها السنوية الدورية السابقة» 0 
الأعضاء الحتمعون عليه)“'. 
تداول الأعضاء بعد ذلك بشؤون الحركة واتخذوا بصددها المقررات 
اللازمة» وكان أهمها ما يلي: 
- تقرر اعتبار هذا الاجتماع اجتماعاً دورياً لمجلس القيادة. 
تقرر وضع برنامج مفصل للعمل الحزبي العام فى المرحلة المقبلة. 
تقرر تشكيل لجنة خاصة مؤلفة من «الأركان» (کاظم 
ان وحيدر (يونس السبعاوي)» ود. (درويش المقدادي)» لدرس وضع 
الحركة واقتراح برنامج العمل الحزبي المذكور أعلاه. 


(۸) أوراق كاظم الصلح» الموجود (أكثر) من مقررات مجلسي القيادة» ص .١‏ 
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تقرر تطبيق التشكيلات التنظيمية في الحركة من الأعلى إلى الأدنى: 
القيادة» فالو کالات»› فالعمالات» فالمعتمديات» فالمديريات»› فالخلاياء على 
أن یبدا هذا التطبيق بعد وضع برنامج العمل الحزبي للفترة المقبلة '“. 
توصيات وملاحظات اللجنة الخاصة: 

آرت اللا العا ال ال كر اليا اال به عر بنا 
وتالف التقرير الذي وضعته من قسمين: القسم الأول بعنوان «مقررات فرعية) 
تضمن توصية بأن لا يقتصر انعقاد مجلس القيادة على مرة واحدة بالسنة» 
بل أن يكثر عدد اجتماعاته ليتمكن من متابعة نشاط مجلس الوكلاء عن 
كثب» ويحاسبه على أعماله'". وركز التقرير كذلك على تفنيد «أسباب 
الفتور في الأعمال الحزبية». ونثبت في ما يلي ما جاء في التقرير بهذا 
الخصوص» نظرا لاأهميته فى فهم ما آلت إليه حال الحركة في النهاية. وقد 

«بعد أن قامت القيادة بأبحاث وتجارب عدة خلال السنين المنصرمة› 

١‏ عدم التفرد بالمسؤولية في إدارة الحزب ‏ فأوكاتها تشريعاً وتنفيذا 
إلى واحد. 

۲ . تعدد الوكالات والوظائف ‏ فاختصرتها إلى خمس. 

۳ - نقص البرنامج العملي بتفصيله ‏ فأصدرت برنامجاً عمايا. 

> - نقص الاتصال بين الآمرين والأمورين سواء في الأوامر الحزبية أو 
وجهات النظر ‏ فأصدرت القيادة البلاغات والإذاعات. 

ه عدم وجود من يتفرغ للعمل الحزبي - فخصص له متفرغ. 

> - المركزية الشديدة في الخطط العملية . فأطلقت يد العمال 


(۹) أوراق كاظم الصلح» الموجود (أكثر) من مقررات مجلسي القيادة» ص .١‏ 
(۲۰() المصدر ذأته» ص .١‏ 
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بعد هذه التعديلات التي انطوت على تجارب متعددة مترادفةء يكاد 
يثبت لدى اللجنة أن السبب الأصلي في هذا الفتور هو خلقي طبعي في 
الفرد العربي اذا ما انضم إلى مجتمع. اذ ينطوي هدا الخلق على النقائص 
التالية: 

أولا - ضعف روح الانتظام في الأفراد. 

ثانيا ‏ ترك المسؤولين في الحزب وإهمالهم محاسبة المقصرين 
والمتخلفين عن واجباتهم. 

ثالقا - طغيان العلاقات الشخصية الودية بين الأعضاء على العلاقات 
الحزبية الرسمية. 

رابعاً - ضعف الأنظمة التي تنص على معاقبة المقصر والتخلف. 

على أن هناك رأياً بأن أهم البواعث على الفتور هو اتساع الأهداف 
والأغراض التي يأخذها الحزب على عاتقه. فيحسن أن يحدد الحزب له 
برنامجا عملياً محدداً في زمانه وفي مرماه متکافغاً مع قواه الحقيقية وقوى 
وكفاءات أفرادهء آخذا بعين الاعتبار نقائص الأفراد الخلقية("'. 

وتضمن القسم الثاني من تقرير اللجنة» برنامجاً عاماً لعمل الحركة 
وبرامج عمل تفصيلية لكل وكالة بذاتها. ورفعت اللجنة تقريرها إلى مجلس 
القيادة لدرسه وإقراره. 
تعیین الوكلاء: 

عقد مجلس القيادة بضعة اجتماعات بأواسط شهر أيار لاستكمال 
التنظيمات التي بدأها في ۲٦‏ نيسان السابق» وكان أهمها اجتماع الخامس 
ر فقد ناقش فيه المجلس وأقر مشروع البرنامج العام لعمل 
الحزب» وباشر بقراءة ومناقشة برامج عمل الوكالات» كل وكالة بمفردهاء 
وإقرارها لتكون بمثابة تواص للوكلاء لكي ينظموا برامج عمل وكالاتهم 
لے ااه واستخرقت هذه العملية عدة جلسات. وتقرر جعل العراق 


(۲۱) أوراق كاظم الصلح› مقررات فرعية» ص ٠١‏ ۲. 


o۲ 


«عمالة) جديدة مستقلة» وتعيين صديق شنشل «عاماا) عليه" » بعد أن 
کان قد رفع إلى رتبة رک وأصبح غا بمجلس القيادة» فكان ثاني 
عضو عراقي» بعد يونس السبعاوي» يرفع إلى هذه الرتبة. 

وأجرى المجلس أخيرأً الانتخابات» فجاءت النعيجة على الشكل 
التالي: 

درويش المقدادي (فلسطيني) رئيساً للحركة» ووكيلا للمالية. 

کاظم الصلح (لبناني) اميا غ 

يونس السبعاوي (عراقي) وكيل للخارجية. 

واصف كمال (فلسطيني) . وكيل للداخلية. 

عزالدين الشوا (فلسطيني) . وكيل للفتوة. 

ممدوح السخن (فلسطيني) . وكيل للدعاية". 

وتولت الهيئة الجديدة العمل في الحال. 

والملفت في هذه التشكيلة أن ثلثي أعضاء مجلس الوكلاء كان 
الف ت لأجين ساس فين الك ان ا ال الحرب 
ا المواصلات والاتصالات للمدنيين بين لبنان وسوريا والعراق 
شبه معطلة» وزادت معاملات السفر وإجراءاته وتكاليفه صعوبة وتعقيداء 


فانقطع اغا مجلس مجلس القيادة اللبنانيون والسوريون عن الذهاب اض بغداد 
لحضور الاجتماعات» واقتصر هدا الحضور على بضعة ر رکان) موجودین 
في العراق. 


وبناءً على توجيه اللجنة الخاصة بأن «لا يقتصر انعقاد مجلس القيادة 
على مرة في السنة» كما في السنة السابقة»"» ونظرا إلى أن أعضاء 
مجلس الو كلاء هم أنفسهم اغشاء مجلس القيادة» ويشکلون بالواقع الأكثرية 
(۲۲) أوراق كاظم الصلح» الموجود (أكثر) من مقررات مجلسي القيادة» ص ۲. 
(YT)‏ المصدر داته» ص 9 
)۲۲١(‏ المصدر ذاتهء ص ؟. 
)۲١(‏ أوراق كاظم الصلح»› مقررات فرعية» ص .١‏ 
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في هذا المجلس» فقد أصبحت الاجتماعات تعقد مشتركة»ء والقرارات 
تنصدر باسم «مجلسي القيادة والو كلاء) O‏ وأوصى المجلس كذلك 
اعضاء الح ركة بأن ينشطوا ويكثروا من اتصالاتهم بموظفي الدولة وسواهم 
من المثقفين وأصحاب الميول العربية لكسبهم إلى الحركة"". 
انتشار الحركة في العراق: 

يذ كر أمين الح ركة كاظم الصلح في وثيقة بخط يده في أوراقه» آنه في 
البدء«لم يکن في الحركة من العرافيين غير يونس السبعاوي رصدیق شنشل 
ومرشحين ثلائة». وتنفيذا لتوصية «مجلسي القيادة والو كلاء»» بتاريخ ۲ 
حزیران سنة 4۰ ١۹‏ انطلقی «(دعاة الحزب» بإاجراء الاتصالات مح دد من 
المثقفين النشيطين العاملين في الدوائر الحكومية وفي الجيش ومعاهد التعليم» 
وفي المؤسسات والمنظمات والهيعات المدنية" "» ونجحوا في اجتذاب عدد 
a E‏ - شماله وجنوبه ووسطه» و کان منهم 
الوظفون الان والفع اظ من اأصخاب الت لال في الجيش» والأطبای 
والمحامون» والتجار والصحافيون والسياسيون وسواه ' 

ويذ كر ركن الداخحلية بالحر كة واصف کمال بهذا الخصوص: 

«وقد تمكنا في هذه المدرسة [الغانوية العسكرية] من تأليف وتشكيل 
عدة حلقات من طلابهاء وت إدخالها بح رکتنا السريةء ولنذ كر أحد طلاب 
هذه التانوية» وأصبح فیما بعد قائداً قام بانقلاب العراق الذي طاح بالوصي 
عبدالاله وب نوري السعيد» انه التيك عبدالساد م عارف. E‏ 
الحركة كذلك خيرة الشباب العراقي وهو يونس السبعاوي وآخرون أمغال 
الد كتور جابر العمر» ود. سليم النعيمي› وناجي معروف» وعبدا مید 


.١ أوراق كاظم الصلح» الموجود (أكثر) من مقررات مجلسي القيادة» ص‎ )۲١( 
." المصدر ذاته» ص‎ )۲۷( 

(۲۸) أوراق كاظم الصلح» مواد لتقرير» ص .١‏ 

(۲۹) اأُوراق كاظم الصلح» الموجود (أكثر) من مقررات مجلسي القيادةء ص ". 
)١(‏ أوراق كاظم الصلح» في جداول بأسماء الأعضاء. 
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الهلالي»' '. وكذلك على صافي» ومحمد حسن سلمان» وعبدالرزاق 
شبیب» وفائق السامرائي› وسلمان الصفوانى» ومتی عقراوي» وعباس کاشف 
ا ۰ 
نقط الاعتماد: خلية العقداء الأربعة في الجيش: 

انطلقت الحركة» كعادتها دائمأًء لإيجاد نقط اعتماد لها في مختلف 
اللات وف جح يونس e‏ و في این حلية 
ا و وفهمي سعيد» E‏ لمان u‏ شبیب. وکان 
السبعاوي i‏ جداً من هؤلاء إالعقداء الا و يعتبر بمثابة E NE‏ 
السباس ١‏ وقد أك اصق كمال هاه المعلمات للمزلت مرارا في 
أحاديشنا الكثيرة المتكررة عن الحركة. فكانت هذه الخلية ومعها مؤيدو 
الداء الأ عة فى الحيق فط اععاد دات روزن كي وقد ليت دورا 
رئيسياً فى تاريخ الحركة وفي سياسة العراق الداخلية والخارجية» ولا سيما 
حلال الحرب العراقية البريطانية في آیار .٠۹٤١‏ 
سيطرة الحركة على نادي المتنی: 

كان نادي المثنى في بغداد» مثل النادي العربي بدمشق» وجمعية 
العروة الوثقى في بيروت» الم ركز الرئيسي للنشاط العربي القومي» ومحور 
ار للقضية العربية في العراق ". ولما تأسست الحركة العربية السرية 

في العراق» اأُوعزت إلى عناصرها للدحول في عصویته» ففعلوا. وما وا أن 

2 الأكثرية فی هته الإدارية 2 . فسيطروا عليه وسیروه وفق مبادئهم 


.١٠١۲ واصف كمال» شاهد على قضية فلسطين» ص‎ )۳١( 

Raghid Solh, Lebanon and Arab Nationalism, p.131. (%Y) 

Ibid., p.132. (TT) 

)۳٤(‏ محمد أحمد الجواهري» نادي المثنى وواجهات التجمع القومي في العراق› 
.1۹٤١1 . ۳٤4‏ 


.١ أوراق كاظم الصلح› الموجود (أكثر) من مقررات مجلسي القيادة» ص‎ )٠( 
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کک 2 قوی زط ٠‏ وأفادت 
با کان يقوم به من نشاطات Fh‏ واسعة في حقل العمل ۳ 


سيطرة الحركة على وسائل الإعلام: 


ذكر كاظم الصلح في وثيقته المذكورة آنفاء أنه قد تج للحركة 
«الاستيلاء على الدعاية تماما ". وإن كان في هذا لکد شيءِ من 
المبالغة» فإن مما لا شك فيه أن سيطرة الحركة على أقنية الإعلام ووسائل 
الدعاية الرسمية والخاصة كانت كبيرة وقوية. فقد خحصصت الح ركة إحدى 
و انها اخس للدعغانة ,اسنات إدارتها إلى a‏ النشيط ممدوح 
ااج اعروت بإاخحلاصه واندفاعه لنشر | ة العربية بمختلف 
الوسائل» وفي سار ااا وكانت الإمكانات الواسعة في حقل الدعاية 
والأعلام التي يملكها نادي المثنى قد وضعت في خدمة الحركة بعد أن 
ا و هذا النادي وسياسته. ومما زاد الحركة قو قوة في 
حقل الدعاية والإعلام أن الحكومة العراقية كانت قد عينت عضو الح ركة 
وعاملها في العراق المحامي الركن صديق شنشل مديراً عاماً لمصلحة 
الدعاية والإعلام فى الإدارة الم ركزية فى بغداد”“". يضاف إلى ذلك أنه 
E‏ یک ی کن ی وھ ددرن کڪ کن ا 
يونس السبعاوي وسلمان الصفواني وسواهماء تأثير ملموس في الرأي العا» 
وفي خدمة أهداف الحركة ومخططاتها. وباختصار» لقد شكلت هذه الأقنية 
الإعلامية المختلفة نقط اعتماد جزيلة الفائدة للحركة العربية السرية في 


العراق. 
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استیلاء الحركة على جمعية الجوال العربي: 

ويذ كر كاظم الصلح كذلك» في وثيقته المشار إليهاء أن الحركة 
استولت على جمعية الجوال العربي “. وهي مؤسسة كشفية لليافعين» شبه 
عسكرية» تاسست سنة ٠۹۳٤‏ وتشبه جمعية النجادة في بيروت بقيادة 
الحركي جميل مكاوي» وإشراف الح ركيين الاخرين حسين سجعان وأنيس 
الصغير وعبدالله دبوس e‏ . ومثل «الكشاف العربى) في دمشق بقيادة 
الح ركي علي الدندشي'““. 
وکان الشبان التيرة إلى الجوال يتدربون على النظام والانتظام 
ويقوعون بالتمارين: الرياضية والاأغمال الكشفية المتقدمة» ويتلقون التو جيه 
القومي وفق مناهج من وضع الحركة بواسطة مدربين. وقد تولى رئاسة 
جمعية الجوال العربي وتوجيهها مربون حركيون مشهود لهم بالعلم والوطنيية 
والكفاءة» مثل متى عقراوي ودرويش المقدادي “. وقامت قيادة الحركة 
بدورها في تشجيع الجوالين الكبار على الانتساب إلى الحركة بتقديمها 4 

Hh EN‏ واللإغراءات؛ مغال ذلك أن مجلس القيادة والو كلاء في 
اجتماعه المنعقد نهار الاثنين في ۲١‏ تشرين الأول ۰ قرر: 

«أن يطلب من وكالة المالية أن تصدر بلاغا واضحاً إلى عمالة العراق 
بشأن تأجيل استيفاء ضريبة العشرة بالمئة من الدخل (التي كانت مفروضة 
على جميع الأعضاء بموجب النظام المالي) عن أعضاء «جمعية الخوال 
العربي» فقط في العراق من الأن إلى آخر سنة ۹٩٤١۰‏ وتبليغ ذلك إلى 
العمالة والدوائ»"“. 

باستكمال هذه الإجراءات التنظيمية والتحضيرية» تكون الحركة 
العربة السرية فة تاسست فى غعالة الجراق ,افحت جاه ة ليشا ك 


(۳۹) أوراق كاظم الصلح» مواد لتقرير عن أعمال القيادةء ص .١‏ 

Raghid Solh, Lebanon and Arab Nationalism, p.128. (4°) 

. على الدندشى» باعث النهضة الكشفية العربية‎ )٤1( 

Raghid Solh, Lebanon and Arab Natiönalishi, p.132. (€۲( 
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العمالات الأخحرى في العمل الجدي لعحقیق مبادئ الحركة e‏ 
المعروفة. ولكن الأمر لم يخل من ظهور بعض المشاكل التي واجهت 
مجلس القيادة الجديد» وكان عليه أن يعالجهاء ويجد لها الحلول المناسبة 
التي تصون مصالح الحركة وتحافظ على وحدتها وتماسكها. 

٤‏ ۔ مشاکل ما بعد الانتقال 


عن هذه المشاكل: 

بدأت المشاكل من داخل الحركة العربية السرية» تواجه مجلس 
القيادة» منذ انتقال مقره إلى بغداد. كان بعضها حط يتحدى ساطة 
القيادة العلياء ويهدد وحدة الحركة وتماسكها ومصيرها. المعلومات الرسمية 
عنها غير متوفرة في معظم الحالات. فالتقارير المفصلة عن نشاطات 
الحركة وأعمالها فى العراق أحرقت“» لأسباب أمنية في ارال ثورة آيار 
ضد الإنكايز a‏ التي ر الا 
8 ندال الأسماء ل مما یحدث بلبلة والتباساً في بعض ا 
وفيما يلي عرض لاهم تلك المشاكل» كما صورتها ey,‏ 
المصادر» مقروك ببعص الشروحات والتوضيحات الضرورية المستندة ف 
الوقائع والأحداث. 


مشكلة س. أ مع مجلس القيادة: 

برزت أولى تلك المشاكل في أول اجتماع للأركان دعا إليه كاظم 
الصلح» وأنعقد ق بغداد نهار الجحمعة في ۲٦‏ نتان سنه .١۹ ٤۰‏ وقد ورد 
بمحضر ذلك الاجتماع ما يلي : 

«بسط رئيس الاجتماع الأسباب الموجبة لعدم دعوة أحد «الأركان» 
س. أً. معتمدا بذلك على نص قانوني. فوافقت القيادة وتقرر تكليف عصام 
)٤٤(‏ أوراق كاظم الصلح» مواد لتقرير عن أعمال القيادة» ص .٤‏ 
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[واصف کمال] بمخاطبته نهائیاً بموقفه»(*“. 

ويظهر أن المهمة الموكولة إلى عصام فشلت مع س. أ الذي بقي 
e‏ على موققه») e,‏ بنشاطه المغاير لموقف القيادة» بدلیل أن محصر 
اجتماع المجلس المنعقد ا في ۲ حزیران ° £ c(۹‏ تصمن الفقرة 
التالية التي تقول إنه تقر 

«أن يبلغ س. أ ا وکیل الداخلية [عصام] بصورة شخصية ترك 
کل نشاط وعمل حزبي أو غير حزبي في العراق»'“. 

تؤكد هاتان الفقرتان» وجود خلاف جوهري بين مجلس قيادة 
الحركة وأحد أعضائه إليه ارين شنا وتهیران بعض e‏ 
وما هر النص اا ا i‏ صفة» وبموجب ا سلاطة 2 
القيادة عدم القيام بأي نشاط وعمل حزلي أو عير حزبی داحل العراق؟ 

فيما يتعلق بأولى هذه التساؤلات تدل القرائن كلها على أن س. أ. 

هو «الركن» سعيد فتاح الإمام» الهارب من وجه سلطات الأمن الفرنسية في 

سوریا» واللاجی ااي ا العراق سنة ۰ ويرجح صحة E:‏ 
الاستنتاج أن الحرفين س. أً. هما الحرفان الأولان من الاسمين سعيد راما 
بعدم الانضباط“. فقد ذكر منير الريّس» عامل الحركة في 

ر إلى مجلس القيادة فى بغداد بتاریخ o‏ 
0 أن سعيد حاول شق کک 9 ن في 


.١ أوراق كاظم الصلح» الموجود (أكثر) من مقررات مجلسي القيادة» ص‎ )٠٠( 

© لرا ف 

)٤۷(‏ سأالت «عصام» واصف كمال توضيحاً لخلاف س .أ. مع قيادة الحركة» لأنه هو الذي 
خاطب س .أ. بهذا الموضوع . فلم يستطع أن يتذكر الحادثة بالتحدید. ولکنه قال إن 
سعد 0 آثار بضعة خلافات مع قيادة الحركة بسبب عدم التزامه الكامل بالانضباط 
الحزبي»› وأن القيادة عاقبته مرة بوقف عضويته في الحركة بعض الوقت . المؤلف . 

Raghid Solh, Lebanon and Arab Nationalism, p.148: Also. (A) 

صلاح الدين الصباغ» فرسان العروبة في العراق» ص .٠۸‏ 
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N‏ يجيب کن 


ومجلس القيادة. رالمرج a‏ ضا ' هو أن السبب يرجع إل 1 الاختلاف 
بوجهات النظر السياسية بصدد الموقف الذي ينبغي على الحركة أن کا 
من المعسكرين المتحاربين. فالمعروف أن سعيد الإمام كان من المراهنين 
على انتصار ألمانيا النازية والداعين إلى اتخاذ موقف صريح بالانحياز 
إلى جانبها بالحرب» في حين أن مجلس القيادة لم يكن قد اتخذ موقفا 
اا بهذا الشأن» بل کان لا يزال يوازن بين الخيارات المختلفة ليتخذ 
منها الخيار الأفضل الذي يؤمل بالنصرء وبأفضل النتائج لمصلحة القضية 
العربية. 
ا الإفشاء: 
نھ ال مين الحركة کاظم الصلح في بداد ان أفراداً ياين ن 
اکا ال العربية السرية في سوریا ولبنان 5 يلتزمون کلتا E‏ 
المحافظة على السرية المطلقة في ما يتعلق بالحركة. فقلق لهذا الخروج 
على الانضباط والتهاون في تحمل المسؤوليات الحزبية» واعتبر ذلك 
«مشكلة» حقيقية تواجه القيادة والحركة» ولا يجوز التغافل عنهاء والتنبيه إلى 
خطرها. وقد ضمن الصلح مشروع العقرير الذي أعده عن أعمال 
القيادة» وعلى الأحص ذ في العراق› بخذا عن هذا الموضوع توجه بالعنوان 
التالى: 
«مشاكل الإفشاء: قوزماء الرفاعي» صيداء عسيران» الثرثار الذي في 
الشام إلخ»“. 
وفي أأغلب الظن أن الثرثار الذي بالشام المقصود» هو سعيد الإمام. 
رلكن هذه «الفرثرة كما وصفها كاظم الصلح كانت مخدودة الأئ 
وجرت معالجتها» وأمكنت السيطرة عليها» وحافظت الحركة على سريتها 


." أوراق كاظم الصلح» مواد لتقرير عن أعمال القيادة» ص‎ )٤۹( 
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مشا کل عير محددة: 

وتا كر الونقة ابا مشاكل فده ونير اا واف 
وعدنان» من دون أن تورد ية تفاصيل عن طبيعة هذه المشاكل وعن علاقة 
هژ لاء بالحر كة' ° , 
مشكلة «الصاحب»: 
«الصاحب». والصاحب هذا هو الاسم الرمزي الذي أطلقته الحركة على 
والمحافظة على السرية. 

شات المشكلة في اثر سقوط فرنسا الذريع امام الجيش الألماني في 
أوائل الحرب العالمية الغانية. و کان شن نتائجها المباشرة ما ااب فرنسا من 
صعف عسکري» سياسي» وإحباط معنوي؟ ناهيك عن س 
الجيش الألماني معظم الاتسها وتحكمه بسائر شۇونها بموجب أتقاقية 
2 2 و ١‏ زير سنة ١ ۹٩ ٤١‏ 2 هذا 7 جي 
النفسية السائدة في ذلك الحين بقوله: 

«إن معنويات الشعب النفسية ارتفعت في الآونة الأخير ة» وإن الناس 
يشعرون بان بقاء الفرنسيين في هذه الديار لن يدوم طویلا)' ° . 

وحفز هذا الشعور المتاضلين الوطنيين في البلدين» وفي 
العراق كذلك› على الاستعداد للقيام بالثورة ضد الفرنسيين»› ذا لزم الأمر 
ذلك 


." أوراق کاظم الصلح› مواد لتقرير عن أعمال القيادة» ص‎ )٠١( 

)٥١(‏ أوراق كاظم الصلح» من رسالة من رئيس فرع الحركة في سوريا إلى القيادة في 
بخداد بتاریخ ۳۱ تموز .۱۹٤٩١‏ عن رغيد الصلح Raghid Solh, Lebanon and Arab‏ 
Nationalism, p.125, 145.‏ 


۲۹١ 


واستغل شكري القوتلي الانهيار الذئ أصاتب فرنسا ودغا إلى تاسيس 
تحتل سياسي تشارك فيه سائر الأحزاب والهيعغات والشخصيات الوطنية في 
سوريا ولبنان» تكون غايته العمل بمختلف الوسائل لتحرير البلدين من الحكم 
الفرنسي» وتحقيق الاستقلال لكليهما. 

راقت الدعوة التي أطاقها شکری القوتلي لاسن التکك المذكور 
لبعض رالا ركان» الح ركيين الموجودين في سوريا ولبنان. فعقدوا اجتماعاً 
متخذين صفة «مجلس أركان الحركة»» بحثوا فيه الدعوة» ورو ندا 
الاستجابة لهاء والمشاركة بالتكتل المقترح» ليس باسم الح 5ة هارا واتما 
بشكل غير مباشر. وقد اتخذ «الأركان» هذا القرار بنية السيطرة على التكتلء 
واحتوائه» وجعله نقطة اعتماد إضافية للحركة» وقام رئيس فرع الحركة في 
سوریا بابلا غ مجلس القيادة في بغداد خحلاصة ما جرى» برسالة بتاریخ ۳١‏ 
A‏ 

ع رسالة عاملها في سوريا عقدت قيادة الحركة في 

بغداد اجتماعأاً نهار الجمعة التاسع من آب ۹٤١‏ للنظر في ما تضمنته 
الرسالة من فخلرمات واغبار. ا ردة فعلها إيجابية مرضية من ناأاحية» 
وسلبية رافضة من نأحية أخحری. فقد أعربت القيادة عن رضاها لاستمرار 
عمالة سوريا في العمل» وبذل الجهد لتحقيق أهداف الحركة» ونوهت 
بشكل خاص» بالاستعدادات الثورية التي تقوم بها العمالة السورية» 
والتي يجب أن تبقى محصورة ضمن إطار الحركة» وبالتنسيق الكامل مع 
الا في کل ما يتعلق بهذا الموضوع. وسجلت القيادة موقفها 
هذا نصه: 

«تلي 8 وارد من عمالة سوريا فتقرر: أن يشكر العامل ورفاقه على 
مجهوداتهم... وأن يبلغ العامل بوجوب الاستمرار على التشكيلات الثورية 
التي يقوم بها أحد الأعضاءء على أن يصب ذلك كله في بوتقة ال رك 


٤۸ أوراق کاظم الصلح› الوثيقة رقم‎ (o۲) 


Raghid Solh, Lebanon and Arab Nationalism, p.125. أيضاً‎ 
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وأن لا يشرع بالعمل إلا بأمر من القيادة)". 

ولكن القيادة أعربت» في الوقت ذاته عن معارضتها ورفضها لما قام 
به «مجلس الاركان) في سوريا ولبنان منفردين» وللصفة غير الشرعية التي 
ادعوها لأنفسهي» حلاف لقوانين الحركة» وأنظمتها وتسجل بمحضر الجلسة 
المذكورة بهذا الشأن القرار التالي: 

«فتقرر: أن «مجلس الأركان»» الذي دعا إليه بعض الأركان» ليس 
قانونياً. فتبطل أعماله واجتماعاته»^“. 

ويبدو أن «الأركان» في سوريا ولبنان لم يتقيدوا بالأوامر والتعليمات 
الحزبية الصادرة إليهم من القيادة في بغداد» واستمروا بالتعاون مع 
«الصاحب») القوتلي› واشتر کوا معه اس الك العلني الذي يتزعمه. فقد 
ورد في مذكرات منير الرس بهذا الخصوص ما يلي: 

«حاولت بعد إطلاق سراحنا"“ تنظيم الصف الوطني الذي تهلل 
وانفرط خلال الاحداث التي مرت بسوريا. فدعونا ممثلين عن الشباب 
الوطني» وعصبة العمل القومي» والنادي العربي» والمستقلينء وألفنا لجنة 
تمل هذه الهيئات لتسير بالعمل الوطني جبهة واحدة. استعرضنا أسماء 
أقطاب الكتلة الوطنية لعلنا نتعاون مع الصالحين» فلم نجد في الساحة من 
نتعاون معه منهم غير شكري القوتلي... فانتدبتني اللجنة التي ألفناهاء وتمثل 
أكثر الهيثات السياسية في البلدء وانتدبت معي علي الدندشي... لنتفاوض 
مع شكري القوتلي على التعاون معه في الحقل الوطني... وتنظيم العمل 
الوطني» “. 

ولدی اطلاعها على ما کان يجري فی سوریا ولبنان» عقد مجلس 
القيادة في بغداد جلسة في السادس e‏ الثاني ۰ للنظر 
(۳) أوراق كاظم الصلح» الموجود (أكثر) من مقررات مجلسي القيادة» ص ۴. 
)٠٤(‏ المصدر ذاتهء ص ". أيضاء مواد لتقرير عن أعمال القيادة» ص ". 
)٥٥(‏ کان معتقلاً منذ ۲۱ آذار ۱۹۳۹ حتی تشرین الأول .٠۹٤١‏ 
)٥٩(‏ منیر الریس» الکتاب الذهبي» ج ۳» ص .۳٠.۲۹‏ 
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بالأوضاع المستجدة» واتخذ بشأنها المقررات التالية التي أبلغت إلى العامل 
في دمشق: 

«تقرر أن نال عامل سوریا (۱) هل عمله ينطبق على الأصول» 
لما أسسوا نقطة اعتماد حول «الصاحب»» وما هي هذه النقطة؟ (۲) هل 
اتصاله المباشر بعمالة لبنان مشروع كذلك؟ وأن يسأل عامل لبنان السؤال 
داته. 

وتقرر أن سألا أن الرأي عندهم حتى الآن كان ضد ري إنشاء 
حزب علني. فهل نقطة الاعتماد هذه حول «الصاحب» هي حزب علني»؟ 

وتقرر أن يبلغ العامل بأن خحمسة دنانير شهرياً تكفي في هذه الآونة 
(ترسل من القيادة له) على أن تصرف فيما هو حزبي محض,» أو الأعمال 
اللأكثر حيازة على صفة الحزبية. (نقطة الاعتماد ليست بهذا الشكل 
مستحقة)(" ° . 

إن مشكلة «الصاحب» هذه بقطع النظر عما ألت إليه» دلت مح 
وأظهرت أن نقل مقر القيادة إلى بغداد كانت له مساوئه ومشاكله التي أدت 
مع سواها من الأمور إلى تفكك الحركة وانهيارها. 


مشا کل أخرى: 

وشكت القيادة في بغداد من مشاكل أخرى ذات طابع داخلي 
صرف. وكان من أبرزها عدم مثابرة الحركيين» عمومأء بدقة على حضور 
الاجتماعات ا وتهاونهم وعدم اندفاعهم في العمل الحزبي. وفي 
محاولة لمعالجة مسالة الغياب» قررت القيادة في ۲۱ تشرین الاول ٠۹٤۰‏ 
أن يُغرم المتأخر عن حضور الجلسة بدفع مغة فلس» والغائب بدفع مفتين 
وخمسين فلسا. وأن يعود إلى رئيس كل دائرة حق الإعفاء من العقاب إذا 


)٥۷(‏ أوراق كاظم الصلح» الموجود (أكثر) من مقررات مجلسي القيادة» ص 0. ومواد 
لير عى أعمال القبادة» ص 8ı‏ 


کان للغیاب ما یبرره بنظره. 

أما مسألة عدم الدشاط في العمل الحزبي» فيبدو أن القيادة لم تأخحذ 
بعين الاعتباں بما فيه الكفايةء الظروف الاستفنائية التي قد تكون مسؤولة إلى 
حد بعيد عن التهاون في ذلك. فالمفاجآت الدراماتيكية المثيرة» والتطورات 
العسكرية الخطيرة» التي كانت تتوالى في مختلف جبهات القتال في الحرب 
العالمية الثانية خلال ذلك العام» 1\4 أو جدت حالة من الهلع والخوف 
في نفوس المواطنين» وشلت أعمالهم» وقيدت تحركاتهم في البلدان 
المحاربة والمحايدة على السواء. وقد عانى العراق من هذا الوضع مثل ما 
عانی منه سواه من الأقطار. وكان من الطبيعي في مثل تلك الأحوال القلقة 
المضطربة» وفي ظل الأحكام العرفية» وما يرافقها من القيود الأمنية الصارمة» 
أن تخفف الح ركة نشاطاتهاء وأن يتحاشى الح ركيون كل عمل من شأنه أن 
يثير حولهم شكوك المخابرات المنتشرة في كل مكان» ويجلب لهم 
الشاعب» لهذه الأسباب عينها كانت الحركة قد خفضت نشاطاتها في 
سوريا ولبنان» ونقلت مقر مجلس قيادتها من بيروت إلى بغدادء قبل أن 
ينتقل الغليان والاحتقان إلى بغداد ذاتها. 

إن المشاكل التي تم عرضهاء وأسباباً مختلفة أخرى» تضافرت بنظر 
القيادة» في التسبب بعرقلة أعمال مجالس الحركة وأجهزتهاء وساهمت في 
الحد من نشاطاتها وفاعليتها. لذلك رأى مجلس القيادة أن يعيد النظر في 
أوضاع الحركة» لكي يدخل عليها الإصلاح الضروري» الذي يؤمل أن يزيل 
اا التخاذل والضعف وھ بالحيوية والحزم. وکانت باكورة الإصلاح 
انتتخاب يونس السبعاوي رئيساً للحركة. 


انتخاب يونس السبعاوي رئيساً للحركة 
أسباب اختيار السبعاوي: 


تولى درويش المقدادي رئاسة الحركة العربية السرية في بغداد حوالى 


)0۸( أوراق کاظم الصلح› الموجود (أكثر) من مقررات مجلسی القيادة» ص : 


۲٥ 


ستة أشهر» من ٠١‏ ايار حتى ۲۷ تشرين الثاني .٠۹٤١‏ وواجهت الحركة 
خحلالها اکل المشار إليها اعلا والتي انت موضع شکوی 
القيادة. وفي أثناء هذه الفترة ذاتهاء وبسبب التطورات السياسية السريعة التي 
كانت تشهدها الساحة العراقية» تألق نجم «الركن» الحركي يونس 
السبعاوي» واشتهر كمناضل قومي ا واسع النشاط» شديد المراس» 
وتردد اسمه كمرشح لتولي منصب وزاري» وأصبح رقماً له وزنه في 
المعادلات السياسية. 


قد يكون لهذين العاملين المتناقضين: فشل الحركة النسبي من جهة» 
ونجاح السبعاوي الملفت من جهة ثانيةء تأثيرهما المباشر في التغيير الذي 
حصل بقيادة الحركة» وأوصل السبعاوي إلى الرئاسة تحت الإصلاح. 
فرئيس' الحر كة درويش المقدادي فلسطيني» وموظف بوزارة المعارف. وكان 
برو تو کولیاء: وتنظیمیا يتقدم في الحركة على السياسي البارز يونس السبعاوي. 
ولعل مجلس القيادة شعر بالحاجة لإجراء هذا التعديل فى القيادة» آل 
لتصحيح هذا الوضع البروت وكولي الشاذء وثانيا ا بات السبعاوى: 
كرئيس للح ر كة» يستطيع أن ا واه في ار اكثر مما يستطيعه 
الرئيس المقدادي الفلسطيني. وثالغا لأمله بأن ما اشتهر به السبعاوي من 
نشاط وحركة سينتقل بالعدوى إلى سائر أجهزة 1 ة وعناصرها. يضاف 


إلى ذلك كله الشعور الباطني بأن السبعاوي العراقي برئاسة الحركة في 
بلده من الح ر كيين اللاجئين إليها من أقطار عربية آي مثل 
المقدادي. 


قد تکون هذه التقديرات صائبة كلهاء أو بعضهاء أو لا تکون 
كذلك. ولكن لا بد من أخذ هذه العوامل المذكورة أعلاه بعين الاعتبار 
عند النظر بحادث تغيير القيادة الذي نحن بصدده» لا سيما وأن وقائع 
حلسات مجلسي القيادة وال وكلاء صامتة» ولا تلقي أي صوء على هذا 
الموضوع» قبل طرحه فاه على بساط البحث الجدي باواخر ذلك العام. 
فما الذي حدث بالفعل حسما ترویه الوثائق المتوفرة حتى الان. 


1٦ 


انتخاب السبعاوي وشا للحركة: 

عقد مجلسا القيادة وال وكلاء اجتماعاً مشتركأ نهار الجمعة في ۲٤‏ 
تشرين الثاني سنة ٧ ٠‏ وتسجلت خلاصة ما جرى فيه بالمحضر» وهي 
بالنص الحرفى التالى: 

«بحث [المجلسان] في مسألة عدم انتشار العمل الحزبي» فتقرر: تعيين 
اة من عامر ر کاظم الصلح]»› وعصام [راصف کمال]» وم (مدوح 
السخن]› أبحث مسألة حصر اللطات في شخص یکون وتسا باعتبار 
ذلك إصلاحاً يجري مفعوله خلال دورة› ٹم ما حيط بذلك من 
إصلاحات) ° . 

وعاد الخ لان إلى الاجتماع نهار أ ا في ۷ تشر ين الثاني 
يسما إلى e‏ الب E‏ اللجنة بصدد موضوع e‏ وقد 

«عرضت اللجنة ا فكان رأي أعضائها متشعباً. ففي الرأي أن 
یکون المخولون ثلاثة تحصر بهم السلطات. وفيها البقاء على الحالة الحاضرة 

مع المضي في العمل. وانتهى البحث بأن يكون الحل بشخص واحد. فاقترح 
٣‏ (ولید) [مدرح السخن] أن يیکون الشخص حیدر [يونس 
فحصلت الوا فقة» فاستلم حال ووقف اختصاص کل وکیل وغیره» 

ويضيف أمين السر كاظم الصلح فقرة من عنده يفسر فيها هدا 
القرار» ویو صحه) ويبرر هم حصا ئصه وممیزاته» وی تتلخص الور العالية: 

١‏ ۔ إن الصلاحيات المعطاة للرئيس الجديد يونس السبعاوي 
يات مطاف اما ,ا يار كه فما احد 

۲ إن اجتماعات أعضاء مجلسي القيادة والوكلاء صارت استشارية 
فحسب» ولیس للمداولات التي تجري فيها أية صفة تشريعية»› أو قوة 
إجرائية 


.© أوراق كاظم الصلح› الموجود (أكثر) من مقررات مجلسي القيادة» ص‎ )٥۹( 
المصدر داته» ص ا‎ )٦۰( 
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انه لم يبق للوکالات وال وكلاء أي اخحتصاص بعينه. وأصبحت 
مهمتهم تنحصر في تتفل الأوام والتعليمات والتنظيمات التي تصدر عن 
رئيس الحركة» أو عمن يوكل إليه الرئيس بعض هذه المهمات بموجب 
الصلاحيات المطلقة الممنوحة له. 
E‏ لهذا التنظيم الجديد توقفت الاجتماعات الرسمية لمجلسي 
القيادة والوكلاءء وبالتالي توقف الأ العام عن تدوين محاضر الجلسات 
لأنه لم يبق من حاجة إليها"''. 


الرئيس السبعاوي يستعين بمعاونين في إدارة الحركة: 

لم يقت برت المسعاري مد اا ريسا لل كه العرمة السة 
أن وقته وطاقاته البشرية المحدودة لن تمكنه من تلبية اهتماماته وطموحاته 
الستا س وإيلاء مسؤولية رئاسة و حقَها من العناية والجهد على الوجه 
الأكمل في آن. وأدرك أن عليه أن يفاضل بينهما ليعطي الأولوية للجهة 
الواحدة على جاب اا ری وکان أن احتار الجانب السياسي» وانصرف 
بكليته إليه» واستعان بحر كيين معتمدين ومقربين إليه» وعهد إليهم ممارسة 
صلاحیاته اي Es‏ مثال ذلك ما سجله کاظم 
الصلح من أن يونس السبعاوي» بعد أيام قليلة من توليه رئاسة الحركة: 
«كلف عامر [كاظم الصلح نفسه]» مثلاء بأن یتولی ویکون مسؤولاً عن 
جميع ما يختص بسوريا ولبنان»"'. 

ولما اضطر كاظم الصلح إلى التغيب عن العراق في السعودية بعض 
الوقت e‏ حزبية وللحج أيشناء ابجداء چ ۰ کانون الأول سنة 
“٠۰‏ «تولى عصام [واصف كمال] أكثر الأعمال بتوكيل من حيدر 
[السبعاوي]»"'. استغرقت رحلة كاظم الصلح حوالى خمسة أشهرء ولما 
)٦1(‏ أوراق كاظم الصلح» الموجود (أكثر) من مقررات مجلسي القيادة» ص 1. 
(1) المصدر ذاته» ص 1. 


(۳) أوراق كاظم الصلح» مواد لتقرير عن أعمال القيادة» ص ۲. 
)٤(‏ أوراق كاظم الصلح» الموجود (أكثر) من مقررات مجلسي القيادة» ص .٦‏ 
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عاد إلى بغداد في نیسان ٠۹٤١‏ كان الوضع السياسي في العراق قد أصبح 
في غاية القأزم والخطورة س الخلافات الحادة بين حكومة 9 
والحكومة البريطانية» وكذلك بين القيادات السياسية والعسكرية العراقية 
ذاتها. وكان يونس السبعاوي في تلك الفترة ة قد أأصبح و للاقتصاد 
بحكومة رشيد عالي الكيلاني» ومنھمکاً الاس اها ا 
استغرق کل وقته وجهده» ولم يعد قادرا على التفرغ للاهتمام بالقضايا 
الإدارية والمسائل الحزبية الداخلية العادية» فتنازل عنها لسواه» واحتفظ لنفسه 
بصلاحيات تقرير سياسة الحركة العلياء واتخاذ القرارات الاسانسة الضد ةة 
ويذ كر كاظم الصلح بهذا الصدد ما يلي: 

«و لما رجعت اخر نیسان ۱۹٤۱١‏ - عهد إلى حيدر [السبعاوي] 
بمو جب الصلاحيات المطلقة المعطاة له» بجمیع تلك الصلاحيات» فمارستها 
غير تارك الاستشارة والاستعانة بجميع الأركان)(““ 

وخحاض السبعاوي بصفتيه الشخصية والحركية غمار المعركة السياسية 
الناشبة بين الحكومتين العراقية والبريطانية والتي آدت لی حرب ۱۹٤۱‏ بين 
اللي 

وهنا لا بد من استعراض دور الحركة في السياسة العراقية في الفترة 
٠ ETE‏ ۰ 


الوضع السياسي في العراق قبيل الحرب العراقية ة البريطانية 
م السياسيون: 
منذ أن اشعدت الأزمة السياسية العالميةء وأحذت تهدد بنشوب 
الحرب العالمية الثانية في وقت قریب› بدا المسؤولون والقادة الوطنيون 
ا 9 بالموقف الذي يجب علیم اتخاذه من المعسكرين 


المدمرة. وکانت n‏ بمو جب المعاهدة العراقية : البريطانية ( ۰)۹۰ 


1 أوراق کاظم الصلح› الموجود (أكثر) من مقررات مجلسي القيأدة› ص‎ )٦٥( 


۲71۹ 


تحتفظ بقاعدتين جويتين: الأولى في الحبانية على نهر الفرات غربي مدينة 
بغداد» والثانية في الشعيبة بالجنوب شمالي مدينة البصرة. وكانت بريطانيا 
تتمتع» ٤‏ في حال دخولها الحرب مع دول انحر بج اسل المرافيء 
والأجواء والأنهار والطرق العراقية» واستقبال الجنود البريطانيين» ومرورهم عبر 
الأراضى العراقية بأعداد محددة وفق شروط معينة. ولا تلزم المعاهدة العراق 
يإاعلان الحرب على الدول العدوة لبريطانياء أو بقطع العلاقات معها. 


وكان السياسيون العراقيون فريقين: أحدهما موال لبريطانياء ويقول 
بالتحالف معهاء والإخلاص لها بقوة وصدق» لاقتناعه بأن جميع مصالح 
العراق الحيوية مرتبطة ارتباطاً وثيقا ببريطانيا. وكان أبرز الشخصيات في هذا 
الفريق الوصي على العرش الأمير عبدالإله» ونوري السعيد» ورستم حيدر» 
وصالح جبر» وشاكر الوادي» وتوفيق السويدي» وجميل المدفعي. وكان 
افر الثاني ری أن يتريث العراق» ويتخذ موقف الحياد من المعسكرين»› 
ویسعی» کما تفعل تر کیا للاستفادة من ا السياسية الراهنة الضاغطة 
على بريطانيا لاستعادة حقوق العرب الوطنية» وتحقيق استقلال سوريا ولبنان 
وفلسطين» > وتخفيف القيود الاستعمارية ا على الأقطار العربية 
الأخرى. وضم هذا الفريق عدداً من السياسيين والعسكريين البارزين أمثال 
رشيد عالي الكيلاني وناجي السويدي» وناجي شوکت» وآخرين. 


ٍ وفي أثناءِ ذلك دخل عنصر جدید على او في العراق› ولعب 
دورا رتسا في توجيه سياسته الخارجية وفي مجرى الاحداث الداخلية التي 
وقعت في العامین ۱۹٤۰‏ ۔ ١۹٤۱‏ . ففي أواخر ۹ فڙ المفتي الحاج 
أمين الحسيني من لبنان ولجأ إلى العراق بتدبير ومساعدة من مسؤولين 
وزعماء سیاسیین عراقیین کبار. وض دیوان المفتي الحسيني في بغداد 
عشرات ا سيین ا من زعماء وطنيين وثوار سابقين 
و ارين رباع ضار کان منهم بعض الح رکیین الذین کانوا يشاطرون 
قناعاته ا وتوجهاته السياسية. وما لبث المفتي أن أصبح رجا 
كبيرأً ومحوراً رئيسياً من محاور النشاط السياسي» واتخاذ المقررات الوطنية 


۷٠۰ 


واا نالفي ٠‏ وكات الم راا ل بقرتن رظانا نظر 
لتاريخها الطويل الحافل بالمواقف المعادية للمصالح العربية ولا سيما 
a e‏ 
وكان لقيادة الحركة العربية السرية في العراق» ومعظم أعضائها من 
اللاجئين السياسيين الفلسطينيين» رأي حاص في موضوع العلاقات العربية - 
البريطانية› عبرت عنه فى مذكرة داحلية صدرت في آُوائل سنة ۱۹٤۰‏ 
UAE a‏ 

«إن العرب يأملون في أن تعترف بريطانيا بحقوقهم الوطنية في 
فلسطين لکي تضمن معاونتهم لها في الحرب القائمة. ولكن إخمادها الثورة 
الفلسطينية» وإحجام معظم العرب عن مدها بالدعم اللازم السريع الفعال 
أحبطا هذه الإمكانية... وإن على العرب من الآن وصاعداً أن يتابعوا المقاومة 
دون هوادة ضد السيطرة البريطانية»"'. 

وكانت الحركة العربية السرية متواجدة» بأعضائها وبنقط اعتمادهاء 
في معظم الدوائر والأوساط السياسية» دون الاعلان عن هويتها الحزبية. مثال 
ذلك أنه كان من الح ركيين المقربين من المفتي الحسيني عزالدين الشواء 
وممدوح السخن وواصف كمال» وفي الجيش العقداء الاربعة وانصارهم» 
وفي المحافل السياسية يونس السبعاوي وموسى الشابندر ومحمد حسن 
سلمان» وفي الإعلام مدير الدعاية صديق شنشل» وفي معاهد التعليم درويش 
المقدادي وواصف كمال ومحمد علي حمادة. وكان هؤلاءِ ورفاق لهم 
يمارسون أدواراً وطنية ناشطة في المواقع التي كانوا يشغلونها. 

كان هؤلاء أبرز الأفرقاء السياسيين في الساحة العراقية» آنعْذِ. 
وكانت الحركة تدعم الفريتق الذي يتبنى مبادئها ويخدم أهدافهاء وتعارض 
کل ما تعتبره منافساً لتلك المبادئ والأهداف» ومضراً بالمصالح العربية 
الأساسية. 


۹ محمود الدرة»› الحرب العراقية البريطانية› ص‎ )1٦( 
Raghid Solh, Lebanon and Arab Nationalism, pp.137-138. (TV) 


۲۷۱ 


نوري السعيد يقطع علافة العراق مع ألمانيا: 


کان المفترض من سائر الأفرقاء السياسيين العراقينء احترام المعاهدة 
البريطانية - العراقية» والتقيد بأحكامها نصا زروخا ولک رس الوزران 
لولب الدشاط السياسي في الفريق الموالي لاإإنكليز ووزير الخارجية علي 
جودت الأيوبي» حالفا 4 الفذا وتجاوزا نص المعاهدة وأنفردا | < 
ا ابريطاني ي بغداد» قبل نشوب بأيام قليلة» بان e‏ 
الحرب ۵ رلا ELE‏ ا بادر ز نوري ال الى ی قط ما علاقات 
ree‏ 


ردة الفعل على تصريح نوري السعيد: 

آثار تصريح نوري السعيد ووزیر خحارجيته عاصفة من النقد الشديد في 
الأوساط السياسية والعسكرية على السواء. فقد تنصل عدد من الوزراء (طه 
الهاشمي ورستم حيدر ومحمود الدفتري) من تبعة هذا التصريح» وأعلنوا أن 
معاهدة التحالف مع بريطانيا لا تلزم العراق بقطع العلاقات ودخول الحرب 
إلى جانبها. واستنكر السياسيون الاخحرون الذين يختلفون مع نوري السعيد 
في نهجه السياسي. واستنكره كذلك رئيس أركان الجيش وضباط كبار 
اخحرون(''. 


العقداء الأربعة يسيطرون على الجيش: 
تطور الخلاف بسرعة» في شتاء ۱۹۳۹ ۔ ٠۹٤١‏ بين الفريق المؤيد 


(۸) محمود الدرة» الحرب الحراقية البريطانية» ص ٠١١‏ أيضاأً» عبد الهادي 
الخماسي» الأمير عبدالإله» ص ۸۷ . ۸۸. 

.٠٤١و‎ ٠١١.١٠١١ محمود الدرةء الحرب العراقية البريطانيةء ص‎ )٦4( 

.٠١١ المصدر ذاتهء الحرب‎ )۷١( 


۷۲ 


للبريطانيين» والفريق الأحر الذي لم يکن قد حدد موقفه من 2 بعد. 
وتعمق الخلاف واشتد» وانتقلت عدواه إلى ا ا ا 
في صفوفهم» أفضی في لیل ۲۱ ۔ ۲۲ شباط سنة ۱۹٤٤١‏ إلى حدوث 
انقلاب أبيض كسب ا فة العقدء اارنعة وت كرا هن تخت 
سيطرتهم على الجيش”'. ويورد محمود الدرة بهذا الصدد قوله ما يلي: 

«وحرص العقداء الأربعة: صلاح الدين الصباغ» وفهمي سعيد 
وکامل شبیب» ومحمود سلمان» وخامسهم العقید سعید یحیی الخیاط على 
أن یکون الجيش بيدهم بلا منازع ينازعهم السلطة عليهء أو أن يتخذ أحد 
غيرهم بعض قطاعات الجيش آلة يستخدمونها لإسقاط الوزارة التي لا يغقون 
بغير رجالها"". وهكذا تبلور الصراع السياسي في العراق ونتحول... إلى 
حلاف عميق بين وجهتي نظر مختلفتين» وترتبطان» بحكم الصراع الأ 
القائم بين معسكري العالم النازي والديقراطي» بهذا المعسكر أو ذاك"'. 
خحطة للوفاق: 

إن الخلافات السياسية» والصراعات الحزبية» والنزاعات الشخصية› 
التي عصفت في الساحة العراقية في آوائل سنة ۹٤۰‏ وبلغت ذروتها في 
الانقلاب الأبيض»› الذي حسمه العسكريون بمعسكر الرشيد في بغداد بليل 
۲۱ ۔ ۲۲ شباط ۰٤۱۹ء‏ دقت ناقوس الخطرء واتلرت العراق بأوخم 
العواقب» إذا لم يجر احتواؤهاء وتتم السيطرة عليها. وكانت أجواء الحرب 
العالمية الثانيةء وانعكاساتها القوية المتباينة على الوضع في العراق» تغذي 
هذه الخلافات والصراعات»› ويها حدة اوشطرا على الام والاستقرار. 

وهذا ما حفز المسؤولين والزعماء السياسيين» على اختلاف مواقعهم 
ونزعاتهم» على التلاقي والاتفاق على وجوب مواجهة هذا الوضع الدقيق 
بحكمة ودراية وإجماع» وذلك برص الصفوف» وتوحيد الكلمة» ونبد 
)۷١(‏ محمود الدرة» الحرب العراقية البريطانية» ص .٠°١‏ 
(۷۲) المصدر ذاته» ص .٠١۲‏ 
(۷۳) المصدر ذاته» ص ۱۳۸. 
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الصراعات الداخحلية» ووقف هيمنة الجيش على الحياة السياسية» وتشکیل 
حكومة اتحاد وطني تتمثل فيها التيارات السياسية المختلفة» ويشترك فيها 
اکر هدد نكن من الاتطاب الساسينة وتكون فادرة على اجه 
التحديات الناشغة عن حالة الحرب» وصون المصالح القومية العليا للعراق 
خرصا وللعرب هموما في تلك الظروف الصعبة. وبذلت جهود حثيثة» 
ساهم فيها بفعالية الحاج أمين الحسيني» لإقناع العقداء الأربعة بقبول هذه 
الخطة وتأييدها^“. 
وزارة الأقطاب: 
عندما تم الإجماع على تبني الخطة المذكورة» قدم رئيس الوزراء 
نوري السعيد استقالة حکومته في ۳١‏ آذار ۱۹٤١‏ إلى الوصي على العرش 
الأمير عبدالإله» فقبلها فوراً وكلف رئيس الديوان الملكي رئيس الوزراء 
الاش رشيد عالي الكيلاني بتشكيل الحكومة الجديدة» فتشكلت في ١‏ 
نيسان» وكانت حكومة أقطاب واتحاد وطني بالفعل» لأنها ضمت» فضلاً 
عن رئيسها رشيد عالي الكيلاني» ثلاثة رؤساء وزارة سابقين هم نوري 
السعيد وناجي السويدي» وناجي شو کت» وستة وزراء من العسكريي 
والمدنيين الفاعلين» وهم طه الهاشمي» وعمر نظمي» ومحمد أمين زكي» 
وصادق البصام ورؤوف البحراني”". 
لم يتيسر لهذه الحكومة أن تباشر أعمالها في جو هادئ مريح. فما 

كادت تنقضي بضعة أيام فقط على تأليفها حتى فوجفت» مثلما فوجئ العالم 
بأسره» بالتطورات العسكرية الدراماتيكية التي وقعت في غرب أوروبا وشرقها. 

ففي الغرب شن الجيش الألماني هجوماً كاسحاً على الدانمرك والنروج» 
فهولندة وبلجيكا وفرنساء وانتصر عليهاء وبسط سيطرته القوية على كامل 
القارة الاشروة الغربي. . وفي الشرق كان الاأتحاد السوفياتي قد استولی کذلك 

على القسم الشرقي من بولندة وعلى دول البلطيق الثلاث. وأصبحت بريطانيا 


۸4 محمود الدرة» الحرب العراقية البريطانية › ص‎ (V٤) 
.۱۳۹ المصدر داته» ص‎ )۷١( 
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وحيدة معزولة معتصمة بجزرهاء ومهددة بالغزو الألماني في کل لحظة. 
إيطاليا تدخل الحرب: 

سشحجحعت انتصارات هتلر السريعة السهلة صنوه وحليفه موسوليني على 
چ ر ليضمن لإيطاليا حصتها الغنائم المتوقعة. فأعلن ارب 
ی کد ا اللخطير› Kd‏ فاا ل ا 
قبل أن تنقل الحرب اخ حوضص البحر المتويط الشرقي› ونهدد طرق 
مواصلاتها 6 الحيوية بمنطقة الشرق الأدنى کلهاء بما في ذلك قناة 
السويس ذات الأهمية الاستراتيجية تنيجية العسكرية في زمن الحرب. ولمواجهة 
هذا الخط قررت الحكومة البريطانية استقدام قوات كبيرة من مستعمراتها 

فى الهند وأوستراليا وغيرهما من . پبلدان الشرق الأقصى» وحشدها في مصر 

ا عزو محتمل لوادي نا انطلاقاً من اا المجاورة» التي کات 
مستعمرة إيطاليا فى ذلك الحين. ولما كان على تلك القوات القادمة من 
الشرق» أن تمر بالعراق في طريقها إلى مراكز تجمعها في فلسطين ومصر 
فقد أرادت الحكومة البريطانية أن تؤمن سلامة هذه الطريق التي ستسلكها 
قواتها» وأن نمتحن»؛ فی في الوقت ذاته» حقيقة نوایا حكومة العراق تجاهيا"". 
فتذرعت بدخول إيطاليا الحرب إلى جانب ألمانياء لتتقدم من حكومة رشيد 
علاقات العراق مع إيطاليا"» وينطوي ثانيهما على تهديد بالقوة» غير 
مباشر» في رسالة من الحكومة البريطانية إلى وزارة الخارجية العراقية بتاريخ 
۲۱ حزیران ۱۹٤۰‏ بالنص التالي: 

«إن e‏ البريطانية قررت إنزال ب بعض اخنود البريطانيين في 
البصرة للتوجه منها إلى حيفا عن طريق بغداد والموصل. ولكي يكون في 
الإمكان الشروع بنقل هؤلاء الجنود بعد مدة قصيرة ‏ أي حرالى منتصف 


.0۰ محمود الدرة»› الحرب العراقية البريطانية » › ص‎ (۷٦) 
۹ المصدر ذاته› ص‎ )۷۷( 
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شهر تموز سنة ۱۹٤١‏ - طلبت السفارة أن تقوم القوة ال جوية البريطانية من 
قاعدتها في الشعيبة (القريبة من البصرة) بتأسيس معسكرات للاستراحة في 
البصرة وبغداد والموصل بتاريخ مبكر». 

۷ - بين المطالب البريطانية والمطالب العربية 


مجلس الدفاع الأعلى العراقي: 

فوجئت حكومة رشید عالي الكيلاني بالمطالب البريطانية» لمخالفتها 
أحكام المعاهدة العراقية ‏ البريطانيةء ولأنها تمس أمن العراق وسيادته. فلم 
تشاً الانفراد بالرد عليهاء ودعت مجلس الدفاع الأعلى العراقي» وشخصيات 
سک رة أخحری فاعلة» لیحث هذه المطالب» والمشاركة في اتخاذ المقررات 
المناسبة E‏ عقد المجلس اجتماعاته في تموز سنة ۱۹٤١‏ وكان 
يتألف من رئيس مجلس الوزراء رشيد عالي الكيلاني» وعضوية كل من: 
وزير الخارجية نوري السعيد» ووزير الدفاع طه الهاشمي» ووزير المالية ناجي 
السويدي» ووزير المواصلات عمر نظمي» ووزير الاقنصاد محمد أمين زكي» 
ووكيل رئيس أركان الجيش اللواء أمين زكي سليمان» وأمين سر المجلس 
المكلف بتدوين الوقائع والمقررات الرائد ال ركن محمود الدرة»)"". 
مجلس الدفاع الأعلى ينظر بالمطالب البريطانية: 

تضمن جدول أعمال المجلس ثلاثة بنود رئيسية» هي: مسألة قطع 
العلاقات مع إيطالياء ومسألة بناء معسكرات بريطانية جديدة في جنوب 
العراق ووسطه وشماله» ومسألة تحديد موقف العراق الصريح من المعسكرين 
المتحاريين. ' 

ناقش المجتمعون هذه المسائل بعمق وتفصيل فى ضوء المعاهدة 
العراقية . البريطانية» ومصلحة العراق العليا. واتفقوا على احترام المعاهدة 
والتقيد الكامل بتنفيذ جميع بنودها نصا وروحا والالتزام بتقديم كل ما 


101 . ۰ محمود الدرة» الحرب العراقية البريطانية › ص‎ (VA) 
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تفرضه على العراق من موجبات نحو حليفته بريطانيا. ويصف سکكرتير 
الاي م خد ا ى د کن ت ن ل و ا 
التي سادتهاء والقررات التي تم التوصل إليها. 
مسألة قطع العلاقات: 
باس الى العا رل وج البجلي ورت ها حن 
المستشارين الخبراء القانونيين» أن المعاهدة لا تلزم العراق بقطع علاقاته مع 
أية دولة ثالفة تكون فى حالة حرب مع بريطانياء وبالتالي فإن العراق غير ملزم 
«ورأت غالبية أعضاء المجلس فيما يتعلق بقطع العلاقات السياسية مع 
إيطاليا وجوب التريث والانتظار لأنهم يعتقدون بانتصار احور على بريطانياء 
وانفرد نوري السعيد برأيه بوجوب قطع العلاقات فوراء وأيده بالرأي 
د آمب" زکي»('“ 
محمود امین ز : 
فكان هذا القرار بمثابة رفض ملطف للطلب البريطاني غير المشمول 
بالمعاهدة العراقية - البريطانية. 


مسألة بناء المعسكرات: 

وبالنسبة إلى مرور القوات البريطانية الأتية من الشرق عبر العراق» 
وبناء معسكرات جديدة فى البصرة وبغداد والموصل لاستقبالها وإقامتهاء فقد 
عاف آل اة وال ريطا رن ف تسر رو اخاخةة لمر فارطا 
وا ا لكر قان الا رن إن العامة وخاد ريق غبرر 
القوات المذ كورة» على الشكل التالي: 

إن مرور القوات البريطانية عبر العراق يقصد به المرور من أي محل 
غربي الفرات إلى الخليج الفارسي» وبعكس هذه الجهة('. 

وبما أن بغداد والموصل بعيدتان عن مجرى نهر الفرات لجهة 


1. محمود الدرة» الحرب العراقية البريطانية › ص‎ (A*) 
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الشزق» ولا تقعان بطريق عبور القوات البريطانية المذكورة» فإن المطالبة 

ببناء معسکرين فيهما هو مطلب في غير محله» فضلاً عن أنه مخالف 
ا التحالف» إذ ليس فيها أي بنك يجيز لبريطانيا القيام ببناء مثل هذه 
المعسكرات الجديدة في الاراظي ي العراقية 

ولکن البريطانيين ر المعاهدة ا مغاير للتفسير العراقي 
بأن النصوص التي تتحدث عن مرور القوات البريطانية عبر انراق 

نما «تشير إلى المحلات النهائية المقصودة» ولا تفرض شيئاً من التحديد 

" الطريق أو الطرق التي قد تتبع للسير داخل العراق... والتي قد 
تستخدمها قوات صاحب الجلالة»"“. 

بإزاء هذا العباين الكبير في تفسير المعاهدة» طلب مجلس الدفاع 
الأعلى من رئاسة ار کان الجيش» دراسة الوضع وإعداد تقرير للموقف 
الحسک ری بن راف الجيشِ بهذا الموضوع وانعكاساته على أمن العراق 
ومضالجه فكلفت رتام ار كان العقيد صلاح الدين الصباغ (حركي) 
إعداد التقرير المطلوب. وقد أثار الصباعغ في تقريره بضعة تساؤلات حول 
الاحتمالات التي يمكن أن تشكل تهديداً لأمن العراق وسلامته» وتوصل إلى 
الاستنتاجات التالية: 

«أما وإن هدف الإنكليز من تحشدهم في العراق ينافي كل هذه 
الاحتمالات. فإنه لم يبق غير احتمال واحدِ لا احتمال غيره» وهو أن هدف 
الإنكليز من حشدهم في العراق هو العراق نفسهء وأن حشید جیش بريطاني 
في العراق يعتبر مخالفاً لنصوص المعاهدة العراقية . البريطانية»““. 

إن طلب بريطانيا بناء المعسكرات في البصرة وبغداد والموصل فاجاً 
القوميين العراقيين وأثار مخاوفهم وشك و كهم بصدق الحكومة البريطانية 
وحسن نواياها. وعبر أمين سر مجلس الدفاع الأعلى محمود الدرة عن هذه 
المخاوف والشكوك التي ساورت الخواطر» بقوله: 


„or محمود الدرة»› الحرب العراقية البريطانية › ص‎ (AY) 
لمر دت فن ا‎ 0 
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«والواقع قع أن العسكريين العراقيين کانوا ي يرون في هذا الطلب إنذاراً 
موجهاً إلى العراق. فإن مرور قوات عن طريق الموصلء» لا يكن أن يفسر 
غرضه» ذهاب تلك القرات إلى حيفا (فلسطين)» إذ تعترض تلك القوات 
الحدود السورية ‏ العراقية المشتركة التي لا تستطيع قوات بريطانية المرور 
عبرها»). 

ومرة أخحرى لم تستجب حكومة رشيد عالي الكيلاني للمطالب 
البريطانية المخالفة للمعاهدة بين البلدين. 


مسألة موقف العراق من المعسكرين المتحاربين: 

استحوذت مسألة تحديد موقف العراق من المعسكرين المتحاربين 
على قسم كبير من المداولات التي جرت في اجتماعات مجلس الدفاع 
الأعلى. ولعل أفضل ما يمكن قوله بهذا الصددء ما سجله أمين المجلس 
محمود الدرة» فقد دون في مذ کراته» ما يلي: 

«وكانت هناك ثلائة اتجاهات مؤثرة في تحديد موقف العراق من 
امعسكرين المتحاربين... فالاتجاه الأول هو الانحياز المطلق إلى معسكر الحلفاء 
2 أي إلى الجانب البريطاني دو نما قید أو شرط. وتبناه نوري السعید» وأيده 
فيه محمد امین زکي وعمر نظمي. ويعتقد نوري بنصر اللفاء النهائي في 
الحرب. ويرى بأن ميغاق الصداقة الروسي - الألماني سينهارء وأن هتلر 
سيهاجم أراضي الاتحاد السوفياتي في مستقبل غير بعيد» وعندها ستقرر 
هزية هتلر وحلفائه الحتمة. ويرى نوري السعيد أن العراق مجبر على سلوك 
هذا الاتحاه وغير مخير في ربط مصيره بالحلفاء الغربيين والأمی ركان الذين 
يقفون إلى جانبهم» نظراً لوضعه الداخلي العام ولضعفه العسكري... | 

أما الاتحاه الثاني لبعض أعضاء الجلس› فکان يرى وجوب مساومة 
بريطانيا لکي يقرر العراق مصیره إلى جانبها. والاتحاه الثالث يقضي بوجوب 
التريث في عدم الانحياز لأي من المعسكرين المتحاربين» على نحو ما تفعل 


„or محمود الدرة» الحرب العراقية البريطانية › ص‎ (A) 


۷۹ 


تركياء إلى أن ينجلي الموقف العسكري... وتبنى هذا الرأي العناصر 
السياسية المعطرفة في خارج الحكم» وعلى رأسها الاج أمين الحسيني 
واحامي يونس السبعاوي» رئيس ئيس الح ركة العربية السريةء اللذان أوثقا روابط 
الصلة بالقادة [العقداء] الأربعة [ح ر کیون]› فصاروا يتبنون مع الوقت راي 
المفتي والسبعاوي. كما ينتصر للاتجاه الغالث أولئك الذين يتبنون الاتحاه 
الثاني في حالة عدم التوصل إليه»(““. 

ومجمل القول أن مجلس الدفاع والحكومة آثرا التريث في تحديد 
موقف العراق» الذي كانت الحكومة البريطانية تستعجله إلى جانبها. 
حقيقة الموقف العربي: 

لم تستجب مقررات حكومة رشيد عالي الكيلاني ومجلس الدفاع 
الأعلى للمطالب البريطانية الجديدة» كما أنها لم ترفضها بالمطلق» بل 
أوصت بال ت في البتٽ بأمرها بانتظار الموقف الغسكرى في جبهات 
القتال» وإبقاءُ على ر موا للحوار والمساومة واستغلال ظروف الحرب 
الحرجة الضاغطة على الطرفين المتحاربين» للحصول منهما على أكبر قدر 
N E E E‏ 

والواقع هو أن معظم المعنيين بالقضايا القومية العربية في العراق 
وفلسطين وسوريا ولبنان كانوا» في قرارة نفوسهم» يفضلون الاتفاق مع 
بريطانياء على علاتها و إلى جانبها في الحرب» إذا ما استجابت 
> وقطعت لهم عهداً صادقاء وأعطتهم ضمانات أكيدة» لمساعدتهم 
على تحقيق تلك المطالب بعد انتصار الحلفاء في الحرب"“. ذلك» على 
حد قول e‏ کمال حداد: 


.٠٤١١. ١٤١ محمود الدرة» الحرب العراقية البريطانيةء ص‎ (Ao) 

(۸7) عثمان کمال حداد» ثورة رشید عالی الکیلانی سنة ۰۱۹٤۱١‏ ص ۲۹. (صيداء 
E NE‏ 

(۸۷) محمود الدرة» الحرب العراقية البريطانيةء ص ٠٠١١‏ . أيضاً: 

Raghid Solh, Lebanon and Arab Nationalism, p.137. 
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«لأن العرب يعرفون تام المعرفة أن الحور لا يقل تعسفا واستعمارا 
عن الحلفاءء وأن ألمانيا وإيطاليا من الدول الغارقة حقا في الاستعمارء› وأنه 
لا يرجى منهما انتصار احق الشعوب المظلومةء وبالأحص للأمة العربية وأن 
کل ما هنالك هو الاستفادة من الوضع الدولى لتحسين وضع العرب... 
سرف فيما بعد أن رجال هذه الفغة كانوا أقرب إلى الاتفاق مع الحلفاء 
على هذه الشروط وأنهم كانوا يخشون احور أكثر من خشيتهم احافاء 
أنفسهي»“ . 
بتحقيقها كانا المعيار الأهم والشرط الرئيسي لقبول القوميين العرب في 
العراق توجيه سياسة بلدهم للانحياز إلى أحد المعسكرين المتنازعين. 
المطالب العربية: 

كانت حكومة رشيد عالى الكيلاني وأنصارها القوميون يرفضون 
الانحياز إلى أحد المعسكرين ما ون ان کل غ ف الحا ت 
ل صاحب الحاجة أن يؤديه. وجعلوا ثمن انحيازهم الاعتراف 
محدده ومعروفة ومعانة. وهي تتلخص بالاتي: 

. تعدیل معاهدة التحالف مح بریطانياء بقمصد إلغاء جمیح البنود 
الناجز. 

الاعتراف بحی الشعب الفلسطيني بتقریر مصيره بحرية كاملة. 
من سوریا ولبنان وفلسطین. 

تسليح الجيش العراقي ليكون قادرا على تحمل نصيبه في المجهود 
الحريى العام إلى جانب الحلفاء. 


١١ عثمان کمال حداد» ثورة رشید عالى» ص‎ (AA) 


A1 


- مساعدة العراق اقتصادياً ومالياً ليجتاز أزمة الحرب دون ضنك أو 


عناء سشدیدین . 
- الموافقة والمساعدة على تحقيق قيام الوحدة العربية““. 
فشل مساعي التوفيق: 


فيما كانت شقة الخلاف حول مطالب بريطانيا من العراق» ومطالب 
العراق من بريطانياء تتسع وتشتد» جرت مساع للتوفيق بينهماء قام بها 
مسؤولون عرب وبريطانيون. لقد بذل أصدقاء بريطانيا في العراق» وفي 
مقدمتهم الوصي عبدالإله ووزير الخارجية نوري السعيد وآخحرون» جهوداً 
حثيثة لإقناع القوميين بفوائد التحالف والتساهل مع بريطانيا من جهة» 
ولحمل الحكومة البريطانية على تلبية بعض المطالب العربية» كمبادرة لحسن 
النيةء وإعادة بناء الثقة بينهما من جهة ثانية. 

وفی الوقت ذاته قام مسؤولون بريطانيون بمحاولة توفيقية مماثلة. ففي 
١‏ حزيران سنة ۱۹٤١‏ قام الخبير البريطاني بالشؤون العربية الكولونيل نيو 
كمب بزيارة بغداد وتحاور مع عدد من المسؤولين والزعماء العراقيين. وبعد 
عودته إلى لندن عرض للمسؤولين فيها بضعة حلول للمسألة الفلسطينية 
والقضايا العربية الأخحرى باعتبارها تشکل أساساً للتسوية العامة ونقطة انطلاق 
للحوار البناء مع المفتي الحاج أمين الحسيني ورئيس الوزراء رشيد عالي 
الکیلانی(٠.‏ 

وکان السفير البريطاني في بغداد» نيوتن »)٠«:١(‏ والسفير البريطاني 
في القاهرة» لمسن» قد أوصيا حكومتهما بإظهار بعض التفهم والتعاطف مع 
المطالب العربية» لأن ذلك من شأنه أن يساعد على تعزيز نفوذ بريطانياء 
ويدعم مواقف أصدقائها العرب في المنطقة» ويمهد لتوجيه السياسة 


(۸4) محمود الدرة» الحرب العراقية البريطانية» ص .٠١١. ٠١۸‏ أيضا: 
Raghid. Solh, Lebanon and Arab, Nationalism, p.137.‏ 
Raghid Solh, Lebanon and Arab Nationalism, p.137. )۹۰(‏ 
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الخارجية العربية العامة إلى الانحياز إلى معسكر الحلفاء '. 

ولكن جميح هذه المحاولات التوفيقية کات قبل نهاية اب سنه 
٠‏ قد جوبهت بالرفض من جانب الحكومة البريطانية» ومن رئيسها 
و ر ا 


خيبة أمل العراقيين: 

كانت حكومة الاتحاد الوطني التي تشكلت برئاسة رشيد عالي 
الكيلاني» في ١‏ نيسان سنة ١٤۱۹ء‏ قد راهنت على إمکان التوصل إلى 
اتفاق مرضِ مع الحكرمة ارات رابات في آذ تل رطا طالب 
العراق الأساسية» ويقف العراق بالمقابل إلى جانبها في حربها ضد دول 
المحون ويؤمن لها حاجاتها اللوجستية والاستراتيجية داحل أراضيه متجاوزا 
موجبات معاهدة التحالف بينهما. وبعد مساع حثيثة ومداولات جادة في 
هذا السبيل» استغرقت حوالى شهرين ونصف الشهرء تبين للحكومة العراقية 
أن رهانها کان حاسراٰ وان اُملھا کان وهما وسا وزادت العلاقات بين 
الحكومتين العراقية والبريطانية a‏ ومو وفقد الأمل ا الودي 
المتكافئ بينهما. وفي ضوء هذا الواقع» ترتب على حكومة الكيلاني أن خت 
النظر في سياستها العامة» وفي علاقاتها الخارجية بشكل خاص» وأن تتخذ 
القرارات» و المواقف التي تراها ضرورية لحماية سيادة العراق واستقلاله 
شش الأحطان واف مصالحه الوطنية الحيوية» وتحقق أهدافه القومية العليا. 


العرب ودول المحور 
بدء الاتصالات العره bS‏ المحور: 


القوميين العرب بقوة على ا ll‏ المطالب» اسا المراقب. فقمد ا 
تلف المواقف المتضاربة التصادمية» ا انعدام النْقة کل بين الجانبين»› 


Raghid Solh, Lebanon and Arab Nationalism, pp.136-137. (41) 
Ibid., p.137. (4۲) 
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وتضعيد دة ال مه الناشبة بينهماء وإقدام الجانب العربي على فتح أقنية 
اتصال سرية بدول المحور في محاولة للحصول منها على مشل ما تعذر 
الحصول عليه من معسكر الحلفاء. وكانت أهم تلك الأقنية السريةء الأقنية 
الثلاث التالية: 

ولا اتصال العقيد صلاح الدين الصباغ» بممثلي سفارتي إيطاليا 
واليابان في بغداد بقصد تزويد الجيش العراقي بحاجته من السلاح والذخائر 
والأعتدة العسكرية الأحرى”. 

اا - اتصال العراق بالاتحاد السوفياتى» حليف ألمانيا النازية» بقصد 
إقامة علاقات سياسية بينهماء لاعتبارات سياسية واقتصادية وعسكرية. وذكر 
عثمان كمال حداد بهذا الخصرص» ما يلي: 

«وعليه كتب رشيد بك لأخيه كامل بك الكيلاني سفير العراق 
في أنقرة» طالباً إليه مقابلة السفير الروسي وإعلامه بأن الحكومة العراقية 
تود تنظيم العلاقات الودية بينها وبرن الانحاد السوفياتي وتبادل السفراء 
بين البلدين. وهي لذلك تطلب من المحكومة الروسية أن تعترف رسمياً 
باستقلال البلاد العربية استقلالاً تاماً ناجزاً. وقد قابل كامل بك السفير 
الروسي الذي أظهر ارتياحه لهذا الأمر واتصل بحكومته لأحذ الجواب 
النهائي»(““. 

ويو كد محمود الدرة ما ذكره عثمان حداد بهذا الخصوص» ويضيف 
إليه أن رد الحكومة السوفياتية كان إيجابي وأن السفير الروسي في أنقرة أبلغ 
كامل الكيلاني الرد السوفياتي التالي: 

«إن حكومة موسكو تعطف على العرب عطفاً صادقاًء وتود بتأسيس 
علافات سياسية بينها وبين العراق» فإذا كنتم تبادلونها هذه الرغبة فإنها تعن 
حالاً سفیرها إلیک(*“. 


)4۳( محمود الدرة» الحرب العراقية البريطانية»ء ص .٠٤١‏ 
)۹٤(‏ عثمان کمال حداد» ثورة رشید عالی الکیلانى› صسں AY‏ 


.۱٤۸ محمود الدرةء الحرب العراقية البريطانية» ص‎ )40٥( 


YA 


ولكن هذه الاتصالات مع الاتحاد السوفياتي لم تشمر نتيجة إيجابية؛ 
دك 

«أن سفير روسيا في أنقرة رفض إعطاءه [رفض إعطاء سفير العراق 
كامل الكيلاني] تصريحاً رسمياً مكتوباً بالاعتراف باستقلال البلاد العربية 
كشرط أساسي لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين العراق وروسيا وتبادل 
السفراء بینهما» '. 

ويعلل عثمان حداد هذا الرفض بعدم ميل روسيا إلى مناهضة انكلتر 
«في الوقت الحاضب لان هذه الاخيرة هي الدولة الوحيدة التي يستهدفها 
هذا التصريح»"'. 

أًما قناة الاتصال السرية الثالفة والأهم فكانت مع ألمانيا. 
مسألة قطع علاقات العراق مع إيطاليا: 

كانت الحكومة العراقية قد تلقت» تكرارا» طلباً ملحأ من الحكومة 
البريطانية» بقطع علاقات العراق مع إيطالياء بعد دخول هذه الأخيرة الحرب 
ا جانب ألمانيا ضد فرنسا في العاشر من حزيران اا تاوت 
الحكومة بهذا الطلب فى جلسة حضرها الوصي على العرش الامير عبدالرله» 
ر فيهاء أولا التريث فى اتخاذ قرار بهذا الشأن. وثانياًء إرسال وفد 
حكومى إلى تركياء جارة العراق» التي كانت تربطه بها علاقات طيبة 
بحجة التشاور معها بموضوع قطع العلاقات مع إيطالياء لان ت رکیا کانت 
تتمسك بمبداً الحياد بين المعسكرين» وتحافظ على علاقات طبيعية بين 
دولهماء من دون أن تقطع علاقاتها السياسية مع الا ا 


اتصال العرب بالألمان: 


تشكل الوفد العراقي من وزير الخارجية نوري السعيد ووزير العدل 


.٩۷ عثمان كمال حداد» ثورة رشید عالي الكيلاني › ص‎ )۹٩( 
. ۷ المصدر داته» ص‎ )4۹۷( 
.۱٤۳٩ محمود الدرة»› الحرب العراقية البريطانية › ص‎ (4۸( 
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ناجي شوکت» وغادر بغداد في ۲۱ حزيران ٠۹٤١‏ قاصداً أنقرة لهذه 
الغاية. والواقع أن سفر الوزیر ناجي ش وکت بصفته عضواً بالوفد کان للتمويه 
وللتغطية على المهمة الحقيقية السرية التي ذهب من أجلهاء وهي التوفير: 

«مسؤول عراقي الاتصال المباشر بالألمان» ومفاوضتهم على مستقبل 
البلاد العربية بعد انتصارهم في الحرب»“. 

کان ناجي شوكت يقوم بتلك المهمة السرية بالاتفاق مع جماعة من 
الشخصيات والقوميين» ويحمل كتاب «تعارف» وتوصية من المفتي أمين 
الحسيني ال سشفي الجانا في تر کیا فون بابن .)Vo7 ۴ape۸(‏ ولم يکن أحد 
من اعضاء الحكومة الحراقة على علم بتلك المهمة سوى رشيد عالي 
الكيلاني رئيس الوزرای والوزيرين طه الهاشمي وناجي السويدي. أما باقي 
الوزراء فكانوا على جهل تام بما كان يجري في وراء الستار('. 

عاد نوري السعيد إلى بغداد بعد إنجاز مهمته. أما ناجي شوكت فقد 
بقي في تركيا بضعة أيام اجتمع خلالها بفون بابن في استنبول مستوضحاً 
منه عن موقض ألمانيا من القضايا العربية» ولا سيما من قضايا لبنان وسوريا 
وفلسطين» كما أعرب له عن عدم اطمئنان العرب إلى نوايا حليفتهم إيطاليا 
تجاه العرب”' '. وأبدى فون بابن تفهماً للقضايا العربية وعطفاً عليهاء 
ووعد ناجي شوکت بأن يسعى لدى حكومته لتأييد مطالب العرب وحقوقهم 
بالتفاهم والاتفاق مع إيطالي"''. وعاد ناجي شوكت إلى بغداد في ٠۲‏ 
تموز تاركا مهمة الاتصال بالممثلين الألمان إلى وزير العراق المفوض في 
أنقرة کامل الکیلاني» شقيق رشيد عالي رئيس الوزراء"''. 
اتصال المفتي الحاج أمين الحسيني بالألمان: 

ما کاد الوزیر ناجي شوکت یعود من ترکیا في ۱۲ تموز ۹٤۰‏ 


(44) محمود الدرة» الحرب العراقية البريطانية» ص .٠٤٤١. ٠٤۳١‏ 
)٠٠١(‏ المصدر ذاته» ص .٠٤١‏ 

(۱) المصدر ذاته» ص .٠٤١‏ 

.٠٤١ المصدر ذاته» ص‎ )٠( 

(1۰۳( المصدر ذاته» ص .٠٤١١ ٠٤١‏ 
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حتی قصدها في اخر ذلك الشهر عثمان كمال حداد سكرتير المفتي الحاج 
امین الحسيني› ودا من قبله» ومزوداً بحتاب توصية منه إلى السفير الألماني 
فون بابن» لمتابعة الاتصالات بألمانياء التي کان قد بدأها معه ناجي ش وکت 
في استنو ل ' 

ويذكر بهذا الصدد أن مجموعة من القياديين القوميين في العراقء 
بعد أن يغسوا من إمكان الاتفاق مع واا ورا الانال م بول 
المحون ألمانيا وإيطاليا وحليفهما الاتحاد السوفياتي» لاختبار نواياهم 
تجاه المطالب العربية» ومعرفة مدى استعدادهم لتلبيتهاء والاطلاع على 
الفمن الذي يطلبون في مقابل ذلك“ وكانت الحركة العربية السرية 
ممثلة بشکل واسع وفاعل في هذه المجموعة بوجود را وای 
السبعاوي وأعضاء الخلية السرية فى الجيش العقداء الاربعة» بالإضافة إلى 
الدائرين في فلك المفتي الحاج أمين الحسيني من اللاجفين الفلسطينيين 
و«الأركان) بالحركة» مل واصف كمال وممدوح السخن وعز الدين الشوا 
ودرویش المقدادي وسواهم. وبناء على رغبة هذه المجموعة وموافقتهاء 
ا المفتي سک هة عثمان كمال حداد لمتابعة المفاوضات مع دول 
الخو ¢ 


التصريح الإيطالي لحكومة العراق: 

قدرت إيطاليا عدم اسعجابة حكومة رشيد عالي الكيلاني لطلب 
بريطانيا بقطع علاقات العراق السياسية معهاء وشاءت أن ترد لها الجميل 
وتدعم موقفها. كما أن إيطالياء وقد شعرت بالاتصالات السرية بين العرب 
وحليفتها ألمانياء أرادت أن تسبقها وتنافسها في السعي لكسب ثقة العرب 
ووقوفهم إلى جانبهاء وذلك بإعلان تأييدها لمطالبهم السياسية القومية» 


4 عثمان كمال حداد» ثورة رشيد عالي الكيلاني › ص‎ )۱١۶٤( 

)٠٠٥(‏ المصدر ذاته» ص ۲۱ وه؟. 

› أيضاً: محمود الدرةء الحرب العراقية البريطانية‎ .۲١ . ٠ المصدر ذاته» ص‎ )٠٠١( 
.٠٤٤ ص‎ 


YAY 


فأوعزرت إلى سفيرها «غبرياللي» في بغداد بتقديم التصريح المكتوب السري 
التالي» إلى رئيس الوزراء الكيلاني» وهذا نصه: 

«بغداد» ۷ تموز ۱۹٤١۰‏ 

عزيزي صاحب الفخامة 

قد أمرني معالي الكونت شيانو وزير خارجية إيطالياء أن أبلغ 
فخامتكم أن إيطالياء طبقاً للسياسة المتبعة حتى الآن» ترمي إلى تأمين 
اللاستقلال التام والاحتفاظ بالکیان السياسي لکل من سوريا ولبنان والعراق 
والبلاد العربية التي تحت الانتداب البريطاني. لهذا فإن إيطاليا ستقاوم كل 
ادعاء بريطاني أو تر کي لاحتلال الأراضي سواء کان ذلك في سوریا أو 

التوقيع: «غبرياللي» ` "° (نا[ء:ءط6) 

فكانت هذه الرسالة أول وثيقة رسمية يقدمها المحور للجانب العربي. 
وقد صدرت أثناء وجود الوزير ناجي شوكت في تركياء وقبل حوالى ثلاثة 
أسابيع عن سفر عثمان كمال حداد إلى تركيا لمقابلة فون بابن» وكانت 
أحد البنود الأساسية التي جرت مناقشتها في محادثاته مع المسؤولين الألمان 
والطليان. 
موفد المفتي الحسيني» عثمان حداد» يفاوض الألمان والطليان: 

غادر عثمان كمال حداد العراق بجواز سفر مزور باسم «توفيق على 
آل شاکر» تضلیلاً للمخابرات الحليفة. وصل تركيا عبر حلب في أوائل آب 
٠‏ وقابل السفير الألماني فون بابن» وسجل في مذكراته عن هذا اللقاء 
ما یلی: 

«وقکنت من مقابلته» وأبرزت له کتاباً من سماحة المفتي الأکہں 
يکد له فيه ما جاء في كتابه الأول الذي أرسله مع السيد ناجي شوکت 


(۱۰۷( عثمان کمال حداد ثورة رسد عالی الكيلانى. ص 1 


TAA 


من قبل. وخلاصة هذا الكتاب أن سماحته بالاتفاق مع بعض رجال السياسة 
في البلاد العربيةء أوفدني إلى برلين وروما ak‏ بمفاوضة الحور على 
اش معينة) ^ 

اتصل ان وا الا ج انت واعمها با جا تان 
حداد من أجله. ولما جاءت التعليمات بالموافقة على سفر حداد إلى 
برلين» عبر البلقان والمجر ببطاقة سفر باسم «ماكس موللر»» فوصلها في 
أواسط آب. وفى برلين وروما عقد عثمان حداد عدة اجتماعات تخللتها 
O N‏ 
استغرقت أكثر من شهرين ونصف الشهر» وتمحورت حول طبيعة العلاقات 
المنشودة بين الدول a‏ ودول المحور. وعرض حداد في تلك 
الاجتماعات للجانبين الالمانى والإيطالى المطالب العربية التى زودته بها 
جماعة القوميين العرب في العراق التي أوفدته إلى أوروبا للتفاوض مح 
المحور على أساسها. وقد صاغها بشكل تصريح رسمي تعترف فيه 
الحكومتان الالمانية والإيطالية بالمطالب العربية المدرجة في التصريح» 
وتتعهدان بتنفيذها. وتقدم بمشروع هذا التصريح إلى جانب المحور» وتمنى 
على حكومتي البلدين تبنيه كما هوء وإبلاغه كتابة بصورة رسمية للعرب 
لطمأنتهم؛ وهو بالنص التالي: 

«إن ألانيا وإيطاليا تعلنان رسمياً سياستهما النهائية بخصوص البلاد 
العربيةء وتتعهدان باحترام هذه السياسة وتأيدها وفقاً لما يلي: 

١‏ إن ألانيا وإيطاليا تعترفان بالاستقلال التام للبلاد العربية المستقلة 
الآن»› وبالاستقلال التام للبلاد ر التي هي کت الانتداب الإفرنسي 
(سوريا ولبنان)» وبالاستقلال التام للبلاد العربية التي هي تحت الانتداب 
الإنكليزي (فلسطين وشرق الأردن)» أو التي هي مستعمرات ومحميات 
بريطانية (كالكويت» وعمان» ومسقط» وحضرموت» أما عدن وهي الجزء 
الجنوبي من اليمن فإنها سوف تعود لأحضان المملكة اليمنية المستقلة). 


)°۸( عثمال گال حدأد) ثورة رشید عالي الكيلاني› ص 0 


IA 


وبالاختصار فإن ألانيا وإيطاليا تعترفان بالاستقلال التام لجميع البلاد العربية 
المعروفة أنها عربية بأكثرية سكانها. 
- إن ألمانيا وإيطاليا تعلنان بصورة قاطعة لا مواربة فيها أن لست 
لهما أية مطامع استعمارية في مصر والسودان» وتعترفان أيضا باستقلال مصر 
والسودان التام وفقاً للمادة الأولى من هذا التصريح. ومن جهة أخرى» فإن 
ر احور تعلنان بأن التحفظات التي وضعتها إنكلترا على هذين البلدين 
تعتبر لاغية من أساسها. 
- إن ألمانيا وإيطاليا تتعهدان بعدم اللجوء إلى أي أسلوب من 

ا ضد استقلال البلاد العربية التام» كأسلوب الانتداب الذي 
اخترعته جمعية الأم بصورة احتيالية بالاتفاق مع الديقراطيات لإخفاء 
اا الاستعمارية. 

- إن ألمانيا وإيطاليا تعترفان للبلاد العربية بحق تأسيس وحدتها 
فة" حسب رغائبها وبالطريقة التي تراها موافقةء ولن تعمدا إلى وضع 
العراقيل سبيل إنشاء هذه الوحدة. 

- إن ألمانيا و وهما غير معترفتين بمشروعية الوطن القومي 
E EE‏ تعترفان للبلاد العربية بحق إيجاد حل عادل لهذه 
حسب مصلحة العرب القومية. 

- إن ألمانيا وإيطاليا لا تطالبان سوى أن تريا الأمة العربية متمتعة 
الازدهار والإقبال» وأن تتبوأً مكانها التاريخي والطبيعي تحت الشمس» وهذا 
لصالح الإنسانية جمعاء وفي سبيل تعاون اقتصادي على أساس تبادل المنافع. 
وإن ألمانيا وإيطاليا تطلبان من البلاد العربية أن حترم الخحالة الراهنة (ستات وكو) 
في فلسطين أو سواها فيما يتعلق بأملاك الكنائس والإرساليات المسيحية» 
وحرية تمتع المسيحيين على اختلاف مذاهبهم بإقامة طقوسهم الدينية ورعاية 
المنشآت الخيرية (المستشفيات ودور الأيتام ومآوي العميان)» وحرية الاعتقاد 
في المسائل الدينية ''. 


(۱۰۹) عثمان کمال حداد» بورة رشيد عالى الکیلانى› ص ۹ وا۳ 


۳۹۰ 


التصريح الألماني: 

م تتبن دولتا المحور هذا النص للعصريح المطلوب المقدم من 
الجانب العربي. وجرت مخابرات ومناقشات طويلة بين الحكومتين الألمانية 
والريطالية بصدده( ۱` وانتهت بالتصریح الرسمي الڏذي أدلت به الحكومة 
الألمانية وأذيع في ۲۳ تشرین الأول ٠‏ في برلين. وقد تضمن ما يلي: 

«ان ألمانياء لما كانت دوما تشعر بصداقة متينة مع البلاد العربية وي 
حياة سعيدة ورفاها للأم العربية يليق بمكانتها التاريخية والطبيعية وبأهميتها 
بين شعوب العالم» > فهي - كما كانت في السابق تتتبع الآن أيضاً كفاح 
هذه الأم من أجل استقلالهاء وباهتمام الشعوب العربية» وهي تجاهد وتكافح 
في سبيل هذا الاستقلال» تستطيع أن تعتمد وتضمن عطف ألانيا في 
الملستقبل. وألانيا بإعطائها هذا التصريح الرسمي» هي على اتفاق تام مع 
حليفتها | إيطاليا أيضا)( ''. 


4 


ردود فعل العرب على التصريح ع لأناي 
تر ل 11۰ . وجات ر ردود انمز ل فار ا القرمیین 
ردة فعل عثمان کمال ہے حداد: 

بالنسبة إلى القوميين العرب» لم يرضهم التصريح» لا من حيث 


)۰ 11۰( عثمال گال حداد» ثورة رشید عالي الكيلاني ص‌ V۷.1‏ 


)١١١(‏ محمود الدرةء الحرب العراقية البريطانية» ص .٠٤١‏ أيضاً: 
Raghid Solh, Lebanon and Arab Nationalism, p.139.‏ 


(۱1۲() محمرود الدرة» الحرب العراقية البريطانية › ص 1¥ 


۲۹۱ 


الكل ومن a E‏ ااا ا 

بات ن حداد نفسه. e‏ 
ی ل 

«وطلبت تغيير بعض جملهء وإضافة جملة» «الاعتراف باستقلال البلاد 
العربية»» بصورة مفصلةء فلم أنجح لأن التصريح في شكله الحاضر وضعه 
هتلر وموسوليني» وإن هذه الصيغة هي الأاخيرة. وطلبت أن یکون التصريح 
رسميا من وزارة و الألمانية ویرسل إلى مثل العراق في ار کامل 
بذلك. ولکن يوم إعلان ai‏ في e‏ اطلعت ا اللسخة العربية 
al‏ قدمت بدون ر من وزارة اخارجية الألمانية. 
غ کاف. اض على أنه بداية ry a‏ 

ويضيف عثمان حداد إلى ذلك قوله أنه وهو في طريق عودته إلى 
العراق: «وصلت إلى تركيا وتوجهت إلى أنقرة» وعلمت هناك أن فون بابن 
OY POE A POE aes‏ 
وزارة الخارجية الألمانية رغم وعد برلين لي بتحقيق هذه الرغبة) ''. 


رأي الأمير شكيب أرسلان بالتصريح الألماني: 


ركان لایر کب الان الق فى وسر راي برضو 
التصريح المذ كور أدرجه في رسالة مشتر كة بتوقيع اسم مستعار هو «أبو 
غالب»» وموجهة منه «إلى الأخ صلاح [صلاح الدين الصباع] والابن عثمان 


5۸ ٤۷ تمان کال داد ٹور زد غالی:الکلای» ج‎ ١9 
.٥١ المصدر ذاته» ص‎ )۱۱١( 
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[عثمان كمال حداد] المحترمين»» ورد فيها قوله ما يلي: 

«قضية الإعلان الرسمي.. . کتبت بشأنها عدة مرات» وکانوا یجیبون 
7الألمانع] أنهم أذاعرا ذلك بالراديو. وکنت أجيبهم: «إن کلاما يذهب في 
الهراء لا أعده تصريحا رسميا. فنحن»› e:‏ اطمئنان الأمة مة العربية» نريد 
تصريحاً خحطياً من الحكومة الألمانية بذلك» تدشره الجرائد وتذيعه المذاييع... 
وإلی الآن لم نحصل عليه حسما طلتا ۱ ” 
موقف الحركة العربية السرية من التصريح الألماني: 

لم يفت الحركة العربية السرية أن تعبر عن عدم رضاها بالتصريح 
الألماني» فأصدرت بتاريخ الأول من تشرین الثاني ۱۹٤٤١‏ مذكرة جاء فيها: 

«إن التصريح الصادر حديثاً عن ألانيا وإيطاليا... تعيبه الأمور التالية: 

أولً ‏ إنه لم يوضع بشكل معاهدة أو تعهد» وبالتالي فإنه من اليسير 
إلغاؤه إذا ما تبدلت الظروف في الوضع العالمي. 

وثانياً - إنه تستعمل فيه عبارات غامضة تحمل المرء على التساؤل: من 
هم العرب بعرف هاتين الدولتين وما تعني عبارة «تعتمد على» إلخ. 

لقد قلناء وما زلنا نقول» إن خلاص العرب مرهون بفعل العرب 
وحدهم فقط. لذلك. فإن عليهم أن يتكلوا على أنفسهي» ' '“. 
التأرجح في موقف القوميين العرب: 

إن خيبة أمل القوميين العرب من التصريح الألماني» ومن تردد دول 
المحور في إعطائهم تعهدات صريحة وضمانات اكيدة للاستجابة لمطالبهم 
جعلتهم لا يطمفنون إلى صدق تلك الدول ووعودهاء ويشكون في حسن 
نواياها تجاههم. وقد حمل هذا الشعور» حتى القوميين الذين كانوا يراهنون 
على دول المحور ويتفاوضون معهاء على إعادة النظر ا في حساباتهم 
)٠٠١(‏ عثمان كمال حداد» ثورة رشيد عالي الكيلاني» ص ٠۷١‏ ۷۲. 


)١١١(‏ أوراق كاظم الصلح› مذكرة حزبية بتاريخ ١‏ تشرين الثاني ١٤۱۹ء‏ يراجع بشأنها: 
Raghid Solh, Lebanon and Arab Nationalism, p.139.‏ 


و 


ومواقفهم» والتفكير بالرجوع إلى محاولة الاتفاق مع بريطانيا. وقد وصف 
عثمان كمال حداد في مذكراته هذا التحول في الموقف العربي» حيث 
يقول: 
«في هذه الأثناء [خريف سنة ۱۹٤١‏ أخذنا ندرس الوضع على 
2 الحوادث في أوروبا. .. وكان رشيد بك والقراد العراقيون [العقداء 
الأربعة بشکل خاص] يدرکون أن إيطالیا تشكل خطراً كبيراً على البلاد 
العربية... ورغم ما كنا نشعر به جميعاً من العداء لبريطانيا بسبب سياستها 
الاستعمارية في البلاد العربية وسياستها اليهودية في فلسطين, فإن قلوبنا لم 
تكن مستعدة قط للترحيب بانتصارات إيطالياء لأن هناك نقطة مهمة جعلت 
خوفنا من إيطاليا أعظم من خوفنا من إنكلترا"''... وبعد اجتماعات 
عديدة في بغداد استعرضنا الحالة العامة فإذا بها كما يأتي... إن مصلحة 
العراق خاصة» والعرب عامة. تتطلب الحافظة على الحياد التاه لأسباب كثيرة 
أهمها: 
- أن البلاد العربية ضعيفة جداأ من الوجهة العسكرية» وهي لا تتحمل 
الصدمات لا من احور ولا من أعدائهم. 
مهما حاولا أن نحصل على تصريحات من جانب احرر فإن هذه 
لا تكفي مطلقا لتقرير المصير. 
أن الحرب فرصة ثمينة يجب العمل في أثنائها لأخحذ أكبر قسط 
مكن من الحقوق للأمة العربية. 
وعلى هذا الأساس استقر الرأي بين رشيد بك وقواد الجيش على ما 
ل . وفي هذه الخال تجدر بنا أن نکون شديدي الحذر في علاقاتا 
مع احورء وأن نمتنع عن كل ما يثير شكوك الإنكليزء متظاهرين لهم بالتودد 
والرغبة في التفاى والتعاون. .. فإن ذلك e‏ للاتفاق على شكل ما مع 
(۱۱۷) عثمان كمال حداد» ثورة رشيد عالي الكيلاني» ص *۸. 
(۱۸) المصدر ذاته» ص ۸١‏ . ۸۲: الطلب إلى ألمانيا إرسال السلاح إلى العراق بطريق 
روسیا وإیران ولیس بطریق ترکيا. 
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الإنكليز بصورة تحسن وضع العرب بعد الحرب»0 ''. 
حدثان مهمان بمنطقة الشرق الأدنى: 

لم يكتب للخطة العراقية الجديدة أن تدخحل حيز التنفيذء لأن أحداثا 
ا كانت قد سبقتهاء »> وغيرت کٹیراً من المعطيات» e‏ وشا 
اا جدیدا کان 15 یر کر ای مسری العلاقات و e‏ 
حيث قامت إيطاليا ي 1 ۹۰ بح جیه قال شد التران 
CFOS‏ ا ا . عن الاتصالات والمفاوضات السرية التي 


کانت نجري منذ بضصعة اهر بین القوميين العرب ودولتي المحور ألمانيا 
وإيطاليا. 


٩‏ ۔ تدهور العلاقات بين بريطانيا والعراق 


ردة فعل بریطانيا على التصريح الالماني: 

في أثر صدور التصريح لای في ٠‏ تشرین c1 ۹ ° J‏ 
انتشرت الأخبار عن اتصالات سرية يجريها القوميون العرب و في العراق» من 
داخحل السلطة وخارجهاء بمعسكر المحور لعقد اتفاقات ا بین دوله 
والعراق. أثار ما تجمع لدى الحكومة البريطانية من معلومات بهذا الخصوص 
قلقها وغضبها "'» واعتبرت أن سياسة حكومة رشيد عالي الكيلاني تعرقل 
امنها. لذلك» قام السفير البريطاني في العراق في ٠۷‏ تشرين لاني EEE‏ 
بناءٌ على تعلیمات من حکومته» بمقابلة الوصي ا عبدالاله بحصور وریر 
الخارجية نوري السعيد» وأبلغهما رسالة شفهية تقول: «إن الحكومة 


(۱۱۹) عثمان کمال حدادء ثورة رشید عالی الکیلانی» ص ۸۲. ۸۳. 
)۱۲١(‏ عبد الهادي الخماسى» الأمير عبدالإله» ص ۹۸. 


۹0 


البريطانية لا تغق بالحكومة الكيلانية القائمة)٠""“؛‏ وأبلغ هذه الرسالة أيضا 
إلى رئيس الوزراء الكيلاني نفسه. فلم يأبه الكيلاني لكلام السفير» واعتبره 
«تدخلا في شؤون البلاد الداخلية» ولا يلتئم مع المعاهدة العراقية 
البريطانية»""'. وضاعفت الحكومة البريطانية ضغطها على الحكومة 
العراقية» فقام السفير البريطاني في ۲٠‏ تشرين الثاني بمقابلة وزير الخارجية 
نوري السعيد» وأبلغه رسالة شفهية جديدة» وهي شبه إنذار» تقول هذه المرة 
ا : 

«إان الحكومة البريطانية لا تثق بوزارة يرأسها رشید عالي» وعلی 
العراق أن يختار أحد حلين: إما الاحتفاظ برشيد عالي رئیساً حکومته» وإما 
الاحتفاظ بصداقة بريطانيا العظمى e‏ 

وطلبت بريطانيا إلى بعض أصدقائها وحلفائها مشار كتها في الضغط 
على الحكومة العراقية لوقف اتصالاتها بدول المحور» وتعديل سياستها 
الخارجية لمصلحة معسكر الحلفايء والاستجابة لمطالب بريطانيا 
الاستراتيجية. فلبت بعض الدول هذه الرغبة البريطانية. ففى ٠‏ كانون الأول 
4°( أبلغ وزير الولايات المتحدة ا المفوض في بغداد رئيس 
الحكومة العراقية رشيد عالي الكيلاني زا من الخكرةة | نير فة قول ها 

يفيد: «أن أميركا لا تتمنى للعراق إلا كل خير» وتنصح الحكومة العراقية 

بضرورة سيرها بالتعاون م الحكومة البريطانية... وإن عدم تعاون العراق 
مع بریطانيا... سیحدث تأثیراً سیئاً لدی الحكومة الأميركية. .. لا یکون في 

مصلحة العراق»“"'. 

وفي ٠‏ كانون الأول أجرت الحكومة العركية اتصالا بالحكومة 


۸ محمود الدرة» الحرب العراقية البريطانية» ص‎ TI) 

(۱۲۲) المصدر ذاتەء ص .۱٤۸4‏ أيضاً: عبدالهادي الخماسی» الأمیر عبدالإاله» ص ۹۸ . 
4. ۰ 

داق الت د و ا ا ق اق 
الخماسى» الأمير عبدالإله» ص ٠٠°‏ 

00 مره الذرة الخرت الرافة رطا ص 4۹: 


۲۹٦ 


العراقية بخصوص هذا الموضوع ذاته“''. 


وفي ۲۸ كانون الأول كتب رئيس الحكومة المصرية حسين سري 
رسالة إلى رئيس الحكومة العراقية يحذره فيها من: 

«إن مستقبل المدنية إذا ظفرت إيطاليا وصاحبتها [ألمانيا] مكفهر» وإن 
أمل الام الصغرى كمصر والعراق في الاحتفاظ بشخصيتها واستقلالها وهما 
ظافرتان یحروطه الشك الشديد»”''. 
رد رشيد عالي الكيلاني على الوساطات الدولية: 

رد رشيد عالي الكيلاني على المساعي التوفيقية للدول الثلاث» 
بأسلوب دبلوماسي مرن يقول فيه إنه يوافق حكام تلك الدول على ما جاء 
في رسائلهم الموجهة إليه» ويبدي استعداده ر سياسة العراق نحو 
معسكر الحلفاي ولکنه جعل هذا التحول رهن ون بشکل ضمني»› 
باستجابة الحلفاء للمطالب العربية» حيث يقول: 

«وإننا موقنون أيضاً بأن الوصول إلى تحقيق أماني مصر والعراق 
وسائر البلاد العربية» سيكون أيسر وأهون بالتفاهم مع حليفتنا 
بریطانیا»""'. 


الرفض البريطاني للمطالب العربية: 

اتصفت الردود البريطانية على مطالب القوميين العراقيين بالتصلب 
الشديد. ففي الوقت الذي كانت فيه الحكومة البريطانية تطلب بإلحاح من 
الحكومة العراقية قية أن تقطع علاقات العراق بإيطالياء وأن تقبل بالتفسير 
البريطاني الخاص لبنود معاهدة التحالف بين البلدين لصالح المجهود الحربي 
البريطاني في المنطقة» وأن تصرف رشید عالي الكيلاني من رئاسة الحكومة» 
Ry a aN SOS‏ 


۱١۰١ محمود الدرة› الحرب العراقية البريطانية › ص‎ )(1۲٥( 
10° المصدر ذاته» ص‎ (۱۲١( 
0۰ المصدر دأته › ص‎ (1¥) 


4۹۷ 


لمطالبهم» ولو بعد انتهاء الحرب وتحقيق النصر. وقد بدا هذا الموقف 
السلبي البريطاني من المطالب العراقية واضحاً في التعليمات التي وجهها 
رئيس الحكومة البريطانية ونستون تشرشل إلى السفير البريطاني الجديد في 
العراق کرو وان (Cornwallis)‏ في أوائل سنه .۱۹٤۱‏ فقد جاء فيها قول 
تشرخل افير بان الوحدة العربية ما يلي: 

«إان حكومة صاحب اللالة سوف تنظر بعطف في المشاريع العملية 
التي تنمي هذا التعاون)*''. 

وبالرغم مما يشوب هذا الكلام من تعميم وغموض مقصودين» فإن 
تشرشل ربطه بشرط الحصول مقابل ذلك على: 

«دعم جميع الفئات العربيةء وأن تكون الموجبات الدولية والضرورات 
الاستراتيجية صاحب اللالة مضمونة ومصونة»“"''. 

وفيما يتعلق بالمسألة السورية» أوصى تشرشل السفير بأن يقول: 

«إن سياسة حكومة صاحب الجلالة بخصوص المسألة السورية هي قيد 
المراجعة في الوقت اللحاضر. وإن كل ما كنك قوله الآن هو أن حكومة 
صاحب الجلالة تعطف كثيراً على رغبة السوريين بالاستقلال» علماً بأنها 
تشك» نظراً خالة العالم الحاضرة» في أن سوريا ستكون قادرةء أكثر من 
العراق» على الوقوف على رجليها a‏ 

«(وبخصرص المسألة الفلسطينية مكنك أن ز تقول إن حكومة صاحب 
الجلالة لا ترى مسوغاً يحدوها إلى إحداث أي تغيير في السياسة التي 
أرستها ا الكتاب الأبيض للعام ۹۳۹ والتي لم يدخحل عليها أي 
تعدیل. .. وليس لك أن تتبرع بالإفضاء بأية معلومات إضافية غير 


٩" هذه(‎ 


Raghid Solh, Lebanon and Arab Nationalism, p.137. (1A) 
Raghid Solh, Lebanon and Arab Nationalism, p.137. (14) 
Ibid. (1°) 
Ibid. (1۳1) 


وبالإضافة إلى هذه التعليمات الموجهة من رئيس الوزراء تشرشل إلى 
السفير البريطاني في بغداد» أبلغت الحكومة العراقية أن الحكومة البريطانية 
ترفض الخورط باغطاء أي وعد سياسي للعرب» مثلما فعلت في الحرب 
العالمية الأولىء وأنها لن تسلح الجيش العراقي ثقتها به وبولائه 
لھا" وانها لن تساعد العراق على تخفيف وطأة الضائقة الاقتصادية 
والمالية التي يعاني منهاء قبل أن تتخذ حكومة العراق موقفاً عملياً صريحا 
إلى جانبها في الحرب القائمة""'. 
الطلاق السياسي بين البريطانيين والقوميين العراقيين: 

إن فتح الجبهة الإيطالية ضد البريطانيين في مصر في ۳ ایلول 
4°( وإعلان التصريح الألماني بعد ذلك وی نة أسابيع» جعلا 
رقش الحكومة البريطانية ونستون تشرشل يزداد ف في عدم الاستجابة 
للمطالب العربية. وبالمقابل كان القوميون العراقيون يزدادون ٍ ااغا بسوء 
نوايا الإإنكليز تجاههم» وإصرارأ على تحقيق مطالبهم ولا وقطع هذا 
القشبث بهذين الموققين المتناقضين شعرة معاوية بين الجانبين› وأدخحل 
السا العراقية ‏ البريطانية في مرحلة جديدة شديدة التأزم وبالغة الخطورة 
في المجالين الداخلي والخارجي. 
عودة الانقسام في الجبهة الداخلية العراقية: 

أحدث الطلاق السياسي بين التامين اراق لر اتن و ا 
E‏ السياسية العراقية في آواخر 1°( وأوائل AGES‏ وأعاد 
الانقسام فى الجبهة الداخلية بوتيرة عنفاً من السابق. واحتدم الصراع 
فيها بين EN‏ التقليديينء الفريق الموالي للإنکلیں القائل بان 

مصير العراق مرتبط ببريطانياء وبأن مصالحه العليا تفرض عليه أن ينحاز إلى 

جانبها فى الحرب دون قيد أو شرط“ "'. والفريق الثاني المصر على تلبية 
(۱۳۲) محمود الدرةء الحرب العراقية البريطانية» ص ٠٤١‏ . 


(۱۳۳) المصدر ذاته» ص .٠٤١‏ 
)۱۳٤(‏ المصدر ذاته» ص ١١أ٠.‏ 


المطالب العربية ولا رظ لانحيازهم إلى جانب هذا المعسكر أو ذاك. 
ولف هذا الفريق من ثلاث كتل متضامنة هي» أولاء كتلة المفتي الحاج 
مين الحسيني. وکانت تملك الشعبية الواسعة والنفوذ القوي الذي يتمتع به 
زعيمها المفتي في اسا القومية العربية في العراق وخارجه. و كتلة 
رئيس الوزراء رشيد عالي الكيلاني وصحبه من السياسيين العراقيين» وكانت 
تملك الشرعية» بصفتها حكومة العراق الدستورية» التي تتكلم وتتعامل 
باسمه» والمۇتمنة على رسم وتنفيذ سياسته» ورعاية مصالحه. ثالغاء كتلة 
الحركة العربية السرية» وإن لم تعمل تحت اسم الحركة» وقوامها المحامي 
الديناميكي الشاب ورئيس الحركة العربية السرية يونس السبعاوي» ومعه 
زملاؤه بالعقيدة القومية والحر كة العقداء الأربعة فى الجيش» ونقط الاعتمادء 
مثل نادي المشنى ومؤسسة الجوال. وكانت هذه الكتلة الأخيرة تملك القوة 
الفعلية» لأن العقداء الأربعة كانوا يسيطرون على معظم قطاعات الجيش 
ويفرضون رأيهم في الشؤون السياسية والعسكرية. 


إحراج الفريق المؤيد لبريطانيا: 


إن طلب بريطانيا من العراق أن يختار بي ن اة ی ر 
عالي الكيلاني للوزراء» وبين المحافظة عیٍ صداقة بريطانياء أربك 
اشرب الارن الموالي» وسبب له حرجاً عظيماً. فهو كان راغباً في 
الاستجابة لاطلب البريطاني وإقصاء رشيد عالي عن رئاسة الحكومة» ولکنه 
کان يتردد في الرقدام على تحقيق هذه الرغبة» لخوفة من ردة فعل العقداء 
الأربعةء وخشيته من إقدامهم» في حال التعرض التعسفي لرئيس الوزراى 
على القيام بانقلاب عسكري يطيح بالنظام وأهله. وتبين بالنتيجة لأركان 
هذا النظام أن قوة الغريق الثاني المعارض» تستند بالدرجة الأولى ا التأييد 
الى له من القدو ال وآنه إن كان هناك من أمل في النجاح 
بتغيير هذا الوضع الراهن لمصلحة الفريق الأول؛ فإن العمل يجب أن 


.٠١١ عبدالهادي الخماسى الأمير عبدالإله» ص‎ )٠١( 


"o 


يبدا باضعاف العقداء الأربعةء وإنهاء سيطرتهم على الجيش بأية وسيلة 
کاتت: 
محاولة إضعاف العقداء الأربعة: 

قام بمحاولة إضعاف العقداء الأربعة بعض أركان الفريق الموالي 
للإنكليز» وفي مقدمتهم الوصي عبدالإله ونوري السعيد. ويذكر محمود 
الدرة بهذا الصدد في مذ کراته ما يلي: 

«وحاول نوري السعيد أن يثني [العقداء الأربعة] عن عزمهم 
با مالء فأبوا ذلك وازدادوا عناداً وإصرارأً. فجرب أن يؤلف جناحا من بينهم 

مناوئا لهم ليتغلب عليهم مع الزمن» ويبعدهم بطريقة ما عن اجيش... 

وقام الوصي بدوره - عن طريق أعوانه في الجيش بالاتصال بضباط 
الجيش الفاعلين الذين كانوا يتولون قيادة القطاعات الصغرى كي يتخلوا عن 
تأييدهم للقادة الأربعة... [وقام] أكثر أعوان الوصي فعالية في هذا الميدان» 
فاتصل بأكبر عدد ممكن من الضباط القوميينء با فيهم صديقه القديم كاتب 
هده السطور [محمرد الدرة].. وأفهمه من طرف خفي عن عزم الوصي على 
وضع حد لتدخل القادة في توجيه سياسة البلادء وأبلغه رسالة شفوية من 
الوصي» بأنه لما عهده فيه من خلال لقائهما المستمر منذ أكثر من عام... فإن 
مستقبلاً عظيماً يتوقعه له إذا أصاخ السمع لنطق العقل بدلا من الانسياق 
وراء العواطف الجردة من کل معنی . ورفض کاتب هذه السطور بإصرار 
الانحياز إلى جانب الوصي» ''. 


محاولة تفحیر الحكومة من الداخل: 
بعد فشل هذه المحاولات مع الضباط زملاء العقداء الأربعة» لجأً 


الوصى ونوري السعيد إلى تفجير الحكومة من الداخل بهدف إسقاطها. 


.0 . £ محمود الدرة› الحرب العراقية البريطانية › ص‎ (1۳١( 
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TTA.‏ وبعد يومين عقدت الوزارة »جلسة بحضور الوصي ورئاسته» 
ناقشت فيها ما جاء في كتاب استقالة نوري السعيد. وعلق الوصي على ذلك 
بقوله إن الوزراء غير متضامنين» وطلب أن يعيدوا النظر في مواقفهم. ولكن 
الوزراء أجابوا الوصي بأنهم متضامنون ما عدا نوري السعيد. «وبعد الاجتماع 
طلب الوصي استقالة الحكومة بسرعة للا يحرج موقفه مع الإنكليز». فلم 
تستجب الحكومة لهذا الطلب الذي اعتبرته مخالفاً 0 وتشہشت 


بالبقاء في الحكم طالما أنها تحظى بثقة مجلس الأمة. 
إثارة المعارضة ضد الحكومة في مجلس الأمة: 

بعد فشل جميع المحاولات الآنفة الذكر لإقصاء رشيد عالي 
الكيلاني عن رئاسة الحكومة» وإبعاد العقداء الأربعة عن الساحة السياسيت 
عمدت المعارضة إلى محاربة الحكومة في مجلسي النواب والأعيان» 
لاسقاطها بطريقة لا تتعارض مع الدستور. وكانت الخطة الجديدة ذات 
شقيرن. الشق لال يتضمن حث اک عدد من الوزراء على الاستقالة چ 
إذا ما تجاوز عدد المستقيلين حداً معيناأً» جاز عندئلٍ اعتبار الحكومة ساقطة 
قانونا. وقام الوصي ونوري السعيد وأعوانهما بجهد كبير في هذا السبيل. 
وشهد النصف الاول من كانون الثاني ۹٤١‏ استقالة الوزراء صادق البصا» 
وناجي السويدي» وطه الهاشمي. ولمنع الحكومة من السقوط بهذه الطريقة» 
دغل القدام الا ية واضطروا الوصي على توقيع إرادة ملكية بتعيين أربعة 
وزراء جدد بدل الوزراء المستقلين؛ وكان منهم وزيران من أعضاء الحركة 
العربية السرية» وهما يونس السبعاوي رئيس الحركة» وموسى الشابندر*". 

اما الشق الثاني من الخطة التي اعتمدتها المعارضة لإسقاط الحكومة 


(۷) محمود الدرةء الحرب العراقية البريطانية» ص .٠١١‏ أيضاًء عبدالهادي 
الخماسي» الأمير عبدالإله» ص .٠١٤١‏ ) 

0Q‏ المت ذاته» ص .1٠۹‏ أيضاًء عبدالهادي الخماسي» الأمير عبدالالهء 
ص .٠١١‏ 

(۳۹) صلاح الدين الصباغ» فرسان العروبةء ص ۲۳۲ ۔ ۲۳۹ و۲۹ ۳۳١‏ 


°۲ 


ودعوة النواب لسحب الثقة منها' ٤‏ . ویإزاء هذا الوضع المتأزم عقد رئيس 
الحكومة رشيد عالي ا الأربعة اجتماعاً لدرس ما يجب عمله» وقرروا 
حل مجلس النواب. فأعد رئيس الحكومة إرادة ملكية بحله» ورفعها إلى 
الوصي الأمير عبدالإله» فرفض تو توقیعها(' “ '. 
حكومة توافق برئاسة طه الهاشمي: 

بعد رفض الوصي توقيع «الإرادة الملكية» بحل مجلس النواب» 
خحشي ردة فعل غاضبة قد تصدر عن رشيد عالي e‏ الأربعةء فغادر 
العاصمة سرا نهار ۲٣۰‏ او 1۹4۱١‏ رلجا الى ت 
O‏ وراح الوصي يحرصه و بعضصض الأ صد د حکكومة 
الكيلانى O‏ ولتفادي شوب حرب أهلية تدخحلت بعص الشخصيات 
الاب اليجادة ة للتوفيق بين الفريقين ا E.‏ 
الغا ma‏ ا عالی لکیلاني استقالة حکومته في ۳۰ کانون 
الثاني .٠۹٤١‏ فقبلها الوصي فور وكلف طه الهاشمي ق الحكومة 
الجديدة. a‏ في ۱ شباط 1۹٤۱‏ على افش «أن تعمل الوزارة صمن 
حدود معاهدة التحالف»› وأن ل یتدخحل أحد في شژؤون الجيش بصورة 
مخالفة للقانو ن . 


.ا٣١او‎ ٠٠۸ عبدالهادي الخماسي» الأمير عبدالإله» ص‎ )٠٤١( 

)٤١(‏ المصدر ذاته» ص ٠٠١۸‏ .۹١٠٠ء‏ أيضاً: محمود الدرة» الحرب العراقية 
البريطانية »> ص .١۷١‏ 

.١٠١ عبدالهادي الخماسي» الأمير عبدالإله» ص‎ )۱٤۲( 

.١١١ المصدر ذاته» ص‎ )۱٤۳( 

.٠٤١١ صلاح الدين الصباغ» فرسان العروبة» ص‎ )۱٤٤( 


۳ 


المضطرب» بالتعامل المتوازن مع مختلف الأفرقاء. ولکنه فشل في ذلك» 
ولم يُرض لا البريطانيين» ولا الوصي الأمير عبدالإله» لأنه لم يف بوعده 
بنقل العقداء الارنعة ال مراكز نائية خحارج العاصمة» ولم يرض العقداء 
الأربعة ا0 کرد عجزت عن تنفيذ ما كان قد اتفق عليه مع الوسطاء 
عد کيا لدان لار تعرضوا في مجلسي النواب Ck‏ لحملة 

من الانعقادات القاسية من خحصومهم السياسيين أعوان الوصي الأمير 
الإ ثم إن الحديث عن نقلهم من العاصمة» والرغبة في إقصائهم 

عن الجيش» > والتصميم إضعافهم و منهم کان قد اُخحذ يتردد في 
مختلف الأوساط”؛'. و في الوقت نفسه رفض الوصي الأمير عبدالإله طلب 
رئیش الحكومة طه لما بإجراء مصالحة بينه وبين العقداء. فأثارت هذه 


ا مخاوف العقداي وعزرت شک و کهم في ما کان یدبره لهم حصومهم 
السياسيون من مكائد. 


ين «اللجنة العربية السرية» والحركة العربية السرية: 
إزاء هذه التطورات» اجتمعت في ۸ شباط ٤۱‏ ۹ قيادات المحاور 
الساشة الثلاثة: محور رسشید عالي الكيلاني»› وور اي اتح مين 
الحسيني» ومحور يونس السبعاوي» والعقداء اربع واسجنوا نما سريا 
د َ «اللجنة العربية أو «اللجدة ا تألفت قيادة هذا اا و 
ی يلي أسماؤهم الحقيقية» د جانبها لاساد المستعارة بین هلالین 
وهم ٣‏ أمين (مصطفی) رر ورشيد عالي الكيلاني (عبدالمزی؛ 
(رضوان) وفهمي و ا ومحمود سلمان (فارس). اس س 
على العمل با وأحدة لتحقيق بنود الميثاق الوطني الإصلاحي الذي تم 
)٠٤١(‏ عبدالهادي الخماسي. الأمير عبدالإله» ص ۱۲۲٠ء‏ أيضاأًء محمود الدرة» الحرب 


العراقية البريطانية » ص۷۳٠.‏ أيضاً صلاح الدين الصباغ» فرسان العروبة» ص١٠أ٠۲.‏ 
(۱٤٦(‏ عبدالهادي الخماسي› الأمير عبدالاله» ص 1T‏ 


Tet 


الاتفاق عليه. وانتخبوا (مصطفى) الحاج أمين الحسيني «ناظماً لنا ورئيسا 
مطاعا»(٧“'.‏ ۰ 

إن اسم «اللجنة العربية» السرية» ا ب «الحركة العربية السرية». 

ّ 
الذي اعترض على استقالة وزارة رشيد عالي الكيلاني في ٠٠‏ كانون الثاني 
۹٤۱‏ كانت له اليد الطولى في الدعوة إلى إقامة تحالف المحاور الثلاثة» 
وفي تأسيس «اللجنة العربية» السرية» وفي تأمين الأ كثرية العددية فيها للحركة 
العربية السرية› وفي رسم سياستها» وتحدید مطالبها وموقفها من حكومة طه 
الهاشمي التي حلفت حكومة الكيلاني. فمن أصل الأعضاء السبعة الذين 
السرية وهم. يونس السبعاوي» وصلاح الدين الصباع» وفهمي سعيد» 
ومحمود سلمان. وبهذا دحلت «الحر كة) فی صمي هذه المعركة السياسية 
عن طريق «اللجنة العربية). 

أما أهداف «اللجنة العربية السرية» فقد حددتها اللجنة في ميثاقهاء 
وکانت اهم بنوده تنص على ما يلي: 

١‏ التمسك بالمعاهدة العراقية البريطانية التى تحدد للعراق ما له وما 
عليه. 


ve 


۲ رفض قطع العلاقات مع إيطاليا. 

٣‏ حل مجلس النواب وانتخاب مجلس نيابي جديد يمثل الامة 
تمثیلاً صادقاً» ٹم تعرض عله مات ال كار السحجة 

٤‏ السعي لتعديل الدستور لتحديد صلاحيات الوصي. 

ه . التوسل بكل الوسائل لجعل الوصي يرضى عن قادة الجيش. 

٦‏ - تعيين نوري السعيد وجميل المدفعي وجودت الأيوبي سفرای 
لإ بعادهم عن العراق وإنقاذ البلاد من عبشهم خلال الحرب القائمة. 


)۱٤۷(‏ عبدالهادي الخماسي› الأمير عبدالإله» ص .٠۲۲‏ أيضاء محمود الدرة» الحرب 
العراقية البريطانية» ص .٠۸٤‏ 


۷ الطلب من طه الهاشمي الاستقالة إذا عجز أو إذا امتنع عن 
تحقیقی هذه المطالب. 

۸ - يقطع الجيش على نفسه عهداً صارماً بان لا يتدخحل في شؤون 
الحكومة القائمة إذا وثق من سلامة الانقتخابات النيابية» وتأكد لديه أن 
السلطة التشريعية تمارس كل ما لديها من صلاحيات» وأنها ليست آلة بيد 
الزراه و الوصي» أو الجالس على العرش» وأن ما من وزارة تتولى الحكم 
بتأثیر الأجنبي ودسائس ے۵ 7°, 

تقدم أعضاء اللجنة العربية السرية» بصفتهم الشخصية» بهذه الشروط 
ال وايش الكت طه الهاشمي» طالبين إليه تكراراً وبإلحاح أن يتعهد 
تما في قرب وقت» ووجد الهاشمي نفسه عاجزا عن تحقيق هذه 
المطالب التي يرفضها الإنكليز والوصي. وعبر عن قناعته بهذا العجز وعن 
واقع الحال بقوله بصراحة كليةء أنه: 

«لا بد من الموافقة على ما يريده الإنكليزء أما رضا الوصي من قادة 
الجیش فمستحیل) “'. 

وبناء على هذه القناعة بداً طه الهاشمي منذ أوائل آذار EOS‏ 
إلى قطع العلاقات مع إيطاليا والاستجابة لمطالب البريطانيين لقاء وعد منهم 
يدعم الاقتصاد العراقي وتسليح ال ولکن المسألة التي فجرت 
الوضع كانت صدور «إرادة ملكية) في ۲۹ آذار ١‏ تقضي بنقل العقيد 
کامل شبيب من قيادة الفرقة الاأولى في بغداد إلى قيادة الفرقة الرابعة في 
صلاح الدين الصباع بنقل مقر قاد ته من بداد اك بعقو بة(' ° . 


)٤۸(‏ محمود الدرة» الحرب العراقية البريطانية» ص ۱۸١‏ . ۱۸۸. أيضاً: عبدالهادي 
الخماسي» الأمير عبدالإله» ص .٠١۳‏ 

۳ المصدران السابقان : الدرة» ص ۰۱۸۸ والخماسى»› ص‎ )۱٤۹( 

(۱0۰() عبدالهادي الخماسى› الأمير عبدالاالهء ص ۱۲۲۳. 

= محمود الدرة» الحرب العراقية البريطانية» ص ۱۹۸. أيضاً: صلاح الدين‎ )١١( 


۳۰۹٦ 


انقلاب أبيض: 

جرت محاولات لإلغاء قرار نقل العقيد س من العاصمة» 
ولمصالحا العقداء اا ا ولکن جن هذه ا ا باءت 
ویونس oe‏ الحرکة العربية اامرية yy‏ سياسيون 
آخحرون» لغايات مخعلفة في النفس» يحثول العقداء الاوبعة على عدم 
في العاصمة هو تشتيت شملهم وإضعافهم والانتقام ا وازدادت 
علاقتهم بالوصي تدهورا أ وسوءاء وأيقنوا أن مراكزهم وحياتهم أصبحت في 

«إن من اليسير على نوري السعيد» بعد تحشيد الجيش البريطاني» أن 
يتخلص في ليلة واحدة من قادة الجيش ورشيد عالي وغيرهم ممن لا يرضى 
الإنکليز عنهم»"*'. 

و بعد أن اشتد الضغط عليهم من الوصي وأعوانه ورفضصت مطالبهم 
ولا سيما ما يتعلق منها بحل مجلس النواب» وصدر القرار بنقل بعضهم» 
أتخذ ا قراراً ب Sa E‏ فقامو باحتلال الريك 

ا وأجبروا رئيس الوزراء طه الهاشمي توقيع ستق ا0 

فیا کان من الوصي»› وقد أدرك جدية الموقف وحراجته» | إلا أن تسلل 
متنکرا عبر عبر الحصار المضروب حول فة شرب من العامة سرا إلى 
جهة مجهولة”'. وكان ذلك في ۱ نیسان .٠۹٤۱١‏ 

الصباغ› فرسان العروبة» ص ۲١٠٣‏ 
)٠١١(‏ عبدالهادي الخماسي» الأمير عبدالإله» ص .٠١۳‏ 
)١( ٠‏ محمود الدرةء الحرب العراقية البريطانية» ص .٠٤١‏ 
)٠١٤(‏ عبدالهادي الخماسي» الأمير عبدالإله» ص .٠١١‏ 


٣۲و‎ ٣٣و‎ ۲۳ المصدر داته» ص‎ )۱٥۵( 


¥ 


إجراءات ثورية: 

في ۱ نیسان ٠۹٤١‏ دخلت الأزمة السياسية في العراق مرحلة حادة 
ومصيرية. فهروب الوصي عبدالإله من العاصمة» ولجوؤه إلى قاعدة الحبانية 
ا ثم إلى البصرة بعدهاء بمساعدة السفارة البريطانية وحمايتها °" 
عطل الحياة الدستورية في البلاد. واشتدت حدة النزاع بين الفريق الموالي 
للوصي 'ولاإنكليز» وفريق القوميين المعارضين من ا ومدنیین. ا 
الوصي وفريقه في البصرة في ٣‏ نيسان عزمهم على تشكيل حكومة موقنة 
تکون مهمتها مراي حكومة بغداد والقضاء عليها بالقوة"”'. فرد ا 
الفرق الأخحر بنفس اليوم» باتخاذ إجراءات ثورية كان أهمهاء تسلم الجيش 
زمام الساطة» وتشکیل حكومة عسكرية موقتة لمواجهة ة الوضع الناشيء دعيت 
باسم «مجلس الدفاع الوطني»» وضمت عشرة وزراء برئاسة رشيد عالي 
الكيلاني وعضوية سبعة عسكريين» ومدنيين اثنين. وكان نصف هذه 
الحكومة من أعضاء الحركة العربية السرية وهم» رئيس الحركة يونس 
السارف والداة ا 0 


وفي ١ ٠‏ نيسان اجتمع مجلس الأمة» بطلب من رئيس مجلس الدفاع 
رشيد عالي الكيلاني» وقرر اماع الحاضر ين» إقالة الأمير عبدالإله من 
الوصاية» وتعيين الشريف شرف» خد أفراد الأسرة الحاكمة وصياً دا 
على العرش العراقي ” . وقبل الوصي الجديد استقالة طه الهاشمي المعلقة 
منذ بعض الوقت» وكلف رشيد عالي الكيلاني تشكيل الحكومة الجديدة. 
کات في ٠۲‏ نيسان ۱۹٤١‏ بدعم قوي من الجيش على الوجه التالي: 
رشيد عالي الكيلاني - للرئاسة والداخحلية 


.٠١۹ ۰۱۲۸ عبدالهادي الخماسی» الأمیر عبدالإله» ص‎ )٠١١( 

0 احفر اتا ي ۴ اها جمد الدرة الجرت الاق ال ا 
ف 

.٠١۹ عبدالهادي الخماسی»› الاأمیر عبدالإله» ص‎ )۱٥۸( 

0 الفضدر دا هي ١‏ اشا ميرو رة العجرت الاتة اليطادة 
فن 


ناجي السويدي . للمالية 

ناجي شو کت ۔ للدفاع 

يونس السبعاوي ‏ للاقتصاد 

موسى الشابندر ‏ للخارجية 

ال كور ية جن سلا العاف 

E 

رؤوف البحراني ‏ للشؤون الاجتماعية 

e‏ علي ا للأشغال العامة“ 

وكان في جملة أهدافها التخلص من الوصي السابق الأمير عبدالإله 
والقضاء على حركته وفريقه المتمرد في البصرة. وبذلك تحولت الأزمة 
السياسية في العراق اچ حرب أهلة : بين الفريقين المتخاصمين» بحيث يبغي 
كل فريق منهما القضاء على الفريق الآ للانفراد في حكم العراق. 

وقد تمثلت الحركة العربية السرية في هذه الحكومة أيضأ بثلاثة 
وزراء» هم يونس السبعاوي وموسى الشابندر والد كتور محمد حسن سلمان. 
ال الد رده الارن الك يورت دور باررا و ضير في لاحات 
التي توالت بعد ذلك خلال شهر أيار» والمعروفة باسم «الحرب العراقية - 
البريطانية) أو «ثورة رشيد عالي الكيلاني». 
قلق الإنكليز على العراق: 

كان قلق الإنكليز على العراق عظيماً. فالعراق يشكل حلقة وسطية 
رئيسية في طريق المواصلات الاستراتيجي الطويلء الذي يربط الهند 
ومستعمرات ا ی في الشرق الأقصى» بممتلكاتها في الشرق 
الأدنى وببريطانيا ذاتها. وإن سقوط العراق بيد العدو النازي يقطح هذه 
الطريق» ويؤدي إلى سقوط منطقة الشرق الأدنى بكاملها بأيدهم» ويعرقل 
المجهود الحربي البريطاني بدرجة كبيرة. 


TTT محمو د الدرةء الحرب العراقية البريطانيةء› ص‌‎ )۱٦۰( 


۳۰۹ 


وفي أواسط نيسان سنة ۱۹4١‏ كان الجيش الألماني يدق أبواب 
مصر من جهة الغرب» وكان قد احتل اليونان في البلقان» وبدأً يستعد 
لاستيلاء على جزيرة كريت ذات الموقع الاستراتيجي الهام» بوسط الحوض 
الشرقي في البحر الأييض المتوسط. 
اما بيانات رئيس الحكومة العراقية المطمئنة» وتصاريحه الداعية إلى 
المحافظة على صداقة العراق لبريطانياء وتطبيق المعاهدة المعقودة بينهما 
بكل صدق وإخلاص» فلم تأخذها الحكومة البريطانية على محمل الجد» 
ولم تعتبرها كافية. فالإنکلیز لم يکونوا يثقون برشيد عالي أصلاء وخصوصاً 
بعد أن اکتشفت مخابراتهم أن العراقيين يفكرون بالقيام بثورة تحريرية ضد 
لإنکلین وأن الألمان وعدوهم بالتأييد والدعم ولا سيما في مجال الطيران» 
وأن الفرنسيين ¿ الفيشيين في وريا ولبنان وعدوا بتقديم بعض التسهيلات 
اللوجستية للطائرات وللقوات الألمانية المتوجهة من وات إلى العراق. 
وكانت هذه الخطوات» بنظر المسؤولين البريطانيين» تمهيداً للاستيلاء على 
العراق ذاته» وتوجيه ضربة قاسمة للمواصلات وللنفوذ البريطانيين في هذا 
القسم من العالي وفي هذا الوقت قت الحرج في الحرب. 
إن هذه الوقائع» والتطورات الميدانية أثارت قلق و ومخاوفهم» 
وجعلتهم يقررون الاستيلاء على العراق عسكرياً قبل أن ر يسبقهم العراقيون 
,الان إل فل مخططاتهم ضد الوجود لإنکل في بلاد 


الرافدين E‏ 
٠١‏ - أسباب الحرب العراقية البريطانية 
السبب المباشر لدنشوب الحرب: 
إن السبب المباشر لنشوب الحرب العراقية البريطانية في أيار سنة 


EE‏ يرجع ا الاخحتلاف بين المسؤولين العراقيين والمسؤولين 
البريطانيين على تفسير مواد المعاهدة العراقية البريطانية بخصوص كيفية 


(1) عبدالهادي الخماسي» الأمير عبدالإلهء ص .٠٠١١. ٠١١‏ 


TY 


الوجود العسكري البريطاني ه في العراق. المسؤولون العراقيون يرون أن 
المعاهدة صريحة واضحة لا إلى راه تأُويل. فهي تخول 
البر يطانيين إقامة قاعدتين عسكريتين» واحدة في الحبانية غربي بغداد» 
والأخرى في الشعيبة شمالي البصرة» وتحدد عدد الجنود فيهما ۔ وسوى 
ذلك لا يجوز للبريطانيين إقامة قواعد أخری» ولا أن يڙل في البصرة جنود 
بريطانيون إضافيون إلا بعلم الحكومة العراقية وموافقتهاء وإلا إذا كان الغرض 
من إنزالهم نقلهم عبر الأراضي العراقية خلال فترة قصيرة من الزمن إلى 
فلسطين. وكان المسؤولون المعارضون يقولون إن العراق راغب في تطبيق 
المعاهدة بکل دقة وأمانة» ومخلص في سعية للحفاظ على صداقة بريطانيا 
والتحالف معها عى هذا الاساس. 


أما المسؤولون البريطانيون فكانوا يرون عكس ذلك» ويزعمون أن 
بنود المعاهدة قابلة للتفسير والتأويل» ويذهبون بعيداً في ذلك بحيث يجعلون 
المعاهدة تخدم مجهودهم الحربي ومصالحهم الاستعمارية قبل أي شيء 
اخحر» دون الاستجابة للمطالب القومية العربية المعروفة. وإن ما كان يهمهم 
هو استقدام الجنود من الهند وأوستراليا وغيرهما من المستعمرات البريطانية 
فى الشرق الأقصى» ف في العراق» لنقلهم إل حيث تدعو 
الضرورات العسكرية وتطور الأحداث السياسية ولخي في منطقة الشرق 
الأوسط إن كان ذلك في مصر أو فلسطين أو إيران أو سوريا ولبنان.. 
وحدد رئيس الوزراء ونستون تشرشل (اانطurcط)٣‏ «هایمW)‏ هذا الموقف 
البريطاني» في التعليمات التي بعثها إلى السفير البريطاني في العراق»› وقد جاء 
فيها قوله: 
«إن ما يهم بريطانيا بالدرجة الأولى من إرسال الجنود إلى العراقء 
هو إنشاء وتغطية قاعدة للتجحمع في البصرة... وإن حقوقا المنصرص عليها 
في المعاهدة تستهدف تغطية هذا الإنزال» وتحاشي سفك الدماء. ولكن عند 
الضرورة علينا أن نستعمل القوة إلى أقصى حدودها لضمان هذا الإنزال. 
لهذا فإن وضعنا في البصرة لا يتوقف على المعاهدة فحسب» بل على حدث 


۳١۱ 


جديد ناشي من الحرب. لا يكن إعطاء تعهد بإرسال الجنود إلى بغداد 
ومنها إلى فلسطينء كما أن حق المطالبة لا يكن الاعتراف به تجاه حكومة 
هي نفسها اغتصبت الحكم بنتيحة انقلاب عسکري»( ' '. 
كيف بدأت الحرب العراقية البريطانية: 

استغل الإنكليز احتلاف العراقيين بصدد سياسة بلدهم الخارجية» 
وانقسامهم إلى فريقين متنافسين» وسلطتين متنازعتين» إحداهما موالية 
للإنکلیز» والأحری ضدهم. وأخذ الإنکلیز منذ اواسط نیسان ٠۹٤۱١‏ 
يستقدمون الجنود والمعدات من مختلف المصادر إلى العراق لدعم موقفهم 
السياسي ووضعهم العسكري فيه. فأنزلوا في ۱۸ وفي ۹ يجان في 
البصرة» القوات والمعدات الحربية الوفيرة» الاتية من الهند والشرق الأقصى. 
وبنوا قاعدة جديدة لتجميعهم فيها بالقرب من المدينة. وعزز البريطانيون 
كذلك قاعدة الحبانية بالجنود والأسلحة رالطاار ات المامة من قلط 
ومصر. وكانت الحكومة العراقية تحتج على هذه الأعمال المخالفة 
للمعاهدة ولكن البريطانيين› قلما ا يعيرون هذه التنبيهات والاحتجاجات 
الاهتمام الجدي اللازم» متذرعين بالمبررات التي لم تكن لتقنع 


العراقيين O‏ 
فنظرا لقرب قاعدة الحبانية من بغداد» ويسبب الزيادة الكبيرة فى 
قدرتها القتالية التي تحققت خلال شهر نيسان» خحشي المسؤولون 


AO OER OR‏ ا 

وتنهي حكم رشید عالي الكيلاني» وتعيد الوصي وفريقه الموالين للإنکليز 

اى السلطة. 5 شل 2 هذه المقاخاة قرر ۰ قاعدة 

على عجل» واحتل الجنود العراقيون مواقعهم فيه في الثلائين من نيسان 

.۲۳۲ ۲۳۱ محمود الدرة» الحرب العراقية البريطانية» ص‎ )١۲( 

(۳) المصدر ذاته» ص .٠٠٣۷‏ أيضاً: عبدالهادي الخماسي»› الأمير عبدالإله» حاشية 
رقم e‏ ص .١١۹‏ 


1۲ 


٤١‏ 1۹. فاحتج قائد القاعدة البريطاني على إنشاء هذا الخط حول القاعدة» 
وطلب إلغاءه. ولکن الحكومة العراقية لم تستجب لهذا الطلب. فوجه إليها 
قائد القاعدة في ۱ اُیاں وبناءً على تعلیمات من حکومته» ندارا يطلب بأن 
یکون سحب n e‏ من ا المحيطة بالقاعدة» قد a‏ 
الع اقية هذا الإانذار . وحو 0 الساعة الاد ها قات الائ ات الحربية 
البريطانية من قاعدة الحبانية بشن غارات عنيفة دمرت تلك المواقع 
المستهدفة. فرد عليها العراقيون بقدر ما كانوا يملكون من قدرات 


ا 
وهكذا بدأت الحرب العراقية البريطانية في صباح اليوم الثاني من ايار 
سنة .٠۹ ٤۱١‏ 
١‏ - الحرب العراقية ‏ البريطانية 
حرب غير متكافئة: 


جرت الحرب العراقية ‏ البريطانية خلال شهر أيار بكامله. وكان 
الخصمان المتحاربان غير متكافغين» فإمكانات الجيش العراقي وقدراته في 

جميع النواحي كانت محدودة ولا تقارن بإمكانات وقدرات الجيش 
لبربطانی الضخمة وغير المحدودة. أما المساعدة الألمانية a‏ 
ET‏ في مجال الطيرانء فقد جاءت هزيلة محدودة» وعير ذات تاأثير 
ملموس في مجرى الحرب. 

ولم يكن العراقيون يجهلون هذا الواقع» أو يأملون بالانتصار على 
الإنكليز ر حاربوا بشجاعة وروح وطنية عالية. ويذكر العقيد صلاح 
الد الصباع في مذكراته بهذا الصدد ما يلي: 

«وما قصدنا قتالهم [أي الإنكليز]› أو الاشتباك معهم» ولكنهم بادأونا 


VE المصدر ذاته» ص‎ )١٠٠٦٠١( 


FIFE 


بالقتال» فكان لا بد من الدفاع عن شرفنا ووطننا)""'. 


ونتيجة لعدم التكافؤ في القدرات والإمكانات لم يستطع الجيش 
العراقي الصمود طويلاً وراح يخلي مواقعه الواحد تلو الآخحر» ويتراجع أمام 
القوات البريطانية الزاحفة من البصرة شمالا ومن الحبانية شرق باتجاه 
العاصمة بغداد. وأصبح الموقف العراقي في غاية الحرج وميؤوساً منه» وبدت 
النهاية قريبة الوقوع. 
فشل الوساطة التركية: 

را تار کان مصالحها الحيوية وضرورات أمنهاء تستدعي وقف 
الحرب الدائرة في العراق المجاور لحدودها الجنوبية"" '. فقبلت القيام 
بدور الوسيط بين العراق وبريطانياء وتقدمت بمشروع صلح وتسوية يحترم 
كرامة العراق ويحفظ ماء وجه العراقيين. فقد انطوى الاقتراح الت ركي» فيما 
انطوى.عليه» على اعتراف بريطانيا بحكومة رشيد عالي الكيلاني› والاستجابة 
لبعض مطالبھاء کما انطوی على ضمان مصالح بريطانيا الاستراتيجية في 
العراق التي تستدعيها ظروف الحرب العالمية الثانية» ولا سيما فيما يتعلق 
بمرور الجنود البريطانيين في الأراضي العراقية وكيفية هذا المرور إلى 
فلسطي .^ ', 

وافق معظم الزعماء السياسيين على الوساطة الت ركية بالشروط التي 

تضمنتها" ' “. وعارضها بشدة وزير الاقتصاد رئيس الحركة العربية السرية 
ور الاي وا ا ت والمفتي الحاج أمين الحسيني ومن لف 
لفهم من القوميين العرب المتشددين في مواقفهم من الإنكليز""'. فقد 


(7) محمود الدرة» الحرب العراقية البریطانیة» ص ۲۳۹. 

(۷) المصدر ذاته» ص ."۰١‏ 

(۱۹۸) المصدر ذاته» ص ."۰٦‏ 

(۱۹۹) المصدر ذاته» ص ."٠۰۸ ٠.۳۰۷‏ أيضاً: عثمان كمال حدادء ثورة رشيد عالي 
الكيلاني» ص .٠٠١‏ 

.۳٠۸. ۳٠۷ محمود الدرةء الحرب العراقية البريطانية» ص‎ )۷١( 


۳1€ 


را هؤلاء على نصر قريب يحرزه الألمان بمنطقة الشرق الأدنى» ويغير 
الأوضاع فيها بشکل جذري لصالح العراق. وقد حملهم هذا الرهان الخائب 
على رفض الوساطة الت ركية لأسباب أعلنها العقيد صلاح الدين الصباغ في 
مجلس الوزراءء وجاء فيها قوله: 


«یحب أن لا نسرع في عقد الصلح مع الإنكليز.. . ومن الضروري 
أن لستمر في المقاومة شهرین أو ثلاثة. لنری ما سیحدت من الأمورء وما 
سيؤول إليه الهجوم الألماني العتيد على کرید [جزيرة کریت])› فإني ری أن 
الألمان لن يتخلوا عن احتلال سوریاء والتقدم نحوناء وربا تخضع لهم تركيا 
وتتغير الا را0 

ل ا ر السياسيين» ورفضت الوساطة 


دور الحركة العربية السرية في التصدي للعدوان البريطاني على العراق: 
لاقت الدعوة إلى ی e‏ في صفوف المقاومة الشعبية 
لصد العدوان البريطاني تأييداً واسعاً من مختلف طبقات الشعب العراقي 
وقطاعاته"""'“. فأعلن رجال الدين المسلمون في المساجد» ورجال الدين 
المسيحيون في الكنائس الجهاد الوطني المقدس'"“. وحرك زعماء القبائل 
والعشائر رجالهم ودفعوهم للثور e‏ . وتطوع الأساتذة والطلاب في 
الكليات» وتطوع الأطباء والمهندسون والعمال والمواطنون العاديون 
القادرون”"'“. وطلب وزير المعارف الدكتور محمد حسن سلمان» العضو 


)۱۷١(‏ محمود الدرة» الحرب العراقية البريطانية» ص ۳۰۸ . ."٠۹‏ أيضاً: عثمان كمال 
حدادء ثورة رشيد عالى الکیلانى» ص .١١١‏ 

.٤٠١٠١ ٤١١ محمود الدرة» الحرب العراقية البريطانية» ص‎ )۱۷١( 

(۱۷۲) المصدر ذاتهء ص ٤٠٤‏ 

)۱۷١(‏ المصدر ذاته» ص .٤٠١ . ٤١٤‏ أيضاً: واصف كمال» شاهد على قضية 
فلسطين › ص ۱۲۸. 


.٤٠٠١. ٤١١ محمود الدرةء الحرب العراقية البريطانية» ص‎ )٠۷٠١( 
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بالحر كة العربية السرية» تشغيل طلاب تنظيم «الفتوة) ى المدارس الثانوية 
ل ارك في تهيئة خحطوط الدفاع» E‏ آلاف الطلاب» وجيء 
بالمتطوعين للجهادء الذين امتلات بهم جوامع بغداد» ليساهموا في حفر 
الخنادق ٠‏ 

وشا ركت الحركة العربية السرية في العراق بالمقاومة الشعبية والرسمية 
على السواي وقامت بدور بارز وفاعل في مختلف المجالات السياسية 
والعسكرية والتربوية والتعبوية والتنظيمية. فرئيس الحركة المحامي يونس 
السبعاوي كان ذا نفوذ سياسي داحل الحكومة كوزير للاقتصاد بوزارة رشيد 
عالي الكيلاني الأخيرة وفي الجيش كرفيق حزبي في الحركة وكمستشار 
سياسي» وصاحب نفوذ ورات مسموع لدى العقداء N‏ ات الدين 
الصباع وفهمي سعید» ومحمود سلمان» وکامل شبيب. ومعلوم أن العقداء 
المذکورین ح رکیون منتسبون» وأنهم کانوا» منذ ۱۹۳۷ وحتی ١۱۹٤۱‏ 
يسيطرون على الجيش العراقي» ويوجهون سياسة البلاد الداخلية والخارجية» 
ويتحکمون في اتخاذ القرارات المصيرية. وقد أفشلوا أكثر من محاولة 
مصالحة مع بريطانياء لأنهاء بنظرهم» لم تكن تراعي مصالح العراق الحيوية» 
وتحترم کرامته وسيادته واستقلاله. و كان بعض عناصر الحركة العربية السرية 
البارزين يشغلون مناصب رفيعة ومؤثرة في دوائر رسمية حساسة مثل صديق 
شنشل مدير الدعاية لاان والإذاعة» ودرويش المقدادي مدير دار المعلمين 
العليا في بغداد. 


«(کتائب الشباب»: 


لما اشتد الضغط العسكري البريطاني على الجيش العراقي خلال 
الحرب العراقية البريطانية في يار ١‏ /›؛+ ‏ قام رئيس الحركة العربية السرية 
يونس السبعاوي ورفاق حركيون له» بتأسيس الحنظيم الشعبي الثوري 
المعروف باسم «كتائب الشباب». وعهد بزعامته إلى رئيس الحركة السابق 


(۱۷7() محمورد الدرةء الحرب العراقية البريطانيةء› ص VO‏ 


۳۱7٦ 


درويش المقدادي» ثم خلفه في زعامتها بأواخر الحرب رئيس الحركة يونس 
السبعاوي نفسه. وكان الغرض من اة دعم حكومة رشيد عالي 
الكيلاني» ومساندة الجيش العراقي في مواجهة ة القروات البريطانية» والسعي 
لعرقلة تقدمها نحو ات اخ ر ا کان ا ف أن تتبدل الحال 
وياتي الفرج الم قب اال .دة ابيع( '“, 

ناتال عل لاا ا وا ااب ك ا ر كت 
غالبية المتطوعين من تنظيم «الفتوة» الذي كانت الحركة العربية السرية قد 
أنشأته سابقاً برئاسة درويش المقدادي» وجعلته إحدى نقط اعتمادها الرئيسية 
لجع شمل الشباب العراقي وتوجيهه التوجيه القومي الصحيح» وتدريبهم 
على اسا المقاومة وفنون القتال. ولم يقتصر التطوع في کتائب الشباب») 
على فتيان «الفتوة» العراقيين فحسب» بل التحق بها بالتطوع اشا ا0ف 
أقطار عربية ای وکان عدد من هؤلاءِ من أعضاء الحر كة العربية السرية 
المقيمين في العراق يومعبى مثل الشبان اللبنانيين نديم دمشقية وحليم أبو 
عزالدين ويوسف شديد والدكتور رفيق حنينة ومحمد شقير وعبدالله 
ea‏ ار 

توزعت عناصر « کتائب الشباب») کاو مختلف المرافق والقطاعات» 

حسب الحاجة إليهم. ذهب بعضهم ا جبهات القتال» وتولى بعضهم 
الآر ر أمنية وإدارية في العاصمة وخارجها. وقد أخبرني حليم ا 
عز الدين أن دیق شنشل مدير الدعاية والاناء والإذاعة» أ وکل إليه 
الإشراف على قسم اللغات الأجنبية بالإذاعة العراقية قي" '. وعاونه في عمله 
عدد من المتطوعين الذين يحسنون اللغات الأجنبية مثل سعيد فتاح الإمام 
الذي عين في قسم الأحبار باللغة ا 


)1۷¥( محمود الدرة»› الحرب العراقية البريطانية › ص ۰۸ ° ۹۹٩۹‏ 
(۱1YA)‏ دمشقة › محطات في ٠‏ الدبلوماسية› ص TY‏ 


1۷ 


يونس السبعاوي في الجبهة: 

«الحالة في العراق مزريةء والوضع يرثى له» ونحن في حيرة من 
أمرنا». بهدة الكلمات رر اص كال الخال في العراق في أحد الأيام 
باواخر آبار. ثم تابع يقول: «ولكن السيد السبعاوي خطرت له فكرة رفقال] 
يا أخي واصف. .. إننا لا نستطيع الاعتماد على الجيش لمقاومة هذا الزحف 
[زحف الجيش البريطاني نحو بغداد]» فلا بد من أن نجد وسيلةي(“*'. 

انطوت فكرة السبعاوي على إنشاء مركز للمقاومة الشعبية في الجبهة» 
يتولى هو ورفاق له من أعضاء الحركة العربية السرية إدارته. ويكون لهذا 
المركن هان الميية الأولى جمع عدد من المتطوعين من «كتائب 
الشباب» وشن الخارات المفاجفة على خحطوط الجيش البريطاني» وأماكن 
تواجد عناصره» وعرقلة تقدمه. والمهمة الثانية الاتصال بزعماء القبائل لقيام 
قبائلهم بشن حرب عصابات ضد القوات البريطانية لإرباكها وإشغالها 
وتخفيف ضغطها على الجن العراقي. 

لاقت الفكرة تدا وتاندا وتطوع للمساهمة في إنشاء هذا الم ركز 
وإ[دارته» أفراد من الحركة العربية السرية هم رئيسها يونس السبعاوي نفسه» 
وركن الداخلية في الحركة واصف و وركن الدعاية ممدوح السخن. 
ويصف واصف کال بمذ کراته ما جری في ذلك المركز خلال تلك الأيام 
القليلة الأخيرة العصيبة» فیقول: 

«قررنا مغادرة المكان الذي نحن فيه إلى منطقة تدعى «صدر أبو 
غریب»» حیث يقیم اجیش العراقي» وجعلناه مرکزاً لیا ک «کتائب الشباب». 
وکان مرکزا للتدريب على استعمال السلاح» ومقراً لقيادته الميدانية. . فتجمع 
في هذا الخيم أغلب المتطوعين لمساعدة ودعم الجيش العراقي والذود عن 
الحياض. فحفرت النادق وبدأت التهيئة الميدانية العسكرية للمتطوعينء وتم 
توزیع والتدريب عليه. 

بعد أن تمكنا من إقامة الخيم بفترة وجيزة قامت الطائرات البريطانية 


)۱۸۰( واصف کمال» شاهد على قضرة فلسطين › ص ¥ 
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بالتحلیق فوقه وفوق مركز وبدأت القصف بالطيران على الخيم... ولكن 
حسن الحظ أن أحداأ منا لم يصب بأذى. فقد كنا توجهنا إلى «صدر أبو 
غريب» للقاء رئاسة الجيش وتحريضهم على النبات» وإعلامهم بتهيئتنا للقوة 
سواء من المتطوعين» أو الأعداد الهائلة التي ستقوم بمساعدتهم من العشائر. 

ولعل اتصال السبعاوي بالعشائر وطلب المعونة والوقوف إلى جانب 
الجيش قد أجدى نفعاً. فقد أعلنت جميع القبائل استعدادها للقتال» فوزع 
عليها السلا ونظمت عملية الدفاع المسلح على أن يكون كقتال 
العصابات» 9 تست ۶ الاستعداد التعبوي الفعلي للقتال ا 
مع قيادة الجيش في «صدر ا غریب») عدنا 0 اغيم وانتظرنا وال E‏ 
من بغداد. ولا لم نحصل على أي خبر قررنا الذهاب إلى أقرب مکان 
للاتصال ببغداد هاتفياً للاطلاع على ما يجري هناك. فتركنا الأستاذ مدوح 
السخن في اغيم لقيادة المجموعة» ووعدناهم بالعودة بعد الاتصال الهاتفي. 

وصانا مركزاً للهاتف» وسارع السبعاوي للاتصال» بينما بقيت أنا في 
السيارة انتظره. وكان الوقت حينهامساء. 

عاد الأخ يونس من مخابرته... وأخبرني با لديه قائلا: الوضع في 
بغداد سيئ للغاية› ویبدو أن الحكومة الوطنية قد تركت بغداد... فاتفقا 
وقررنا الذهاب فورا إلى بغداد» وأرسلنا خبرا لالسك ممدوح ان اننا 
مضطررن للذهاب إلى بغداد» وأرسلنا بطلبه على أن يلحق بنا بأسرع ما 
یکن )^'۰ . 

وفي الجبهة الجنوبية قرب «صدر أبو غريب» كان فريق أخر من 
المتطوعين الفلسطينيين بقيادة عبدالقادر الحسيني يواجه القوة البريطانية 
الزاحفة مالا ويشتبك معهاء ويشغلها ويعرقل تقدمهاء ہالتنسیق مح الجيش 
العراقي في المنطقة. 


)۱۸1۱( راصف کمال» شاهد على قضبة فلسطين › ص ۷ 1۲۹. 
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دور فوزي القاوقجي في المقاومة الشعبية: 

ما إن تألف فريق مقاومة إلا وكان للحركة العربية السرية دور فيه 
بشکل أو باخر. لقد جهز البريطانيون قوة بريطانية . أردنية بقيادة قائد الجيش 
الأردني الجنرال كلوب باشاء وأرسلتها إلى البادية بين العراق والأردن لتقوم 
بحماية حط انات النفط الممتدة بين كركوك وحيفاء ولاحتلال موقع 
«الرطبة) الاستراتيجي والانطلاق ا باتجاه قاعدة «الحبانية) ومن بعدها إلى 
بغداد. وكانت حامية «الرطبة) صغيرة لا تقوى على مواجهة القوة البريطانية 
وصدها. فطلبت النجدة السريعة من بغداد. 

وعلم المسؤولون العراقيون بالأمر فجهزت وزارة الدفاع سرية من 
المتطوعين السوريين والفلسطينيين والعراقيين» بقيادة فوزي القاوقجي» 
وزودتها بحاجتها من السلاح والذخيرة والعتاد( ^ واو کلت إليها نجدة 
حامية «الرطبة») ومشاغلة القوات البريطانية ‏ الأردنيةت e‏ عن البادية» 
وهي ِ البادية الشاسعة الممتدة من حدود الأردن جربا إلى حدود تركيا 
شمالا 


وكانت الحركة العربية السرية ممثلة بقوة في تلك السرية من 
المتطوعين. فكان منهم على سبيل المثال» منير الريس» والدكتور جابر عمرء 
وعثمان الحوراني» وسليمان المعصراني» وحمد صعب» ومحمود الهندي» 
وعبد الهادي المعصراني» وصبحي العمري» وجميل العلواني. وكان للعقيد 
صلاح الدين الصباع فضل في تجهيز هذه السرية» حسب رواية مساعده 
محمود الدرة» الذي روی في مذ کراته ما يلي: 

«وكان صلاح الدين الصباغ قد أمر مؤلف هذا الكتاب [محمود 
الدرة]... أن يجهز الحارب القديم فوزي القاوقجي... بما يحتاج إليه 
المطوعون السوريون والفلسطينيون وبعض العراقيين الذين نظموا وحدة 
عسكرية بقيادته لكي يقوم هؤلاء المتطوعون العرب بمشاغلة أية قوة بريطانية 


٤ محمود الدرةء الحرب العراقية البريطانيةء› ص‎ (1A) 
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زاحفة من الغرب»"”'. وقد استشهد المتطوع الحركي اللبناني محمد 
صعب في معر كة الرطبة هذه. 

وبصرف النظر عما حققته أفواج المقاومة المختلفة» من «كتائب 
الشباب» وغيرهاء أو لم تحققه من انتصارات» وعن الأهمية الفعلية للمساندة 
التي قدمتها للجيش العراقي» فإنها حاربت» وعملت بحماسة وإخلاص 
ويي رمت أ كر ما تملح فده من مباعدات ,دات عاق 


١‏ _ انهيار المقاومة العرافية: 


هرب المسؤولين العراقيين من العراق: 

في ۲۷ أيار بدأ البريطانيون هجومهم النهائي على بغداد. وفي ۲۸ 
أيار تكرتت لدئ المسؤولين العراقيين المدنيين والحسكريين القناعة بأن 
الوضح العسڪري وون ا هاا وأنهم خحسروا حربهم ضد الإنکلين 
وبات عليهم ان یتدبروا امرهم بسرعة قبل فوات الاوان» وقبل استيلاء 
الإنكليز على العاصمة عسكرياً. فشكل رئيس الحكومة رشيد عالي الكيلاني 
لجنة رباعية دعاها «لجنة الأمن الداحلي». وكانت تتألف من أمين العاصمة 
أرشد العمري» ومدير الشرطة العام حسام الدين جمعة» وممثل عن الجيش 
العميد الركن حميد نصرت» ومتصرف لواء بغداد خالد الزهاوي(*^'. 
وكانت مكلفة بالمحافظة على الأمن والهدوء واستقبال المندوبين البريطانيين 
للتفاوض معهم بخصوص إنهاء الحرب ووقف القتال وإعداد شروط الهدنة. 

وفي منتصف لیل ۲۹ . ٠١‏ أيار ١4٤۹ء‏ غادر العاصمة معظم 
المسؤولين السياسيين والعسكريين الكبار المتورطين مباشرة بالحرب» مثل 
رئيس الوزراء رشيد عالي الكيلاني» والوزراء» والعقداء الاربعة» والمفتي 


(۸۳) محمود الدرة» الحرب العراقية البريطانية » ص ."۲٤١‏ 
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الحاج أمين الحسيني وأتباعهم. فاتجه العراقيون والفلسطينيون شرقاً إلى 
إيران» فدخلوها وطلبوا من حكومتها منحهم حق اللجوء السياسي» 
فأعطوه”*'. أما السوريون وبعض الفلسطينيين والعراقيين مثل واصف 
کال وأنور قطب» وأكرم رک وعادل العظمة» وسعيد فتاح الإمام» فقد فقد 
نجرا شلا إلى اليوضل ومنها غرباء فعبروا باذية الشام واجتاروا الخدرد 
العراقية السورية بمنطقة الجزيرة الفراتية خلسة وفي غفلة من الحراس 
ار اص اا ا و ی ا 
الح ر كة العربية السرية جبران شامية^'. 
إبعاد اا قسراً من العراق: 
إن علم يونس السبعاوي ورفيقاه واصف كمال وممدوح السخن 

ادر ا العراقيين بغدادء حتى عادوا إليها فوراً من الجبهة. وقرر 
السبعاوي ان يتسلم زمام السلطة ويستمر في المقاومة. فاتفق مع مدير 
الإذاعة العراقية صديق شنشل على أن يذيع شنشل نبأ بالراديو باسم «زعيم 
كتائب الشباب» المتطوعين يدعوهم فيه إلى الحضور في مقر وزارة الاقتصاد 
في الساعة الرابعة من صباح ٠۰‏ أيار .٠۹٤١‏ فلبى النداء حوالى >٠١‏ 
متطوع» فزودوا بالبنادق» وأبلغوا أن مسؤولية المحافظة على الأمن في 
العاصمة أنيطت به -^'. 

وذهب اوي بعد ذلك إلى ديوان رئيس مجلس الوزراء لممارسة 
سلطاته. وأعد سا ليذاع من إذاعة بغداد بالنص التالي: 


ي 

أصدر فخامة رشيد عالي الكيلانيء رکس الوزراى أا بتعيين معالي 
السيد يونس السبعاوي حاکماً عسکریاً في بغداد وأطرافها. وقد خوله جمیع 
)۱۸٠(‏ محمود الدرة» الحرب العراقية البريطانية» ص ."۹٦‏ 
۸0( :اضف كمال شاعد على فة فلسطينء صن ١.۴١‏ 
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الصلاحيات التي تتطلبها سلامة الأهلين والدفاع عن عاصمة المملكة. 
۰ مایس ۱۹٤۱١۱‏ 
مدير الدعاية العام ١۸١‏ 
يلاحظ ان هذا البيان يدعو إلى «الدفاع عن عاصمة المملكة»» مما 
يعني ان يونس السبعاوي مصر على الاستمرار في الحرب ضد البريطانيين. 
وهذا مخالف للمهمة السلمية الموكولة إلى «لجنة الأمن ل ويروي 
رفيق السبعاوي في تلك المرحلة واصف كمال بتفصيل مسألة «البيان»» وما ٠‏ 
جری للسبعاوي وشنشل من مشاکل» فیقول في مذ کراته ما یلي: 
«وفي هذه الأثناء كان الأخ السيد صديق شنشل يتولى مديرية 
الدعاية والأنباء والإذاعة» وهو من الإخران في الحركة العربية السرية... 
ولکنه عندما قرا البيان رفض السماح بإذاعته قائلا: وان هذا البيان ر 
جد وهذا الموقف قد يؤدي إلى مذابح في بغدادء وإننا لسنا في موقف 
وحال نستطيع فيه الوقوف في وجه الغازين. لكن السيد يونس السبعاوي 
أصرَ على أن يذاع البيان... وطلب مني إقناعه بذلك. لکن صدیق أصر 
على موقفه. فما كان مني إلا أن أصدرت إليه أمرأً حزبيا باعتباري المسۋول 
عن الشؤون الداخلية في الحركة العربية السرية» وطلبت في هذا الأمر أن 
يذعن صديقق ويسمح للسبعاوي بإذاعة البيان... وبالفعل أذيع البيان»"“'. 
وحدث ما توقعه صديق شنشل. فلم يعجب «بيان» السبعاوي «لجنة 
الأمن الداحلي»» واعتبرته مخالفاً لمهمة إحلال السلام التي أنشقت من 
أجلها. وكانت اللجنة قد اقتنعت بعدم جدوى المقاومة ضد البريطانيين 
وقررت وقفهاء لأنها تعني الانتحار» وخسارة عدد كبير من المدنيين'''. 
ويكمل واصف كمال قصة («البيان»» فيقول: 
وقد أرسلت [ نة الأمن الداخلي] قوة إلى حيث يجلس يونس 
(۱۸۸) محمود الدرة» الحرب العراقية البريطانية» ص .٠٠٤‏ 
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السبعاوي في رئاسة الوزراءء وألقت القبض عليه... وعلمنا أن يونس 
السبعاوي وصديق شنشل وضعا في سيارة مكبلين» وتم تسفيرهما إلى إيرانء 
أي أخرجا من العراق عنوة)('"'. 
وذلك ليتسنى للجنة الأمن الداخلي عقد الهدنة مع البريطانيين حسب 
قول محمود اة 
مادا بعد السبعاوي: 
بعد إبعاد يونس السبعاوي وصديق شنشل قسراً من العراق» بدأت 
«لجنة الأمن الداحلي» اة اغلها رة عة فت د 
إجراءات» وأصدرت بضعة بيانات متلاحقة» جاء في أولها ما يلي: 
«بلاغ رسمي رقم ١‏ 
إن البيان الذي أذيع بتعيین e‏ السيد يونس السبعاوي حاکماً 
عسکریا منطقة بغداد والمنطقة الجنوبية» قد انتهى حكمه في الساعة ١١‏ 
ظهرأء اليوم. وقد تولت جنة الحافظة على الأمن الداخلي... مسؤولية الأمر. 
وعليه يطلب من الجمهور الكرم الحافظة على الهدوء والسكينةء وأن يطمئنوا 
من أن أرواحهم» وأموالهم» وحقوقهم ستكون مصونة من أي تعرض»"“'. 
بغداد ۳۰ مایس (أیار) ۱۹٤۱١‏ 
رئيس ججنة الأمن الداخلي 
وبذات الوقت اأصنرت. اللجة بيانا رحا انيا ينص غل حا 
«كتائب الشباب»» ويطلب إلى جميع المنتسبين إلى هذا التنظيم المحلول 
تسليم ما لديهم من الأسلحة والعتاد إلى أقرب مركز للشرطةء وأن يعودوا 
إلى ارتداء البستهم العادية" ', 
وبدأت لجنة الأمن الداخلي الاتصالات مع البريطانيين» والتفاوض 


.٠١۲ واصف كمال» شاهد على قضية فلسطين» ص‎ )۱۹١( 
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معهم٠‏ بشأن شروط الهدنة وإنهاء الحرب. وقد أصدرت اللجنة في مساء ٠١‏ 
مايس (أيار) البلاغ رقم ه الذي تضمن الإعلان عن انتهاء الحرب. وكان 
بالنص التالى: 


بلاغ رقم ه 
نعلن للجمهور العراقي الكربم بأن الاتفاق قد تم بين الجهتين: العراقية 
والبريطانية على توقيف القتال على الفور بشروط تحافظ على كرامة البلادى 
واستقلالها التام» وشرف جيشها الباسل» وفق الأسس المبينة في البلاغ 
الرسمي رقم .٤‏ وقد أصبحت الالة اعتيادية من الآن. ولذلك يطلب من 
أفراد الشعب العراقي الكرم أن يستأنفوا أعمالهم الاعتيادية بكل طمأنينة. 
بغداد ۳۹ مایس (أیار) ۱۹٤۱١‏ 
رئيس نة الأمن الداخلي»(*“. 
نهاية مقاومة فريق القاوفجي: 
استجاب الجيش والمقاومة والشعب العراقي لنداء «لجنة الأمن 
الداحلي»» ما عدا القائد فوزي القاوقجي وفريقه. فقد قرروا الاستمرار في 
المقاومة ومحاربة البريطانيين. واتصل رئيس الوزراء العراقي الجديد جميل 
المدفعي بفوزي القاوقجي ودعاه للعودة هو وفريقه إلى بغداد مع التأكيد على 
ضمان أمنهم وسلامتهم. ولكن القاوقجي رفض هذا العرض» ولم يلب 
ا 
وكان القاوقجي» بعد انسحابه من منطقة الرطبة» قد حشد قوته 
في وسط غربي البادية السورية حول مواقع عانة والحديشة والحصيبة 
والقنيطرة على ضفاف نهر الفرات داخحل الأراضي العراقية» مقاببل موقعي 
البوكمال ودير الزور في الجانب السوري من الحدود. وخحاضت قوته 


چچ 
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ولما هاجم الربطايون ,الف سيون لاا (الدیغوليون) في ۸ حزیران 

٤۱‏ سوريا ولبنان التابعين لحكومة فيشي الخاضعة للاحتلال الألماني» 
أرسل المفوض السامي الجنرال دانتز (0«12) في بيروت على وجه السرعة 
وبذات اليوم» با منه» تفاوض القاوقجي على ساس أن البريطانيين»› 
«بهجومهم اليوم أصبحوا أعداءنا وأعداءك› وأنا مستعد لأستمع إلى کل 
شروطك للتعاون»' . ووافق موفد المندوب السامي باسمه على جميع 
مطالب الما وقجي المتعلقة بتزويده بالسلاح والذخائر والعتاد ر 
المعلومات والحرب جا ال جه خد رطا ولک رط ان کون 
ذلك خارج الأراضى العراقية» وفي حال انسحاب قواته إلى داخحل الأراضي 
السورية““'. وقد «أبلغه الكابتين فيت بلغ القاوقجي] ضابط المصال 
الخاصة أن باستطاعته أن يدخل بقواته الأراضي السورية في أي مكان يريد 

من الحدود» وأن أمراً بذلك أبلغ الى جميع n‏ الفرنسية والسورية 
على الحدود»' ۳ 


ولكن هذا التوافق بين القاوقجي والفرنسيين الفيشيين لم يدم طويلا 
لبضعة إسباب اهمهاء انه في ۲١‏ حزيران» واثناء غارة جوية بريطانية» أصيب 
القاوقجي في رأسه وجسده إصابات بالغة استدعت نقله فوراً إلى دير الزور 
حيث أدخل المستشفى وأجريت له عملية جراحية كبيرة تكللت بإنقاذ 
2 وقد نقل بعدها إلى المستشفى في حلب» ومن ثم إلى ألمانيا 
لاستكمال العلاج' '". فانفرط عقد سريته» وراح كل فرد من أفرادها في 


(۱4۷() منیر الريس› الكتاب الذهبى» ص .٩٦ . ٩٩‏ 
(۱۹۸) المصدر ذاته» ص ۸1 . ۸۸. 

(۱۹4) المصدر ذاته» ص .٠١‏ 

(۰٭۲۰( المصدر ذاته» ص .٠°*‏ 

(۲۰۱) المصدر ذاتەء ج ۳»> ص ۱۲۰۰۱۱۸ و١۳٠.‏ 
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السبيل الذي أراد" '". وكان بين فريق القاوقجي عدد من الأعضاء 
الناشطين بالحركة العربية السرية» وقد اضطر معظمهم إلى اللجوء إلى بلدان 
مختلفة مثل تركيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا المحتلة. وخحصوصاً بعد أن استولی 
البريطانيون على سوریا في تموز .۱۹٤۱‏ 
۳ ._ خاتمة 

بتوقيع اتفاق الهدنة بين بريطانيا والعراق في ۳۱ آیار ۹٤۱١‏ 
وبإصابة فوزي القاوقجي في ٤‏ حزيران وانفراط عقد فريقه المقاوم» يكون 
العراق قد طوى صفحة ال من تاريخه الحديث»› وفتح صفحة جديدة ۔ 
قديمة» بعودة الوصى الاير عېدالاله إلى بغداد في ۱ حزیران ۱۹٤١‏ ومعه 
فريقه السياسي المعروف مل نوري السعيد وجميل المدفعي وعلي جودت 
وداود الحيدري ور وعاد النفوذ البريطاني و فى العراق» تا عهده 
وأكثر منه"'". أما الحركة العربية السرية ن اد هة فما قات 
ودفع قادتها وفاعلياتها ثمنا باهظاً بالأرواح والاضطهاد والتشرد. 


)۲*۲( منير الريس › الكتاب الذهبى› ص “OA. ۱١۷‏ 
)°۳( محمود الدرة»› الحرب العراقية البريطانية › ص A!‏ 
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الفصل السابع 
انتشار الحركة العربية السرية 


١‏ انتشار الحركة في البلدان العربية 
الغابت من أخبار انتشار الحركة: 

إن من الثابت الذي تؤكده الوثائق» أن الحركة العربية السرية تأسست 
في لبثال) وأنها انتشرت منه شرقا وغرباً واسحيت ا «(عمالات): a‏ 
منها ا في أقطار عربية» واثنتين في بلدان أجنبية. العمالات الأربع 
لاو في لہتان وسوريا وفلسطين والعراق» هي اله إن من حيث عدد 
الحركيين فيهاء أُم من حيث اتساع نشاطاتهاء وتنوعهاء وأهميتها وأثرها في 
العمل السياسي» وفي توضيح الفكر القومي العربي ونشره. وقد جرى تفصيل 
ذلك كله في الفصول الستة الأولى من هذا الكتاب. أما العمالة الخامسة في 
فقد كانت محدودة الفاعلية» واقتصر الانتساب للحركة فيها على 

اا و و و ارف لے ک مايال غل اھا لبت دو 3 
شان في تاریخ الحركة. 
غير الثابت من أخبار انتشار الحركة: 

وإن من غير الغابت أن تكون الحركة العربية السرية قد وصلت 
بانتشارها إلى أبعد من الأقطار المذكورة أعلاه» ولا سيما إلى الأقطار العربية 
ئي مال أفريقيا. فأعضاء الحركة لا يجمعون في الرأي حول هذا 
الموضوع. وهناك ثلاث روايات مختلفة بهذا الخصوص» هي التالية. 
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الرواية الأولى: 

الرواية الأولى لمحمد علي حمادة تؤكد انتشار الحركة العربية السرية 
فى الأقطار العربية بأفريقيا الشمالية. فقد جاء على لسان حمادة في الحديث 
الصحافي بمجلة الشراع قوله: 

«.... كاظم الصلح الذي انس حركة سرية قومية ذات خلايا 
انتشرت في جميع الأقطار العربيةء. 

ويقول في مكان أحر من المجلة ذاتها: 

کا ا سریین. وانتشرنا عن طريق الخلايا. وکان لا انتشار في 
الوطن العربي مع علال الفاسي في المغرب». 

ويرد في ذات الصفحة أيضاً قوله: 

«واتصالاتنا بمصر كانت مع أعضاء ينتمون إلى خلية تابعة للكتاب 
الأحم منهم محمد صلاح الدين الذي أصبح وزيرا للخارجية فيما 
بعد(" . 

وفی عدد آخحر من مجلة الشراع يقول حمادة: 

«وقد لعب الدور الأساسي في تأسيس «الحركة العربية السرية»» وفي 
المشاركة بالمناقشات التي انتهت بصياغة ميناق الح ركة في ٠‏ مادة وبند 
کل من کاظم الصلح وقسطنطن زریق... صدیق شنشل» سعید فتاح الإمامء 
يونس السبعاوي» وعلال الفاسي.... وانضم إليه [إلى الحركة] بعد فترة كل 
من محمد صلاح الدين (الذي أصبح وزيرا خارجية مصر)» وأكرم زعيتر. 
محمد شق ٩(۲‏ 
ر سعفیر : 

يتبين من هذه الفقرات الواردة فی حد يئه » أن محمد علي حمادة» 
يقول بوضوح تام لا لبس فيه ولا إبهام» إن الحركة العربية السرية تخطت 


(۱) مجلة الشراع» السنة ۲ العدد ٥١‏ الانسش ۱١‏ نیسان ۰۱۹۸۳ ص .۱١‏ 
)۲( المصدر ذاته » ص 1١‏ . 

)۳( المصدر داته» ص 0 . 

.٦١ أيار» 1۹۸۳ ص‎ ٩ الاثنین‎ ٦۰ المصدر ذاته» ص ۰۲ العدد‎ )٤( 
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منطقة الهلال الخصيب» وعبرت قناة السويس إلى الضفة المقابلة» وأرست 
قواعدها وخحلاياها السرية في الجانب الأفريقي» بمصر والجزائر والمغرب. 
و حمادة 9 ا هناك وذکر منهم بالاساف علال 
الرواية الثانية: 


إنها الرواية الثانية التي یکاد يجمع على صحتها كل أعضاء الح ركة» 
وهي تناقض الرواية الأولى» a‏ نفياً قاطعا ق 
انار ا العربية السرية في الأقطار العربية بأفريقيا الشمالية» وتؤ كد أن 
هذه الأقطار بقيت خارج نطاق انتشار الحركة» وأنها حلت في كل وقت 
من أية عمالةء أو معتمديةء أو خلية تابعة لقيادة الحركة الام في لبنان. ويرد 
أضخاتب هذا الموقف على ما جاء على لسان محمد على حمادة» صاحب 
الرواية الأولى» بهذا الخصوصء» فيقولون: 

ولا إن محمد علي حمادة ينفرد الاخ بهذا الرأي» وهو لا يذ کر 
المصادر التى اعتمدها والمراجع التي استقى منها هذه الأحبارء علماً 
بأن الحركة كانت تلعزم السرية المطلقة في جميع شؤونهاء ولا تسمح 
بنشر وتعميم مثل هذه المعلومات عن مدى انتشارها» وأسماء المنتسبين 
إليهاء وأنه» ما عدا أفراد الخلية الواحدة» لم يكن أعضاء الحركة يعرفون 
بعضهم بعضاً. فكيف تيسر لحمادة أن يطلع على كل هذه المعلومات 
التي رواها. 

ثانياً: إنه ليس في أوراق الحركة ووثائقهاء التي بين أيديناء أي ذ کر 
لأولعك لاض الذين سماهم محمد علي حمادة أو أن إشارة لأي 
علاقة لھم بالحر كة. 

ثالغاً ‏ إن أول رئيس للحركة» قسطنطين زريق» وركن الداحلية 
بمجلس القيادة الأعلى» واصف كمال» وعامل الحركة في سورياء جبران 
شامية» ينفون أن يكون الأشخاص المذكورون قد انتسبوا إلى الحركةء أو أن 
تكرن الجر كة داتها قد عبرت قا السريس ورات بانشارها إلى الاقظار 


۲۳١ 


العربية في أفريقيا الشمالية» وقد سمعت هذا النفي أكثر من مرة من كل 
وأحد منهم. 

زاغا إن ادا هو الأشخاص لأفريقيين ¿ الذين ذكرهم محمد علي 
حمادة» لم يصدر منه في أي وقت من الأرقات» وبأي شكل من الأشكال 
ما یفید بأنه انتسب | إلى الحركةء أو أنه كان على علاقة بهاء أو على علم 
بوجودها. 

ا ننا في مجلس «عمالة» لبنان» وکنت أحد أعضاء هذا 
المجلس» e‏ ع الفينة والفينة معلومات وأخبارا ا ا 
وأعمال «العمالات) في وریا :وفلسطین. واد کر تماما آنا لم نتلق في أي 
وقت من الأرقات شیعاً من هذا النوع س أي من الأقطار العربية في أفريقيا 
الشمالية» ولم نكن على علم بأن للحركة أي وجود رسمي هناك. 

وغل ما وردافي حديت a E a‏ 
ومغالطات عائد» بالدرجة الأولىء إلى أحد العاملين التاليين» أو إلى كليهما 

ا إن محمد علي حمادة اعتمد على مخزون الذاكرة فحسب» 
عندما تطرق إلى أحداث ث تتعلق بالحركة العربية السرية كان قد مضى عليها 
حوالى نصف قرن. والذاكرة» فى مغل هذه الفعرة الطويلة من الزمن» قد 
را وله اسا اا فيها الأمور» فتخون أصحابها وتأتي 
الذ كريات. والتذ كارات متداخحلة ف وھ پر للحقيقة والواقع من بعض 
الجوانب والوجوه» أو منها كلها معاً. وثانياًء إنه خلال العقد الممتد من 
أواخحر العشرينات إلى أواخر اللاثينات كان عدد كبير من الطلاب العرب 
من مختلف الأقطار العربية في اسا وأفريقيا يطلبون العلم في الجامعات 
الفرنسية» ET‏ في جامعات باريس. ولم تصرفهم الدروس عن الاهتمام 
بقضايا امتهم العربية. فنددوا بالاستعمار والانتداب والصهيونية الاستيطانية في 
فلسطين» وطالبوا بالحرية والاستقلال» ودعوا إلى الوحدة العربية الشاملة. 
وأسسواء لهذه الغاية» النوادي والجمعيات التي كان من أكثرها نشاطاً 
وفاعلية الجمعية العربية السورية» وجمعية نجمة أفريقياء والجمعية العربية 
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الفقافية. فكانت هذه الجمعيات محور النشاط العربي في فرنساء والإطار 
السياسي الذي عاش في کنفه أولعك الطللاب. فتلاقوا وتعارفوا وعملوا فنا 
في سبیل تحقیق أهداف الأمة العربية في التحرر وا والوحدة. وبعد 
عودتهم اک بلدانهم لغ يرون منهم أدواراً قيادية بارزة في حرکات 
النضال القومي والتحرر الوطني في أقطارهم» مثل علال الفاسي في e‏ 
وأحمد بلفريج في الجزائر» ومحمد صلاح الدين في مصر. وصدف أن 
تأسست الحركة العربية السرية في أواسط تلك الحقبة في لبنان لتحقيق 
الاهداف القومية العربية ذاتها التي كان أولعك الشبان المثقفون يسعون إلى 
تحقيقها في الأقطار العربية بأفريقيا الشمالية. وكان بين مؤسسي الحركة 
العربية السرية وأعضائها عدد من زملاء أولعك الشبان ورفاقهم بعهد الدراسة 
في باريس» مشل فريد زين الدين» ومحمد علي حمادة» وحايم أبو عزالدين 
وسواهم. ولم تنقطع بعض تلك العلاقات والصداقات التي نشأت بين أولئك 
اللات اتس في باريس» بل إنها استمرت ونمت بين بعض القياديين في 
الجانبين» فتشابهت اهتماماتهم السياسية وأهدافهم الوطنية وحركاتهم 
النضالية» وأثمرت بعض التعاون والتدسيق فيما بينهم في مكافحة الاستعمار. 
مغال ذلك أنه عندما كان أحد الأقطار العربية في أفريقيا الشمالية يتعرض 
للتعسف والظلم كانت مظاهرات الاستنكار والاحتجاج تنطلق في شرارع 
یوت ود وبغداد والقدس تضامناً مع أحرار تلك الأقطار وتأييد 
لمطالبهم. ولعل هذا التشابه في الأهداف» والتعاون في سبل 2 
والنضال كانا من اسان التي جعلت محمد علي حمادة يقع في الالتباس» 
ويحسب أن علال الفاسي المغربي وأحمد بلفريج الجزائري» ومحمد صلاح 
الكين المصري» كانوا أعضاء بالحر كة العربية السرية» في حين أن الواقع 
يدل على عكس ذلك» وعلى أن الحركة لم تعبر قناة السويس إلى بلدان 
أفريقيا الشماليةء كما يستدل من القرائن المنطقيةء والوثائق الرسمية المتوفرة 
حالیاًء وکما شهد بذلك كبار قادة الحركة المطلعين على أسرارها وخفاياها 
يو مغل . 
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ا الشمالية. فإنها كانت ترغب في ذلك بالتأكيدء لأن رسالتي 
عربية شاملة» ولكن الوقت لم يكن قد حان لاتخاذ هذه الخطوة. فمعلوم أن 
التخركة تاسسيت سنة ۱۹١١‏ في لبنان» وفي سنة ۱۹۳١‏ انتشرت في 
شوریاء وتاسست في فلسطین سنة ۱۹۳۷ وفي سنة ۱۹۳۹ بالولايات 
المتجدة الا ية وفي سنة ٠۹٤١‏ بالعراق والكويت. ومن يدري أن 
الخطرة التالية لم تكن تأسيسها في مصر أو السعودية مغلاً. ولكن نشروب 
الب العالمية الثانية في أيلول ۹ غير جميع المعطيات التي كانت 
قائمة. كان تأثيرها السلبي كبيرأً جداً على الحركة العربية السرية بشكل 
خاص كما تبين في الفصول السابقة من هذا الكتاب. 


الرواية الثالثة عن انتشار الحركة: 


ورواية ثالثة» عن انتشار الحركة العربية السرية في الأقطار العربية 
بأفريقيا الشماليةء أدلى بها ركن الداخلية بالحركة واصف كمال إلى المؤلف 
في مقابلة خحاصة جرت في بيروت نهار السبت في ١‏ ان م وو 
جاء فيها ما خلاصته» أن الحكومة المغربية كانت ترسل وفود الطلاب 
المغاربة في تلك الاونة إلى فرنسا لتلقي العلم في مدارسها وجامعاتهاء 
فيتخرجون منها وهم يتقنون اللغة الفرنسية كلغتهم الأصلية الأم» ويكادون 
يعجزون عن التعبير عن أفكارهم باللغة العربية. وفي إحدى زياراته إلى بلاد 
لفرت اشر ااب شكيب أرسلان على المسؤولين المغارية بأن يوفدوا 
طلابهم إلى بعض الأقطار العربية حيث توجد فيها مدارس راقية متميرة 
بمستواها العلمي» وباهتمامها بتدريس اللغة العربية» وبتعزيز الروح القومية 
وعرسها في نفوس طلابها. وكانت مدرسة النجاح بمدينة نابلس بفلسطين 
إحدى المدارس التي أوصى الأمير شكيب أرسلان المسؤولين المغاربة 
وفود طلابهم لتحصيل العلم فيها. فاستجابوا لمشورته في إحدى 
ال وارعاا بعثة إلى مدرسة النجاح مؤلفة من أربعة طلاب هم: مهدي 
بنونة» والطيب بنونة» ومحمد الفاسي» وعبد السلام بن جلون. وفي مدرسة 
النجاح تأثر هؤلاء الطلاب بأفكار أساتذتهم» ولا سيما بأفكار الأستاذين 
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في العمل اش لعربي. ا کیال ١‏ 2 لعربية س 
الذي انعسبا في فلسطين توقف بسبب N.‏ ولأن أ 
وقادتها هناك کانوا قد ر في المعتقلات› أو غادروا فلسطين کباقي 
الزعماء الفلسطينيين: هربا من البطشي البريطاني. ور إلى لأقطار العربية 
السية ا وتابعوا نشاطهہ القومی على e‏ في بلادهم» وأصبحوا 
في طليعة العاملين المناضلين في سبيل الشحرر الكامل من السيطرة الاجنية 
عى ا هذا کل ما قاله ا 3 ا 2 أن 
الشمالية. 


بداً انتشار الحركة العربية السرية والح ركيين في البلدان الأجنبية 
بصورة عفوية» ویشکل عير مباشر ومنظم في أول الامر. فإن عدداً من 
الشبان المنعسبين إلى الحركة قصدوا بلداناً أجنبية معينة» وأقاموا فيها 
ا ا في ار لافدل الرزف فيهاء ر 
e.‏ ا لقان 

إن المعلومات القليلة جداً المتوفرة الان عن هذا الموضوع تثبت 
کان Es‏ من ما في بلدان أوروبيةء ولا متها رطا 
والاقتضاب ب بحيیث إنها 5 تعطي صورة وأضحة عن طبع 0 الوجود 


o 


إن مصادر هذه المعلومات عبارتان موجزتان وردتا في أوراق الحركة» 
واخار مستقاة من مذ كرات حركيين آقاموا في تلك البلدان بعض الوقت. 
جاءت ول هاتين العبارتين في رسالة وجهها فؤاد خليل مفرج من الولايات 
المخجدة الأب ةا إلى أمين الحركة العام كاظم الصلح» وقال له فيها 
بخصوص عودته إلى لبنان ما يلي: 

«أرجو أن أعرد... > في النصف اڪ من أوكتوبر.. . فأرجو أن أسمع 
منكم» بخصوص ذلك» وبخصوص ما أشرت إليه من تكليفي بالاتصال 
ببعض الإخوان في أوروبا. والتعقيد الوحيد في هذا الأمر هو... شركة 
البواخر التي تقف في إيطاليا لا فرنسا»<“. 

وهذا يعني e‏ أن من «الإإخحوان» المقصودين» من هم مقيمون في 

تا 
۰ وجاءت العبارة الثانية في البطاقة الشخصية الحزبية لدرويش 
المقدادي» وهي تقول: 
«درويش المقدادي - في... بمعتمدية برلينء في عمالة ألانيا»“. 
وتؤكد هذه العبارة قيام تنظيم e‏ کامل في ألمانيا استحق أن 
يرفع إلى رتبة «العمالة». هذا کل ما جاء في ما بقي من أوراق الحر كة حول 
وجود الحركة والحركيين في أوروبا. وهو إذ يعطي الدليل على حقيقة هذا 
الوجود» بشكل أو بآخر» فإنه يبقيه لغراً محيراً محاطاً بالغموض» ولیس فيه 
اث بأارقة تلقي الضوء على طبيعة هذا الوجود وتفاصيله. 

اما بالنسبة إلى الوجود الحركي في بريطانياء فإن في مذ كرات السفير 
ندیم دمشقية» وكذلك في مذكرات السفیر يوسف شدید ما يدل على أنه 
لم يكن في تلك البلاد تنظيم حركي كامل» كما كان في ألمانياء وإنما 
كان فيها عدد من الحركيين الذين قاموا بنشاط حركي محدود | إلى جانب 
الاعمال والمهمات الموكولة إ إليهم. فعندما تأسست ول بعثة دبلوماسية 


.۲ أوراق كاظم الصلح» رسالة نوري إلى سامر» ص‎ )٠( 
أوراق كاظم الصلح» بطاقات هوية حزبية.‎ )( 


٢ 


لبنانية في لندن في أثر الاستقلال برئاسة كميل شمعون كوزير مفوض» كان 
ثلاثة من أفراد المفوضية الخمسة من أعضاء الحركة العربية السرية وهم: 
نديم دمشقية وجميل مكاوي ویوسف شدید". ویذ کر یوسف شدید في 
مذ کراته عن تلك الفترة» فیقول: 

«وفي تلك الحقبة التي وجدنا بها في لندن ۱۹٤٤(‏ ۔ )۱۹٥٩۱‏ كنت 
مع مجموعة من الشباب القوميين العرب في السفارات وفي المكتب العربي 
نعمل ما في وسعنا من أجل القضية الفلسطينية» وإيضاح ملابساتها في 
الجتمع الإنكليزي عن طريق الاتصالات الخاصة مع الملسؤولين» وإلقاء 
احاضرات» وعقد الندوات. وأذكر من بينهم الأصدقاء: ند دمشقية 
[حركي]» وفؤاد السعيد» ووصفي التل» ورجائي الحسيني» وأكرم عبد 
الرحيم» وجورج طعمة [حركکي]» وبرهان دجاني حر کي]» وبرهان باش 
أعيان» وفيصل دملوجي». 
4 وأخبرني كل من السفيرين نديم دمشقية ويوسف شديد أنهما في 
اثناء ذلك في لندن» فاتحا زميليهما الدبلوماسيين في المفوضية اة فول 
الدملوجي› وبرهان الدين باش أعيان» بأمر العربية السرية» وأقنعاهما 
بالانتساب إليها. وقد أكد لي هذه الواقعة فيصل الدملوجي في مقابلة بيننا 
جرت في بيروت في صيف العام ۲۰۰۱ 

إن هذه المعلومات المقتضبة هي كل ما هو متوفر حتى الأن عن 
أخبار انتشار الحركة والحركيين في ادان الارروة ویرجح أن أوراق 
الح ر كة المتضمنة التفاصيل وي عن هذا الموضوع» eT‏ عن 
«عمالة» ألمانياء قد أتلفت» مع أوراق الحركة الأخحرى» خلال الحرب 
العالمية الثانية للأسباب الامنية المعروفة. 


)۷( ندیم دمشقة › محطات في حياتي الدبلوماسية › ص .٥۵٩‏ 
(A)‏ يۆ سف شدید» بین السياسة والديلوماسية › ص . 


TY 


۳ ۔ إیفاد فژاد خليل مفرح إلى امیر کا 
الرسالة السرية: 


کادت مسالة وجود الحركة العربية السرية ؤ في امير کاء أن تکون 

ية بسا وجودها في اورةیا من حيث ا وافتقارها إلى الأدلة 

الثابتة والمصادر الموثوقة التي تتحدث عنها بدقة وتفصيل. ولكن التخوف 

من مواجهة وضع غامض مربك كهذا خحف» ا ع جن عرق مۇخراً في 

أوراق کاظم الصلح على وثيقة فريدة في بابها تتضمن بعض المعلومات 

التفصيلية الجديدة التي تذاع اول مرة حول انتشار الحركة العربية السرية 
في الولايات المتحدة الأميركية وکندا. 


هذه الوثيقة هي رسالة A‏ سرية» محررهة بصيغة الشيفرة› ومرسلة 
من الحر كي المدعو (نوري) و في الولايات المتحدة الأميركية» ات زمیله 
الحركي المدعر «عامر) في وهي بتاریخ ه تموز سلنۀ ۳۹ 
وتبټن لي أن هذين الاسمين اسمان حر كيان رمزيان. فمرسل الرسالة المدعو 
((نوري) هر بالحقيقة فؤاد خحلیل مفرج عصو مجلس قيادة الحركة العربية 
السرية» الموفد بمهمة حزبية إلى أميركا. أما الشخص المرسلة الرسالة إليه 
ا «عامر) بالحقيقة ق ا عضو مجلس قيادة الحركة وأمين 
المقيمين a‏ المتحدة الأميركية ر فإنها . باللغة 
الإنكليزية في الصفحات .٠١ . ٩‏ والرسالة خالية تماما من ذكر أي اسم او 
صفة على 2 2 ارم من أن ۰ 
aR‏ ا و«(نوري) ا والعضليل تراما منه بمبداً المحافظة 
على سرية الحركة»ء فإنه» ولذات الأسباب» تحاشى ذكر الحركة باسمهاء 


۸ 


واستعاض عنه باسم مستعار لها هو «الشر كة»» فتحدث في رسالته عن 
e‏ وعن SR‏ الجدد فیا ا بأنه يتحدث عن 
في مرکا 


أهداف رحلة فژاد م مفرج إلى أمیرکا: 


يتبيّن لذن قراءة الرسالة بدقة وإمعان» أنه كان لجولة فؤاد مفرج 
في اکا هذفان متقاربان مخداعلان» ولکنهما متمیزان. أولهماء هدف 
حزبي ر وثانیهما هدف إعلامي علني عربي. و كلك أن 
فؤاد مفرج كان يتمتع في تلك الجولة ويعمل فيها بصفتين متقاريتين؛ 
ولكنهما متميزتان أيضاً. فهو» من جهة» موفد سري من قبل مجلس قيادة 
الحركة العربية السرية في بيروت» ومكلف بمهمة خاصة في الولايات 
المتحدة الأميركية وكنداء تتعلق بتأسيس الحركة ونشرها بين المهاجرين 
العرب هناك'. وكان» من جهة ثانية» موفداً خاصاً من قبل مكتب 
النائب فخري البارودي المشهور اا باسم «المكتب العربي و 
للدعاية والنشر» في دمشق الذي کان مفرج مديره العام» وكذلك موفداً 
اا من قبل ای الدفاع عن فلسطين في سوریا) التي كان نبيه العظمة 
رئيسها وفؤاد مفرج أمينها العام"“. وكان بموجب تمثيله لهاتين الهيغتين 
الوطنيتين مكلفاً بالدفاع عن قضية فلسطين بشكل خاص» وبشرح القضايا 
العربية وتوضيحها والدفاع عنها أمام الرأي العام الأميركي بشکل عام" . 
وكان الهدف الول الحزبي السري هو الهدف الأساسي والأهم لخلك 
الرحلة. وكان الهدف الثاني› على أهميته» هو الواجهة العلنية 
والغطاء المطلوب للتستر على الهدف الأول» مثلما كانت صفة فؤاد مفرج 


.۳ أوراق كاظم الصلح» رسالة نوري إلى عامر» ص‎ )٠١( 
.۳" المصدر ذاته» ص‎ )١١( 
." المصدر ذاته» ص‎ )۱۲( 
.۲ المصدر ذاته» ص‎ )۱۳( 
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الثانية وسيلة لحجب الأنظار عن صفته الحزبية السرية الأول .٠١‏ 


رسالة فؤاد مفرج إلى سكرتير مجلس النواب الكندي: 

وصل فؤاد مفرج إلى أميركا في مطلع العام ۱۹۳۹. ووصلت إليها 
بذات الوقت بعثة عربية مؤلفة من محمد جمیل بيهم وإميل الغوري للدفاع 
عن القضية الفلسطينية مام الرأي العام الأمي ركيء ولجمع التبرعات المالية 
لنصرتها. وصدف وصول أمين الريحاني إليها أيضاً. فرحبت الجالية العربية 
في نيويورك بقدومهم» وأقامت في ۷ کانون الثاني ۱۹۳۹ حفلة استقبال 
کبری على شرفهم وتکریماً لهې > تکلم فیها محمد جمیل بیهم» وامیل 
الغوري» وأمين ¿ الريحاني» وفؤاد مفرج وعدد من أعيان الجالية العربية 
و ركزت معظم الكلمات التي ألقيت في ذلك الاحتفال على 
القضية الفلسطينية» ودعت العالم إلى إنصاف الفلسطينيين» وإدانة الحركة 
الصهيونية الغاصبة الطامعة في أرضهم وممتلکاتهم وبلدهم. 

انار ا رى وما قيل في ذلك ا و ا 
أمي ركا وانبروا للعصدي للجهود العربية. وكانت أولى ثمار هذه المواجهة 
تدخحل الحركة الصهيونية لدى الكتديين ونجاحها في حملهم على | إلغاء 
محاضرة كان سيلقيها فؤاد مفرج في أوتاوا برعاية سکرتیر مجلس النواب 
الكنذى. و كذلك الغيت محاضرة أخحرى كان سيلقيها أمين الريحاني في 
مدینة تورنتو في ۲٤‏ کانون الثاني ۹۳۹ '. 

لم بسکت فؤاد مفرج على هذه الإهانة التي لحقت بالجانب العربي» 
فوجه إلى سکرتیر مجلس النواب الكندي رسالة طويلة شديدة المضمون 
دبلوماسية اا شرح فیها او العربي من القضية الفلسطينية» 
واستهجن كيف يقبل الكنديون بأن يقيد الصهاينة حريتهم» ويفرضوا عليه 


جریده السائح (النيويوركية)» السة ۲٠١‏ العدد ٦۳‏ الخميس ٢‏ کانون الثاني سنه 
۹ ص ٢‏ 
)1١(‏ المصدر ذاته» السنة ۲١‏ العدد ۷١‏ فون ٦‏ شباط SBE‏ ص ٠‏ 
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سماع وجهة نظرهم الخاصة وحدهاء ويمنعوهم من الاطلاع على الرأي 
الآحر”"'. ويظهر أن هذه الرسالة فعلت فعلهاء فرفع الحظر عن فؤاد مفرج» 
وسمح له بالكلام» فخاطب الكنديين بحرية وصراحة في محاضرة طويلة 
ألقاها في دان الان الكدى.رغابة سك تر البرلنان اش 


الجولات الإعلامية: 


باشر فؤاد مفرج العمل بوقت واحد في المجال الإعلامي العربي 
العلني» وفي المجال الحزبي السري. تضمن الجانب العلني من مهمته خحطة 
ترمي إلى زيارة أكبر عدد ممكن من تجمعات الجاليات العربية في الولايات 
المتحدة الأمير كية وكنداء وإلى إجراء الاتصالات المباشرة kt‏ 
والنوادي والصحف العربية والأجنبية التي تهتم بالشؤون العربية» وكذلك 
بالمؤسسات والشخصيات الرسمية» وبرجال الفكر وأصحاب الرأي والنفوذ» 
شرح القضايا العربية لهم» والدفاع عنهاء وذلك يإلقاء المحاضرات والخطب 
ونشر البيانات وتوزيع الدراسات والكراريس التي تظهر بالحجج والوقائع 
والأرقام حقوق العرب المشروعة» وتطالب بإنصافهم والحؤول دون | إلحاق 
الأذى والظلم بهم. وقد كتب في رسالته إلى كاظم الصلح واصفاً بعض ما 
قام به بهذا الخصوص» فقال: 

«هذه الرحلات تنظمها معاهد للشؤون الخارجية ف کندا والولایات 
التحدة على نفقتهاء فلم تكلفنا إلا الشيء القليل. ومع هذا فقد بشنا الدعوة 
لقضيتدا بصورة. 2 مجری الرأي العام في کندا التي قطعتها من 
الأطلنتيك إلى الباسيفيك. وزرت كل مدينة فيهاء ومحدثت إلى كل صحيفة 
في تلك المدن» وات في جامعاتها ونوادیهاء, فضلا عن إلقاء محاضرة 
مطولة فى اجتماع للبرلان الكنادياني (طبعاً اجتماعاً عاماً لا جلسة رسمية»). 


وقد ساعدتنا في الولايات المححدة كثيرأًء وإن يكن إلى درجة أقل من 
(۱۷) جريدة السائح»› السنة ۲٠١‏ العدد ۷١‏ في ٦‏ شباط ۰۱۹۳۹ ص .٦‏ وفيها النص 
الكامل لترجمة رسالة فؤاد مقرج . 
(۱۸) أوراق كاظم الصلح» رسالة نوري إلى عامر» ص ۲. 
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كنداء نظراً لكبر الولايات المححدة وقوة الصهيونيين فيها. ولكننا أبلغنا صوتنا 
إلى الرأي العام والحكومة في كل مناسبة»“'. 

ويظهر أن فؤاد مفرج کان راضیا عن الرحلات والجهود التي قام بهاء 
وعن النتائج التي أسفرت عنها'". وقد أشار إلى بعضها باقتضاب في 
رسالعة. افالنسبة إلى المسالك الفاسطليدية ومآسي الشعب الفلسطيني المدافع 
عن بیته وأرضه ووطنه» یقول فؤاد مفرج: 

«وقد أصبح لنا عدد كبير من الأصدقاء من كبار الأميركيين» وقد 
بدأوا بحملة واسعة أمس لمساعدة أطفال وأرامل الشهداء بفلسطين تحت 
رعاية الد كتور غرانت وسنيدر. وقد كنت طلبت إليكم [إلى كاظم الصلح] 
إرسال بعض رسائل الشكر إليهما»'". 

وبالنسبة إلى مسألة لواء الإسكندرونة» وما لحق بأهله العرب والأرمن 
على السواء من اضطهاد وظلم بسبب الاأحتلال التر کي» فقد خحصصضص فؤاد 
ر Ser‏ من وقته وجهوده مع الجالية ا في الولايات المتحدة 
الاب كا لحا عل مان الت إلى إخحو ا الجر ج 
الإسكندرونة إلى سوريا ولبنان. وهو يذكر بهذا ما يلي: 

«الأرمن سعينا معهم مستمر. وهم الآن يجمعرن الأموال ارعن 
إسكندرونة وعربها معاً. وقد خطبت في اجتماعهم العام. ولكنهم أمرهم 
طریل› وعلينا أن نسیر فيه ببطي» '. 

ويتحدث فؤاد مفرج» أيضاء عما لقيه من عناية من الأميركيين 
وجرائدهم» وعن سخاء معاهدهم التي کات تدفع معظم نفقات الرحلات 
الكثيرة التي يقوم بها لإلقاء المحاضرات في نواديها. وهو يعترف ا «لولا 
ما حصلنا عليه من مال لقاء هذه المحاضرات. لما تمكنا من القيام بما قمنا 


(۹) أوراق كاظم الصلح» رسالة نوري إلى عامر» ص ۲. 
)۲١(‏ المصدر ذاته» ص ". 
)۲١(‏ المصدر ذاته» ص ۲. 
(۲۲) المصدر ذاته» ص .٠‏ 
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به من زيارة جميع أنحاء كندا» وحوالى نصف الولايات المتحدة"". 

كان هج فؤاد مفرج في تلك الرحلات واللقاءات والمحاضرات أن 
es‏ القفاا العرية رين حاالهاء ويذافع عن قوق لغرب ارو 
مام اترک واکدین لكب ب وتأيیدهم» وقد أحرز بعض النجاح 
فى ذلك. وبالنسبة إلى الجاليات العربية في أميركا فقد كان هه 
يقول» «توضيح الفكرة العربية لهؤلاء المهاجرين إبعاداً لهم من 
الإقليمية». وكانت هذه «الإقليمية» التي عناها» والتي گان رمه ان ۴ 
المهاجرين من الوقوع في شركهاء عقيدة الحزب السوري القوي“ . 

افا فؤاد مفرج جولته في العالم الجديد حتى اكتشف أن 
«السوريين القوميين» قد سبقوه إلى نشر عقيدتهم السياسية في تلك الديار 
وکوا فا دين والأنصار. وكانت عقيدتهم» يومعلٍ» ترتكز على 
الإيمان بوجود أمة سورية عريقة» وقومية سورية مستقلة مميزة عن سواها من 
القوميات» موطنها البلاد المعروفة باسم سوريا الطبيعية الكبرى» وتدعو إلى 
إقامة الدولة السورية الموحدة» ذات السيادة الكاملة» والاستقلال الناجز. ولما 
كانت هذه العقيدة تتناقض تماما مع 5 القومية العربية» وتتعارض کلیا مع 
مبادئها وأهدافها الوحدوية الشاملة» فقد اعتبر القوميون العرب أن عقيدة 
الحزب السوري القومي عقيدة انفصالية إقليمية انعزالية يجب التصدي لها 
ومحاربتها. وقد روى فؤاد مفرج في رسالته إلى كاظم الصلح رأيه وبعض ما 
قام به في هذا المجال» فقال: 

«حركة أنطون في كندا والولايات المتحدة قد فضحتها للناس» وأعتقد 
أن تشكيلاتنا ستحول دائماً دون انتشارهاء وكذلك كاتبت من أعتمد عليهم 
من المكسيك وأميركا الجنوبية» وحذرتهم» فتريثواء ولكنهم يائسون من 
الوضع» ويخاف أن يستغل أمره هناك. ولكني أعتقد أنه لن يلبث أن 
يضعف. ولكن المهاجرين هنا يعرفون أنفسهم کسوريين ولیس کعرب» حتی 


(۲۳) أوراق كاظم الصلح» رسالة نوري إلى عامر» ص .٥‏ 
)۲٤(‏ المصدر ذاته» ص °. 
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نهم یدعرن لغتهم .Syrian Language‏ ولهذا فالخطر عليهم کبیر› لأنهم 
تركوا البلاد قبل النهضة العربية القومية... وحبذا لو كانت حركتنا 
تستطيع تمويل رحلة جنوبي أميركاء إذن لكنا أنهينا المهاجر الأميركية دفعة 
واحدة» وقضينا على جراثيم الإقليمية الأنطونية في الجنوب كما قضينا عليها 
في الشمال. ولكن الحالة ليست بخافية عليّ. وسجن نبيه [نبيه العظمة رئيس 
ججنة الدفاع عن فلسطين في سوريا]""“ أخحر في المدد من الجهة الأخرى» إذ 
أنه کان قد أعرب لي عن استعداده لا طلبت منه)"". 

کان هذا هم ما جاء في الرسالة عن النشاطات الإعلامية العلنية التي 
قام بها فؤاد مفرج على هامش عمله السياسي السري. وقد أعرب عن 
ارتياحه إلى ما حققه بهذه النشاطات من نجاح» وعن رضاه بما جناه بها من 


فا 
٤‏ «الحامعة معة العربية» في نيويورك أول نقطة اعتماد للحركة في أميركا 
تزامن العمليتين الإعلامية والحزبية: 


إن قيام فؤاد خليل مفرج بالجانب الإعلامي العربي العلني من مهمته» 
لم يصرفه عن الاهتمام بتنفيذ الجانب الحزبي السري الأخحر من تلك 
المهمة» المتعلق بتأسيس الحركة العربية السرية في أميركا. ففي نفس الوقت 
الذي كان يجري فيه العمل بالجانب الإعلامي» كان يجري» كذلك» العمل 
بالجانب الحزبي السري» بالتزامن والتنسيق الكاملين مع الجانب الإعلامي 
الآخر. 


.٤ أوراق كاظم الصلح» رسالة نوري إلى عامر» ص‎ )٠٠( 

)۲١(‏ إشارة إلى الاعتقالات في صفوف الشباب القومي العربي التي قامت بها السلطات 
الفرنسية بدمشق في ۲١‏ آذار ۱۹۳۹١‏ وكان من المعتقلين نبيه العظمة ومنير الرس 
وسيف الدين المأمرن وسواهم . وكان نبيه العظمة يساهم في تمويل رحلة فؤاد 
مفرج إلى أميركا. 

(۲۷) أوراق كاظم الصلح» رسالة نوري إلى عامر» ص ". 

(۲۸) المصدر ذاته› ص ۲. 
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«الجامعة العربية» في نيويورك: 

بدا فاد خلیل مفرج العمل بمهمته الحزبية السرية» بالتفتيش عن هيئة 
أو مؤسسة مهجرية يمكنه احتواءها» والسيطرة عليهاء وجعلها أول نقطة 
اعتماد للحركة بأمي ركا والم ركز الرئيسي لانطلاق العمل الحزبي» والواجهة 
العلنية التي يستطيع أن يخفي وراءَها نشاطاته الحزبية السرية. فوجد ضالته 
المنشودة هذه في جمعية تدعى «الجامعة العربية في أمي ركا الشمالية» التي 
تمثل نهضة العرب في هذه المهاجر" ". والتي وصفها في رسالته إلى كاظم 
الصلح بقوله: «هذه المؤسسة هي المؤسسة القومية الوحيدة في هذه 
البلادي ". 

كان قد أسس هذه الجامعة في نيويورك» وتولى رئاستها منذ بضع 
سنوات» طبیب اسمه فؤاد شطارة يرجح بأصله العربي إلى مدينة رام الله في 
فلسطین. وکان فؤاد شطارة فا رما مها طا فلفت إليه نظر فؤاد 
مفرج» وأثار إعجابه بتوجهه السياسي العربي. وسرعان ما تعرف إليه» 
واختبره» ورحب به عضواً بالحر كة العربية السرية. وبانتساب فؤاد شطارة إلى 
الح ركة» وتفاهمه الكامل وتعاونه المخلص مع فؤاد مفرج تحولت («الجامعة 
العربية» إلى أداة بيد الحركة» وصح فيها قول فؤاد مفرج إلى كاظم الصلح 
بأنها: «أصبحت مؤسستنا للأسباب التي تعرفونها. وإني عامل على تنظيمها 
بشکل دقیق حتی تصبح مضمونة السير وفوق الانتقاد»' '. 
تطوير «الجامعة العربية) في أميركا: 

اتفق فؤاد مفرج وفؤاد شطارة على خحطة تهدف إلى توسيح «الجامعة 


العربية) في نیویورك» وزيادة فاعليتها وعدد أعضائهاء وتطوير فروعها القديمة» 
ا فروع جديدة حيث ١‏ يوجد لها فروع في المدن الأميركية 


(۲۹) آوراق كاظم الصلح› رسالة فؤاد عيسى شطارة» رئيس الجامعة العربيةء إلى كاظم 
الصلح› بتاریخ ٧۵‏ تموز ۱۹۳۹. 

(۳۰( أوراق کاظم الصلح › رسالة نوري إلى عامر»› ص 0, 

)۳۱( المصدر داته» ص 0 


۳0 


والكندية الكبيرة» والقيام بحملة دعائية واسعة قوية في الجاليات العربية لهذه 
الغاية. وساهم فؤاد مفرج مساهمة جدية مثمرة في مختلف هذه المجالات. 
یستغل الرحلات الكثيرة التي يقوم بها لإلقاء المحاضرات والخطب 
في النوادي الام كيه رالكدوية بالمدن المختلفة في البلدين» فيتعرف 

ا على الجاليات العربية فيها» ويجتمع بهاء ویتحدث العا اا 

معنى القومية العربية» ومستعرضا المشاكل التي تواجه الأمة العربية في حينه» 
ويدعو المهاجرين إلى التضامن والتكاتف» ويحثهم على دعم «الجامعة 
العربية» والانخراط في صفوفهاء والمساهمة في تحقيق أهدافها ومشاريعها. 
و كانت الاستجابة مشجعة على العموم» وجرت تشكيلات جديدة في 
هيكلية الجامعة والفروع» وأعيد النظر في قانون الجامعة» وأرسل مشروع 
القانون الجديد إلى قيادة الحركة العربية السرية ف بيروت للموافقة عليه. 
وقد طلب فؤاد مفرج من کاظم الصلح الإسراع في إعادة ا قائل: 

«حبذا لو أرسلت لي برنامج الجامعة منقحا تنقیحا مرضیا قبل مۇقر 
فلنت لنقره في المؤتقر وننشره في الصحف. ليكن برنامجاً محترماً ‏ لا 
تتهاون به يا أخا العرب!)"". 

کان هذا بعض ما قام به فڙاد مفرج» حتی تاریخ تموز ۱۹۳۹› 

من أجل تطوير الجامعة ا في نيويورك» ووضعها في خدمة القومية 
اة والح ك الرة ال عا 
٥‏ ۔ تأسیس الحركة العربية السرية في أميركا 

المنتسبون الجدد إلى الحركة في أميركا الشمالية: 

خشي فؤاد مفرج ان يكون تبادر إلى ذهن كاظم الصلح الشك في 
أن المحاضرات والخطب التي ألقاهاء والرحلات والنشاطات الكثيرة ا 
يقوم بها مع الجاليات ومع الجامعة العربية» قد استنفدت کل قوته وجهده» 
وصرفته عن الاهتمام بالمهمة الأساسية التي أوفدته قيادة الحركة إلى أميركا 
(۳۲) أوراق كاظم الصلح» رسالة نوري إلى عامر» ص .٤‏ 


۳٤٦ 


من أجلها؛ 1 وهي تأسيس الحركة العربية السرية في تلك الديار. لذلك 
کتب اليه مطمعتاً فضا يقول: 
رلا أزال مثابراً على العمل هناء وأكثر العمل يعستر بالحفلات 
الخطابية 2 ٠‏ وي نفس الوقت الذي كنا نقوم فيه بالرحلة للمحاضرة عند 
الأجانب» كنت أجتمع بجوالينا وأعقد لها الاجحتماعات وأساعد على 
تنظيمهاء واختيار عيونها للعمل الصميمي» ". 
فمثلما استغل فؤاد مفرج الرحلات الخطابية للاجتماع بالجاليات 
العربية ه في أمیرکاء فإنه كذلك» استغل هذه الاجتماعات للتعرف على تلك 
E‏ عن كثب» واختبارهاء «واختيار عيونها للعمل الصميمي»» حسبما 
قال ا في رسالته. فالمقصود هنا «بعيون الجوالي» أفضل أبنائهاء 
و«بالعمل الصميمي)»› > العمل الحركي الحزبي. 
کان فؤاد مفرج يختار أفضل أبناء الجاليات» ويحثهم على الالتحاق 
بالجامعة العربية. وإنه في حال عثوره بينهم على الشخص المميز» الذي 
يجده يملك المؤهلات المطلوبة» وعنده الرغبة الصادقة في المشاركة الل 
القومي العربي ضمن تنظيم سري معین» کان يفاتح ذلك الشخص بام 
الح ر كة العربية السرية» و على هم مبادئها وأهدافها ونظمهاء ويعرض 
عليه الانتساب إليهاء وفق ال المتبعة في الحركة بهذا الشأن. ومثلما 
نجح في إقناع كثيرين من أبناء الجاليات العربية بالانضمام إلى الجامعة 
العربية» فانه نجح کذلك في استقطاب نخبة من أُبناء تلك الجاليات لدحول 
الحركة العربية السرية في القسم الأول من رحلته» وحتى الخامس من تموز 
۹ ۰ تاریخ a‏ الج ا ا > كان فؤاد مفرج قد نجح بإضافة 
حوالی ثلاثین عنصراً ديكا | إت أعضاء الح ركة العربية السرية. وكانوا 
جميعهم من الجوالي العربيةٍ القاطنة في النصف الشرقي من الولايات 
اة الان هة ضا في مدنه الكبيرة مثل نيويورك وديترويت 


(۳۳) أوراق كاظم الصلح› رسالة نوري إلى عامر» ص !۲. 
)۳4( المصدر داته» ص 2 
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وشیکاغو وفلنت وغیرها. وکان فؤاد مفرج» في حینه لا یزال مستمراً بالقیام 
بعملية الاستقطاب هذه لكسب المزيد من الأعضاء للحركة» حسبما ورد 
في رسالته إلى كاظم الصلح بهذا الخصوص» حيث يقول: 

«وقد قمت برحلة خاصة لهذا الأمر لم تنته بعد إذ أكتب إليكم 
حالياً من نياغرا فولز بطريقي إلى تورنتو وسبرنغفيل» وبوسطن» لأنهى 
عملنا قبل انعقاد المؤتمر. وسأكتب إليكم أسماء من يشتري سهماً يعني 
من يدخل الحركة] في هذه احلات التي ذکرتها في حينهاء وهي آخر 
الأمكنة التي أذهب إليها قبل عودتي. وتجد في الصفحة التالية لائحة 
بأسماء وعناوين المساهمين”" [أي أسماء الذين انتسبوا إلى الحركة 
حدیغا]. وهم: الد كتور فؤاد شطارة» وعلي محيي الدين» وألبرت عازار» 
وکریم صليبي»› ج أ نجم» Eu‏ بدر» الد كتور أطناس داوود» [براهيم 
علوان» إبراهيم أبو حيدر» توفيق منصور» الأمير صلاح الدين الأيوبي» 
نجیب ابو سمراء» إبراهيم فليحان» حسن عبد الحكيم» أحمد حمزة» الشيخ 
کاید الحاج» محمود صعب» يوسف أبو الحسن» محمد مشرف» الياس 
كرم» حسن حمود» عبد اللطيف حمود» حنا أبو الصوف» علي سمحات» 
قاسم غازي» عبد حسن مصطفى. وننشر بالملحق رقم ٦‏ صورة اللائحة 
الأصلية بأسمائهم وعناوينهم باللغة الإنكليزية كما جاءت في رسالة فؤاد 


ويطلب فؤاد مفرج في رسالته من كاظم الصلح: «أن ترسل إلى كل 
من هؤلاء رسالةء بالعربية للبعض وبالإنكليزية لثلاثة أو أربعة منهم تقول 
فيها لهم ما يلي: 

«نقل إلينا السيد فلان مندوب (شركتنا) في المهاجر خبر مساهمتكم 
معنا في العمل وحيازتكم سهم فيه (فالق...) [يعني - فالقيادة] ترحب بكم 
وهي على ثقة آنها ستقوى بکم وستقوون بها وغيیکم تحية العروبة. اما في 
(o)‏ أوراق کاظم الصلح› رسالة نوري إلى عامر» ص ۸. 
(۳٦(‏ يراجع الملحى رقم | » ص ٤٥۳‏ . 
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المستقبل فلتبق صلتكم مع مندوبنا عندكم وبعد رجوعه إلى الوطن إلى إشعار 
آخر» وهو بدوره يكون صلة الوصل بيننا وبينكم». 

أو بجا هو بهذا المعنى: 

ومن الضروري أن ترسل هذه الرسائل فوراء أي أن تصل قبل أول 
سبتمبر» فتكون بمثابة رباط يشد صلتهم بنا ويوثقها»"". 

زبهذا تكرن أول خط اميس الحركة العرية السرية فى اميرك فد 
تمت بنجاح» وأن اول ثمرة لجهود فؤاد مفرج في هذا السبيل قد أينعت. 
تنظيم «عمالة» الحركة في امیر کا: 

اتبع فؤاد مفرج تنظيم الحركة في «عمالة» أمير كا الشمالية ذات 
لسارت المتبع في العمالات الأخرى. فقد جعل مركز العمالة بمدينة 
نيويورك» وعین «عاملا عليها رئيس الجامعة العربية فؤاد شطارة. وأنشاً 
الخلايا السرية» حسب قوله» بحيث: 

«يكون لنا في كل بلد حلقة من أنصار الشركة [من أعضاء الحركة] 
تتصل بمركز واحد في المهجرء وتتصل بنا كل منها على حدة أيضا. 
وهؤلاء المساهمون [الحركيون] يختلف عددهم بحسب عدد الجوالي 
ووطنیتها» . 
رايا المالية الثلاث: 

يتبټّن في رسالة فؤاد مفرج وجود ثلاثة عناوين مالية» يتمتع کل عنوان 

نها باستقلال تام عن العنوانين الآحرين. العنوان الأول موضوعه» نفقات 
الرحلة» ويقدرها فؤاد مفرج بما لا يقل عن ثلاثة آلاف دولار آمي رکي» 
تأمنت له من مصدرین» هماء کما یذ کر. 

٠[ من ريع الحاضرات التي ألقيتهاء والتي سددت حتى اليوم‎ )١(« 
تقوز] حوالى نصف نفقاتي.‎ 


(۳۷) أوراق كاظم الصلح» رسالة نوري إلى عامر» ص ۸. 
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و) من بعض أقربائي هناء أبناء عمتي» الذين قاموا بالخزء 
الباقي»' ". 

والعنوان الثاني موضوعه» أحوال الجامعة العربية في نيويورك. وتأتي 
أموال الجامعة العربية من مصدرين هما: رسم الاشتراك بالجمعية من 
اعضائهاء والتبرعات من المناصرين. وحتی تاریخ الخامس من تموز کائت 
الجامعة: 

«قد جمعت ۳٤١‏ ألف ريال. أنفق منها ٠١‏ ألفاً'““ على مكتبها في 
نيويورك. وعلى الذعاية» وعلى الوفود التي كانت ترسلها إلى الداخلية 
لتحث المهاجرين على التبرع... وهذا المبلغ ايضا لا يشل كل ما جم 
بواسطتهاء إذ أنها تدفع نفقات الجمع. ولکن أكثر ما يجمع یرسل راسا 
فتظهر النفقات في موازنة الجامعةء أما ما يجمع فلا يظهر في دخلها. والمبلغ 
الذي ينفقه المكتب هو مخصص من قبل التبرعين للمكتب, إلا القسم 
القليل. وعقيدتي الشخصية أنه مهما كان الأمر فالمال في الوطن ينفع أكثر 
من هنا. وقد أخذوا بهذا الرأي» وسيختصرون هذا المبلغ في مؤتمر 
فلىت. .. <“ . 

«أما أنا... لم أكلف الجامعة طول هذه المدة وخلال كل ما قمت به 
من أعمال أكثر من مئتي دولار. وقد جمع بواسطتي أثناء تنقلي› أضعاف 
أضعاف هذا المبلغ كانت ترسل رأساً للجنة الدفاع"“. 


۶ 


«وقد أرادت ا جإامعة أن تخصص لي ٠١‏ دولاراً في الأسبوع» 
ولکنني وجدت أن هذا من شأنه أن يعطي سلاحاً لأخصامناء كما يقلل من 
نفوذي بين الجوالي. فرفضت [أي] شيء من ذلك» وتنازلت عنه بتاتاً. كما 
رفضت رفضا باتا قبول الهدايا المالية من أية جالية أو جمعية. وكان من 


(۳۹) أوراق كاظم الصلح» رسالة نوري إلى عامر» ص ۷. 

.0 المصدر ذاته» ص‎ )٤١( 
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. المقصود: لجنة الدفاع عن فلسطين في سورياء التي أمينها العام فؤاد مفرج‎ )٤۲( 
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نتيجة ذلك أنني لم أكن في سعة» من جهةء ولكنني أصبحت أقوى 
عشرات المرات نما كنت» واحترامي في عيون الناس أزود» وكلمتي أنفذ. 
وباختصار فقد آمنت الجالية أننا نحن غير من رأوا حتى اليوم من الوطنيين أو 
الذين زاروا المهجر وهمهم الأول الدولار. ولم تكتم جماعتهم وجمعياتهم 
شعورها من هذا القبيل» إذ قال أكثرهاء إن فلانا هو أول رسول من رسل 
الوطن جاء «ليعطي» المهاجرين› ولا يأخحذ منهم شیغا)"“. 

والعنوان المالي الثالث هو الترتيبات المالية في «عمالة» الحركة 
بأمیرکا. فقد شعر فؤاد مفرج أن التظ يات المالة النافذة في العمالات 
بالبلدان المشرقية غير ملائمة للتطبيق بحذافيرها فورا في العمالة الجديدة 
لبضعة أسباب. لقد رأى أن الأمر فى هذه المرحلة الأولى يتطلب ترتيبات 
خحاصة ملائمة» وان ۰ 

«الوضع يقضي ببعض التصرف» كأن يكون السهم في الشركة““ 
(ه) دولارات نقد ثم نصف دولار کل شهر یرسل لنا نصفهء آما ما زاد 
عن ذلك فيكون من باب التبرع للشركة»“. 

ويظهر أن فؤاد مفرج اعتبر هذه الترتيبات المالية الأولية موقتة» وقال 
لكاظم الصلح في رسالته: «سأنظم المالية للمستقبل» “. 

ولما كان فؤاد مفرج قرر أن يقوم بالفترة المتبقية من رحلته بجولة 
حاصة بين نياغرا فولز» وتورنتو» وبوسطن لاستقطاب المزيد من المنتسبين 
إلى الح ر كة"““ فقد كتب إلى الصلح يقول: 

«أما المبلغ الصغير الذي يتجمع من رسم السهم الأول [رسم دخول 


.۷ أوراق كاظم الصلح» رسالة نوري إلى عامر» ص‎ )٤۳( 

)٤٤(‏ المصدر ذاته» ص .٤‏ المقصود: كأن يكون رسم الدخول إلى الحركة العربية 
السرية خمسة دولارت . 

.٤ أوراق كاظم الصلح› رسالة نوري إلى عامر» ص‎ )٤٥( 

.۸ المصدر ذاته» ص‎ )٤٦( 

.۷ المصدر ذاته» ص‎ )٤۷( 
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الح ركة] فسأستعمله بعد إذنكم» لسد جزء من نفقات الرحلة التنظيمية 
هذه“ , 
بين الجامعة العربية والحركة: 

جاء في رسالة فؤاد مفرج قوله إلى كاظم الصلح بخصوص الجامعة 
العربية في نيويورك ما يلي: 

«وإني عامل على تنظيمها بشكل دقيق حتى تصبح مضمونة السير 
وفوق الانتقاد»"“. 

ر هذا التنظيم المشار إليه دقيقاً بالفعل» ا مصالح الجامعة 
والحركة معأ في آن» ویجعل عملهھما مشتر کا متکاملا مع المحافظة على 
مدا السرية التامة فيما يتعلق بالحركة. فالجامعة» كالح ركة» مؤسسة عربية 
وأعضاؤها نخبة من القوميين العرب المؤمنين بقضيتهم» والعاملين بوحي من 
مبادئها وأهدافها. و كانت فروع الجامعة قد رت ت في بعض المدن 
الرئيسية بالقسم الشرقي من الولايات المتحدة الأمير كية وکندا. وکان عدد 
ان کل فرع يتوقف على حجم الجالية في ذلك البلد» وعلى وطنية 
آأفراده(°۰ . وکان رئيس الفرع ورؤساء التنظيمات التابعة للحركة» وفق 
اللخطة التي کان فؤاد مفرج قد اعتمدها بالاتفاق مع فؤاد شطارة» يختارون 

من أعضاء الحركة العربية السرية في حال وجودهم. . وبهذه الطريقة أصبحت 
معظم أجهزة الجامعة العربية برئاسة حركيين. فكان رئيس الفرع يوجه فرعه 
ويسيره وفق مصالح الحركة ومبادئهاء التي لا تختلف في الجوهر عن 
مصالح الجامعة ا من دون أن يجعل رفاقه في الفرع یشعرون بانتمائه 
الحزبي أو يعرفون شيا عن وجود الحركة. ومن الأمثلة على ذلك أن رئيس 
الجامعة فؤاد شطارة كان س الحركة في امیر کا الشمالية» وعلي محيي 
الدین ید جرس ابا للرئيس» وعلي سمحات من دیترويت أمينا 
للصندوق» وكريم صليبي من بروكلن رئيسأً لتشكيلات الشباب» وألبرت 
اوران كام الصاح > رسالة نوري إلى عامر» ص ۷ 


.٥ المصدر ذاته» ص‎ )٤۹( 
٤ المصدر داته» ص‎ ()0۰( 
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عازار من بروكلن نائباً لرئيس تشكيلات الشباب. وجميع هؤلاء من أعضاء 
الحركة العربية السرية» وتظهر أسماؤهم في اللائحة التي أعدها فؤاد مفرج 
والمنشورة بالملحق رقم . وبهذه الطريقة امن فؤاد مفرج سيطرة الحركة 
على الجامعة» وجعلها نقطة اعتماد رئيسية لها. فأصبح تأثير الحركة في 
أمي ركا أكبر من حجمها الحقيقي» ومن عدد أعضائها المحدود. كما أن 
يحققان التكامل بينهما على الوجه الصحيح. 
التحضير لمؤتمر فلنت: 

فلنت (ا«ذا۴) مدينة بولاية م متشغن» تقع ہو سط القسم الشمالي الشرقي 

من الولايات المتحدة الأمي ركية» فا من مدينة دیترویت (ااها»٥)‏ ومن 

الحدود 2 کا نوجد فيهاً جالية کر وفرع او للجامعة العربية پادارة 
أمينه العام أمين فرح. تقرر أن يستضيف هذا الفرع في فلنت المؤتمر العربي 
القومي الراب بع المزمع انعقاده في TRE‏ ایلول القادم (۱۹۳۹) بدعوة من 
الجحامعة العربية» التي تتحمل مسؤولية تنظیمه وإدارته ورعایته بمشار كة فرعها 
في فلنت. «والمؤتمر العربي القومي هذا هو الهيأة العامة التي تتمشل فيها 
الجمعيات والنرادي والمنظمات الوطنية في امیر کا الشمالية . الرلايات 
المتحدة وكندا والمكسيك وبعض جمهوريات أميركا الوسطى ‏ العاملة على 
بث الروح الوطنية والتنظيم بين صفوف المهاجرين من أبناء الأقطار العربية 
جميعهاء e‏ القضية ۴ ي البلاد و ماديا ا وادیا 
فرعها في فلنت منذ أواحر أيار سنة اک وفي تموز وجهت 
المضيف في فلنت. وكان بعض ما جاء في الدعوة يقول: 

«وتتخذ الجامعة العربية هذه الفرصة لحث جميع الجمعيات الوطنية 


(۱) أوراق كاظم الصلح› رسالة فؤاد شطارة إلى كاظم الصلح بتاریخ ۱۵ تموز ۱۹۳۹. 
(o)‏ جريدة السائح› السئة ۲١‏ الائنين 0 حزیرال ۹ › ص ۲. 


or 


والأفراد الذين لهم خدمات مأثورة في ال ركة العربية في جميع المهاجر على 
الاهتمام الشديد في هذا المؤتمر القادم بأمر تنظيم الحركة ال بية في المهاجر 
وتوحيدها على أساس متين يكفل باتها ونموها المطرد. 

ولأجل هذه الغاية تدعو الجامعة العربية جميع القوميين العرب في 
الولايات المتحدة» وكنداء والملكسيك» وفنزويلاء من مهاجر أُمیرکا 
الشمالية والوسطى أن يرسلوا ما يعنُ لهم من الاقتراحات الوجيهة بهذا 
الصدد لتنظيمها وعرضها على المؤقر»٠".‏ 

وجاء في الدعوة بخصوص التمثيل في المؤتمر ما يلي: 

«وقد قرر. .. أن يكون لكل جمعية وطنية عضوان نمغلان رسمياً في 
المؤتقر» على أن هذا لا ينع حضور العدد الأكبر ممن يريد الحضور والاشتراك في 
أبحاث المؤتر ومناقشاتهء إنما التصويت يكون للمندوبين الرسميين فقط) °. 

وتمنت الجامعة على الهيغات الراغبة بالمشاركة في المؤتمر إرسال 
أأسماء مندوبيها الرسميين واقتراحاتها إلى مكتب الجامعة قبل نهاية الأسبوع 
الأول من شهر آب. وجاء في ختام الدعوة الدعاء التالي: 

«طالبين منه تعالى أن يأخذ بيدنا لنتمكن من القيام بخدمة الوطن 
العربي القديم خدمة جلى فعالة وترفع اسم العروبة عالياً في ديار 
مهج“ . 

وکانت الدعوة موجهة باسم: 

«رئيس ال جامعة العربية في نيويورك 

الد كتور فؤاد شطارة 

مدير مكتب الجامعة العربية 

حبيب إبراهيم كاتبة»” “. 


.٤ جريدة السائح» السنة ۰۲۷ العدد ۱۸ الائنین في ۱۷ تموز ۱۹۳۹ء ص‎ )٥۳( 
2 لر‎ 0 
.٤ المصدر داته» ص‎ )٠٠١( 
.٤ المصدر ذاته» ص‎ )( 


إن تفس فؤاد خليل مفرج ظاهر في سطور هذه الدعوة. فقد ساهم 
في التحضير للمؤتمر بحت أبناء الجاليات والهيغات التي التقاها على 
حضوره» وبالمشا ر كة الفعلية في تنظيمه» وفي وضع جدول أعماله وخصوصا 
فيما يتعلق بالتشكيلات الجديدة في جهاز الجامعة» والتي كان له اليد 
الطولى في صنعهاء والتي كان يهمه كثيرأ أن يوافق المؤتمر عليها ويقرها. 
a e‏ معنوي عربي واسع للمؤتمر من کبار 
السياسيين في العالم العربي» حيث يقول في رسالته لكاظم الصلح ما 
وقد كتبت عددا من الرسائل لكبراء العرب ليبعثوا لنا كلمات 
تناسب المقام ‏ وأنت منهم - فأرجو السهر على إرسال الكلمات في 
حینها»)" ° . 

وأحيرأ» حان موعد انعقاد المؤتمر في ۲ و٣‏ و٤‏ اُیلول .٠۹۳۹‏ 
وکان فؤاد مفرج يأمل في أن يتوج به نشاطاته وجهوده» وان یکون نجاح 
المؤتمر أفصح دلیل على نجاح مهمته في امیر کا» وأثمن مکافاًة معنوية له 
قبل عودته إلى لبنان. وكان قد ذكر لكاظم الصلح بشأن هذه العودة قوله: 
«أرجو أن أعود» وهذا مؤكد بقدر ما يستطيع الإنسان ضبط الحوادث»“. 
وكأنه بهذه الجملة الاستدراكية الأخيرة کان يقرا في صحائف الغيب ما 
يخبغه القدر له وللحركة العربية السرية وللعالم من مفاجات كارثية قريبة. 


انھاية e‏ ية 


مفجعة. ففى عشية الموعد د لانعقاد ا غادر واد مفرج ا 


نيويورك وبرفقته صديقه وزميله في الحركة العربية السرية الطالب العراقي 
بجامعة كولومبيا فخري الشيخ» قاصدين ديترويت في طريقهما إلى فلنت. 


.0٥ أوراق كاظم الصلح» رسالة نوري إلى عامر» ص‎ )٠۷( 
.۲ المصدر داته» ص‎ )0۸( 


وقريباً من ديترويت تعرٌضا لحادث سير مفجع أودى بحياتيهما معا على 
الفور. فكان فقدهما صدمة أليمة وخسارة كبيرة مذهلة للحركة“°. 

رادت الاقدار مو عل سرف بان تالحرب الال الا 
تلك الفترة ذاتها. فترقفت لحطوط الحراصلات البحرية والجوية المدنية تلاا 
للأخطار الناجمة عن أعمال الغواصات والطائرات الحربية العدوة. وتعطلت 
وسائل الاتصالات وانقطعت العلاقة المباشرة بين عمالة الحركة في أميركا 
الشمالية وبين قيادة الحركة في الشرق. وعلى کل حال لم 5 العلاقة 
المستحدثة قد بدأت وترسخت. ذلك لأن علاقة الح ركيين الجدد 
في أمي ركا بالحركة الام بقيت محصورة بشخص فؤاد مفرج وحده بناءٌ على 
توصية من مجلس القيادة الأعلى تقول لأولعك الحر كيين» ما يلي: 

«أما في المستقبل فلتبق صلتكم مع مندوبنا عندكم وبعد رجوعه إلى 
الوطن إلى إشعار آخرء وهو بدوره يكون صلة الوصل بيننا وبينكم»''. 

وبموت فؤاد مفرج انقطعت العلاقة بين العمالة في امیر کا ومجلس 
القيادة الأعلى لأكثر من سبب» وفقدت إلى الأبد المعلومات الوافية عن 
العمالة التي اسا > والتي کان یحتفظ بأخبارها وأسرارها في صدره وفي 

جعبته إلى حين عودته إلى الوطن» كما ذكر ذلك في الأماكن الغلاثة العالية 
في رسالته: 


«وسأكتب لکم عن أسماء من يشتري سهماً في هذه الأماكن 
التي ذكرت» في حينها. وهي آخر الأماكن التي أذهب إليها قبل 
عودتي»''. 
- «هڏه هي الأسماء أما تفاصيلها حسب البيان فعندي أحتفظ بها 
ا )1( 
لين حضوري» ۰. 


.۲ أيلول سنة 1۹۳۹ء ص‎ ٠١ الخميس في‎ ۳٤ جريدة السائح. السنة ۲۷ العدد‎ )٥۹( 


.۸ أوراق کاظم الصلح› رسالة نوري إل عامر» ص‎ )٦۰( 
.۸ المصدر داته» ص‎ )٦1( 
.١١ المصدر داته» ص‎ )(1۲( 
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وسأکتب لکم. حال أنهي هذه الرحلة لأرسل لكم العناوين 
e‏ 
الباقية» 


لقد وافاه القدر قبل أن يفي بأي من هذه الوعود. وضاع بوفاته سائر 
ما كان يملك من معلومات» باستشناء ما جاء في رسالته إلى كاظم الصلح 
بتاریخ ه تموز ۱۹۳۹ والتي هي المصدر الرئيسي لما ورد في هذا الفصل 
عن رحلته إلى أميركا. 

وفي تلك الفترة المشؤومة بالذات من العام ۱۹۳۹ وبسبب الظروف 
الناشئة عن الحرب العالمية الثانية آنھی مجلس قيادة الحركة الأعلى وجوده 
في بيروت في أخر أب» وقرر نقل مركز القيادة إلى بغداد. ورافق هذا 
الإجراي ونقج عنه استقالة قسطنطين زريق من رئاسة الحركةء بعد أن كان 
قد استمر فيها منذ تأسيس الحركة فى سنة .٠۹۳١‏ وكانت هذه التطورات 
المشؤومة المتتالية ‏ وفاة فؤاد مفرح المفاجغة في أيلول» إلى نشوب الحرب 
العالمية الثانية في ١‏ أيلول» والقرار المتخذ في آخر آب بنقل م ركز مجلس 
قيادة الحر كة من بيروت إلى بغداد ۔ التي حصلت کلھا خلال سبو ع واحد» 
قد أدت إلى انقطاع الاتصال بين الحركة وبين عمالة أمي ركا الشمالية. 

وخحلاصة ما يمكن قوله بصدد ا الحركة العربية السرية في 
أميركاء أن الجهود التي بذلها فؤاد مفرج في هذا السبيل ذهبت أدراج 
الرياح» وأن المعلومات والتفاصيل عن هذا الموضوع قد ضاعت معها. وأنه 
لما انتهت الحرب العالمية الثانية في منتصف سنة ۱۹٤١‏ كانت معطيات 
كثيرة قد تغيرت» وكانت الحركة العربية السرية» حركة ۹۳١‏ قد 
تفككت وانهارت وزالت من الوجود. 


.٠ أوراق كاظم الصلح» رسالة نوري إلى عامر» ص‎ )٦۳( 
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الفصل الثامن 


نهاية الحركة العربية السرية 


١‏ تأثير الحرب العالمية الثانية على الحركة 
شت الحركة العربية السرية عشر سنوات» من ۱۹١١‏ سنة 

اقاسين إلى ٠۹٤١‏ ستة الزوال. ترت فيرة النيرات الخمس الاولى 
بالازدهار والانتشار. فك ات قيادة الحركة سبع «عمالات») في لبنان 
وسوريا وفلسطين الف اکرو اللات هة الار ةة اماتا 
واستقطبت بضع معات من الشباب «النخبة» إلى عضويتها» وعملت جادة» 
وبنجاح ملحوظ» على نشر رسالتها القومية العربية الوحدوية بمختلف 
الوسائل في هذه الأقطار. 

أما فترة السنوات الخمس الثانية» فقد كان من سوء طالعهاء أنها 
تلت ترب الخرب الال الكانة. إن الفيدة القرهة الربة ال دو 
كما آمنت بها الحركة» وسجلتها في ميثاقها المعروف باسم «الكتاب 
الأحمر»» لم تتأثر بالحرب» بل عاشت ذخيرة حية في وجدان الح ركيين. أما 
الجر که كيم مامي فقد أصابتها الحرب بنكسة كبيرة» وجعلتها 
تتراجع» وتهزل را على مدى السنوات الخمس الثانية» وف ال 
الانهيار الكامل والزوال في مطلع العام ٥‏ .,. ففي أثناء ذلك» طرات 
اعدة متغيرات على مسيرة الحركة» ساهمت مع غيرها من العوامل 
والأسباب» التي فرضتها ظروف الحرب» في إضعاف الحركةء وإيصالها إلى 
ما آلت إليه حالها أخيرا. وفيما يلي عرض موجز لأهم تلك المتغيرات 
المشار إليها. 


۲ ۔ تنحي قسطنطين زريق عن رئاسة الحركة 
كان أول تلك المتغيرات» القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى لقيادة 
الحركة» قبل بضعة أيام من نشوب الحرب العالمية الثانية» بنقل مركز قيادة 
الح رة عن يروت إلى بخذافت اساب مته صق د رعا , كانت اول 
هذا القرار» تنحي قسطنطين زريق عن رئاسة القيادة والحر كة» وتفويضه 
الأمين العام للحركة کاظم الصلح» > ممارسة صلاحياته الرئاسية» وتكليفه 
إنجاز عملية الانتقال إلى بغداد. وكان تنحى قسطنطين زريق من قيادة 
الحركة يرجع في الظاهر إلى نقل مركز القيادة العليا إلى بغداد. فعمله 
بالجامعة الاميركية في بيروت لا يسمح له بالانتقال إلى بغداد» ولو لفترات 
زمنية محدودة. أما السبب الحقيقي لتنحيه فمرده إلى حصول تطور مهم في 
فکره ود بلغ حد النضج في أواخر الثلاثينات. 
فی أوائل الثلاثينات من القرن الماضي (القرن العشرين) كانت 
اة الاس الكلية الديكتاتورية» مثل الحزب النازي في ألمانيا والحزب 
الفاشيستي في إيطاليا والحزب الشيوعي في الأتحاد السوفياتي› فد حققت 
لبلدانها انتصارات سياسية وعسكرية وعلمية واقتصادية كبيرة» أهلتها لتتربع 
في مصاف الدول المتقدمة العظمى. ولقي الفكر السياسيِ الكلي» من 
,الشات عموما ا ا وإقبالاً شدیدا على تبنيه» اه وجدوه 
النظام الأقدر والأسرع لتحقيق أمانيهم الفومية.. وانتجرت الاخاب 
الد كاتررية يرعت قات اة الكلية في عدد كبير من البلدان 
بمختلف أنحاء العالم. وفي جو الفكر السياسي الكلي المسيطر هذاء 
تأسست الحركة العربية السرية في لبنان في سنة .٠۹٠١‏ وقد استوحى 
مؤسسوها أنظمة الأحزاب الكلية وفلسفتها في وضع ميثاق الحركة وقوانينها 
الداخحلية. 
كانت الهركة الغربية المرة عند تاسيسها هة إلى خد کب 
بالحزب الشيوعي اللبناني» والحزب السوري القومي» وغيرهما من الأحزاب 
الديكتاتورية. ولكن رئيسها قسطنطين زريق لم يمارس المظاهر الاستعراضية 
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والولاسات الط البس ةلف كاقل سره عن رالاعاب 
الكلية في حينه في سوريا ولبنان» لأن ذلك مخالف لطبعه وأحلاقه» ولأن 
الحركة كانت سرية وتتحاشى المظاهر والتحديات التي تفضح وجودها. 
وأذكر أنني في أحد الأيام في السنتين السابقتين لرحيله» كنت أزوره في 
منزله بحضور زوجته السيدة نجلا. وفيما كنا نستعيد ذكرياتنا عن الحركة» 
سألته كيف وفق بين نزعته الديمقراطية وصلاحياته الديكتاتورية كرئيس 
لمجلس القيادة الأعلى في الحركة. فصفن قليلاً ثم أجابني: «يا شفيق» لقد 
e N OE E‏ فهل تذكر أني في أي يوم 

من الأيام فرضت عليكم ف في المجلس رأياً لا تقرونهء أو أني طلبت منكم 
الموافقة على قرار ما عن ا ورضا؟)». 

کان قسطنطین زريق يعاني راغا تسيا داغايا بين نزوعه 
الديمقراطي الحر» وبين كونه رئيساً لحزب ديکتاتوري. ويرجح أنه لم يکن 
يرغب في مواجهة مع زملائه الح ركممن؛ وأكثرهم من الكليين» حفاظاً على 
رجا الخر ك ردير فلما طرحت مسألة نقل مركز قيادة الحركة إلى 
بغداد» اعتبرها ا E e e‏ بھدوء» فی . ولعله شاع 
أن يجعل الحركة تمارس عملا دا وإ بحده الأدنىء في انتخاب 
رئيس جديد خلفاً له في مجلس قيادة الحركة. 

sal hS a‏ رئاسة الح ركة» ولم 
يفصح عنها جهارأً» بل احتفظ بها سرا من أسراره الخاصة» طوال سنين› 
حتی كشف النقاب عنها في سنواته الأخحيرة. فقد جاء في سيرته الذاتية قوله 
ما يلي: 

«ولم أكن عند ذاك أدرك تمام الإدراك أن هذه الحيوية العلمية الت 
كنت أغتبط في وسطها وأغبط أصحابها عليهاء أنها مرتبطة ارتباطاً عضويا 
بالنزعة الديقراطية في الياة العامة وما تتيحه من حركة فكرية» بل كنت في 
تلك السنوات وما بعدها مباشرة أتخيل أن الحكم المركز خليق أكثر نما هو 
الحكم الدييقراطي الموزع السلطات بإحداث الهبة المرجوة من شؤون التعليم 


۳1 


والبحث برعايته لها ودعمه إياها بالمدد البشري والمادي. ولكن ما لبشت أن 
تحققت بالاطلاع والاختبار أن جميع هذه الوسائل تبقى قاصرةء بل لعلها 
فاسدة ومفسدة إذا لم يصاحبها احترام للفكر واعتبار لحقوق المواطن في جو 
ديقراطي رحب. وبعدها عدت إلى النزوع الديقراطي الذي كان غرس في 
نفسي خلال نشأتي السابقة في دمشق وبيروت وأخحذ يتأصل في بفعل 
خبراتي التالية في عهد دراستي بالولايات المححدة الأميركية. 

لقد شكل تنحي قسطنطين زريق عن قيادة الحركة خحسارة كبيرة لهاء 
لا سيما وأنه جاء في الوقت الذي كانت فيه الحركة بأشد الحاجة إلى 
قيادته الحكيمة وإدارته الرشيدة. 


الحركة بين الديكتاتورية والديمقراطية 

كانت الحركة العربية السرية» فى عهد رئاسة قسطنطين زريق خلال 
السنوات الخمس الأولى ديكتاتورية بالشكل» وديمقراطيةء إلى حد ما 
بالفعل والممارسة. وبعد تنحيه عن الرئاسة ونقل مركز قيادة الحركة من 
روک الى بغداد» وانتخاب يونس انعا رتسا لها في ۲۷ تشرين اا 
١ ٠‏ أصبحت الح ركة تنظيماً ديكتاتوريا كاملا بالشكل والفعل معاً. فقد 
أصبح الرئيس السبعاوي هو الحركة» وأصبحت الحركة هي السبعاوي» على 
مثال ما كان هتلر والحزب النازي في ألمانيا. ولم يعد من الممكن التمييز 
بين ما يقوم به السبعاوي من عمل» أو يتخذ من قرارات باسمه الشخصي 
وعلى مسؤوليته» وبين ما يفعله باسم الحركة بصفته رئيساً لها. 

ِن «الأركان» الذين اجتمعوا في بغداد ومنحوا الرئيس يونس 
السبعاوي هذه الصلاحيات المطلقةء كانوا جماعة قليلة حاقدة على دول 
المعسكر الغربي الديمقراطي اا و یخفون e‏ 
بالأنظمة الكلية الاعات الديكتاتورية» وتقديرهم لما حققته انها م 
تقدم وقوة ومكانة مرموقة ومرهوبة بين دول العالم. 


.١۸ ص‎ ٠٠٠١ أب سنة‎ ٠٤ جريدة النهارء الاثنين فى‎ )١( 
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ولكن فريقاً آخحر من «أركان» الحركة الموجودين خارج العراق كان 
لا يق بالأنظمة الكلية ويكره سلطوية الأحزاب الديكتاتورية» ويؤمن 
بالديمقراطية ويرغب فيها ولا يقبل عنها بديلاً. وكان هذا التباين الجوهري 
بالمواقف المبدئية بين الفريقين» سبباً كافياً لإحداث الشرخ في كيان الحركة 
والانقسام في صفوف الحر كيين. 

. الح ركة تفقد صفتها النهضوية الشاملة 

E Cg‏ ا العربية السرية في الأصل حركة قومية عربية نهضوية 
شاملة» وقامت في سنواتها الخمس الأولى بجهود عملية للنهوض بالمجتمع 
العربي في مختلف النواحي العقائدية» والصحية والتربوية والاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية وغيرها. وإن كانت تلك النشاطات والأعمال قد 
بدت متواضعة محدودة الإمكانات والانتشار» فإن نجاحها حيث عملت 

ثبت فوائدها» وبرهن عن حاجة المجتمع العربي إليهاء وإقبال المواطنين على 

ارحب بها والاستفادة منها ومن الخدمات التي تقدمها. وحمل هذا النجاح 

بعض الأوساط القومية على على التفكير بتقليدها وتعميمها كنماذج للعمل القومي 
النهضوي» ونشرها في سائر الأقطار العربية. 

ولكن العوامل المانعةء الناشئة من قيام الحرب العالمية الثانية» والثورة 
في فلسطين» والحرب العراقية البريطانية حالت دون الاستمرار الكامل بهذه 
النشاطات» وقضت بوقفها شات E)‏ وانصرف الحركيون القياديون 
الناشطون إلى تركيز اهتمامهم على الجانبين السياسي والعسكري» دون 
الجوانب الأحرى» من أهداف الحركة. فاشتركوا في الثورة وفي الحرب 
وفي الصراع السياسي› إلى الجانب المدافع» نظرم ج حقوق العرب 
ومصالحهم الحيوية. وبهذا التطور فقدت الحركة قسماً كبيرا من صفتها 
النهضوية الشاملة التي قامت على أساسها سنة ١٠۹٠ء‏ وتحولت عملياً إلى 
شبه حزب سياسي کباقي الاغرانت السياسية الناشطة في الساحة العربية. 


ه ‏ ظهور التمرد في الحركة 
إن التغيير الذي أدخحل على تنظيم الحركة في بغداد سنة ۹٤١‏ 
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وحصر السلطات والصلاحيات كلها بالرئيس السبعاوي دون سواه» حرم 
المجلس والأفراد والقياديين الاخرت من المشاركة الفعلية في نشاطات 
الحر كة» وأفقدهم الدور الذي كان لھم فيها في السابق. فراح بعضهم يفتش 
فته عن دور جديد يلعبه في حقل العمل الوطني» خارج نطاق الحركة» 
وبدون علم القيادة وموافقتهاء مثلما فعل سعيد فتاح الإمام» ومنير الريّس»› 
واحرون» في سوريا ولبنان والعراق. 

وإن دل هذا التمرد على شيء» فقد دل بوضوح على آل اة 
الحركة ليست بخير» وأن عوامل الضعف والفوضى والخلافات قد طرقت 
بابهاء وأصبحت تهدد وحدتها وتماسکها ووجودها ذاته. 

> - جعل سوريا ولبنان وحدة إدارية مستقلة 

إن مفاقفل الرس بوس المغارئ .الاس الكية أا اة 
السياسية بين العراق وبریطانیا خلال ١۹٤١ ۱۹٤۰‏ لم تترك له الوقت 
الكافي لرعاية شؤون الحركة والسهر على إدارة أجهزتها ومصالحها وفق 
الصلاحيات المطلقة الممنوحة له. وللتخفيف عن كاهله بعض المسؤوليات 
المترتبة عليه بصفته رئيساً للحركة» ولا سيما المسؤوليات والقضايا السورية 
واللبنانية الخاصة» التي لا يملك الاطلاع الكافي على تفاصيلها وتعقيداتهاء 
قرر بموجب صلاحياته المطلقة جعل عمالتي سوریا يا ولبنان وحدة إدارية 
مستقلة» وعين عليها كاظم الصلح مسؤولاً حركياً عام ومنحه الصلاحيات 
المطلقة لينفرد يإدارتها وتصريف شؤونهاء وفق ما يراه مناسبأء باستقلال تام. 

إن کان هذا التدبیر قد اعتبر فی حینه تدبیراً إداریاً صرفاً» فإنه کان 
بالواقع صيغة ملطفة لبدء التفكك والانقسام في الحركة. 

إن هذه المتغيرات التي دخحلت على الحركة العربية السرية في سنواتها 
الخمس الاخ کانت› مع غيرها اناب من هم العوامل التي أدت 
إلى تضعضع ۰ وتفككها a‏ في النهاية. وإن المسؤولية في كل ما 
حصل مسؤولية مشت ركة» ولا يجوز وزرها لفریق دون فریق 
فالحر كيون يتحملون بعض المسؤولية» من دون شك. ولكن الظروف القاسية 
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القاهرة التي رافقت الحركة في سنواتها الأأخحيرة» ومنها على الأخحص الثورة 
في والحرب العالمية ا او البريطانية E‏ کي 
الظررف ابي - eT‏ و SEES‏ 
الصفحات التالية. 
۷ نهاية الحركة في فلسطين 
إن اول س ا ا السرية» ا 
اسطین الکبری د الإنکلير هوين قد فت آررها اا 
الجتهات. ولم ت وک الثورة» اضطر هؤلاء إلى الاب واللجوء إلى 
الأقطار المجاورة. و إن کان قد بقي حر کيون سريون في فلسطين بعد ذلك» 
٠‏ کانوا بجهلون بعضهم بعضاًء ولا یعرف 0 عن الحركة 
الک س بالصمت وعدم الكشف عن هويتهم الحزبية ضماناً 
لأمنهم ومحافظة على سلامتهم. وبمغادرة الح ر كيين الفیادنين البلادء نجنب 
الح ركيين الباقين داحل فلسطين كل عمل يفضح سرهم» ويعرضهم لغضب 
السالطات البريطانية والمنظمات الصهيونية› توقفت زشاطات الحركة العربية 
rE e‏ ا س العالمية 
۸ - نهاية الحركة في العراق 
إن الضربة القاتلة الثانية التي تلقها الحر كة العربية السرية كانت في 
العراق. إن الحركة والح ر كيين لعبوا دوا رئيسياً في دعم حكومة رشيد اي 
الكيلاني» وفي الخرب شد الإنكلير نة ١۹6١‏ وكان للجركة مده 
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برئيسها يونس السبعاوي» وبالعقداء الأربعة صلاح الدين الصباغ وفهمي 
سعید ومحمود سلمان وکامل شبيب» وبالوزراء موسى الشابندر ومحمد 
حسن سلمان وسواهم» دور فاعل ورئيسي في تلك الحرب. فالسيطرة على 
الجيش كانت بيد العقداء الحركيين الأربعة» وسياسة العراق الداخلية 
ا كانت خاضعة لإرادتهم. وإن الوصي الأمير عبدالإله نفسه ورئيس 
وزرائه لم تکن لھما السيطرة الفعلية على الوضع العام في العراق بقدر ما 
کانت للعقداء الاربعة. ولما انهارت المقاومة العراقية وخسر الجيش الحرب» 
نهارت معهما الحركة العربية السرية في العراق» وانتهت. فقد غادر 
المسۇولون العراقیون بغداد» وغادرها رن الحركة يونس السبعاوي 
والعقداء الحركيون الأربعة. وانضم إليهم الحركيون الفلسطينيون والسوريون 
واللبنانيون اللاجئون إلى العراق. وتصور أولعك اللاجثون أن متاعبهم قد 
انتهت» ولو إلى حين. 

ولك الاحدات توالت بسرعة بعد ذلك في غير صالح الحركة 
والحر كيين. فبعد وقت قصير من انتهاء الحرب العراقية ‏ البريطانية عاد 
الوصي الأمير عبدالإله إلى بغداد» وبدأ حملة تصفية لأعدائه السياسيين 
البارزين. وهاجم الإنكليز وحلفاؤهم الفرنسيون الأحرار الديغوليون سوريا 
ولبنان» وأحرجوا الفرنسيين الفيشيين منهماء وبسطوا سيطرتهم الكاملة 
عليهما. وهاجم الإنكليز وحلفاؤهم الجدد السوفيات إيران واحتلوها وأقاموا 
فیھا حکماً موالياً لهم بدل الحكم السابق» واقتسموا فيها النفوذ بينهي 
فيدر السوفيات على القسم الشمالي النجاور لحدودهم الجنوبية» وسيطر 
الإنکلير على القسم الجنوبي. وأصبحت بذلك كل الرقعة الجغرافية الممتدة 
من يران شرقاء إلى مصر والسودان غرباء ومن لبنان وسوريا وفلسطین شالا 
إلى العراق ومنطقة الخليج جنوبأء خاضعة لسيطرة البريطانيين الكاملة. ولا 
کان معظم الذين حاربوا البريطانيين في فلسطين والعراق قد لجأوا إلى إيران 
وسورياء فقد أيقنوا أن البريطانيين سيحاولون إلقاء القبض عليهم لمحاكمتهم. 
ولم یکن تخوفهم هذا في غير محله. فقد تعاونت مخابرات البريطانيين مع 
أجهزة الأمن الخاضعة للوصي الأمير عبدالإله في مطاردة أولعك اللاجفين 
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بسائر أنحاء المنطقة. فوقع بعض المطلوبين في قبضتهم. وتمكن البعض 
الأخر من الفرار راللجرء إلى ت أخری. ا ا 
إلى العراق س وجرى تنفيذ e‏ الإعداء ف في ه e‏ 
£۲ ۹ 1 بیونس السبعاوي وفهمي سعيد ومحمود نلان وبکامل شبیب في 
٠‏ أب سنة ۹٤٤‏ وبصلاح الدين الصباع في ا قري الول ف 
٥‏ .,. 


وبعد الذين أعدموا» والذين أدخلوا السجون» والذين تمكنوا من الفرار 
واللجوء إلى بلدان أخحرى» والذين نزعت منهم الجنسية العراقية وأبعدوا إلى 
خارج البلادء ساد في العراق جو ثقيل من الإرهاب والانتقام والخوف. 
وأصبح شأن الحركيين الباقين بعد القضاء على القياديين شبيهاً بشأن 
الح ر كيين الفلسطينيين بعد فشل الثورة في فلسطين. فقد اعتصموا بالصمت 
المطبق وتحاشوا الإعلان عن انتمائهم ا والبوح بمبادئهم القومية 
التحررية. ويمكن القول إن انهيار المقاومة العراقية ضد الجيش البريطاني في 
۳١‏ اا ست ۹۱ دی بذات الوقت إلى انهيار الحركة العربية السرية 
وانتهاء وجودها في العراق. 

- نهاية الحركة في لبنان وسوريا 

تشبه نهاية الحركة العربية السرية في لبنان وسوريا نهايتها في فلسطين 
الفراف عن تاحة , تحلن عا اح بها في اها اتوت إلى 
الترقف والروال سن حت هي تيم اسي شري فاع رتخاف عدي 
في أن هذه النهاية لم تكن دموية تاب کات اا في أن 
القياديين الذين أوقفوا الحركة في لبنان أوجدوا لها البدائل التي تمكنهم من 
الاستمرار بتأدية رسالتهم القومية بهدوء واطمشنان. 

لم تكن نهاية الحركة مأساوية في سوريا ولبنان لأن هذين البلدين لم 
يخوضا الحرب ضد القوات الحليفة مثلما حصل في فلسطين والعراق. 
ركان الأفراد القلائل من اللبنانيين والسوريين الذين اشتركوا في هاتين 
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الحربين مثل فوزي القاوقجي ومن الحركة منير الريس وسعيد فتاح الإمام 
وعثمان وعبد الهادي المعصراني وعيرهم» قل افلتوا من قبضة الحلفاء وفروا 
من بلدهم ولجأوا إلى بلدان أخحری» وخصوصاً ات ألمانيا. 

وكانت السلطات العسكرية الفرنسية والبريطانية» منذ نشوب الحرب 
العالمية الثانية» تتهم الأحزاب والهيعات والأفراد ذوي الميول التحرريةء ولا 
سيما أصحاب المبادئ العروبية الوحدوية» بأنهم معادون لمسعكر الحلفای 
ومتعاطفون مح معسکر دول المحور. ولضبط هذه العناصر قامت السلطات 
العسكرية الحليفة باعتقال الأشخاص الناشطين» من الحزبيين وغير الحزبيين› 
المشتبه بولائهم وسلو كهم» واحتجزتهم في معتقلات خاصة أنشأتها لهذه 
الغاية و کان اأشهرها معتقل «الميه وميه) بالقرب من مدینه صیدا. وإ علل 
الصحافيين الوطنيين البارزين زهير عسيران“ (حر کي) وعبدالله ك 
الخبر اليقين عما كان يجري في ذلك المعتقل الذي استضافهما بضعة 
آشهر. 

انا المجن الاق خر بط وة الت ارات الا ي 
ترصدتهم وضبطتهم ووضعتهم تحت مراقبتها الدائمة المباشرة. ولعل في ما 
جرى للحر كي نديم دمشقية في سوريا خير مثال على ذلك. ر 

مشقه مشقيه في مذ کراته الحادثة التالية التي جرت معه بهذا اللخصوص؛ قال 

«وفیما كنت في بیروت»› کی ا ی د 
الكونسروة» للصناعات الزراعية في دمشق... بعد دخول البريطانيين إلى 
دمشق والخسائر الكبيرة التي منوا بها في البح المخوسط بفعل الغواصات 
الألمانية. فرضت عليهم ظروف الاحتياجات الناصة قوین جيوش اللفاء 
بضرورة إیجاد مصادر صمن المنطقة. 


)۲( يراجع کتاب : رهیر عسیران » زرهیر عسیر ال يتذكر › مصدر سابق . 
(۳) يراجع كتاب: عبدالله المشنوق» وراء الأسلاك الشائكة» ذكريات معتقل فى الميه 
ومه (بیروت › دار الي العربية» ۸( . 
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عن التموين في دمشق» الكولونيل ماغي» على أن تؤمن 9 الكونسروة» 
احتیاجات هذه اليوش ما تنتجه. .. إلا أن الإقامة في دمشق لم تخل مما 
يقلق البال ويعكر سكرة الفرح بالنجاح في العمل» إذ حضر إلى مكتبي في 
الشركة ذات يوم ضابط بريطاني وطلب مقابلتي على انفراد. ظننت وین 
أو لې أنه بصدد طلب المساعدة من الاحتياجات التموينيةء إلا أنه فاجأني 
قائلا: «أنت ندم دمشقية؟). أجبت - . وبعد أن قدم نفسه کمسؤول عن 
الاستخبارات البريطانية في دمشق ق» سألني: «معلوماتنا تشير إلى كونك 
أمضيت بعض الوقت في العراق» وأنك تطوعت مع رشید عالي الكيلاني 

ضد الإنكليز». أجبت «نعم». وهنا وقف قائلا: رلا مجال للنقاش الآن› 
أريدك غدا في مکتبي الساعة الرابعة. ولا تفكر بالهرب أبدأ». 


عشت طوال نهار وليل ذلك اليوم تحت ضغط نفسي وقلق مخيف. 
وفي عصر اليوم التالي ذهبت إلى مركز الاستخبارات البريطانية ودخلت إلى 
الضابط المسؤول الذي بدا الحديث معي بنبرة عاليةء ثم قال: «هل تخرجت 
سنة ۱۹٤٠١‏ من الجامعة الأميركية في بيروت» وكان معك من متخرجي 
تلك السنة جلال لطيفة»؟ (جلال لطيفة هذا لبناني من طرابلس ذهب إلى 
العراق واعتقلته الاستخبارات البريطانية وأعدم بعد ذلك بتهمة التجسس 
للألمان). 


صعقت لهذا السؤال وأجبت: «نعم» تخرجت سنة ۱۹٤١‏ وكان 
أحد حد زملائي في تلك السنة جلال الطيفةء ولكنه لم يكن صديقاً لي > ولا 
عدوا وأنا لست مسؤولاً عما قام به كل من تخرج من الجامعة الأميركية 
عام .۹٤١‏ على كل حال ييكنني تسمية أكثر من عشرين طالباً تخرجوا 
تلك السنة» ويعملون الآن مع السلطات الفرنسية والبريطانية» خصوصاً وأن 
طلاب الأميركية يلمون باللغة الإنكليزية ما يسهل لهم التوظف مع 
الإنكليز». ر وقف عن کرسیه وقال: «في كل الأحوال سنتحقق سنتحقق نما قلتهء 
عليك الحضور إلى هذا المكتب مرتين في الأسبوع لإثبات وجودك وتقديم 
بيان عن التحركات التي تقوم بها» 
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دات مسای وفي الفترة التي کت سکن في منزل عطا بك الأيوبي» 
وکان معروفاً عنه أنه رجل مسالم معتدل»› دعي إلى العشاء ضابط الخابرات 
البريطاني نفسه. وکانت دهشتي بقدر الدهشة التي لاحظتها على وجهه 
لوجودي هناك. وعندما دهبہت في اليوم التالي لإثبات وجودي» استقبلني 
قائلا: «ماذا كنت تفعل عند عطا بك؟» 

قلت: رأنا أقيم في منزله» وله صداقة مع والدي». 

قال: «عطا بك رجل متزن ولا یل إلى دول احرر». 

قلت: «وأنا كذلك». 

قال: «إذن لاذا م ي 
البريطانيين من العراق. ا وجدت i‏ 
واجبي الوقوف إلى الجانب العربي بالرغم من كراهيتي للمبادئ النازية تماما 
مثلما هناك في بريطانيا أفراد یک ھور الحرب ولكنهم عندما وقعت تطرعوا 
خدمة بلادهم في الجيش البريطاني... وانتهى الموضوع عند هذا الحدي0). 

أا الحر كيون الأاحرون في سوريا ولبنان الذين لم پنکشف أمرهم» 
ولم تُر حولهم الشكوك فلم يتعرضوا لأي آأذی. وقد شکلرا في هذين 
القطرين» وخصوصاً في لبنان» خلال فترة الحرب مجموعة من الح ر كيين 
البارزين مثل قسطنطين زريق» وكاظم الصلح (بعد عودته من العراق)» وتقي 
الدين الصلح» وعادل عسیران» وفريد رين الدين» و محمد علي حمادة» 
وان الصغيرء وحسين سجعان» وشوقي الدندشي» وقبولي الذوق» وجج 
الاعتبار الظرف الاستشنائى الدقيق الذي تمر به البلادء وبعد أن تذكروا 
الاعتقالات والملاحقات والتضييق على الحريات في لان وسورياء وما 


€3 ندیم دشمقی › محطات ى حیاتی الدبلوماسية › ص 0 TV.‏ 
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جرى من تنفيذ أحكام الإعدام والسجن والنفي في فلسطين والعراق» وفكروا 
بالشمن الباهظ الذي دفعته الحركة في معارك غير متكافغة» قرروا وقف 
الحركة وإنهاءها من حيث هي تنظيم سياسي سري. ولكنهم لم يتوقفوا عند 
هذا الإجراء السلبي الذي اتخذوه مضطرين آسفين. فإنهم» في الوقت نفسه 
سعوا لإيجاد البدائل التي يتمكنون بواسطتها من ا في تأدية رسالة 
الحركة بشکل معدل مقبول» وفي جو هادئ لا يثير معارضة السلطات 
العسكرية الحليفة ويؤجج نار غضبها. وكان قطبا مشروع البدائل هذا 
قسطنطين زريق وكاظم الصلح. قسطنطين زريق حقق ورعى الجانب 
الفكري العقائدي من المشروع» فيما راح كاظم الصلح يسعى لإيجاد تنظيم 
سياسي يكون بديلاً عن الحركة العربية السرية المنحلة. 
بدائل قسطنطین زریق: 

کت ا لخا الا که ف مرت فد ترت وغمیت عا 
لها اعا اها وجرت الاتاع كلا عن اطي الان الاي بان 
شكل من الأشكال داحل حرم الجامعة. فحلت جمعية العروة الوثقى التي 
کان س علا اللات ال كرت رازقنت اا ال تخل اسا 
عن الصدور. واحتراما لقانون الجامعة من جهة» وللتعويض عن هذه الخسارة 
من جهة أخرى» قام قسطنطين زريق مع فريق من زملائه الح ركيين» 
وبمشا ركة عدد من الأشخاص ذوي الحيول القومة الغرسة بتاسيسن «الناذى 
الاي ري لیکون منبره بدیلا عن منبر جمعية العروة الوثقى ومجاتها. 
وقد تم تأسيسه في سنة ٠۹٤٤‏ واستأجر له المؤسسون مركزا ومقرا في 
إحدى البنايات بشارع عمر بن عبد العزيز القريب من الجامعة الأميركية» 
حيث لا يزال يشغل هذا الم ركز عينه حتى الوقت الحاضر. وصار منبر هذا 
النادي» المتنفس السياسى لطلاب الجامعة» من دون أن يكون في ذلك 
ال و لحن ` ٠‏ 

وكبديل عن خلايا الحركة السرية وعن جمعية العروة ومجلتها التي 
توقفت» نظم قسطنطين زريق ندوة أسبوعية مغلقة بتوجيهه ورئاسته يلتقي 


۳۷۱١ 


فيها حمسة وعشرون إلى ثلاثين طالبا. فيستمعون إلى محاضرة يلقيها عليهم 
رئيس الندوة» في موضوع عربي» ثم يقومون ببحث شؤون العالم العربي 
وشجونه» وبشرح القومية العربية وتوضيح مضامينها السياسية والنظرية 
والاقتصادية والاجتماعية والمالية والتربوية» ويتبادلون الاراء بشکل علمي 
موضوعي بشأن إصلاح المجتمع العربي والنهوض به من کبوته. 

وكان لهذه الندوة الأسبوعية برئاسة قسطنطين زريق تأثير كبير في 
نفوس روادها من الطلاب. فقد كانت بمثابة مدرسة قومية تأهَل فيها للقيام 
بالعمل القومي العربي الجدي عدد من الشبان المخلصين الذين أصبحوا فيما 
بعد في طليعة القادة البارزين في الحر كات القومية في بضعة أقطار عربية. 
وأصدق مثال على ذلك ما كتبه رئيس ومؤسس «لجنة تحرير فلسطين» 
الد کتور جورج حبش عن تجربته في لقاءات هذه الندوة الزريقية حيث قال 
ما يلي: 

«روظل هذا وضعي حتى بداية العام الدراسي الرابع في الجامعة 
a‏ ة الأميركية في بيروت]» أي لغاني في تخصص الطب وفي أحد 
الأيامي جاءني صديق من الجامعة اسمه معتوق الأسمر من نابلس وقال لي: 
اک تخد - ينظم حلقات ثقافية صغيرة مغلقة 
يتحدث فيها إلى عدد من الطلاب ۲١. ۲١(‏ طالبا) عن القومية العربية 
وعن الأمة العربية وكيف يجب أن تنهض. e‏ 
الحلقات. كانت محاضرات للتوعية وإثارة النقاش» ولم يكن هناك أي رابط 
تنظيمي». 

وبتفعيل هذه البدائل التي تأمنت بجهود قسطنطين زريق الخاصة 
ظلت رسالة الحركة العربية السرية حية» تنمو وتنتشر من دون وجود الحركة 
ذاتها. 
() جورج حبش التجربة النضالية الفلسطينية . حوار شامل مع جورج حبش. أجرى 

الحوار محمود سويد مرجعيات . (بيروت» مؤسسة الدراسات الفلسطينييةء 

.٤ ص‎ )۸ 
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حزب النداء القومي: 


بعد انتهاء الحرب العراقية . البريطانية في العراق» عاد كاظم الصاح إلى 
لبنان. ولم يستطع أن يمارس السلطات الحزبية الممنوحة له» لان الحركة 
العربية السرية كتنظيم سياسي كانت قد توقفت» وانشل نشاطها في لبنان 
وسوريا. ومثلما فكر قسطنطين زريق في إيجاد البدائل لهاء كذلك فكر كاظم 
الصلح يإيجاد تنظيم سياسي بديل ليتابع سياسة الح ركة المنحلة» وراح ينتظر أن 
تسنح الفرصة المناسبة ليقتنصها ويحقق رغبته في إقامة التنظيم السياسي البديل. 

ولم يطل انتظار كاظم الصلح كثيرأً. فقد سنحت الفرصة التي كان 
يرجوها في أواخر سنة ٠۹ ٤١‏ يوم انتهى عهد الانتداب الفرنسي» ونال لبنان 
استقلاله التام» وأصبح دولة حرة ذات سيادة كاملة» وفتح صفحة جديدة من 
الانفتاح والتعاون في علاقاته مع الدول العربية. وفي هذا المناخ السياسي 
الجديد زالت الأسباب التى كانت تحمل الوطنيين المطالبين بالحرية 
والاستقلال على اللجوء إلى تأسيس الأحزاب السياسية السرية. فقرر نفر من 
هؤلاء» وفي مقدمتهم كاظم الصلح» تأسيس حزب سياسي قومي بديل عن 
الح ركة العربية السرية. فانصرفوا خلال العام ٠۹ ٤٤‏ إلى إتمام المعاملات 
القانونية والترتيبات الاخحرى اللازمة لذلك. فوضعوا القانون الاساسي للحزب»› 
ونظامه الداحلي» وتقدموا من المراجع اللبنانية المختصة بطلب الترخيص 
الرسمي. وفي ١‏ كانون الثاني سنة ٠۹٤٥‏ أصدر رئيس الحزب كاظم الصلح 
بياناً في ٠١‏ صفحة أعلن فيه ولادة وانطلاقة «حزب النداء القومي» البديل عن 
الح ركة العربية السرية» والمؤسس «وفق نظام شعبي شوري رايا وتکویناً»(". 

كان حزب النداء القومي» بمبادئه وأهدافه وأعضائه» صورة منقحة 
جديدة للح ركة العربية السرية. وبالرجوع إلى ميثاق الحركة في «الكتاب 
اخس ومقابلته «بمبادی واراء وحطط» حزب النداء القومي يتښن أن 
الحزب والحركة هما بالحقيقة والجوهر واحد» وأنهما لا يختلفان إلا في 


›»۷ كاظم الصلح› حزب النداء القومى - لبنان. مبادئه واراؤه وخططه» ص‎ )٦( 
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ن ور الشكلية والنصوص التكتيكية التي أدخلها الحزب في صلب 
مبادئه (البندان ۳ و۲ ۱))» لیتفادی مخالفة القوانين المرعية الاجراء التي تنظم 
عل الأحزاب اسه في الجمهورية اللبنانية. . ففي البند الغالث في بیانه 
مثلا نجد» كاظم الصلح يقول: 

"a‏ قوانين الدولة اغترمة بأن یکون کل حزب سياسي وامتداده 

ضمن أراضيها ولا وحزبنا موصوف بذلك: إنه لم يدشاً وراء حدود 
الدولة... بل نشاً في لبنان. فمرکزيته الطبيعية في لبنان وحده» وامتداده 
القانوني أو حيويته التبشيرية مقصوران على اللبنانيين في وطنهم ومهاجرهم 
وعلى سائر العرب حیثما کانوا». 

ويتوسع كاظم الصلح في شرح هذا المبدأً في البند ٠١۲‏ من بيانه 
حیث يقول ما يلي: 

(۱۲ - نحن نقرر: 

«أ» لزوم وجود كيان لبناني موحد مستقل ذي سيادة وطنية قومية في 
حدوده الخاضرة التي تقررت نهائيا سنة .۹٤۳‏ 

«ب» وأن لبنان بلد عربي الأرومة والطابع والمقصد. 

«ج» وانه ضمن اخقائق القومية النهائية المطلقة» وضمن وطنية لبنانية 
صحيحة» وضمن ¿ أساليب حكيمة للتوفيق والتسيق الملستمرين بين ذينك 
الأمرين المقررين الواقعين - يباشرها قوميون صادقون ‏ لا يكن أن يقرم 
بینهما تعارض وتنافض» ولا يجوز. 

ونحن أفراد الحزب ب في نشأته» فاهمون ما نقول» ونمتاز بأننا قلنا به - 
وهو قد استقر أخيرا نظاماً للدولة وشعبها ‏ قبل أي جماعة أخرى. 


ت و 


ونحن في قولنا وفهمنا صادقون. وماضينا وحاضرنا آية» 


إن اليوم الأول من کانون الثاني سنة ٥٤۱۹ء‏ يوم صدور بيان کاظم 


)۷( کاظم الصلح› حزب النداء القرمى ٠‏ البند B8‏ ص ۷. 
(A)‏ المصدر ذاتهء البند اق 


YE 


الصلح عن تأسيس حزب النداء القومي» هو اليوم الذي انتهت فيه الحركة 
العربية السرية بصورة رسمية كاملة. فكاظم الصلح كان أخر قيادي ذا صفة 
رسمية في الحركة» لكونه أمينها العام» وبموجب التفويض المطلق الممنوح له 
۰ السابق يونس السبعاوي على «عمالتي» سوريا ولبنان. وقد أصبح هو 
س الحركة الفعلي المؤتمن عليها بصورة عامة بعد غياب الرئيس السبعاوي 
«القيادة الأعلى». ولما آسس کاظم الصلح حزبه الجديد» E‏ 
رئاسته» يکون قد تخلى طوعاً عن الأمانة الموكولة إليه» واعترف ضمناً بزوال 
اللخر كة. ليذه الاساب كن اأغعتار الرة الأول من کانون الثاني سنة ٠۹٤٥‏ 
اليوم الذي انتهت فيه الحركة العربية السرية» وزالت بالحقيقة والواقع من 
الوجود» كتنظيم سياسي» ليس في لبنان وسوریا فحسب» بل وفي کل مکان. 
وهناك دليل حي على ان الحركة العربية ا و بعد 
ا حزب النداء القومي. فقد ذکر لي واصف كمال انه بعد س 
٠۹ ٦‏ عادت حر كة القوميين العرب إلى الظهور بفصائل جديدة» وأن بعض 
قياديي هذه الفصائل قد اتصلوا به وبآحرين من قادة الحركة العربية السرية 
سابقاً» وعرضوا عليهم التعاون من أجل إحيائها“. ولكن واصف كمال 
والقياديين الآحرين لم يتجاوبوا مع زعماء تلك الفصائل الجديدة لأسباب 
مختلفة لا مجال لذكرها هنا '. أما «الحركات»» و«الفصائل»»› 
و«المنظمات»» و«الجبهات» العروبية» على حد تعبير واصف كمال» التي 
ظهرت بعد ذلك خلال الأربعينات والخمسينات والستينات» فهي» بالتأكيدء 
غير الحركة العربية السرية» بالرغم من تشابه الأهداف القومية العامة ومن أن 
معظم مؤسسي تلك «الح ركات» المستحدثة هم من أعضاء الحركة الأصلية 
الأ أو من الذين تأثروا بها. وأن هذه «الفصائل» الجديدة هي ح ر کات 


EG N )۹(‏ 
٤‏ 1۹۹ بحضصور الل رفعت التمر: وقد کرز أمامي وأكد هدا الخبر أكثر من مرة 
في مقابلات لاحقة . 


)٠١(‏ واصف كمال» شاهد على قضية فلسطين . وقد ألمح إلى بعض تلك الأسباب في 
الصفحات ۲١١‏ .١٣١؟۲.‏ 


Vo 


مستقلة لا تخضع لقيادة عليا واحدة مثلما كانت عليه الحال في حركة 
.٥°‏ وقد غلبت عليها»ء مهما اخحتلفت أسماؤها اللخاصة» تسمية عامة 
واحدة هى «حركة القوميين العرب». فأينما وجدت حركة من هذا النوع 
یت ا س ورن هة ال راان على کر ا 
وحامل رسالتها اسم «قومي عربي». إن هذا التشابه بالتسمية وبالأهداف هو 
بنظري السبب الأساسي في لاان الذي يحصل أحياناً بخصوص مصير 
حر کة ۱۹۳۰١‏ . وأنه قد جعل ب هش الان کون خا ا إلى الح ر كات العربية 
التي ظهرت بعد ٠۹٤٥‏ على أنها استمرار للحركة العربية السرية الأصلية 
وامتداد صحیح لھا في حين أن الامر ليس كذلك. 
١‏ _ الخاتمة: 

هل ماتت الحركة العربية السرية واندثرت وزال كل أثر لها في سائر 
الأقطار التي كانت قد تشکكلت فيها؟ 

إن التاريخ يؤكد عكس ذلك وبين أن سيرة الحركة شبيهة بسيرة سنبلة 
القمح» التي تنمو» وتنضصج» > وتنشر حباتها الذهبية في رحب الفضاي وتموت 
هي وتختفي بکيانها السنبلي. ولكن الحياة لا تلبث أن تنبض في حباتها 
المنثورة» فتنبت في الموسم الجديد وتنتج» کأمهاء عشرات الحبات الجديدة 
مستمرة في تأدية مهمتها المرسومة لها في دورة الحياة الخالدة. 

هکذا کانت الحركة العربية السرية. فإنها انتهت وزالت کتنظیم 
سياسي أني ولكنها لم «تمت)» ولم تندثر كفكر مسؤول وعقيدة قومية 
راسخة. فإن الرسالة التي كانت قد غرستها واضرمت نارها في ضمائر 
افرادها ووجدانهم» بقيت حية واحذت تظهر في منظمات قومية عربية 
متعددة فاعلة في الساحة العربية» في مختلف اقطارها مدذ مطلع اللخمسينيات 

من القرن الماضي' '“. 

)۱١(‏ يراجع بهذا الشأن كتاب: هاني الهندي وعبدالإله الأصراوي» حركة القوميين 


العرب. نشأتها وتطورها عبر وثائقها ۱۹۵۱ ۸. الكتاب الأول: الجزء الأول 
والجزء ء الثاني . (بیروت› مؤ سمسة الأبحاث العربية» ٠١‏ °( 
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الملاحقى 


الملحق رقم ١‏ 


«الكتاب الأحمر» 
كتاب القومية العربية - ميثاق الحركة 


rz 


۳۷۹ 


.)1٠(‏ ما هي الفكرة العرية 

الفكرة العرببة او الفضية المرية 
تعبير يعللقي على الحرككة التي يقوم جا العرب 
التحرر انفسهم قر ن الاستمار 7 الاستماد والفقر 
والیهل وسار ضروب الوهن ,على إن دو*لفوا 
شلهم ويتجتا في دولة قومية عربية قو به 
متحضرة » فيضونوا بذلك كياخم ألادي 
والعنوى ويرفعوا احم ۆسغمرۆا ف اديه 
0 اى الانسانة والحضارة العالبه ٠‏ 


) " ما جي الغومبة الرتية‎ Cr 

.هي ا الميفات انات 
واخمانس والاړاډاټ الي القت ما بين ۽ المرب 
کواب عنم إامة ي كوجدة الوطن ماللة 


والقافة والتاړیخ والاإمح وللالام ,يالاد 
ل ہن وراص 1 لماجي اة ب ب لشت رة ۔ 


TAT 


والقومية العرية هي عل تقديل وفخاز 
عند المرب لانم جا يڙوا عن سائر الامم 
وامتازوا علیپا خلال العصور وچا خض مجدم 
الحاضر وكفل له النمو والبقاء إلى الابد. 
( ۳ من ۾ العرب د 
e‏ المرب م من كانت لتتمم المربية او 
من بقطنون الاد العرسه و ليست مم فى المالتىن 
أيه عصبرة علعهم من الاندياج ن القوهمية لمریه 
( ك ) ٠.‏ :ما هي ايلاد . العرييه .: 

٠‏ البلادالعر يهي جيم الاراضی لن تک 
او E‏ (للغة .العريية ld:‏ وافريقيا . 
اي هذه الاراضي الواقمة. ي اللمدوة التالبه : 

ن الثال. : جبالظو روس البح التو سط 


TAS 


من الشرق : جبال بشتكوه والبختيارية 
وخليج الفة. E‏ 
Ma .‏ الشوالليء لر 
واليي یکا رب ھن رت 8 


١ °)‏ ردم العصيية العريية وحدها 

رم العريالعصييات ال تضعف 

الفا : كالعصبيات الطاثفية والمنصرية 

ا والقبنليه والعاثليةواشباهما .. 
. والعرلي 2 ان الاديان البماؤية لسنت ف 

| .اا عصيية. دنيو ية فهو::لذالك ,تدبا ولا یری 

| تا مله عل انقاعت ولا الام فونه 


۹ 
A Ta E 
ا‎ 
E KE .“ 7م‎ 
EE E E E 
. ال‎ a 4 


A0 


۹ ود ادلخ ا اباد 


ا ومن المربي بان دفة الفومي 

اله او طبه اتپات واځخد لا جرا ولو و 

اساليب الوضصواللن. اليه و اند ال هذا الاق 

يحب ان توجه كل الجهود الفردية والياعية . 
فالعربي يرى ان المساعي القومية التحريرية 

الى يقوم چا العرب ي هذا او داك من 

اقطار م > لآاتو“دتي ولاو ر ان تود الا 


ر ي ب حص مو مه ٠‏ 


ا التحرر لوخد لای ۰ 


لکل عر ند بل عاید ع ا یسمل تکل 
اون ا نجل ایق هذه ٠‏ الغاية ى يؤطد 


EA i 


r - n 3 0 
BIDET و‎ i ih. 
e HAE 
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فلذلك حاز ان" تالغ اغالب الرکات. 
السباسيه والاجتاعبه افیا وان تلف باختلاف 
الفطر » على ان يقوم ينها يما ضأبط بوث نها 
وينسقها و پو جهپا توجيا يضمن فملپا في ایصال 


الامة ار ا e‏ القوي العام بأفل 


اظ ۲ ¿ ماهىتە وفذ اة 

الضابط الذى برلفف المساعي القوقبة 
ويوجيما هو الجنظم . فهو على ذلك جزء من 
ا وو ۆه ER‏ جور 
ان بضدر لا عن دحي الأرادة العامة . 
اعات" NS‏ اك EE‏ اؤ 
القطر نه الاقلغنية عند العرت ل و 
بنا يخي اين عدي الرية لجال * 


e EE . 

a EC. a 2 ا‎ 

ER . e. ۰ 

م ي ۰ 


TAY 


قەود الفردالعرلى و اح جامه‌عن‌الانتظا م 
وي میسور کل عرلي ان يجاهد يده 
وثانه » فان | يستطع فسا نه ویانه » وان ل 
يستطع فبقليه وجنانه . ولاس)ا اذتکون 
#لامة فى ساعات البمث او الاطر . 
( ۰ ) تعمم المحر که ربن هر ة الشعب 
فر ال رة ال امعان 
تومن | جهرة الشعب وتعتنةما بعد ان آمن جا 
الافراد واعتنقوهاء لان ذلك ۰ اعمال التنطم 
ف صفوفه ا ل و یضاعتب 


k٠ 


AA 


٠ «السلبيه » وشرعه القوة‎ )٠«( 
لبس في مطامع العرب ان يعتدوا على‎ 
امة ما او ارض ما اي اعتداء . فم انسانيون‎ 
متعاو نون دولیای حدود النظم والاععمال‌المالمه‎ 
. الت لاتو*ذي نمضتهم و کیانممولا ع س‌بکرامتېم‎ 
وآکنہم یرون ان اکر الامم لست عا هذه‎ 
الصفات > ولا سا الامم الستممرة التسلطه على‎ 
. بعض ديارم بالقوة‎ 
فهم اذن يتبرون هذا التلط اعتداء‎ 


على کیا نمم فیا خذون بش عة القوة » ويعمدون 
الى مقارلةالاعتداء عله حي ااستطاعو ا و ارروںن 
عملهم باه دفاع مسروع عن اليا ر 

٤‏ اذا عجز العربعن رد الاعتداءبالقوة 
فعليهم ان بقاوموه مقاومه سلبيه تو٣ٌدي‏ حع الى 


1 


۳A۹ 


تمطیل فمل في الستشبل قر يا کان ام بعيدا'.. 

فاالساجيه ف الكفاح السياسى عند 
ال ٠‏ لاما اقرب الى ألمزة القومية وأصون. 
لا وإ ووی علا يجادالوحدةوالا: نجام وا مشاه 
ی اعاليي الكفاح وخططه بات الحر تى عوما 
ولو اختافمت ذیارم . 

. رالو نحدة والانجام والمشاچجه عو امل 
اا القوة و اقرب آحال اغارها 


(#ۆ) ”« الامجاية ۾ كسياسة ف الكفاح 


. الاابة اوالانتہازیة کخطاساے 
؟ الكفا اسلوب کثیر امز الق خظم الاخطار 
فاذا جا اللجو. اليه في ظرف ما فاغا يجب 2 

.ادلا : أن جاو ما من o‏ لتم 
والامغكانة للدي او المستععر حم لا تحعود 

الإهة الرغاوة فقسترخن حيث يجب الصلاية . 


۰ 


۳۹۰ 


انیا : ان یکون‌النجام فيه عاقبة معو نة 
سلا > إغاد ا له عن صغاف الغاعرة . 

ثالثا : ان لا ثا من استماله فی قظز غرف 
ما » ضرد باحق اثره المضاخة العريبة المليا . 


( ۹( بطلان التنازل عن الموار 


لا جاك الغ د 1 رق ان رللا ى 
ما ت صؤاة نالرضی ی اق بالازغام ب عن کرامته 
ا غن خر ته او عن ا رضن وظنهاو غن حزخ 
ن هذه الأو اث حيعا :رمتل الغرت کخ)اغاٹ : 
فكل تنازل او عقذ من هذا القبيل فانذ باطل 
ولا سيا ان كان قيربا استازمته الضرورة الانيه 
ا ١ ٤‏ 


 ) ٠ (‏ اة المرب بالعرب 
دؤ“هن الغر ف !إ:انا ٠لا‏ شات ق انه ما 


i 


۹۱ 


من قطر عرب يستطيع النجاة العاجلة والاجلة 
من الفةر والمل والاستماد والاستمار إلا 
بعرو بته . 

وايانههذامئيشق من التجارب والمتل 
والعلم والتاريخ . 
١ (‏ ) الامه مصدر السيادة ومستقرها 


السيادة للامة وحدها ا صلاومآلا . اما 
المظاهر التي با تنمشلالسيادة كالمحكم والتمثيل 
النيابي والتعامل الدولي ى فللامة ان تار ما 
ما يلاها وفقا للظروف الزمانية والمكانية . 
( ۷ ) مصاحه إلامه إولا 

اچ ا دا ووا الفرد ج 
فاذا تعارضتا وحبت التضحبة بالثاننة .. فالامة 
المرية وحدة قومية . مستمرة مع الاريخ » 


Ir 


4۲ 


رث احا لما النفم وار وبورتو) . 

والقانون العادل الحازم يحول » على كل 
حال » دون ايذاء حقوق الافراد ويضمن لم 
الساواة والانصاف والطمأنسة . 


روو النظام الاتعادي للدولة العريية 


جر مالعرب العصبدةالقطر بةو الاقليمية . على 
ام أو اعثحغراغيه وادارته برصون ارين 
بان تکون اقطارم مو“لفة الل فى الدوله 
العریة عل اساس نظام الاعاد( فدراسيوں) ٠‏ 
والضرورة في قيام هذا النظام تبطل 

اذا ما زالت تلك البواعث . 


(۹) لاد العرب للعرب وحدم 


فهو ضيف او لاجيٴ او اجر او طاريء › ولو 


1۳ 


4۳ 


انقضى على کنارف اچڀال ۽ فتطبق ممه قواعڊ 
اليافةاو څړي: جلپهقوانمن إلالتبجاء إو المياحرة 
او ما چری راا . 


وللدوله المرية با ان تیل عن اراضہا 
کل فر د او اجه بعصو ب جد هالو اعد والقوانبن 
او پستهعي ترقا نييم 9 


*۳ ( ر 


للسا ګن في اليلد المرلي او فی غاره 
ان المرب وفةبا للنو ایس القوميه والانظہه 
الدولية .. وذلك : 


ا ا 


وان ن اي للقومية المرية e‏ 


4 
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- وان يتعلم اللغة العرية ويجعملما له بيه 
وس رهه 
وان بتخذ الجنيه العريبه 
کوان ل ودی الوط الین تكلا 
توان و کون سا ف ادا . 


۳40 


2 
٤ 


الشقافهثر وة انساتيه‌شائمه »يسام العرب 
في خدمتا بوحي تقاليدم .ولا سي ما کفلمنپا 
لافرادم وجماعاتم : وسائل العش والعزة 
القوميه والغذاء الروحي الساءي ونفع الجنس 
البشري . 


 ) ۴ (‏ تکوين‌الثقافةالء ربوا هاالقوعي 


تكفل الثقافة لأمرب تقيق غاياتم 
القومية اذا استمدت عناصرها وحيويتها 
ومناهجهامنعيزاةم و خصاتصه م النبيلة وتارم 
المجيد ومطاخېم ومصلحتهم كام تامة » م 
توفرت E‏ وة والا تاج في هذه 


لاب کها ۰ 


۳44 


ا 
T+‏ 


)> الاغداد جامد القوية وألباذ 
اا و 


تفر القافة القوتية مية لى لري ٠:‏ 
الا" o‏ عرف ا کش 


فيد دمن َيه ت ما و 
وفصضاثل > ويجاهد ے من ناحیه اخری نے 
لاصلاح ما فيه من عيوب بلاحظ شيو عا بين 
افز اذ اقرب : کطبائم افر ڏية آل نمة للتعاون) 


"a‏ ف ود سے ا 


والاتخالية »و ضعف الثقه بالتفس ' : .والاحجام 
عن حمل ابات ¢ والافراظ غ الاشتغال 


بالنائل آاروحية . کک 
١ bi‏ آن قرف حفيفة فونه کے 


ار 


بارهم واغادم وشاجايام ٤‏ ويك ف 
شه شور الاسر اء E‏ 
اخمم امه المستةيل كا كانوا امه ر 


5 ج 4 


ء«؟ 


٠ (‏ ) المرب مم أولى الإمم بابداعاشافة 


إالانبانية العلا 


ر ی العرب في حاصضرم ومستقبلم 


الى انشاء BS WEE li‏ عناصر ها م 4 الدنتبن ٤‏ 
الروحيه الشرقيه والماديه ارو ھی الشقافه 
الى تشد ها الام لاعتبار اا قاق اا ندنه 
الفردية والدولية»وتوجد ارتيا موي والرخاء 
المادي 3 لشي » 
5 ال عل انشا oba‏ لشقآفةء م e E‏ 
وم المقبلة» سيین » 
او ما حغراف م فاطنوں دیارا تقح في 
النةطه او المجدله 4 Ta‏ الارضية 
فبلادم ال قطب بنالقاراٹ وحلق اتصال 


0 بهن نام الإرض 


8 


...ايها تار يي: فم وارٹون مدنية حفلت 
بالخصائص والمميزات اللازمة لتلك الثقافة 
المدسو دة ۰ 


) ) جره الہحث العلمي 


٠‏ يطلب العرب من اللوم والاداب ما 
صانم كأمة مو حفط خصائصم وءزایام» و اع 
شأخمم» واعانم عل الاتکار واجويد 
ومضباعفة الاتتاج العقلى والفی والاشاراك ف 
نفع الانسانة : 

و للحت العلمى عندم حرية لا ید 


مثا الا ماك E‏ عن القوه مه ا ف 


| طور عا را و تقپا ٠‏ 
فاذاحار البحث ف الاخطاء الطبعية او 


التار ية الى تناو لت هذه القو ميةفللتذييهو الاملاح» 
ل لسر او تبغيض المرب بتار يهم وحاضرم . 


TF 


۴١ (‏ ) القومية العريية واللقافة الشعوية 


مصاحةالعرب القومية هى انيكو نوا 
امةمستقلة» لما شعائر ها وخصائصا . فكل علم 
او فن او أدب برعي الى الشعوية والميمان 
الاعي والرخاوة في العصبية العرية مفسد لکا پم 
فهم حرب عليه . 


( ۴۷ ) الثقافه القومية أداة تعراب 
تفرض القوميه العريه أن لا يقم في 
الوطن العرلي ماعات ذات عنصربه احنيه 
ار کو اسا اا ق ا 
من جلها جيه الدولة ۾ ٠‏ 
فطلي هذه الماغتنات ‏ ان تتعرب اذا 
غات لاء ق اا اوخن ٤‏ ول ارب ن 


?؟ 


يسلوا ا ذلك u‏ لاتوحیڊ E‏ بهن 
لواظیین ا 

والشيافة القومة ا وسيلة كفبلة 
بالتعريب المطلوب . oT‏ 
(EA)‏ . ` ااا ارب ا المغار ين 
و بانتاجهم ونبوغهم . فيجب أن تقوم الثقافة 
العريية بقسطا في ابةاء العروبة على ابثاثا الذين 
هاحروا ال الدبار الاحنده ي طلب الررق او 
0 الظلم ٤‏ حت تحبب el‏ لمو دة الى الوطن 
اسار تر کوا پتعمیر هو الدفاع عله أو تظل صلتېم. 
۹(٠‏ ) بن الادب العرلي والادات امالمة 


ر 
r E I O O HF a‏ ۰ 
. يدرك العرب اجن إدراك ماي 
م . ا ۰ 8 3 2 0 2 .م ء .. “ . 


2 


الاداب والغنون المامه من حال وقوم فهم 
ذلك بقیببو ن الى آداجم وفنو هم ا ا فام منا› 
وياک ونه › وییتکرون على غراره »> ايدعموا 
تروم القومية الخاصة بالتجدد > ویغذوها 
بالتنويع » ويسابقوا 7 ف الوصول الى 
الغى َ والکال الي . 

) وتتضاعف رغبتهم ف هذا 1 تال 
بالاداب المالمية حيث تكون E‏ 
تصدر من الشعور الانساني الشامل الشائع کا 
في الشمر والنحت واا 


ر ء۳) التعلعم : نوعه وتوحید اصوله 
وتەمي مه بالاحبار ةؤ المحابة 


اتمم العام ي لاض تل وال 
الرولة » قارسه وار او يالو اببطة ۽ 


على أن یکن کل منطو یا ومنطبقا علي برناعیا 


To 


التوعي المؤحد ° 

والتعلم الابتدانٍ يحب ان یکون عاما 
اجباربا . وعل الحكومة ان تسره با مجاثية 
ف مدارسا فان ؤاتپا ذلك ف الال فاغا هذه 
خطتا المفروضة للمستقبل القريب 

ورسترط ي هذا التعلم هان يستهدف 

الخلق الین و الو طنيه الصحيحة والتنويرالذهني 
وتوفیر اسباب العش . 


(F۳, )‏ تعرب المعاهد الاحمية او خضو عا 


ا الممارف 


کپ ع و ا طن 


وتىضيدھا 1 فان ا EE‏ ان ضع 
لبر نامج الي الذى تفرضه علا دواتر 


العارف ارسية وتفذه عت افا . 


۳ 


وډستوي ن هذه القاعدة كل ما صح 
قىەمەى الد : كالمدرسةوالكيةوالجامعة و اصح 
والمستشن والمصنع واللجأ ودار الموسيقوالسي 
وبعثه التنقيب على الاّار وما شابه . 


۳F)‏ ( الامية : اثرها واسالیب م کاؤیحةرا 


الأشة بنن. الفرت الاين كارن 
مشو طنة عامة» لها فى تأخير بعشم الاثر الاعظم» 
فيجب ان كاف ح كا تكافح الاوبئة الاقليسية 
مدع الطرائق والاساليب : كتعمم الدارس 
الليليه والكتاتيب انقالة » والراء للالاميذ 
والجنود شعلم الاين من زملا مم ومواطنہم 
ف فتر ات (لهطلة والراحه وحرمان الا عي 
عارسة الانتخاتلامحالن › وتفضيلالادارات 
الغا الال لار ءا ابره كا اطا 
ألارتز أي ر UL‏ ی مله تعد دهاالدو له 


۲Y 


وبکلمة عامه د وجه دواتر العارف 
الحكومية وجميات إلشيان الشقفين للات 
دو ريه E‏ 0 لذلك المد کا ف 
مشاریع السنواتِ الخ ۰¢ 


4 


(rr)‏ وسال اسر اذإببتبالترساتالقوبة 


لا جور 5 وسيلة من وسائل النشرز- 
الاهاه ة - كالصحافة دل والسيا والاذاءة: 
اللاسلكية والإناني و الصو ر والإعلانات 
و الممر حانات إن تکو ن ماسة بالإدإاب العامة 
او الخصال قومية او التاريخ البريي > بل 
عل الدولة والجاعات الوطنية ان تړاقب هده 
اوسا ثل وتوجيا وجهة نة نة فيج ركةالتحر بر 
الو بلتية وني شجيد القومية المرية . ) | 
اما اذا تعذر عل الدولة والجاعات 
للراقة وازجي» بکون اسان قد جل من 


۳۸ 


ا بلاد اة غ فان هذا الاعتداء 


شال بکل‌ما تبنئن من الوا الةم كان تصادر 
#ادة. المنشوزة وتتلفت »وال ينقنطعم اللعتاملن 
المادي والممتوي مع امةء المتدي . 


۾ اليب تشر الثتاقة تي الشبِ 


عل التللظات .في الام اڻ تأخذ 
الوسائل لنش الثقافتين العامة والقومية »سی 
ابات ااه وا سء والتاحف E‏ 
الدائةوالدوريةء والظطحف اقثية :و(لشرأات› 
و مىلا في »اول رک 
امات اللاسلكبة والسبة ثيل › » لتنویر 
آذان الف و ا العلوم الق ی 
اة الحديثة كلم ال الضحة وازراعواار 


٤ ٤ 2‏ وان لخدم 


۴۹ 


۹ 


 )۳۰(‏ صبطالوءظ الدییو تنظیمه و تو حه 


الصلاحية المعطاة لرحال الدين بالو عظ 
والارشادقوة ذاتفعل خطير ٤‏ تو حبه‌الارادة 
عند السب . فيجب ان تضط هذه الصلاحة 
وتنظم لما القواعد ميث لا تشذ عن خطوط 
الفكرة القر هة الاب . 
ومن‌الشروط الاولى المغروضة ن الواعظ 
المرشد ان يكون خسن الخلق کر مالسمةچی 
الثقافه م و الصحيح 


للتجديد والتطور 


اللغة المريية حصن المرب وشرفهم 
ومظهر e e‏ ا 
وكرم ٠‏ 


تو ضع القوانن والاأنظيه لفظا 
و ٤جحدها‏ › LS‏ اللجامح الغو به »> وتنظم 
اللحان لتا لف القاموس العام حى تتيذب اللغه 
سراد وفق تطور الزمن . والاصلاح 
والتسيط فىقواعدها كلەمقبول الا ما اخرحا 
عن کاطا کا ا خا ا 

ومن عناص الاصلاح الاولی ان يسرع 
في تقريب المامية من الفصحى ليشا جيل يكتب 
کا ینطق وینطق کا یکتب ۔ على ان یو خذ 
من العامة ما هو موحد في جح الاقطارالعرييه 
او ما هان توحده . 


كانت اللغات الاجنية عون المستعمرين 
على الاستمار فى بلاد العرب ٠ء‏ فعلى افراد الامة 


؟ 


٤١١ 


إن يقصروا اهتامم باللقات فى شا عزاو 
استخال قله لى لشم e‏ إو على ا رموا 
به الى الشماوان م الا الاخری زالى الاطلاع 
على تافاته ومدناا للاسفادة متا 
) والعرية وحدها هي ا دار دول 
والتعلم. والتمامل الاهلي . 
ھی محتومة ف انات ت الاحنيه 
e‏ 0 كرديو دالستينا .والاعلان 
واللوخات والعلامات الفارةة الا ب 


اوی ی ر er‏ 
والالفاظ ا( لغانښه والاثار الفة 


F۳ 


1۲ 


( ۳۸ ) البعطات العلبية وكفالة الرزى 
للعلاء والموهوبين 


تكفل الدولة الرزق والمعاش لاعلاء 
وا ات اجان وى الكد > حل 
يشغلوا به عن الاحادة والابداع والنبوغ ٠‏ فيم 
ثروة قومبه تغذى وتستغل لمصاحه الامه . 

وتنظم الدولة المجامع الملمية وتاعد 

المنظم منما با ال و انواع المعونه . ودواش 
الدوله تعمل بتصاثح المجاع وتطق ارشاداع) 
:وقر اراتا . 

وتو فدالدولة البعثات مزالملا ءوالطلبة 
الناجمين الى الديار الاجنيية للاطلاع والاقتباس 
وتستوفد بثات الملاء الاحانب الى الوطن 
ليتكاتف اباو ه معيم على الاس نفسه . 

وسن ان تكون النسبة فى الاغاد 


۳ 


1۳ 


والاستيفاد كىرة جدا خلال‌المهد الذي ل 
فه إلامة ڪام صتا . 


(۳۹) الرياضة تشقيف الراعىتو*بدهالدولة 


الرياضة البدنرةعدة الصحة الحسنة و إن 
الرجولة . فتعاطيما الزاعي ليع العرب وفتاً 
للقواعدالعصر ية الق تجري علا المي سسات العامة 
کو والدرت و ااال ارا , 

وتعضد الدوله الانديه والاقراد الذين 
ينه روون الى التنقرف الریاض › و تثب الاطال 
المتغوقين ahs‏ 
السقم والعلة كا تستأ صلالاميةوتكافح ج الل : 
وذلك ا وقوااہن یکفل نقذ ها لحارم 
نشا اف ٤‏ في اقرب حين » جيل جدير 


0 


٤ 


٠ (‏ ) الدعوه‌لاروحالسكري وتم الندية ‏ 
#رض البعمث الةوءي عل الامه جمعاء 
ان تأخذ بالروح العسكري - الا ما انطوى 
منه على شهوة الءدوان . ی ھ1ا الروح7تجمع 
خصال الرجولة والوطية : كالشجاعة والبأس 
و(ل)احه والرو'ة وترك ٠‏ الدناسا والصر على 
اأكاره والطاعة حيث تحب الطاعة وحب للنظا م 
واستساغته . ) 
ويهد هذا الروح للجئدية العامة التق 
تغررها الدولة عدا يجعلها مقبولة عرغوبه . 
وني الندية عون على توحيد الترعات 
بسن الافراد ›» وتقریب لطقات الناس 
عضا من بعض »› وحشد وتنظم لعنص القوة 
الكبرى في الاءة والوطن . 


SESE 


١ «‏ » عى النهضه الاح اع 
اتهدف النهضه الاحتاعه عند العرب 
اقا ظالیویات الکامنةفيهم _ ما كان منهاطبياً 
او مکتسبا ب وري ای تھدیہےا وتسقہا 
وتو طيدها . وبذلك تتحصل مم القوى الاد 
و الاد به 2 جا د تبی ڈو متهم ودولتهم . 
و هده ل الاحټاعيه تنطوي على التطور 
التقدعي ے فكل جود احتاءعي ‏ مناقض له» 


CY »‏ اکان الوطی والمذاهف الاحتاعه 


لاس من مصاحه العرب ‏ وم في عد 
کا شاملة صد الاستعار الاحنی ‏ ان 
يشغلوا عا بالمشاحته حول اذاهب الاحقاعه 
والاقتصاد ره للااخذ عضاو مار به البعض الاخ 
ی اشغالا بص هم عن تلك ا(لصرورة الله 


۹ 


۹ 


الطارثة » ويثلم جبهتم » ويوزعهم صفوفاً 
وط ةات متطاحنه و وهن قو اهم الكقاحة : 

وانا يحل لمم التخبر ببن‌المذاهب والنضال 
فی سیلہا ے ان وجب النضال ب بوم بظفرون. 
باستقلا همو سياد تهم ویو امون دو لھم و عہدوں 
الى اصلاح شوو حم الداخله . 

على ان هذه النهضة الاحتاعية لما بكل حال. 
اع ادل 6 صد له ت الفرى 
والوسائل : وھو توفیر کار قدر عمکن من 
اس لا كير عدد عكن من افراد الامة . 


« ج » تكوين اليئ الاجتاعية اأوحدة 
من مصلحه العرب ومن متمات. 
ص العصر به ان تتألف من مو عم هيه 
احټاعيه واحدة لا سيل مما الى بلؤام ها 
يعزق بالنضال الطب اؤ النضال الطائي . 


٠ 


وسبيل ذلك ان يدفم النضال الطب باتخاذ 
الانصاف قاعدة فى اثابة المحهود الشخصى او 
الكفاءة الشخصة »› وبرفع الشترى الاخلاق 
حتى لا يالف الرحل المقتدر : الظلم والاذي > 
ولا الر حل ال-تضعفالعاحز :الحسدوالمكيدة. 

ويدفع النضال الطائن بنشر العام الصحيح 
والفكرة القومية والتسامح الانسالي واحارام 
العقائد الشخصة فى الدين احتراما مطلةا فى 
حدو د الاداتب والنظم العافة ‏ 


« ج » دوله ڈو مه لا دوله د دنہ 


(لدولة العربةه دوله قومة لا دواله 

ديه . والاديان عندها هي سدل المرء اى 

خالقه في العبادات . ودی مصونه وڅارمه 
ومقدسه وفاق ما يزد عنما ف القوانين . 

اما ف السوأون الدنيوؤث الالصه كلادارة 


اح 


۱ 


والاحکكا م المدنيهوالعقوبات والتحارةوالعارف 
فلا دخل للدين أصلا» إن الوازع فیا عرف 
مدن عاہه الئاس او قانون تنه الدولة 
ويحضع له جع العرب »۰ 
١ «‏ » المريات مصونة في حدود القانون 
الحريات العامة كحرية التفكير 
والقول والكتابة والاجتاع > حق من اللقوق 
لاساسيه لافرد وللمجوع . ولكن يسوغ 
للقانون ان بقیدها قدا شاملہ عاما او قدا 
GT‏ شرط ان بقع القيد لمصلحه إلامة 
ل اصاحھ الفرد وحده اوا اء دون‌الاخری . 


« ١آ‏ » حره التملك وڈہو دها 


الل ومصون ف يع انواع 
الثروة كالارضش والعقار . بل على السلطات في 
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۲ 


(لدوله ان تدعو البه دعوة اتجابه وأسعة . 
اذ من اللخیر للامة ان یکون کل فرد من 
١افرادها‏ متلا . لان الملكية غالبا ما تنشي. 
في النفس فضلة الاقتصاد وتروضا عل عمل 
التبعات وتوتق ارتباطا بالارض_ إي بالوطن . 
اعا الد سن هته الرة عل الاارت 
المعروف بالاستملاك والاحارة الجسه او 
الاستغلال القهرى » فلا يجوز إن ساق الا 
لمصالحة ا لجماءة بالسة الى الفرد»ء اولص لحةالكثرة 
بالسبة الى القلة او لمبلحة الدولة العلا عموماً . 


C۷‏ روح التعاو ن والعمل المسارك 


تزع العرب ني الاصل الى روح 
الفردية تعلقأ منهم بالحرية او الاستقلالية . 
ولكن طبيمة المياة العصرية ا فيها من قسوة 
وشدة وتکاليف > ومن تنافر ي المصالوتورع 


< 


AA 


ك الماش › طورقم تطو برا › فاستساغو | روح 
التعازن الادى والادلى»ء وتطبعوا بطباع ا ماعات. 
المتعاو نه المتالفه . وهذا التطور فيه خډرم ه۰ 
فعلیهم ان ينموه مجحذق »› رط ان يستبعدوا 
اخطاره : کالاحتکار بدعوی تماون رووس 
الاموال » وكالفوضي بام الشورى . 


(<A)‏ القضاء الءادل وشروطه 


العدل خلق عريي» فالاضاء العرليعادل. 
بالعابع . اما فيالوضع او في التطبيق فلايكون 
-كذلك الا اذا اشتمل على الخصائص لتالة : 

| » استقلاله عن السلطات التنفيذية عام 
الاستقلال قولا وفعلا 


س» ااه ف ا أعل واحد د جع 
اغعاء الاد ) 


C٤ 


ەو موسر ادارا یواد 
:الاس عمو ما »> والغاو' ها عن ا(أمْقراأء 


( ۹ ) مکافحةالغاسد الاحعاعه 


كل لموة مفسدة › مأ : دستهدف رباضه 
:الذهن او الدن رباضه الصحه . فالمحرمات 
انه کا فى البغاء »> واأخدرات › والمسر» 
والمراهنة التق ل تصنف لقصد خهری : ځرمه 
حرا يو“ يده الادبوالشرعالقومي والقانون . 
)٠۰(‏ اإزواج . 
يشجم المرب الزواج لانهم يعتبرونه من 
وسائل تكو ينهم ومن متممات بمثهم القومي . 


وهم يفرضون في ذلك فروضا شت : 
کاشتراط الشرعرهوالةا او نه ف ار تباط الخسبن» 
وسلامة الصجةفي الماطبين واا تروجين»وتديد 
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0٥ 


تكاليف اارواج » ووضع ضريبة على العزوبة 
الما خر ةءو اة المراة امام مل والارضع» وكفالة 
اليتم > وضبط الطلاق › وما الى ذلك . 


)٠١(‏ الصحة فى المائلة 


العائلة أ ساس الامةوخايتاالاولى . فا)حافظة 
على سلامتپا وأاحب من اخطر واحبات الدولة . 
ەي تەی ايتا خاصةمن الاعراض المديهولاسا 
التناسليةمناء فتنشر الارشاداتعختلف الرسائل 
لقاو متاو تسر اعر معا لحتہا وتترل اشدالعقو بات 
جن ينشرها او يتپاون في مکافحتا . 
 ) ۳(‏ عضر البدو 

البداوةمانعه لقوحيد اليه الاحةاعيةالمرية 
ومناقضة لمقتضيات الياة المدنبه . فعلى الدولة 
إن تز یلها › وذلك ان تيء لبدو وسائل. 
الاستقرار والعش الثابت » على ان بكون 


أك 


A 


انتقاهم ٠ن‏ البداوة الى المحضارة الطلوبهتدريا 
لا يصيب المجموح العرلي بأياضطراب اجتاعي . 
0( ) رفم موی الياة فى القربه 

#رص الدولة على ان تكون نهضة الامة 

مله لجميع‌افرادها وحم )عاتيا ۾ لذ لك ھی لسەی ) 

ارتم ری لتر بان تو “من عشا 
۰ على صرچحته E‏ 
(جه ) الإانصافف اثابه العمل والعامل 

تحني الدو له بالطبقة‌العاملة الى 7تكاثرو بعظم 
خطرها فى نال التمدن المديث . وعرص‌عل 
ان لا. تعرض العامل العرلي لا تعرض له العامل 
(لغرلي خلال النهضه الصناعيه فى سار اعاء ا 
منڻ المشاق والاضرار ۰ 

فهي لزذلك تن القوانين الى تکفل لەنبل. 


a 


¥ 


الاحور المكافة مع انتاحه و مدد ساعات عله 
و تضمن له (لعنا ره او التعويضف حالات امرض 
والعاهه والعحز 
٥0(‏ ) رم البطاله والجوع 
لا بطاله في المجموع العرلي ولا جوع . 
فعلى الدوله ان توحد العمل لجميع رعاياها 
او توجد الرزق . وللقرد الرني على کل حال 
سهم شائم في محموع الاموال العرية قدره 
ما يوازي عزالقوتوالدفء الضرورين‌للحياة . 
رالدوك تون هذا م ورز 0 
«التبعه الملقاة عليما فى ذلك . 
(۹ه ) البلاد العربة وحدة اقتصادة 


الاد الوت وة اا ا عل 
اتی بی اا و تاره وار ۰ 
ینظم استغلال کل من ترباتها وفاق ماسوچا 


C۸ 


الطبيعه الحغرافيه . 
اما التعامل الاقتصادي مع البلاد الاجثيية 
فیچب ان کون على اساس النفع المتبادل 
ااك 
٩۷ (‏ ) سیاسه الاستقلال الاقتصادی 
تتجء الدوله والامه الي سبأسه الاستغناء 
عر افقما و «نتجاشما لك تكون كاملة القوةبذاةا 
ضامنة لاستقلالها الاقتصادي حهد الطاقة . 
٠۸ (‏ ) افق البلاد العربيه لاعرب اولا 
رافق البلاد اأحريية .للعرب إولا . فاذا 
قد واس الال الر داز عجر عو ا لار 
استراض اال او اواد اا پاات 
e E E‏ 
عق الرفيةالعراى أو باشغلالانو طن او دمه . 
وني هذه الما لةرنضلالاستقزاض و الات مداد 


N8 
1۹ 


۹ 


من الدول‌وااسعوب‌الى لس لہا ی بلادالعرب 
مطامع فح : 


)٩ (‏ احبار راس الال الاحنى 


ي ت 


رووس الاموال الاحنية واصحاعا 
وشكاها مبرة على إاستخدام ناب من 
الموظغبن والمستخدمبن والمال العرب لا يقل 
عن الثلانه ار باعمن المجموع . 


ذلك فضلا عن خضو ا لقانون تفضپل‌المرب 
جہٹ تتبباوي الكفاءات جل CF,‏ 


6° 
4 


( ۰ ) تسم الا ل 

قوم ادن اللمحدىث معظمه على 
الالة . فالدولة تسمى لتعمم الياة الاقتصادية 
٠‏ على اساسا . ككنما تعمل على اتغاء الاضطرابات 


واتار الى اوقعتا الاله دشعوب الغربولسعى 
حلب مثافما دون مفاسدها . 


E 2 : ٍ 2‏ 1 ا 
IAT ٠ . 2‏ ا ھ. ۰ 
4 - ا ۱ با 1 
e ۹ E E 4‏ 


A 


لملحق رقم ۲ 


رسالة فؤاد مفرح إلى واصف کمال - ٠۹۳۷‏ 


E e ن‎ I U ۰ م‎ Si 
FUAD K. MUFARRIS | وار‎ 4 


SIPARTMÜNT OF POUTICAL SCIENCE A IE 
AMENCAN UHIVIRSITY OF BEIRUT + LEBANON انات اة الم الاي ف جابمة پی رونا مگب‎ 


٣‏ 7 . ل 


,. ی د و منت یا لے‎ ١ 
بح ارت‎ 
. ر‎ f ۰ = 2 . 
تا ن س بپ لی‎ e 


ص 
e‏ عند کې پد سرہ ت را ر له 


0 دس و م کن 
E AE‏ سنا رر تلت 1 


کک 


۲ 


الملحق رقم ۳ 


جدول بأسماء 
أعضاء الح ركة العربية السرية © 


في عمالة 


الولايات المتحدة 
الولايات المتحدة 
فلسطين 

الولايات المتحدة 
الولايات المتحدة 


ملاحظات: 
۔ جدول تقريبي: 
إن الأسماء الواردة في هذا الجدول التقرييي اا افا الح ر كة العربية السرية مستقاة من المصادر 


الختلفة. ومن المرجح أن يكون هناك بعض الأعضاء المكتومين الذين لم ترد أسماؤهم بالمصادر الموثوقة التي 
اعتمدت في إعداد هذا الجدول. 


۲ . مصادر هذا الجدول: 
إن المصادر المعتمدة في إعداد هذا الجدول هي التالية: 
مجموعة بطاقات هوية حزبية ‏ في أوراق كاظم 
ثلاثة جداول غير اة اا أعضاء الحركة ۔ في أوراق کاظم الصلح. 


ETT 


الاسم الحقيقي 
فريد أبو عز الدين 

نجلا بو عرز الدين (الد كتورة) 
رياض على أحمد 

سليم إدریس رالد کتور) 

عدنان الأزهري 

أحمد الأسطواني 

غانم إسماعيل 
رمزي الالاجات 


لبنان 
سوريا (جبلة) 
سوريا (اللاذقية) 


سوريا 
سوریا (دمشق) 

العراق (الموصل) 
سوریا (حلب) 


أوراق مختلفة أخرى» بأوراق كاظم الصلح» وردت فيها أسماء بعض الح ر كيين. 

. رسالة فاد خليل مفرج إلى واصف كمال . بأوراق كاظم الصلح. 

- رسالة «نوري» (فؤاد مفرج) إلى «عامر» (كاظم الصلح) . بأوراق كاظم الصلح. 

مذ کرات منير الريس. 

۔ مذ کرات زهیر عسیران. 

مذ كرات مالك المصري. 

أطروحة رغيد الصلح لشهادة الد كتوره. 

۔ مذ کرات یوسف شدید. 

مذكرات حليم أبو عرز الدين. 

مذكرات ندم دمشقية. 

مجلة الشراع»› حدیث صحافي مد علي حمادة» في العددين ٠٦‏ و٠٠.‏ 

- جريدة الرأي (عمان) بتاریخ .٠۹۹۷/۹/۱۲‏ 

۔ معلومات وردت فيها أسماء بعض الأعضاء بأحادیث وتصاريح جرت بمناسبات وظروف مختلفة أطلقها 
حر کیون قدامی» وخحصوصاً: قسطنطین زریق» واصف کمال»› تقي الدين الصلح» جبران شامية» ندي 
دمشقية» يوسف شديد» حليم أبو عز الدين. 


A 


الحقيقي في عمالة 
E‏ الدين الأو ي (الأمی الولايات المتحدة 
ب 
مسلم بارودي 
برهان الدين باش أعيان العراق 
احمك بدیر الولايات المتحدة 
عبد المجيد البرماني 
شريف البزري لبنان (صیدا) 
لبنان 
لبنان 
لبنان (بیروت) 
لبنان (بیروت) 
سوریا (دمشق) 
سوریا 
سوریا (دمشق) 
لبنان (بشمزین) 
العراق (بعقوبة) 
نجم الدين جلمیران العراق (الموصل) 
فرحان الجندلي (طبيب) سوريا (حمص) 


الاسم الحقيقي في عمالة 


سعيد الجوخدار (طبيب) سوریا (دمشق) 
عبد الرحمن الجوخدار سوریا 
حازم جودة 
نور الدين الجوهري لبنان (صیدا) 
هلال الجوهري لبنان (صیدا) 

C 
کاید الحاج (الشيخ) الولايات المتحدة‎ 
ا ر‎ 
عدنان الحافظ سوریا‎ 
مسلم الحافظ سوریا (منبج)‎ 
ابت سلیمان حداد العراق (بغداد)‎ 
محمد عباس حدید‎ 
فاق الحسيني اسن اد‎ 
یو سف الحسينى‎ 
ا حقي الحلى‎ 
محمد على حمادة لبنان (بیروت)‎ 
ل نة‎ 
اخ حمزة الولايات المتحدة‎ 
حسن حمود الولايات المتحدة‎ 
عبد اللطيف حمود الولايات المتحدة‎ 
عبد الهادي حمودة‎ 
قاسم حمودي‎ 
جمال حمید (محام) فلسطين (حيفا)‎ 
رفيق حنينة (طبيب) لبنان (صیدا)‎ 
محمد الحوت‎ 


٦ 


سوریا 
سوریا 
سوریا 


سوریا (دمشق) 


فلسطین (نابلس) 
لبثان (دوما) 


فلسطین (نابلس) 


سوریا (دمشق) 
سوریا (دمشق) 
سوریا (دمشق) 
الولايات المتحدة 
العراق (البصرة) 
لبنان (بیروت) 
فلسطین (یافا) 
فلسطین (یافا) 
فلسطین (یافا) 


شا کر محمود داوود 


TV 


الاسم | لحقيق 
زهیر دروزة 

محمد علي دروزه 

انور دسوقي 

نصوح الدقاق 


ندیم دمشقية 


سوریا (دمشق) 
لبنان (بیروت) 


فيصل الدملوجي العراق 
شوقي الدندشي بان (طرابلس) 
عبد الكريم الدندشي سوریا 
علي عبد الكريم الدندشي سوریا 

2 سوریا 


لبنان (طرابلس) 


عبد الهادي الرباط 
منيف الرزاز 
ظافر الرفاعي 
ان الاس 
منير الريّس 


ر 
قسطنطين زريق ‏ 


فرحان زيادة 


C۸ 


في عمالة 


لبنان (صیدا) 
لبنان (قنية) 


سوریا (دمشق) 
العراق 

سوريا (حمص) 
سوریا (حمص) 
العراق (بغداد) 

لبنان (بیروت) 
فلسطین (نابلس) 
فلسطین (نابلس) 
فلسطین (طول کرم) 
الكويت 

لبنان (بیروت) 

لبنان (الشويفات) 
ا 

العراق 


عبد الباقى السعيدي 
نسیب سکري 


اليمن (لحج) 
سوریا (دمشق) 


العراق 


۹ 


الاسم الحقيقي 
محمود سلمان (العقيد) 
اميل سليم 

علي سمحات 

عبد القادر السنوي 
ا 

جلال السيد 

سعيد السيد 

رفيق السيوفي 


س 
ان اة 


مزاحم الشابندر 

رجا شبیب 

عبد الرزاق شبيب (محام) 
کامل شبیب (العقید) 
فرحان شبیلات 

رامز شحادة 
شفیقی شحادة 


في عمالة 


العراق 
الولايات المتحدة 


لبنان (صیدا) 
العراق (بغداد) 


سوریا (دیر الزور) 
سوریا (دیر الزور) 


سوریا (دمشق) 


لبنان 

العراق 

العراق 

العراق (بغداد) 
لبنان 


سوریا (دمشق) 


الاسم الحقيقي في عمالة 
أحمد الشرباتي 
عة شربجي 

بدیع شریف 

حکیم شریف 
مصطفى الشريف 
فؤاد شطارة 
E‏ 
اخم الشقيري 
صلاح شما 

رامز الشماع 
صدیق شنشل 
موسى الشهبندر 
رشاد الشوا 

عر الدين الشوا 
رامز شوقي 

إبراهيم شو كة 

عبد الجبار شوكة 
فخري الشيخ 


ص 


سوریا 
سوریا (دمشق) 


العراق (بغداد) 
سوریا (دمشق) 
الولايات المتحدة 


علي الصافي 

عبد القادر الصالح 

نجيب الصايغ 

صلاح الدين الصباع (العقيد) 


في عمالة 
لبنان (الكحلونية) 
الولايات المتحدة 
لبنان (بیروت) 
العراق (بغداد) 
لبنان 


لبنان (بیروت) 
لبنان 

لبنان (صیدا) 
لبنان (بیروت) 
لبنان (بیروت) 
الولايات المتحدة 
لبنان (بیروت) 


سوریا 
سوریا (دمشق) 
سوریا (دمشق) 
سوریا (حلب) 
لبنان (صیدا) 
العراق (الموصل) 
لبنان (بشمزین) 
لبنان (صیدا) 


العراق (بغداد) 


۹ 
البرت عازار 

عبد المجيد عباس 
حسن عبد الرحمن 
اكرم عبد الرحيم 
إبراهيم عبد الرزاق 
حيدر عبد الشافى 


جبور عبد النور 


زهير العجلاني 


علي عدي 


الاسم الحقيقي 


عبد الخالق عبد المجيد 


خحالد سلیمان العدساني 


في عمالة 


الولايات المتحدة 
فلسطين 

العراق 

الولايات المتحدة 


CE 


العراق 


فلسطين 
الولايات المتحدة 


سوریا (حماه) 


العراق 
فلسطين 
الولايات المتحدة 


سوریا (دمشق) 


الولايات المتحدة 
الکویت 

عدن 

الكويت 


عبد اللطيف الثنيان الغانم 


ف 
عبد المجيد فاضل 
دياب الفاهوم 
حمد الفرحان 
عبد القادر الفرحان الفياض 


عبد الكرد 


سوریا (دیر الزور) 
سوریا 


في عمالة 
سوريا (دير الزور) 


الولايات المتحدة 
سوريا (دير الزور) 


سوریا 
سوریا (دمشق) 


فلسطين 
العراق 
کندا (أوتاوا) 
فلسطین (نابلس) 
لبنان (صیدا) 
سوریا (دمشق) 


لبنان (صیدا) 


0 


الاسم الحقيقي 
ودود مجذوب 

ردیف محمود 

کامل مرو 

صالح المسالخي 

مالك المصري 

حأامد مصطفی 

ج مصطفی 

عبد العزيز العثمان المطير 
حالد مطیع 

عواد معروف 

ناجي معروف 

سلیمان المعصرانى 

عبد الهادي المعصرانى 
نصري المعلوف 
اس المغربى 
حازم المفتي 
درویش المقدادي 


في عمالة 


نان (صید) 
سوریا (حلب) 


الولايات المتحدة 


لبنان 


سوریا 
الولايات المتحدة 


فلسطین (نابلس) 


الولايات المتحدة 
العراق (البصرة) 


العراق 
سوريا (حمص) 
سوريا (حمص) 
الولايات المتحدة (بوسطن) 
لبنان (بیروت) 


لبنان (بیروت) 


فلسطين ‏ العراق - برلين 


في عمالة 
لبنان (بیروت) 
الولايات المتحدة 


سوریا (دمشق) 


لبنان 
لبنان 
الولايات المتحدة 
لبنان 


العراق 


الملحق رقم ٤‏ 


جدول بالأسماء الرمزية المستعارة لبعض 
أعضاء الح ركة العربية السريّة 


نورالدين الجوهري 
هلال الجوهري 
طلعت الخربوطلي 
خلوصي الخيري 
عثمان الرس 

منير الرس 
قسطنطین زریق 
مصطفى الزين 
يونس السبعاوي 
ممدوح السخن 
صلاح سنجر 
سفيقی شحادة 


C۸ 


الاسم الحقيقي 
عزة شريحي 
مصطفى الشريف 
رشاد الشوا 
عبد الهادي الصلح 
کاظم الصلح 
عزة طرابلسي 


صلاح طه 

جميل قربي 
واصف کمال 
محمد المجذوب 
ودود المجذوب 
فؤاد مفرّج 

مأمون مهايني 
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0٠ 


و فت م ر 6 طعر' عر 
ار ا 


ر ل م ب ع ر نو لے رم / E)‏ 
دلر رات › a nye‏ شو می1 سم ٤‏ 
تہ سے ی طبه امت ات :ر ی گی 
21 ا زدلنه ابی ١ر‏ ص سا حبل عودي . 

د که غ الى ت نة عة ي سر» وا رنف 
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لی : e‏ = ن ed‏ 
کا نيل لبها ليد يرن نوت (ترف) ي 


ا کک 

S4‏ مم ی میم مت ى عل و جیا ری ع 

> . ۴ کک ا . 
ا - Cs‏ ر مب ٣‏ وت کی نه پک 
ی Sep at Re,‏ 
اتیب تیف ہک ہے مج sS‏ 
ال ارر کی ای ر سے ,7ض رصوزوره EL‏ 
e Cw do 2‏ 

ت eT‏ 
ار )صو هدا ا1نی . 

ودنن ر رن ر سل رده ۲ UIC EE?‏ 

عل ت ارك مہو کرت تا ہے a b+,‏ 


پا رونو 
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مب کی ارا رہ نف صل مهبسن ' 


بدي ١‏ صنمط ي۶ كنت فتوري ١‏ اء مر عل ر" - 


را کا بل ی لب عل رر به راسي أي ل 
وا یمر ت د کراات عب ور کی یی کے 
مب ت تھے رھت دش مرد م و ن 
Ek‏ ما ل ب نسر ١‏ و لے ب م 
r‏ ن تررس بک افاحت ۸ ١‏ 

4 د 


کہ او ا کے و عم که cC‏ 


o۲ 


ص 


اللحق رقم “ 


حول باشماء وأغضاء الجر كه اهر الصرة ف رليات الخحدة الام كة 
وكندا كما وردت فى رسالة «نوري» إلى «عام) 
وهذه ھی الأسماء والعناوين: 


2 مره هې ١رړلم‏ ک۶ د اله و 1 
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لك .ی > تل دی دوع حر . 


Cilla. N. U. SA < 
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و 
ار صم لىن ١ ٠‏ ر ور مایت 
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کے ۵ َ ا 7 
رلیعاذ حه ابو ورن . ست انعم لر 


. رعشد و بيطا عة دن‎ E 


ع “سي > . سن ری س 
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ص 
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أوراق كاظم الصلح ‏ من وثائق الحركة العربية السرية 


لتقرير عن أعمال القيادة. 
. الموجود ا و ا 
۳ مقررات فرعية. 
لت ملي الاد ا ۳ 3 
. إذاعة داخلية حزبية بتاریخ ۱١‏ آذار .٠۹۳۹‏ 
بطاقات هوية حزبية تتألف من ٠١٠١‏ بطاقات. 
. اليمين الحركي (القتم). 
۸ ۔ جدول آرل: کین اضما ۹0 عضواً من أعضاء الحركة. 
٩‏ ۔ جدول ان يتضمن آسماء 10 عضواً من أعضاء الحركة. 
١‏ ۔ جدول ثالث يتضمن أسماء ٤‏ من أعضاء الحركة. 
١١‏ - وثيقة منفردة: من عمالة سوريا إلى القيادة في ۲۲ تشرين الثاني 
٠ ٤ ٠‏ بشأن مسألة الاتصال بالصاحب. 
١‏ . مذكرات كاظم الصلح عن رحلته إلى الحج في مكة في ٤‏ وه 
کانون الثاني .۱۹٤۱١‏ 
۳ . رسالة فؤاد مفرج إلى واصف كمال في ۲۲ نیسان ۱۹۳۹. 
٤‏ - رسالة «نوري» إلى «عامر» في ٩‏ تموز ۱۹۲۹. 
٥‏ ۔ رسالة الد کتور فؤاد شطارة إلى كاظم الصلح في ٠١‏ تموز .٠۹۲۹‏ 
٠١‏ . رسالة كاظم الصلح إلى رئيس الدائرة ة السياسية بالمفوضية العليا 
الارن في روت فى ١‏ رين الارل ۹ 
۷ _ رسالة سعيد الإمام إلى الكابيتان بورتاليس المسؤول عن الأمن 
الفرنسي في د مشق (ناقص الصفحة الأولى). 


0۷ 


1 ۔ الکتب 


- حليم أبو عز الدين» تلك الأيام. مذكرات وذكريات ‏ سيرة إنسان 
وره دول وشار ا في جزأین. (بيروت» دار الافاق الجديدة 
۲( 

٩۹‏ - رفائیل بطی» ذاكرة عراقية» جزءان» (دمشق» دا الممدى للغقافة 
والنشر» .)۲۰٠۰٠۰‏ 

٠‏ - سهير السلطي التل» حركة القوميين العرب وانعطافاتها الفكرية. 
(بیروت» مركز دراسات الوحدة العربیة» .)۱۹۹٩‏ 

ق جا معركة مصير لبنان في عهد الانتداب الفرنسي ۱۹۱۸ ۔ 
٦‏ ؛›+ (بیروت» مکتبة راس بیروت. .)۱۹٩۰‏ 

۲ ۔ باسم الجسر» میثاق .۱۹٤۳‏ لماذا کان؟ وهل سقط؟ (بیروت دار 
النهار للنشر» ۱۹۷۸). 

IE ET‏ الجوهري» تاریخ غ الحر كة العربية المغاصة 2 ادف المثنى 


وواجهات التجمع القومي في العراق» ۹£ - ٤۲‏ ۱۹. (بغداد» دار 
الجاحظ .(A۸A٤‏ 


ان کال حداد» ثورة رشيد عالي الكيلاني في سنة .٠۹٤۱‏ 
(صيدا» المحتبة العصرية...). 

٠‏ - فاضل حسين» تاريخ فلسطين السياسي تحت الإدارة البريطانية. 
(بغداد» مطبعة الرابطة» .)٠۹۰٩‏ 

- يوسف الحكيم» سوريا والانتداب الفرنسي» (بيروت» دار النهار للش 
(۹A۳‏ 

۷ . حسان حلاق» مؤتمر الساحل والأقضية الأربعة .٠۹۳١‏ (بيروت» دار 
الجامعة» ۹۸۲ ). | 

۸ - بيان نويهض الحوت. القيادات والمؤسسات السياسية فى فلسطين 
۷ ۔ .۱۹٤۸‏ (بیروت» مرکز الدراسات الفلسطینية» ۹۸۱). 


0۸ 


۹ ۔ عبد الهادي الخماسی» الأمیر عبد الإله ۱۹۳۹ ۔ .٠۹۰۸‏ (بيروت» 
المؤسسة العربية للدراسات والئش .)۲٠١١‏ 

٠‏ _ فيليب خوري» سوريا والانتداب الفرنسي» سياسة القومية العربية 
۱۹٤١ _ ٠‏ ترجمة مؤسسة ات (بيروت» مؤسسة 
الأبحاث» ۷ ). 

۳١ ٠‏ . محمود الدرة» الحرب العراقية البريطانية .۱۹٤۱١‏ (بيروت» دار 

.)1۹٦٩۹ الطلیعة»‎ 

۲ _ نديم دمشقية» محطات في حياتي - ذكريات في السياسة والعلاقات 
الدولية. (بیروت» دار النهار للنشر» .)١۱۹۹۰٩‏ 

٣‏ . علي الدندشي» علي الدندشي باعث النهضة الكشفية العربية. حوار 
و تذکارات علي الدندشي اند واعدته الانسة هالة سليمان 
الأسعك. (بيروت» جمعية قدامى الكشاف المسلم في لبنان» .)۱۹۹٩‏ 

۳٤‏ انور الرفاعي وشاکر مصطفی»› العالم الحديث. (دمشق» مكتبة العلوم 
والاداب» .)١۹٥۰‏ 

۳ منير الريس» الكتاب الذهبي للغورات الوطنية في المشرق العربي»‎ _ ٠ 
1 أجزاء: الجزء الأول عن الثورة في سورياء الجزء الثاني ا‎ 
فلسطين» والجزء الثالث عن الثورة في العراق.‎ 

١‏ . قسطنطين زريق» الأعمال الفكرية العامة المجلد الأول» الطبعة الثانية. 
(بيروت» مركز الدراسات العربية ومؤسسة عبد الحميد شومان» 
۹7 

۷ ۔ قسطنطین زريق» الوعي القومي. (بیروت» دار المکشوف. ۱۹۳۹). 

۳۸ کرم زعيت الحركة الوطنية الفلسطینية ۱۹۲۰ ۔ ٩۱۹۳ء‏ يوميات 
أكرم زعيتر» الطبعة الثانية. (بيروت» مؤسسة الدراسات الفلسطينية» 
۹۲. 

و ددد و الا والدبلر ماس دكات و کرات 
(بیروت» دار النهار للنشر» .)۲٠١١‏ 


٤۹ 


«١ نضر علي أمين الشريف» محمد فهمي سعيد» سلسلة الاعلام رقم‎ . ٠ 


الدور العسكري والسياسي في تاريخ العراق المعاصر. (بغداد» بيت 
الحكمة» .)٠٠٠۲‏ 

- صلاح الدين الصباع. فرسان العروبة» مذكرات الشهيد صلاح الدين 
n‏ (الرباط» تانیت للنشر والتوزیع» .)۱۹۹٤‏ 

۲ ۔ زهير عسيران» زهير عسيران يتذ کر المۇامرات والانقلابات فی دنيا 
العرب. (بیروت» دار النهار للنشر» 0۹۹۸ ۰ 

۳ - زياد عودة» عبد الرحيم الحاج محمد بطل ثورة» صفحات مشرفة من 
تاريخ النضال الفلسطيني إبان ثورة ۱۹۳۰۱ ۔ ١۹۳۹‏ . (الزرقاى الوكالة 
العربية للتوزيع والنشر» .)٠۹۸٤‏ 

. ٠۹۰۵ ۱۹۰۸ ۔ محمد حرب فرزان» الحياة الحزبية فی سوریا‎ ٤ 
۰ .)۱۹٥٥ دار الروادء‎ ۰...( 

© - فوزي القاوقجي» مذ كرات فوزي القاوقجي. الجزء الأول ٠۹۱٤‏ - 
۲ . الجزء الثاني فلسطين في مذ كرات القاوقجى. إعداد خيرية 
قاسمية. (بيروت» منظمة العحرير الفلسطينية ومركز الأبحاث ودار 
القدس» .)۱۹۷۰٥‏ 

.))۹۷ ٤ باسل الکبيسي» حر كة القومیین العرب. (بیروت» دار الطليعة»‎ - ٤٣ 

۷ لات الاخ كتاب القومية العربية. (بيروت» الحركة العربية 

.)۱۹۳۰١ السرية»‎ 

۸ - واصف کمال» شاهد على قضية فلسطين وقضايا عربية ‏ إعداد هالة 
سليمان الانخك. (بيروت» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» .)۲٠١١‏ 

۹ على محافظة» («فى النشأة التاريخية للجامعة العربية) فى كتاب الجامعة 
ال في الواقع والطموح. (بیروت» مر کر سات ال جا العربية» 
۹۳( 

٠‏ _ عبد الله المشنوق» وراء الأسلاك الشائكة ة ‏ ذكريات معتقل في الميّة 

وميّه. (بیروت» دار النشر العربیة» ٤۸‏ ۱۹). 
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مالك المصري» نابلسى بالجامعة الأميركية وحكاية زواج ۱۹۳۸ - 
۲۳ . (عمان» دار الکرمل للنشر والتوزیع» ۱۹۹۸). 

فؤاد حليل مفرج» المؤتمر العربي القومي في بلودان ۱۹۳۷. (دمشق 
المكتب العربي القومي للدعاية والنشر» ۱۹۳۷). 

عجاج نويهض»› مذ كرات عجاج نويهض ۔ ستون عاما مع القافلة 
العربية. إعداد بیان نویهض الحوت. (بیروت»› دار الاستقلال للدراسات 
e‏ رثائقها 401 - 144 کا لال ا الأول 

والجزء الثاني. (بیروت» مۇسسة اتخات العربية» ۰۰۱). 


TI‏ - أطروحات لم تدشر 

Raghid Solh, Lebanon and Aab Nationalism 1936 - 1946. Thesis - 
submitted in fulfilment of the requirements for the degree of 
Dotor of Philosophy in the Faculty of Social Studies in the 

University of Oxford. (Oxford, St. Antony’s College, 1986).‏ 
اتخطار اسع e‏ عصبة العمل القومي ودورها في لبنان ۱۹۳۳ - 
۵ . بحث اعد لنيل شهادة دبلوم في علم الاجتماع السياسي»› 
بإشراف الد كتور فارس محمود إشتي. (بيروت» معهد العلوم الاجتماعية 
بالجامعة اللبنانية ۔ الفرع الأول» ۱۹۹۲ ۔ .)١۹۹۳‏ 


۷ ۔ مذكرات ۔ خاصة لم تنشر 


۷ قسطنطين زريق - سيرة ذاتية. 
ه . واصف كمال» مذكرات الأستاذ واصف كمال في ستة أحاديث 


.) ۹4٥ (بیروت›‎ 


۹ ت رفعت صدقي النمر» تذ کارات. (بیروت»› ٥‏ ). 
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۷ ۔ صحف 
٠‏ _ مجلة الشراع» ‏ بيروت 
١‏ - جريدة الحياة» بيروت . لندن 
- جريدة الرأي ۔ عمان 
۳ _ جريدة السائح - نيويورك 
٤‏ - جريدة النهار ۔ بيروت 
٥‏ _ مجلة العروة الوثقى ‏ بيروت 


1 ۔ مقابلات مع کل من: 


شقير نديم دمشقية» یو سف شدید» حليم أبو عرالدين» رفعت النمر» فيصل 
دملوجي» هاني الهندي. 


عبد المجيد أبو حجلة: ٥۲‏ ۷۹ 
يومف ابو الخسن: ۲٤۸‏ 

إبراهیم أبو حیدر: ۳٤۸‏ 

کنعان أبو خضرا: °۲ 

خاو ا 

حنا أبو الصوف: ۳٤۸‏ 

يوسف أبو ضبة: ٥۲‏ 

٠۲۱ ۰۲۰ ۰۱۹ حلیم ابو عزالدین:‎ 
YT FIV TEE V4 TY oT 
٥٤ ٤4 ٤۷ الادارة القطرية:‎ 

الادارة المركزية: ٤١‏ 

سليم إدريس : ۷ 1۹7 


حال آذ 2 0 9 
۸۱ 


عدنان الأزهري : ۲€ 
الاسكندرونة (لواء): -١۱٤۸ 1۳١‏ 
101 

اسم الحركة: ۲۸-۳١‏ 

۳۳۸ ۰۲٥۸ ٦٤ الأسماء الرمزية:‎ 


1۳ 


TT _ 0۸ الأعضاء:‎ 


۱۲١ ۱۲١ رمزي الألاجاتي:‎ 


۱۲۹ ٦۰ ۱۵ ۱۳ e۷ المانیا:‎ 
cTAV CTA cA 1° 1 
TTY TTT fo “4o0 ۹4۲ 

۳04 
c1۲ 1A سعيد فتاح الإمام:‎ 
CIA°* <10 «(10۸ 1۲4 A۸ 
CYT (T° co¥°1 A41 1A۱ 
cTTY CTIA oT o04 Yo 


TIA eTTE CT 


ء٤۸‎ ٤۷ أمين الحركة العام :۲۹ء‎ 
«fof «(Yof c)۲° ل0(«‎ 
T° TTT CTIA CTY C1 


«0۰ 


16° 1۳ : الانتداب البريطاني‎ 
Té’ oTToOo OYYY OY V Y0 
TE of! › ١١٦: الانتداتب الفرنسى‎ 
IY I41 14° AV (4o0 CAY 
PVT c1 1۸ 

الانتساب الى الحركة: ¥7 14°09 
TEV Tov‏ 


انتشار الحركة: 4< ۳04 
أهداف الحركة :۹ cE0-FA YY‏ 


٣١ ٣٣ ۲۲ ء۱١ أوراق الحركة:‎ 
o $4 TA cTY cT 


۹۳ ۲۸۸-۲۸۷ e۳۱ إیطالیا:‎ 
40 


الأمير صلاح الدين الاو ۳۸ 


E 
۱۳۱١ ۱۳۰ فخري البارودي:‎ 
۳۳۷ برهان باش أعیان:‎ 
۳٤۸ أحمد بدر:‎ 
۳٣۲۷ ۳۳٦ : برلین‎ 
ا١ بریطانیا: ١۱ء ۲۸ں ۳۲۹ اک‎ 
1 (9 
۱٥۸: علي بزي‎ 
١١١ فژاد أفرام البستاني:‎ 
۸۰ »۵۲ ناجي بشناق:‎ 
۲۷٦١ ۲۷۵١ 0۰ ں٤١ البصرة:‎ 
eA (TY 
“٠ 0۸-٥١ بطاقة الهوية الحزبية:‎ 


٠٠١ ۵۱ بعقوبة:‎ 
ض١‎ 0١ 4۹4 E۷ ۳۹ پبغداد:‎ 
TIE off Nf CTA (۷ 
YEQ TEA oTEV oTO oT 
TO oT oY TON «(°07 


CTVVY coTVI-V0 VY ۲۹ 
TTY oT cToV (1۹ ۳۹٦ 


أحمد بلفریج : ٣٣٣ ء۳۳۱١ ٥۹‏ 
عبد السلام بن جلون: ٣٣۳٤‏ 

الطيب بنوبة ٠٣٤:‏ 

۲۸ ۲۷ ۱۷ ۱۵ ۷: بیروت‎ 
o EV cf cf <14 
V4 Vo WI E o1 
10 °4 A7 ۹۳ 
° oT I 1۲ 
Yo’ TE TEE o8 
IY TU eT 


۵١ 
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تاریخ الحركة Yoo fF “Y! ٩:‏ 
تحرير المجتمع العربى : E‏ 


IY CAY ۸٤:ةكرحلا ا‎ 


TYo TYE oY °0 1 
cYo00 ofOo* f TEI TY 
TET oTTA oFTE oT ° 


"1o TT ofToV TEA (TEV 


(۹¥ : التجمع السري الفلسطينى‎ 
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YTV TYo oYYTY oY (° 
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ا 


الثورة الكبرى في فلسطين: E‏ 
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الجامعة الامريكية فى بيروت: ›٠١‏ 
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CAT oA‘ V4 VV VT 1Y‏ 
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CTV (OF 1 1۸ : العروة الرتقی‎ 
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TV1 Yoo 


فرحان الجندلي: ٠١١‏ 
جنین: ۱٤١‏ ۲۱۹۷ء ۲۳۱۸ء ۲۲۸ 
الجوال: ۳٠١ ء۲۵٥۷ ء۱۹٦١ ٦٩۹‏ 
عبد الرحمن الجوخدار: ٠١١‏ 
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۳ 1۲ : مسلم الحافظ‎ 
E۸ : کاید الحاج‎ 


۳١۸ ۲۷۰ الحبانية:‎ 

جورج حبش : ۲۰۹ ۳۷۲ 

حدود البلاد العربية: ٤٠١‏ 
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€ 10 
الحركة والمعاهدة الفرنسية السورية: 


CIAT—IVT IEA 1°‏ 1۹4° 
حزب الاستقلال العراقى: 1۷ 


T1 TET AAV c1° CAT «1۸ 
C1۹ ۷ : حزبتب الخيات الوطنى‎ 
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AT \ oI : الحزب الشيوعى‎ 


۳1* 1۹۷ °۳ 


V1 oA ofo oF TY ol 
I$ ITY CITT IY CAY 
YI AAV cE IE A۹۹ 
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۰۳ çet. 

الكتلة الدستورية : AT‏ 

حزبتب الكتلة الوطنية (سوریا) : 1۲1 


«1A4 1۲ ۹ ° 1¥ 
۱۹۷ 
«٤ :( حزب الكتلة الوطنية‎ 
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eTVE eTVT : حربتب النداأء القومى‎ 
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TTT TIE Y0 


٦ 
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محمد على حمادة: ۰ 01۹ c۲۰‏ 
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حمل حمزة: ۳۲٤۸‏ 

حسن حمود: ۳٤۸‏ 

عبد اللطیف حمود: ۳٤۸‏ 

عبد الهادي حمودة: ۲ه 

۷۹ ٦۲ ۵0۸ ۵۷ رفیق حنینه:‎ 
TIVATES 


بان نویهض الحوت: 1401۷ 
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سعيد الخاني: ٠١٤١‏ 
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سعدي الخلیل: ۷۹ 
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زهیر الدالاتي: ٠۲١‏ 

فایز الدالاتي: ٠١٤١‏ 
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عوني الدجاني: ۷۹ ۸۷ ٠۸۹‏ 
۸ 

1۷¥ 11۷7 ۷۴ مرد الدرة‎ 
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أ السبع : co‏ ۷۹4 


(0° EV c7 : يونس السبعاوي‎ 
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Y0 TOT oYO00 oYof 
TV1 CTIA CTIA CTY 
To fo f° CTAV 
TQ POA oTAV T0 
CTI CTIA oTIY oT 
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TVo TTY CTT oT 
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٦۹ 1٤ ممدوح السخن:‎ 
TTY oTYTI oTIY oY! 
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c1 


۲۵٥٤ ۲٤۸ ۲٤۲ نوري السعید:‎ 


V۲ 
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(TV1 Yoo محمد حسن سلمان:‎ 
TIT oTO °۹ 

c00 TEY : محمود سلمان(العقید)‎ 
TTT oOFIT oTO ff VY 
1Y 


اميل سليم : o۲‏ 
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TE TT oT oI ¥ سوریا:‎ 
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عبد الرزاق شبیب: ۲٥۵‏ 

»٠٠٥١ ۲٤۲ کامل شبیب (العقید):‎ 
TIT CTI CFV oT*°T VY 
1Y 
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۱۵۸ ۷٩۹ : فرحان شبیلات‎ 
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۲٣١ علي صافي:‎ 
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٦۹ ء٤٦‎ ء۳١ نیس الصغیر:‎ 
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٣٣١ ۵۹٩ محمد صلاح الدین؟‎ 
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ظط 
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فرنسا: ۹٩4 ۹۷ A۳‏ ۱۱۹ 
To TTT IF ۹°‏ 


CTA oT c71 oY ۰۷: فلسطين‎ 


1° (O04 (44 o1 oT TY 
° AFI CITA V7 oT! 
CTY oTIY oY°AN of° (T0 
Yo TTT oT’ CTTVY (9 


1o co FTO (TEY 
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4 «T1 


الله العربة العلا ٠١١‏ 


شفیتق لطفی : ۰۹۸ ٠۰۲‏ 


-ھ- 

رستم ماضي : c۲‏ ¥4 

مجلة الشراع : TT To YI‏ 
فهمي المحايري : ۲۲ 

أسعد محفل : ٠١٤١‏ 

علي محي الدين : oY TEA‏ 


مخيم جديدة عرطوز: ٠۳۸-۱۳١‏ 


مخيم النيرب : ۱۳۸ 

cT°V <° »٥۲ مدرسة النجاح:‎ 
CTT CTYTY TITY °4 °۸ 
Yo 


۳۲۷ ۳۲١ ۲٤۲ جمیل المدفعي:‎ 
۷١ 0٤) ۵١ مدير ومديريات:‎ 
o1 TTY “AY 

شنال الاتصال والانفصال فى لبنان: 
۰۲-4۸ 

محمد مشرف: ۲٤٣۸‏ 

_ ٠١١ مشروع انعاش القری: ۹۳ء‎ 
4° ATA _ ITE (I۲۷ 2٩ 
۳۳۱ ۳۳۰ ۹٤ ۷٦ 0۹ مصر:‎ 
TT 


ه١‎ ٥۲ ء٠١ مالك المصري:‎ 
° A‘ (¥۹4 1۲ 

عبد حسن مصطفی : ۳٤۸‏ 

عبد العزيز المطير: ٠٠‏ 

A‘ «oY : خالد مطيع‎ 

المعاهدة الفرنسية-السورية: ۷۳ 
A <۹۷‏ 

٩۹۷ ۸۳ المعاهدة الفرنسية-اللبنانية:‎ 
0٤ 0١ 0١ المعتمدوالمعتمدات:‎ 
TTT TTY cAI «(¥4 (¥ 

ناجي معروف: ۲٣٤‏ 


\oY ء٠١٤١ سليمان المعصرانى:‎ 
TIA T° 


عبد الهادي المعصراني : 0°( (Jo‏ 


TA 


نصري معلوف: ۱٥۸‏ 10۹ 11۷ 


V٤ 


TTT FTI oFTT°* «(0۹ المغرب:‎ 
TYTo TTS 


fo TA oT 1° فؤاد مفرج:‎ 


V1 A ME TT c1 e71 
ATT CITY CAI CA VA YY 
c\oV¥ (lol clo ITT o4 
TTo AAT oIA° ITY 10۸ 
TE TTA CFTA eT cT 
To oTEE oTET oTEY FEI 
To\ TEI COFTEA cFEV T1 

oV fo" (foo (Yor cFoY 


المقفوض السامى الفرنسى: ۸۳ 
٠ 4 ۹۹ 4۸ ۹7٦‏ 

0° 4 ۷ : درویش المقدادي‎ 
«of TEN cof 14 
«TAY TTT «($10 «YOY 
TTI cTIV (17 


«0° 


¥۷1 


مكافحة الأمية: ١١١_١١١‏ 


جميل مكکاوي : 0 0۹٩‏ 10۹ 
TV TOV «(1۹7٨۰‏ 
لمكب الري الر العا راد 


ATI cT ° A۷ E OEE CME 
T۳ AA* ITY (N ° 


المكسىك: ٦٠‏ 
مؤتمر الساحل والأقضية الأربعة: 
AA <۹۷‏ 140 


10۹4 _ ۸ 


المؤتمر العربي القومي في بلودان: 
T° (YY (10A _ 1060 1F‏ 
۲٤٦‏ 

۲۷۷ ۲۷٦ ۲۷۵١ ٥۰ الموصل:‎ 


و 

۲۰۷ ۲۹7 1٤ 0۲ تنابلس:‎ 
TE TYo (1۳ 

نادي الإتحاد الرياضي(نابلس): ٠1۹‏ 
e1۱‏ 1۲ 

۳۷۱ : النادي الثقافي العربي(بيروت)‎ 
٠1۸ النادي العربى فى دمشق:‎ 
c(4 ۹ IA 1Y 
cT‘ <14۷141 140 | 
YY «(Yoo 

۰۲٤١۸ 1۸ نادي المشنی(بغداد):‎ 
° (O07 (00 

علي ناصر الدین: ۲٤‏ 

ا 1° ۳7 

عبد اللهء النجار: ۷۹› ۳٠۱۸‏ 


۳٤۸ ج. أ نجیم:‎ 
›٤٥-٤٤ نشر الفكرة القومية العربية:‎ 
TVY TIT CTET TEY Ao 0۹° 


سليم النعيمي : Yo‏ 

نقابة معلمى المدارس الخاصة فى 
لبنان : ۱۱۹-۵ 
نقط الاعتماد: ۸ ۷۰-٦٦‏ ۸۷ 
ITV CITT CIA 1° 40°‏ 
IE AFT ATTY ITY ۹4۸‏ 
cTIlE oTO (foo CTA AT!‏ 
Tor TEE OTIV of‏ 

رفعت صدقی النمر: »›۰٩۹‏ ۲۲ء ۲۸ 
YY 11 ۲١١‏ 

عجاج نویهض: ۱۲۸ 

یوسف نویهض: ۰۷۸ ۰۸۰ ۱۱۹ 


هھ - 


نخد هارول : ۲£ 


0۹4 ۳۱ e۸ الهلال الخصيب:‎ 
TTI YEY 


عبد الحميد الهلالی: ۲٠٣١-۲٥٤‏ 


40-۹۳ ۹۱ : الوعي القومي(كتاب)‎ 
۰۲۹ وکیل › وکلاءء» وکالات:‎ 
cYTTV «Toff cTor cYoY fo! 
1A۸ 


الولايات المتحدة الأمريكية: ٠١‏ 


TTA TTT oITY oT o1 
ToY cfTo1 oT oT T۹ 
TI fo «(Tot 


- ي - 


۲۲١ ۲۰۹۸ ۷۹ فرید یعیش:‎ 
YEO CTE CITT ETIN 


۷7 


۱۹4۹۱ 


۱۹۹۱ 


1۹4٥ 


°۰۲ 


أحدث كتب صدرت للمولف: 


الدستور اللبناني: تاريخه» تعديلاته» ونصه الحالي 
الطبعة الثانية -۔ ٠۹۹۸‏ 

الطبعة الثالئة _ ٠٠٠٠١‏ 

اأظنعة الرابعة - ۲٠٠۳‏ 

دارون وأزمة السنة ۱۸۸١‏ بالجامعة الأميركية في 


0 


مروت 
Bb ers‏ 


NL‏ في ا 
الجمعية العربية السرية - جماعة الکتاب الأحمر ٠۹۳١‏ 


1460 _ 


VY 


